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مقدمة الناشر 


٠‏ اللحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه وتعوذ به من شرور أنفسنا وسيثات 
أعالنا من يمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد : 


_ فقد كان عمري اثتي عشرة سنة عندما سمعت لأول مرة بالطريقة التجائية وكان 
عام 14٠‏ عندما انتسبت إلى معهد العلوم الشرعية بدمشق والذي أسسته الجمعية 
واه يدمشق لوسسها الشيخ علي الدقر رحمه الله ويديره الشيخ أحمد الدقرعليه رحمه 
ت الدراسة في تكية السلطان سليمان يتوزع الطلاب بعدها للمبيت في البناء 
مجامع تنكز بشارع التصر والبناء ا چان ینای في جي قرات ررر 
الملاصقة للجامع الأموي أما أنا فكنت آبيت في جامع تکثز » و کان على 
جميعآ واجب حضور الوظيفة التجانية بعد صلاة قجر كل يوم - والوظيفة 
تة الورد التجاني و كان يقود هذه الوظيفة وبرتلها أمامنا بصوت ال ونع 


شن هركا و 3 
ها إِدذًا لم عضر بدون عذر » والعقوبة كانت الخرمان من تلعام الفذاء - نحيث 


١ 1 


كان الطلاب يتناولون طعامهم في المدرسة وعلى حساب اللجمعية المشرفة فيرفع الناظر 
لائحة بأسراء. الطلاب المتخلفين عن حضور الوظيفة بدون عذر مشروع إلى مدير 
المطعم فيمنعون من دخوله وهي عقوبة قاسبة وشديدة بالنسبة إلينا » ثم استبدل الطعام 
بتعويض شهري فكانت العقوبة حسم مبلغمن هذا التعويص يتفق وعدد المرات الي 
تغيب عنها الطالب و كانت هناك تسعيرة محددة هذه المخالفة وغيرها من المخالفات 


وبعد مدة بدأنا نسمع عن نقد شديد هذه الطريقة من قبل تيار كثير من العلماء 
بدمشق واتسع نطاق هذا النقد بحيث انقسم علماء دمشق ومشايفها وجمعيائها الدبنية إلى 
فريقين > فريق يحمل لواء هذه الطريقة ويتمثل بالجمعية الغراء ومن يدور في فلكها 
وكانت تشكل قوة كبرى ولا تأثير كبير ني سوريا والأردن ولبنان بسبب الأعداد 
الكثيرة من الطلاب الذين تخزجوا من المعهد وانتشروا مبشرين ودعاة في هذه البلاد 
وكان لسان الحمعية وخطيبها والمدافع المنافح عنها الشيخ أحمد الصابوني رحمه الله 
وكان خطيباً جاهيريا مئثراً و كان يقف في الطرف المناهض جمعية العلماء بدمشق 
ممثلة بالشيخ كامل القصاب والشيخ هاشم الخطيب والكلية الشرعية وكنا نسمع ونحس 
يذه المعركة ونج رأي الطرفين وكانت عواطفنا ومشاعرنا مع مشايخنا وأساتذتنا 
و كنا تقدر رأي الفريق الناقد وخاصة بالنسبة لتفسير كلمة « الأسقم » الوارد: في الورد 
- صراطك النام الأسقم- فقد كان المرئيدون يفسرونما على أا الأقوم بيا اا 
يفسرها الأمرض وذلك حب مقتضى اللغة العر, سقم هو مريض ولذلك فإن 
حضورنا كان خشية العفوبة لا قناعة بهذه الوظيفة ولذلك فبمجرد انتهاء دراستي لم 
أذكر أني رددتها أو قرأتها مرة واحدة . 


ومضت الأيام من عام 1444 عام انتهاء دراسي في معهد العلوم الشرعية حى 
6 ت ت الخ ا ا ی ا ااا کر 
وكان عصواً في المجلسى التأسيسي للرابطةو کان رجلامهیبآورأيتالبعض‌يغمزمن 
قناته فاستجليت الأعر فعرفت أنه شيخ الطريقة التجانية في أفريقيا ومعروف أن العلماء 
السعوديين يستتكرون الطرق الصوفية ويحاربوبها لأسباب عقائدية إسلامية و. 
عرفته عئدما جاء BRE O‏ 


لي رسالة من الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا السابق ورئيس حزب لشومي 
الإسلامي في أندونيسيا وعضو المجلس التأسيسبي لرابظة العام الإسلامي فأسرعت إليه 
في الفندق وأخذت الرسالة الي كانت تطلب مي مساعدة الشيخ ابراهيم انياس ولا 
اسنطلعت نوع المساعدة الي يرغبها أعلمني أنه يريد جمع تبرعات مالية وغذائية 
وكسائية للفقراء تي السنكال فقلت له إنني أستطيع أن أدلك على الطريق أما أن أباشر 
أنا هذا العمل فهذا أمر متعذر بالنسبة لي لأنني لست لبنائيً ولأن لي وضعاً دقيقا في لبنان 
وهكذا اعتذرت له ولم أعد اروبت انية وسافر ومن بعدها عرفت أنه فصل من عضوية 
المجلس التأسيسي للرابطة بعدما اطلعت الرابطة على أقواله واشعاره وعرفت اتحرافه 
ثم بعد ذلك علمت بوفاته . 


في عام 194٠‏ زرت فضيلة الشيخ أبو يكر مود جومى قاضي فضاة شال 
نيجيريا وعضو المجلس التأسيسي لرابطة العام الإملامي والذي وضع لي ترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى لغة هوسا زرته ني ببته في كادونا وعند التقيت بالشيخ طاهر مبجرتي 
الذي أعلمبي أنه وضع رسالة عن حياة الشيخ ابراهيم إنياس استقى معلوماته من أقرب 
الناس إلى الشيخ ابراهيم ومن مولقاته وأقواله وعرضها عرضا أمبنآ وناقشها مناقشة 
موضوعية فطلب مني أبو بكر طباعتها خاصة وأنها حازت موافقة الخائعة 
الإسلامية المدينة المنورة وانها تساهم مساهمة مادية بطباعتها فوافقت على طباعتها 
وطلبت من المؤلف أن يلمي المسودة ورأيت أن نصورها فتأخذ نسخة وتبقى عند 
الولف نسخة ليقوم يتصخبح البروفات بموجبها ولدى عودتي إلى بروت عرفت بتعلر 
دخولي إلى بيروت لأسباب أمنية وسياسية و كان امفر وض أن نيدأ بالطباعة فور وصولي 
إلى ببروت ولكن هذا المانع أخر الطباعة فترة من الزمن فيدآت يقراءة الأصل فأصلحت 
بعض الألفاظ وتشكيل بعض الكلمات وتوضيح بعض ابمل وخر. من قراءة هذا 
المصنف بحزن وم شديدين لاضاعة هذا الرجل ذي الامكانات الضخمة حياته وراه 
اوسمعة زائلة وأوهام باطلة و كانيمقدوره أن يقدم أعالا” جبارة للستكال 
الي كان يحوب أقطارها المترامية الأطراف ليدعو إلى يمد شخصي 
زائل و کان يستقبل استقبال الفاتحين من قبل الملايين الذين كانوا من أتباعه وغل 


1 


طريقته والذين كان يمكن أن ينهض بهم علميا وثقايآ واجياعيا وصحيا فواسس 
المعاهد العلمية الي ننير الشعوب ويقيم اللمامعات الي تنهض بالشعوب ويدل على طريق 
المقيدة السليمة الي قام عليها السدين الاسلامي الحنيف بمحاربة البدع والحرافات 
والأوهام وعبادة الانسان ولأوثان والقبور ويقود هذه الأمم المسلمة ضد الاستعار 
لتحريرها من ربقته السياسية والاقتصادية والتبشيرية ولكان له دور يذ كره الله ويقدره 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها . 

نسأل الله ان بهييء هذه الأمة من ينهض ها بأمر دينها وبقودها إلى الخير والفلاح. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محمد سعيد العبار 
القاهرة ٠١‏ شعبان 1401 


۷ حزيران ( يونيه ) ۱۹۸۱ 


مقدمة الشيخ أبو بكر محمود جومي 


هذه الآمة الي هي خير 
بالله . وعلى من سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين . 


وبعد فقد اطلعت على رمالة سعادة الدكتور الطاهر ميجري عن حياة صاحب 
الفيضة ومجدد الطريقة التجانية في عصره الشيخ ابراهيم الكوللي السنغالي فرأيتها 
كتاباً قيما جد فقد أحسن الولف ترتيبه وأجاد في تعقيباته للمسائل وببه العقول 
المواضع الحساسة الي ينبغي بل يحب أن الناس إلبها . فرأيت أنه ينبغي أن يطبع 
الكتاب وينشر في العام الإسلامي عامة وني غرب إفريقية السوداء خاصة ليكون حجة 
بالغة فصى الله أن يبدي به من أراد به المير فيرجع به إلى سبيل الرشاد ويزداد الذين 
آمنوا مانا . وان يجزي المؤلف كل الحير في بمثه هذا فإنه يستحق الشكر من كل مسلم 
غبور على دينه . 

وما يستحق الذكر أن سعادة الدكتور عبد الله عبد الله الزايد ثائب رئيس الخامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة وهو من أهل الخير والصلاح وحب العمل في سبيل الله فلما 
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رأ الكتاب أيام زيارته لنيجيريا سنة 14٠٠‏ ه أعجب به وشجع في طبعه ووعد 
| وأنجز وعده في إعطاء مساعدة مالية تساهم في نشر الكتاب فالله بجزيه كل خير ويجعلما 
٠‏ ولياه من الذين لا ينقطع أجور أعاهم إلى يوم يبعئون وآخر دعوانا أن الحمد لله 
۰ رب العالمين . 
ش 


أبو بكر محمود جومي 
6 ذو القعدة 14٠١‏ ه 


۷ سبتمير ۱۹۸۰ م 


UL 2 


رہ 
د 


اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم وبارك على محمد النبي المي وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وآل 
إبراهج إنك حميد عمد . 

ألحمد لله تحمده ونستعيته ونستغفره ونعوة بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا 
من يېد الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ومن 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فإنه لايضر إلا نفسه ولا يضر الله شيع . 

وبعد فقد شهدت أفريقيا الغربية عموما ونيجيريا خصوصا ‏ في القرن الثالث 
عشر والرابم عشر المجريين أو التاسع عشر والعشرين اليلاديين - أمواجاً متلاطمة 
من حرکا ت أصحاب الطرق الصوفية: هذه الحركات الي بلغ تيارها أوج تفاقمه على 
على .د الشيخ ابراهيم إنياس التجاني السنغالي الذي ظهر كقطب للطريقة التجانية 
وصاحب فيضتها سنة 1848 ه ۱۹۲۹ م في مدينة كولخ يجمهورية السنغال ثم يزغ 
عن هنالكبزوغ القمر حى عم جميع أقطار هذا الصقع الحادىء من إفريقيا الراق 
الصحراء الكبرى > وانخذ مدينة كنو في نيجيريا قاعدة لنشر دعوته بعد مدينة كولخ . 


وهدًا الكتاب الذي أقدمه للقراء عبارة عن بحث مستفيض عن معالم حياته وآرائه 
وتعاليمه . وكان في الأصل رمالة للماجستير قدمعها في يوليه سنة 19104 م أي 
( قسم الدراسات الإسلامية جامعة بايرو بكنو يجيريا ) وقد سجلت هذا العمل في 
س۱۹۷۳ م ولكن أهملته اهال" لايكاد يكون كلياً لأسباب تتعلق بطبيعة البحث نفسه 
بالإضافة إلى عدم توفر أمور تعد ضرورية للمضي فيه > حى الفت ني غضون ذلك 
كتاباً مستقلا بعنوان ( إعادة النظر في نظرية المهدي المنتظر ) أرجو أن يتهيأ هو الآلحر 
للطبع والنشر عن قريب إن شاء الله تعالى > وثم أقم بالعمل تي الواقع إلا في ماية سنة 
١‏ م عندما بدت هذه المامعة تستقل عن جامعة أحمد بالو في زاريا حينما قامث 
إدارتما الهديدة برد الأمور إلى نصابها » وإعادة تنظيمها والهيمتة عليها . 

قد بذلت کا أرجو مجهوداً لا يستهان به وتحملت مشقات عديدة » وتكاليف باهظة » 
2 نجاح هذا العمل رجاء أن يكون مرجعاً صحيحاً ومعتمداً وثيقا في هذا الباب 
يسد فراغاً واسعاً في مكتبة جامعتنا هذه : ومكتبات جامعات نيجيريا + وابحامعات 
العالية الأخرى » كا أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع به طلاب العلم والباحثين على 
العموم وجميع المسلمين أيتماكانوا في العام على الخصوص إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


ولا تكاملت أجزاراه وتمت أبوابه وقصوله وأخذ شكله النهائي سميته ( الشيخ 
ابراهيم ائياس والطر انية في القرن العشرين ) . 


وبعد كل هذا فأنا مدين بالشكر أولا" وقبل كل شيء لحضرة استاذي الدكتور 
أحمد عبد الحميد غرابٍ + الذي أشرف على البحث من أوله إلى آخخره » ولولا 
توجبهاته النافعة » وإرشاداته القيمة ء ونصائحه الغالية » واهتمامه الشديد بنجاحه » 
لا خوج ني هذا الشكل الوسيم اللحميل ولأستاذي أينا الأستاذ الدكتور محمد زكي 
بدوي » رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية عبدالله بايرو جامعة أحمد بللو سابقًء 
الذي اقترح موضوع البحث ثم ساعدني على جمع المواد اللازمة للبحث ؛ وكذلك 
للدكتور محمد الثاني زهر الدبن رئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة بايرو بكنو 
حاليا » على تشجيعه ومساعداته وتعاونه مع الأستاذ المشرف على البحث . 

وأسدي كذلك جزيل الشكر للاستاذ الدكتور محمد الحاج رئيس قسم التاريخ 
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جامعة بايرو سابقاً » على إرشاداته ونصائحه وتزويده إياي بالمراجع + ولفت نظري 
إلى حقائق تاريعخية حساسة قيمة تمس صميم البحث ٠‏ وللزميل الدكتور عمر جاه على 
ما زودني به من المراجع والمعلومات القيمة وتفرغه لقراءة بعض فصول البحث 
وإبداثه النصائح الحسنة على ما بيئنا من خلاف ني الرأي أحياناً > وكذلك للزميل السيد 
عمر الفاروق اللمفاشي على تغاونه المستمر : وكذلك لازميل الحاج عبد المالي عبد 
الحميد ؛ على حسن تعاونه ومساعداته بالمراجع وغيرها . 

وأبذل كذلك جزيل الشكر لمجلس البحوث والشهادات العالية جامعة أحمد بللو 
بريا » وللجنة البحوث والشهادات العالية جامعة بابرو بكنو نيجيريا » 
وكذلك لوزارة المعارف بولاية بارش ولا سيما وزير المعارف هتالك أستاذي الدكتور 
علي أبو بكر جزاه الله عي خيراً . 

وبعد فكم أنا مدين بالشكر لحضرة خطيفة الشيخ إبراهيم انياس السيد الحاج علي 
سوس » ولحضرة كبير أبناء الشيخ أبراهيم أيضاً السيد الحاج عبدالله إنياس » ولحضرة 
أخيه السيد اماج أحمد التجاني إنياس » الذي أترلني في بيته وحفي بكر مه وعنايته 
ومكنني من الوصول إلى مراجع ووثائق ضرورية لهذا البحث » أشكرهم جميعا على 
حسن تعاونهم وحفاوتهم بي عندما كنت في كنفهم بحضرة كولخ » وكذلك السيد 
إبراهيم جوب والسيد الشريف محمد بن دهاه العلوي على ما زوداني به من المعلومات 
النافعة بالنسبة لمهمتي . 

وأنا كذلك مدين بالشكر للمورتانيين الكرام الشيخ الكبير والمارف العظيم الشيخ 
من آب ( الشيخان ) بحاضرة ( برين ) على حفاوته بي وإسعافه الجميع مطالبي 
بصدر رحيب مع ولديه النجيبين السيد محمد الحافظ والسيد عبد الرحمن ؛ على تعاونهم 
اتام في محقيق نجاح مهمتي . وني حاضرة ( تنبيعل ) أنا مدين أيضا لمرشد مقدمي 
1 محمد الغادي على ما حفي به من كرمه وعنايت. وما زودني به من 


ټزاریا د 


نيجيريا 
المعلومات والوثائق اللازمة هذا البحث + ولولده أيضاً السيد أحمد الكبير وأخيه السيد 
محمد سعيد » وأنا أيضاً مدين بالشكر في حاضرة ( معط مولانا ) للسيد الحاج عبدالله 
ابن الشيخ محمد المشري العلوي وأخيه الشيخ ابن الشيخ محمد المشري و جميع من بحضرته 
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من الإخوان الذين ساعدوني في مهمتي ٠‏ وأنا مدين في مدينة نواكشوط العاصمة 
للسيد محمد ويحيى ابن خير مدير الشوئون الإسلامية للجمهورية الإسلامية المورتانية 
الذي نزلت عنده ني رحب وسعة » والسيد محمد الهيبة ابن الطفيل المراقب العام 
لمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط الذي بذل مجهوداً مشكوراً في تزويدي بامعلومات 
الحساسة اللازمة هذا البحث » وكثيرين غيرها من السادات المورتائيين الذين ساعدوني 
باخلاص في نجاح سفري جزاهم الله جميعاً خير اللجزاء . 

وني الختام أقدم حالص شكري لفضيلة الشيخ المرشد الامام السلفي الحاج أبي 
بكر محمود جومى الذي زودني بالمراجع والمعلومات الي تمس صمم البحث ٠‏ ثم 
قرأ الرسالة كلها من أوها إلى آخخرها وأبدى فيها إقتراحات قيمة » بل اعتبر قراءته 
للرسالة من قبيل ما يسمى بحسن الحظ وأمارات القبول عند الله لأنه حبذ العمل أيما 
تمحبيذ وطلب مني الإذن في طبعها فوافقته على ذلك شاكراً وقمت في الخال بتحريره 
الطبع جزاه الله حيرا . 

وأخيراً وليس آخراً أسدي جزيل الشكر لفضيلة أستاذي الحاج محمد الناصر 
مصطفى رئيس التسجيل في محكمة الاستئناف العليا للشريعة الإسلامية بولاية كنو 
نيجيريا على تفرغه لقراءة الكتاب وتصحيح بعض الأخطاء النسخية . 


محمد الطاهري ميغري الغلاتي البرناوي . 


الباب الأول 
في الطريقة التجانية 
وحياة مؤسسها الشبخ أحمد التجاني 


لم يكن لسيرة الشيخ أحمد التجاني مصدر سوى ما ديجه يراع أتباعه » وأكثر 
المعلومات من إملائه هو » حيث إن أخص أصحابه || :بن كتبوا عنه مثل السيد علي 


حرازم بن البراده والسيد محمد بن المشري والسيد محمد ا السفياني لم يكونوا 
ملمين بشيء عن نسبه وأسرته ء ولا بشيء عن تنأته وتطوره في حياته الأولى » 


وإنما اتصلوا به وهو مكتمل الرجولة » وبعيد عن مسقط رأمه إذ أنه قد جاوز 
الأربعين من عمره حينئذ » ومن أجل ذلك كان من الصعوبة بمكان أن يصل الباحث 
إلى الرأي الحازم في هذا المجال »ولا سيما أن موثر بيين عاشا مع الشيخ النجاني 
في عصر واحد ء وأمكنها ذلك أن يلما تصرفاته في التصف الثاني من 
حياته ؛ وها محمد بن عبد السلام الناصري ومحمد بن القاسم الزياني فقد أدليا بشي ء 
عن المعلومات عنه تناقض بعض ما قرره عنه أصحابه أو صرحا بشيء فيه فسكت عنه 
أصحابة . 


ومها يكن من شي ء فإن الشيخ أحمد التجاني ولد بقرية ب 
- 10007 م من أب عربي وأم تناب إلى قبيلة بربرية تسمى تجانة تسكن بقرب 
تلمسان في الحمهورية الجزائرية » وكان سام اباد الزايع للشيخ التجاني هو أول من 
سكن قرية عين ماضي من أجداده » ثم بعد أن أسس طريقته ادعى أنه شريف يتصل 
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نسبه بالحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من طريق إدريس بن إدريس 
مرئسس دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ٠‏ فمن أجل ذلك أثار الباحثون شكوكا 
حول صحة انتسابه لهذا البيت العلوي .)١(‏ 

توني أبوا الشيخ التجاني سنة 1155 ه ‏ 11/08 م وهو ابن ست عشرة من 
عمره » ولكنة قد تزوج قبل ذلك ثم طلق الزوجة عندما عزم على البحث عن علوم 
الصوفية والاتصال بمشايخها للفوز بتوجيهاتهم في مجاهداته النفسية ورياضاته ١‏ 
ثم اشترى أخيراً جاريتين واعتقهما وتزوج منهما وسمى الواحدة مبروكة ودعا 
الأخرى مباركة فأنجبت له المبروكة ابنه الذي ماه محمد الكبير وقد قثل سئة 1۸۲۷ م 
۳ هم ني حرب ثورة أثارها هو ضد الحكومة التركية في الحزائر ؛ وأنجبت له 
المباركة ابنه الآخر الذي مهاه محمد الحبيب وكان يعرف أيضاً بالصغير » وهو الذي 
كان في رثاسة الطريقة التجانية من سنة ۱۸۰۳-۱۸٤٤‏ م و1750 — (Mas‏ 


وأما تعلمه ومدى سءة الأشواط الي قطعها فيه : وما كان ب به جراء ذلك 
من عمق الغور وبعد الأقق في العلوم الي حصلها في ميدان تعلمه » فليس من الميسور 
الوقوف على الرأي القاطع تي ذلك كله لأجل ما قدمنا آنقاً من 
الأول يكاد يكون غامضاً ولا يعرف منه إلا بعض ما أخبر به عن نفسه ‏ وزاد الطين 
بلة أن أسرته ليست مشهورة شهرة تجعلها حل عناية الموئرخين والباحثين . 

وعلى أي حال فإن السيد علي جرازم أخبرنا بأن الشيخ التجاني قد حفظ القرآن 
الكريم في سن مبكرة جدا وهو ابن سيع سنوات » عن مدب يسمى أبا عبدالله محمد 
حمو ٠‏ ثم اشتغل بعد ذلك بتعليم العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حى رأس فيها 
على حد قول السيد علي حرازم ؛ ومن جملة الكتب الي درسها عاتصر الد 
والرسالة ومقدمة ابن رشد » والأخضري ٠‏ ثم بعد ذلك مال إلى التصوف 


١‏ - الاكتور جيل ابو اللضر 
The Tijjaniya Asufi Order In The Modern Age pp 16 .‏ 

شر لي جاسمة ارک فورد سنة 1958م 
١‏ - الدكتور جميل أبو التصر : نفس المصدر ۷ا 


امباحث الإ ية ٠‏ والوقوف على الأسرار الربانية » ثم 

لقد استغرق الشيخ التجاني في بداية أمره وقنآ لا يستهان به في الترحال والإنتقال 
من زاوية إلى أخرى في الديار المغربية والحزائرية للقاء المشايخ الصوفية > وأول من 
لفيه منهم هو الشيخ الطيب بن محمد بن عبدالقه بن ابراهيم اليماحي العلمي بوزان » 
ثم اتصل بالشيخ محمد بن الحسن الوانجلي » وزار أيضاً الشيخ عبداله بن السيد العربي 
ابن أحمد الأتدلسي بمديئة فاس (1). 


غل بالعبادة والزهادة (9) . 


وقد انضم الشيخ التجاني إلى ثلاث طرق ني مقامه بالمغرب » وهي الطريقة 
الفادرية » والناصرية ٠‏ وطريقة الشيخ أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد الملقب 
بالغماري » وتخلى عنها كلها ٠‏ ثم أخذ أيضاً بعض الأذكار عن الشيخ أبي العباس 
أحمد الطواش التازي ‏ وتخلى عن ذلك أيضآ (۲) ثم انتقل من المغرب متوجه صوب 
الصحراء يقصد زاوية الشيخ عبد القادر بن محمد الأبيض » فأقام بما مدة م م اذل 
منها إلى تلمسان ٠‏ ثم انتقل من تلممسان قاصداً الحج لبيت الله الحرام وزيارة قبر نبي 
عليه الصلاة والسلام » وزار ني طريقه إلى الحرمين بلدة إزواوي مسكن الشيخ 
أببي عبدالله عمد بن عبد الرحمن الأزهري + بالقرب من مدينة الخزائر ء وأخل عته 
الطريقة الخلوتية + ومر كذلك في طريقه بمدينة تونس سنة 1185 ه 199/1 م واتصل 
فيها ببعض المشابخ » مثل الشيخ عبد الصمد الرحوي » فأقام بها سنة كاملة يتر دد بين 
رنس وسوسة » وزاول مهنة التدريس هنالك » حيث درس كتاب الحكم 
ية وغيره » حى أعجب به الأمير فمنحه دارأ وفرض له رابا . كل ذلك 
حسب تقرير السيد علي حرازم » ولا فهم الشيخ التجاني أذ الأمير يريد إقامته هنالك 
نة دائمة » ارتحل توا إلى مصر القاهرة من دو إعلام ولا وداع » حيث اتصل 
بشيخه محمود الكردي » ثم واصل سفره حى دخل مكة المكرمة سنة ٠١۸۷‏ هم 
۲ مء واتصل في مكة بالشيخ أحمد بن عبد الله اندي بواسطة تلميذه » فأرسل 


؟ - السيد علي حرازم بن البرادة : جواهر الماني وبلوغ الأماني ١‏ = ع 
١‏ -السيد علي حرازم : نفس المضدر 0 . 


إليه ذلك الشيخ يبشره بأنه هو الذي يرث علومه وأسراره » ولا قضى نسكه بمكة 
ارتحل إلى المديئة المثورة حيث اتصل بالشيخ محمد بن عبد الكريم السمان » الذي 
زوده بأسرار تخص الاسماء )١(‏ ثم رجع من القطر الحجازي إلى مصر حيث قدمه 


شيخه محمود الكردي السابق ذكره في الطريقة الخلوتية والتربية بها فقبل الشيخ 
التجاني ذلك بعد لأي على حد قول السيد علي حرازم (۲) ثم قفل من مصر متوجها 


حر البلاد المغربية » سالكاً طريقه من تونس حتى ألقى عصا تسياره أخيراً بتلمسان» 
فاشتغل فيها حسب قول السيد علي حرازم بالاجتهاد في العبادة والدلالة على الله » 
ثم رحل إلى مدينة فاس لزيارة قير مولى إدريس جد الشرفاء العلويين المغاربة سنة 
۱ هھ ۱۷۷۷ م٤‏ وي هذه الرحلة المغربية التقى مع تلميذه المخلص السيد علي 
حرازم بمديئة وجدة » وهو أبضا في طريقه إلى فاس فتعرف الشيخ التجائي له ثم 
سافر! معا إلى فاس فلقنه الطريقة الخلوتية هنالك فتركه الشيخ التجاني بها ورجع 
إلى تلمسان (۴). 

هنا اختلف السيد علي حرازم مع يعض المؤرخين المغاربة الذين كتبوا عن 
تحركات الشيخ التجاني أياءئذ . ذهب المؤرخ محمد بن القاسم الزياز إلى أن الشيخ 
التجاني قد اشتغل عندما كان تي تلمسان يصناعة الإكسير ‏ الكيمياء - وتزيف 
التقود فألقي القبض عليه فحوكم حيث ضربه وسجنه محمد بن عثمان الحاكم التركي 
في الخزائر الذي حكم من سنة 19/55 = ۱۷۹۱ م 118٠‏ 1805 ه ثم طرده من 
تلمسان ومنعه من الإقامة ني جميع الأراضي الي كانت تحت سيطرتة » ومن أجل 
ذلك انتقل إلى شلالة ثم استقر أخبرا بقرية أبي سمغون في قلب الصحراء » حيث 
لا تمتد اليه يد الحكومة (4). 


خ التجاني بالكيمياء وصناعته فلا ينغي أن يكون محل جدل ومراء 
لأن إنكار ذلك يكاد يعتبر مكابرة على الق الثابت لفشو ذلك وذيوعه على ألسئة 


. ٠١ اليد ملي عرازم : تقس المصدر‎ - 7 , ٠١ السيد علي حرازم : تقس المصدر‎ - ١ 
. ٠١ السيد علي حرازم : نفس المصدر ٠ه . 4 - الدكتور جميل أبو التصر : المصدر السايق‎ - ۴ 


ب 


معاصريه ٠‏ تلامیذ غيرهم » قال : القاضي سكيرج المياشي يدفع عن الشيخ 
التجاني نهمة تعاطيه ذه الصناعة : ٠‏ ان من نسب تعاطي هذا الفن للشيخ التجاني 
على قسمين : 

١‏ س إما مريد جاهل نسب ذلك له على وجه الكرامة وأنه كان يعرف هذا الفن 
ويتعاطاه + فأما تعاطيه هو فمن الحقول عليه وأما معرفته فهو من العلوم الي يعرفها 
أربابها » ولا يبعد معرفة الشيخ لها ء ونحن نتحقق بمعرفته لذلك على الوجه الأكمل » 
مع حصول الكرامة له بجا هو أعلى من هذا الأمر الذي تتطرق اليه الألسنة فيه . 

۲ - وإها أن يكون الذي نسب ذلك للشيخ التجائي تمن يشيع عليه ما ولع المنتقدون 
بانتقاده » ومقصوده بذلك [كثار الانكار عليه بنلك ٠‏ مع أن الشيخ مثزه الساحة عن 
تعاطي هذا العلم المعبر عنه في لسان العامة بعلم الثار» -)١(‏ 

وإذا محثنا ني كلام القاضي سكيرج هذا تستنبط منه التقاط التالية : 

. ينسب إلى الشيخ التجاني معرفة الكيمياء وتعاطيه أتباعه وغير هم‎ - ١ 

۲ ان أتباعه في نسبة علم الكيمياء اليه انقسموا إلى قسمين : 

أ- قسم جاهل تي نسبته اليه لظنه أن ذلك مدحاً وكرامة له ولذلك ينسب اليه 
علمه وتعاطيه معا . 

ب - قسم عالم ينسب اليه علمه ويتزه ساحته من تعاطيه لأنه ذم ولا يليق يجنابه . 

٣‏ - إن الشيخ النجاني من أرباب فن الكيمياء ولذلك لا يبعد معرفته ها بدايل 
قول الشيخ سكيرج : « وأما معرفته فهو من العلوم الي يعرفها أربابها ولا يبعد معرفة 
الشيخ لها .٠‏ ومعنى ذلك أنه من أربابه » إذ لو كان سكيرج يتمد أن الشيخ التجاني 
ليس من أرباب الكيمياء لكانت اللهملة الي تلي جملة ( فهو من الداوم الي يعرفها 
أربابها ) ( ولذلك نبعد معرفة الشيخ ها ) بدلا من قوله ( ولا نبعد معرفة الشيخ لها ) 


.. 14 القاغي سكيرج المياشي : جناية التب المافي‎ - ١ 


r 


٠١ الدكتوو جسيل أبو النصر : المصدر السابق أنظر التمليق ص‎ - ١ 


ولا سيما أن الشيخ سکبرج قد أكد كلامه بقوله : « ونحن نتحقق معرفته بذلك على 
الوجه الأكمل : مع حصول الكراءة له با هو أعلى من هذا الأمر ». أي إنه يعرف 
الكيمياء معرفة دقيقة وزيادة على ذلك إنه يعرف من طريق الكرامة أكثر نها . 

4 إن انتقاد الشيخ التجاني بتعاطي صناعة الكيمياء أمر شائع قد ولع به منتقدوه» 
ولذلك إذا نسبه غير التجاني اليه فإغا فعل ذلك ليزيد من تأجج تار الإنكار عايه فقط , 
هذه الأمور كلها من جماة الشواهد الدالة على ترجيح 
ما قرره الزيائي عا حدث لاشيخ التجاني على يد الباي الترحي ني اللدزائر محمد بن 
عثمان من جراء تعاطيه ذه الصناعة الكيميائية للاسباب الآنية . 

أولا- إن دقة معرفة الشيخ التجاني لعلم الكيمياء لم يكن قط موضع شلك إذ أطبق 
عليه أتباعه وغيرهم وأنه لمن الصعوبة بمكات أن يكون الشخص عارفاً بصناعة معرفة 
دقيقة أو على الوجه الأكمل كا قرر الشيخ مكيرج ولا يتعاطاه أو لم يتعاطه من قبل 
لأن المعرفة الدقبقة والخبرة الواسعة ني أي صناعة لا تحصل إلا بالتجربة العملية المتكررة. 

انيً- إن الموئرخ المغربي محمد بن القاسم الزياني الذي كتب قصة قبض الشيخ 
التجاني في تلمسان وماكمته على أنه يتعاطى الكيمياء وتزبيف النقود وإصدار الحكم 
عايه بالضرب والسجن ثم بالطرد أخيراً كان معاصراً له وعاشا معا في قطر واحد + 
وني بلد واحد ومات الشيخ التجاني قبله بقرابة ثماني عشرة سنة + ويبدو أن الزبائي 
كان مهتا بهذه القضية إهتماما كبيراً حيث قررها في كتابين من كتبه وها كتاب 
( الترجان الكبرى ) وكتاب ( الروضة السليمانية في ملوك الدولة الاساعيلية ومن 
تقدمهم من الدول الإسلامية ) .)١(‏ 

وقد أكد قصة طرد محمد بن عثمان الباي التركي ني الحزائر للشيخ التجاني من 
تلمنان إلى قرية أبي سمغون المؤرخ المغربي الشيخ أحمد بن خالد الناصري في 
كتابه ( الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ) حيث قال : ٠‏ وني هذه السنة ‏ 


وأما الباحث المتجرد في 
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١‏ ه - قدم إلى فاس الشيخ الحصوف أبو العباس التجاني فاستوطتها » وکان 
الباي محمد بن عثمان صاحب وهران قد أخرجه من تلمسان إلى قرية أبي سعغون 
فأقام بها وأقبل أهلها عليه » ثم لما مات الباي الم کور وولي بعده ابنه عثمان بن محمد 
مي عنده بالشيخ التجاني فبعث إلى أهل أبي سمغون وتهددهم ليخرجوه ؛ ولا 
ب بيخ المذ كور خرج مع بعض تلاميذه وأولاده وسلك طريق الصحراء؛ 
حى احتل فاس 6. )١(‏ ولو م يكن انتقال الشيخ التجائي من تلمسان لأجل أمر صدر 
من الحاكم العام للبلاد لرجع إلى مسقط رأسه عين ءاضي الي كانت' يبة ءنها أو إلى 
مدينة أخرى من مدن از اثر الآهلة بالسكان » بدلا من أن يتوغل في أعاق الصحراء 
إلى قرية صغيرة في واحة قلب الصحراء » ظاهرة البداوة » وبعيدة عن 
التمدن والعمران » وليس من الميسور للباحث أر على طرد الحاكم 
الأجنبي لأحد الوطنيين من البلاد » دون أن يكون مرتكبا لجريمة إزعاج أمن البلادء 
أو اقتصادها أو ما يائل ذلك » من الحرائم الي تم الحكام وحدهم ٠‏ ولم يرو لنا 
أن الشيخ التجاني ارتكب جربة تسي ء الحكومة غير صناعة الكيمياء وتزييف النقود 
لا سيما أنه ل يسس طريقته يق . 

وإن في كلام اليد علي حرازم أيضاً ما يؤيد الزياني حيث كان الأول يتاع 
تحركات الشيخ التجاني بالتفصيل والتوضيح وعند ما وصل إلى هذا المحل أبهم الكلام 
فقال : ٠‏ وأخبرني - الشيخ التجاني ‏ أنه يتتقل من تلمسان إلى مكان آخر لأن 
حاله لم تستقم بها وضاقت نفسه » (۲). كا تلمح صدق ما قرره الزياني أيضا في 
الكراهية الشديدة الي يضمرها الشيخ التجاني للحكام الأنراك حى كان يدعو عليهم 
بسقوط دولتهم من الحزاثر في ايدي الكقار وقد جاء أي كتاب ( البغية المستفيد) : 
وذكر أي الشيخ التجاني حكامها ‏ الحزائر - يومآ وقال فيهم إنهم كفار لنبذهم 
الأحكام الشرعية وتقديمهم القواتين الإفرنجية عليها > واكتفائهم بذلك + ثم دعا 
عليهم بأن يسد الله أبواب الرحمة ني وجوههم » كا سدت في وجوه أهل البلاد 
الفلانية وذكر بلادا استولى عليها أعداء الدين والعياذ بالله تعلق ». ثم فطن السيد 
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العربي بان اللوم سوف يكوت عالقا بشيخه حيث دعا على المسلمين بانسداد أبواب 
الرحمة في وجوههم ‏ واستيلاء الكفار أعداء الله والإسلام والمسلمين على بلادهم » 
فاحترس من ذلك بقوا « ودعاؤه عليهم بهذا في بساط الشريعة ‏ وجهة الغ 

الإمائية » وني بساط الحقيقة مجاراة ماكوشف به ني سره من نفوذ الأقدار الربانية ». 
ثم أدرك تبافته ني ذلك أيضاً فقال: ٠‏ ولايقال على مثل هذا ما يصدر من أمثال هذا 
الشيخ الكبير لو دعا مم بلمداية مثلا لكان أولى لأنهم غرقى في يجار المشاهدة وجميع 
حركاتهم وسكناتهم ني جميع أفعالهم وأقوالهم جارية على حكم ما يتجلى التق به على 
قلوبهم ؛ وأيضاً قد روي في بعض الأخبار إذا أراد الله بقوم سوءاً يوحي إلى قلوب 
أوليائه لاتسألوني ني أمر القوم فإني عليهم ن فيجيبونه يطلب النجاة لأنفسهم 
الهم تلم تلم ٠»‏ 01 


١‏ ولاشك أن كلام السيد العربسي هذا مبي عل قوامد سفسطية وحجج شعرية فين أجل ذلك عر بضرورة 
شرحه وتوضيحه حت لا ينتريه الدحماء وان كنا الآن لسنا ني مركز المجوم والانتقاد ولا في موقف 
الرد والدفاع لأننا قاثسوت في الال بالبحث المجرد تي هذا الموضوع وعل أي حال فائنا إذا ألقينا نظرة 
ولو خاطفة عل هذا الكلام أسكننا أن تح التقاط النالية + 
أولا - إن العبخ التجاني قد كقر سكام الحزائر تي مجان يحبة أنهم بدلوا أحكام الشريعة الاملاية 
بالقوائين الاقرنجية واستغنوا ته عن تلك .. 
ثانا - إنه دعا الله علييم بأن پد أبواب رحست في وجوههم کا سدها تي وجوه إخواجم المسلمين في 
البلاد الأخرى حى استولى الكفار أعداء الدين عليهم ... 
اكا - إن دعاءه عليهم موافق لمكم شريعة الإسلام .. 
رايما - إنه دعا عليهم افير ته عل الإيماث . 
عاسا = إن دام عليهم كان جارياً حب ما نفذت به المقادير الامية . 
سادما - إن شيا كير مثل الشيخ التجائي إذا دما عل المسلمين بققدان رحمة الله واستيلاء الكفار اماما 
والإملام عل بلادهم لا يقال له لاذا لم يدع هم الله بالمداية و التوفيق ذلك لأن هؤلاء الشبوخ يعملون حصب 
تمليات الله عل قلوهم 
سابع - إن الل إذا عضب عل قوم من المسلمين يوحي إلى أمثال الشيخ الجائي بأن لا يسألوه النفو عم 
فمندئذ يطلبون نجاة أنفهم فقط . 
وأنا تكفيرء حكام الحزائر لتيديلهم الشريمة الإسلامية بالقوائين الافرنجية فسوافق لحكم شريمة الإسلام 

قطاً إذاكان ذلك صادراً عن رضاهم واختيارهم ويم يكن من أجل إرغام أعدائهم المسيط ين عليهم عل فم 
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5 ونا دعازه طلم بانسداد أبواب رحمة الله مل وجوههم کا انسدث ني وجرء قيرهم من المسلمين الذين 
استول الكفار أعداء الإملام_طيهم فليس موائقاً لشريبة_الإملام قا . وإذا كان سيب توجبيه “هذا 
الدعاء الفح عليهم هو رفضهم الحكم بشريمة الإسلام وهم مسلمون يحكموث المسلمين في بلاد الإسلام ‏ 
فاللي يجب عليه في هذا الأمر هو أن يقوم عل ساق وقدم ويشسر عن ساعد المد والاجتهاد ني ارشادهم 
وتوجيه المظاة البليفة اني تزلزل أركان الأعواء والطنيان. الراسسنة ني أعاق نقوسهم تقلع جذورها من 
صدورهم » م يزلف كتابا ين فيه الأسكام الشرعية الصسيحة ويطالهم بتطبيقها في جبيع أحكامهم ٠‏ 
إلا أن تاريخ والمشاهدة شاهدان عل أنه لم يفمل ذلك وام يحاوله؛وعل هذا فهو إذن مشارك لهم ني ذلك 
الم » هو وجميع علماء المسلمين في المزائر عل مقتضى حكم شرينة الإملام » فالدعاء إذن متصب 
عليه أولا وعل غيره من الملماء الذين سكترا ووققوا مكتوني الأيدي انام هذا السل الفح من يديل 
اشريمة الإسلام بقواتين الأقرفج قبل أن يتسب عل جهال الأتراك الحاكمين . 


وأما القول بأن دعام ملم جاء حسب سكم شريمة الإسلام » فليس كذك للسببج الذي تقدمت آنفً ولان 
شريمة الإملام لا تسح حى لأحد عوام المسلمين بأن يدعو عل قطر سام بالدخول تحت سيطرة الكفار 
ألا الإملم سين خضلا عن إمام مي مل لشي جني ولا يما أن هذا قط هو وله وستقطه 
وام هو وأجنادة . 

وأما القول أنه دعا عليهم التيرة عل الإمان فليس عسي أيقاً » بل أن يصدر من مثل السيد 
العربي اللهزر سقوطه من عين الاتبار فاذا سلمتا أن الشيع دما عل هؤلاء الحكام بأن يسد اق أبواب 
رحمته لي وجوههم وأن يسقط ملكهم في أيني أعداء الإسلام ٠‏ لأنه يغار عل الإمان وعل شريعة 
الإملام الي بدلوها بقوانين الافرنج » فهل سى هذا أن هؤلاء الكفار إذا استولوا عل هذه البلاد 
سيحكمرنها بشريمة الإسلام ؟ أو يحرمون فا شيعا من مقدساته ؟ كاد ! بل لو كان الشيخ التجاني يفار 
حقاً مل الالام وشريمته ٠‏ وهو إمام عظلم من أثدة المسلمين المع تلاميذه والطوعين المسلمين » وجاهد. 
هزلاء الحكام المائرين وأخرجهم من بلاده » ورقع راب الإسلام فيها » وأام شر هته سى يتشر العدال 
ويعم الأمن والإستقرار جس البلاد » كا فمل معاصراء الشيخ عشان بن فودي في اليجيريا > والإمام 
محمد بن علي السنومي في ليبيا » وهو يعرف قول الله تمال : » وان جندنا لمم الفالبون » , الصافات 
۴ وقوله : ٠‏ وكان حقا علينا قصر المؤمنين أ الروم ٤۷‏ وقوله : »كم من فنة قليلة غلبت فة كثيرة 
باؤن الله والله مع الصابرين » , البقرة ۲٠١‏ . 

وأما القول بأن دعاءه علييم جاء حسب ما جرت به المقادار » فا کان المراد هو أنه يعرف أن المقادر 
جرت هلاكهم و لذلك دعا عليهم كا يفهم من كلام السيد المربي فان ذلك ليس بصحيم » لن المقادير 
بيد لله لا يطلع عليها أحد » بل وحتى إذا سلستا أنه كرشف له يما تجري به المقادير دعا علهم بوفق ذلك 
فانه م يفل شيعا لأن دا جرت به المقاذير واقع لا ممالة » سواء دما به عليهم آم لم يدع > ومن ذلك قل 
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= هؤلاء الآتراك لابه عمد الكيير عندما ثار علهم ( أنظر كتاب جميل أبو النضر المذكور ني الموامش 
س 197( تاقد قال اليد العزبسي إن الفيخ التمائي تقد أدار ما يدل عل أنه يعرف ما يت لبا هذا 
( بنية افيد 00186 ولاذا م يدع ات یه تیم ٠‏ أو ارسي اله بان اقب عليه هو اشر » ثم 
إنه إذاكان احتلال أمداء ل رالسلمين عل الرائر السام قد وشم بتأثير دغا لأن حكامه بدلوا رة 
الإملام فلماذا احتلوا المغرب أيقا الدولة الي يحكمها سلطا مسلم بل شريف علري ماذل رفو اللي 
منحه حق اللجبوء السياني» ثم ظلله بحسابته سی آخر حياته ٠‏ وعل أوحى اله اليه بأنه غاب عليه وعل 
مكان ملكته الملمين أيضاً » ولاذا احتل غزلاء الكفار أيضاً توتنى ولا ومصر بل وجميع يلاد 
الإملام ؟ وهل ممى ذلك أن الله لم يكشف له بأنهم سيحتلون هذه البلاد الإسلامية إلا الحزائر فقط > 
أو أرحي الي يأنه غاضب علہم جميا » أو كان ذلك كله وقع حب ما جرت به اديز الإلية ؟.. 


اا القول يأن شيعا عفيتا مثل العيخ التجاني إذا دعا عل المسلمين بانسداد أبواب رحمة لله ف وجوههم 
والخضوع تحت نير حكم أعداتهم فلا يقال له لو دعا طم باهداية لكان أولى لهم لأنه كان غارقاً في حار 
المشاهدة وأن حركاته وسكتاته في جع أضاله وأقواله جارية حب ما يتجل الله به عل قلبه > فهو 
أيضا كلام لا اماس له من الصنمة لانہ لو كافت حركاته وسكناتة ني جميع أفماله أقواله جار يقة 
حسب مراد اله تعال ا خالق فمله وقوله قمل رسول انه صل الت عليه وسلم وقوله في موضوع واحد » 
قان رسول اله صل انه عليه وسلم قد حاربته قريش یوم أحد حتى جرحوء بحيث كسرت رباعيته وشج 
وجهه فصار الدم يسيل عل وجهه الشريت ء حت شق ذلك عل أصحابه فقالوا لو دعوت علهم » فقال 
إي أبعث لمانا ولكن يئت داعي ورحمة (اللهم اغقر لي لقومي قائهم لا يعلمون) انظ ۲۲۲ أنوار 
المحمدية ( اعتقد أن الكفر يلل » وعاربة رسوله »'وإرادة قله ۽ وغو دينه » وصد دعوته » شر من 
اتبديل شريعته بفير ها في المسكمة جهلا » ومع ذلك دعا طم الرسول بالمنفرة والهداية . 

ثم انه إذا جاز للشيخ التبجاني أن يملن المسلمين جييما أنه رأى رسول ات صل الق عليه وسلم في وقح 
الهار يقظة لا ماما > وأخبرء بأنه ليس لأحد من الرجال أن يدغل كافة أسحابه النة بير حساب ولا 
عقاب » ولو مملوا من الأنوب ما عملوا » وبلقوا من المامي ما بلغوا 6 ألا هو أي الف أنتجاني 
وحده ٠‏ ووراء ذلك ما ذكره له الرسول فيهم ء أي أتباعه وشم لمم أمر لا عل له ذكره ؛ ولا يزى 
ولا يعرف إلا في الآرة ( جواهر الماني جم - )٠۷١‏ هذا كله في أنبامه الخامة به ألا يستحي أن 
براء المسلموث بعد ذلك قام يدمو ات أن پد أبواب رحمته تي وجوه أنياع النببي صل الت عله وسلم» 
ويظهر أعداءعم الكفار عليهم » للبم وشوا في الممصية اني إذا تابوا وأصلحوا يتفر اانه هم بنص 
عكر نزي ؟ 

وأما القول يأ اله يوحي إلى قلوب الأوآياء منعهم من سؤاك المنفرة واهداية السلمين لأنه غاضب 
عليهم ؛ قان ما تقدم آنا يرده ء ویرد أيضا قوله تمالى : ٭ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ياذن اش 
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ثالثاً ‏ إن تاريخ الشيخ التجاني من ولادته ونشأته وتطورات حياته الأول كله 
غامض کا سبق لا يعرف منه إلا قدر ما أخير به هو عن نفسه + وأما أمر إلقاء القبض 
على أي شخص ومحاكمته على رووس | 'شهاد فلا يكون غامضاً فمن السهل تصديق 
الموؤرخ الذي كتب عن ذلك ٠‏ إلا إذا خالفه موترخ آخر معاصر له + فعندئذ نوازن بين 
أدلتها حت نخرج بحجة نرجع بها أحد الرأيين على الآخر + فلم يوجد ذلك بل إن 
الموؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ المغرب حيشذ يكادون يویدون ما ذهب اليه الزياني. 


ومها يكن من رأي فن ۱ جاني قد غادر ثلمسان سنة 1185 ه متوجها 
نحو الصحراء » حى نزل بشلالة ؛ ثم استقر باثي بقرية أبي سمغون ٠‏ ثم سافر إلى 
توات » حيث اجتمع ببعض المشايخ هثالك وتبادل معهم الأخذ والاستفادة » ثم 
رجع مرة ثانية إلى قرية أبي سمغون ٠‏ وم يغادرها حت أناه الفتح ‏ حيث عبن له 
الرسول عليه الصلاة والسلام الورد الذي أذن له ني تلقيته الخلق ٠‏ وثربيتهم به + 
وقد حدث ذلك يقظة لا مناماً » على حد قول السيد علي حرازم 1195 ه وهو 
الاستغفار والصلاة على رسول الله أولا' + ولا كملت السنة الحجرية مائتين وألف 
ل ه كمل له ابي صلى الله عليه وسلم الورد بلا إله إلا الله 1) وبقي الشيخ 
التجاني ني قرية أبي سمغون ٠‏ قزاره تلاميذه الأقريون إلية هنالك » مثل السيد علي 
حرازم والسيد محمد بن المشري وتحوهم سنة 1٠١‏ ه ء ثم جعلوا يترددون اليه مرة 
بعد أخرى » حى استقروا عنده ماتا + ثم انتقل من أبي سمغون في الحمهورية 
المزائرية إلى مدينة فاس في مملكة المغرب الأقصى + ومعه عشرة من كبار تلاميذه (؟) + 
فقد سكت السيد علي حرازم الذي شهد الحادثة بعيني رأسه عن سبب التقال شيخه 
من أبي سمغون إلى فاس ٠‏ وأما السيد العربي ابن السائح الذي جاء بآخر فقد قال : 
و ثم للا تشعشع أمر هذه الطريقة المحمدية > وطار صيتها في البلاد المغربية والمشرقية 


= ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جامرك فاستتقروا الل واستتقر لمم الرسول لوجدرا الله تواياً ريا » 
الثاء : 4 هذا كله بالاضانة إل أن امتقاد أن الله يرحي:إلى أحد غير نبي بأمر يطلب منه أمثاله كفر 
باجاع المسلمين كا سبق . 
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وآمر الشيخ التجاني في غاية الترتي والكيال بدا له ما بدا في الارتحال والإنتقال فانتقل 
من قصر أبي سمغون متوجها إلى حضرة فاس )١(‏ وأما الزياني امار الغربي 
السابق ذكره المعاضر للشيخ التجاني فقد قرر أن صبب انتقاله من به أبي سمغون 
إلى فاس هو أنه لا طرده محمد بن عثمان حاكم الحزائر من تلمسان إلى أبي سمغون 
اجتمع حوله عوام البرابرة والأعراب فجعل عددهم يتزايد ويكثر باطراد : فأصدرة 
ایر وهران عثمان بن محمد حاكم الحزائر الذي طرده من تلمسان إلى هثالك أمر؟ 
إل أهل أبي سمغون بطرده من قريتهم وهددهم إن لم يفعلوا ذلك ٠‏ فانتقل الشيخ 
التجاني جراء ذلك متوجها نحو المغرب الأقصى مع عشرة من أخص تلاميذه (0) 
وآيده على ذلك مؤرخ آخر کا سبق وهو السيد أحمد بن خالد الناصري انظر الفقرة 
السابقة من هذا الفصل بالذات . 


وعلى أي حال فان الشيخ التجاني قد استقر في مدينة افاس حيث رحب به الملك 
سليمان عاهل المغرب وأعطاه دارآ سکن قيها حى رافته منيته ست ۱۸۱١‏ م 
11 ه ؛ وما غادر فاس إلا مرة واحدة في سنة ٠۸١۴‏ م ۱۲۲۷ ه عندما زار 
مسقط رأسه عين ماي 9 . 

الواقع أنه لولا حجاية الملك للشيخ النجاني ا استقر له القرار بفاس + لأن الشواهد 
تدل على أن أهل المذيثة من العلماء والدغياء قد أظهروا له عداوة مكشوفة > قمئلا” 
عندما استقر به المقام يفاس كان أولا" يصلي تي مسجد المولى سايمان ء ثم يرجع إلى 
بيته لقراءة الوظيفة مع أتباعه : فأراد أن يبي زاوية خاصة به في مكان يسمى حومة 
الدردس فقام أهل المدينة في وجهه يحولون دون إقابة البناء » فلولا تدخل الملك في 
الأمر لما تم البناء (8) . 

وما يدل أيضاً على شدة كراهية علماء المدبنة الفاسية له : أن رئيس مجلس الملماء 
الملكي المغربي الشيخ الطيب بن كيران أحد مشاهير علماء فاس حيتئذ هاجم الشيخ 


.18 السيد العلامي ابن السائح : المصدر السابق 164 ۲ - الدكتور جميل أبو التصر :المصدر السايق‎ - ١ 
7, الدذكنور جميل أبو التصر : المصدر السابق‎ - ٣ 
۲١ ۽ -الدكتور جميل أبو التصر : تقس المصدر‎ 


التجاني الذي عينه اللاك قور وصوله إلى فساس عضواً في هذا المجلس - 
في غضون ابلاسة أمام الملك فقال له إن دعواه أنه شيخ صوني وأنه أخذ طريقته من 
النبي صلى الله عليه وسلم مباشر يقظة كذب وتان ٠‏ بل قد بلغ عداوة أهل فاس 
الشيخ التجاني إلى أوج تفاقمها حتى بدأ يفكر ني الانتقال من المغرب إلى سوريا (1). 
ولكن على رغم عداوة جمهورالفاسيين للشيخ التجائي فقد استطاع أن يعيش 
فبها في ترف ورفاهية عظيمين + لأنه وعد دخول ابلنة بلا حساب ولا عقاب لكل 
من أحسن اليه بخدمة أو غيرها : ولكل ن أطعمه كلك (۲). فتدفقت اليه الهدايا 
والتحف جراء ذلك من أتباح طريقته الفاسين ٠‏ فإنهم وإن كانوا قليلين إلا أنهم 
أغنياء » وض له املك سليمان راتباً يتقاضاه شهريا (۴) ويجانب هذا كله تزد عليه 
ن نلاميذه الذين يسكنون ني صحراء الخزائر » هذا کله ما عدا الأموال 
الطائلة الي يمتلكها و ب الخزائر ء وقيل إنه كان له قطيع من الإبل يرعاها له 
بعض تلاميذه ني قرية أبي سمغون (5) . 
ولكن السيد علي حراز هو خير من ينيقي أن يفصل لنا القول بكل .دقة في 
هذا الموضوع نجده قد سكت سکوتاً يكاد يكون تام » بل إنة قد حاول أن يخفيه 
إخفاء ‏ حيث قرر ما يقيد أن الأموال الطائلة التي يتفقها الشيخ التجاني على عياله 
وأتباعه » والعطايا الجسيمة الي بز ها على أصدقائه ء ومن يريد اصطناعهم + إنما 
تأتيه من طريق الكرامة وخرق العادة > حيث إنه لم يكن يدخر شيئ ولا يأخذ من يد 
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قال الشيخ التجائي فلما رأيت ما صدر لي مته من المسبة صل الله عليه وسلم وصرح لي بها ٠‏ تكرت 
الأحباب ومن وصلني إحسائهم ومن تعلق بي بخدمة وأنا أسمع أكثرهم يقولرن لي نحاسبك بين أله إن 
دعلا انار وأنت ترى فأقول طم لا أقدر لكم عل شيء » فلما رایت منه هذه المية صل الله عليه وسلم 
سأله لکل من أحبي وم يعادني يمدها و لكل من أحسن لي بشيه من بمشقال ڌ رة فأكثر رام يعادضي بعد 
وأركد ذلك من أطسني طمامه كلهم يدخلون الحنة بقير حساب ولا عقاب ( جواهر المعائي += ص۱۴) 
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أحدشيئا ر . 

فالراجح أ الشيخ التجاني كان يعتبر من كبار الأغنياء ني ذلك العصر » للا كان 
برد عليه بكثرة من الأموال من كل احية » فكان له رسل لمع أموال المدايا من 
أتباعه المتشرين على حافة صحراء الحزائر (1) وهناك أيضاً القائمون على أمواله الخاصة 
وقد روى السيد العربي في بغية المستفيد : أن الشيخ التجاني قال في معرض 
كلامه ني تحذبر المريدين مسن الخيانة في أمواله حيث مدح تلميذاً له يسمى السيد 
محمود التونسي : ١‏ كل من تصرف لي في شيء من المال ظهر ت عليه خيانة أو ريبة 
إلا السيد محموذا» (۴) , 


ولا شك أن هذا يدل بوضوح على أن الشيخ التجاني أموالا” كثيرة وخداما 
قائمين عليها ٠‏ وألهم يخو: فيها خيانة عظيمة ؛بدرجة أنه لم يستطع السكوت عليها » 
ما يدل على ضخامة امال وكثرته ٠‏ ويوئيد ذلك ما رواه الديد العربي أيضا من أن 
السيد محمودا السابق ذكره الذي كان في مال الشيخ التجاني بالصحراء فكان يأنيه في 
كل مر ةمال له بال ما يجمعه من أنمان صوف وسمن وأكباش ونر وغير ذلك و(4) 
وقد وصف السيد علي حرازم إتفاق الشيخ التجاني على عياله وضيوقه والضعفاء 
والمساكين والمنتسيين اليه بشكل لا يطيقه إلا الغني الثري فقال : « وأما شأنه في داره 
وعياله فإكثار الطعام ٠‏ والإطعام والتوسعة والإتعام والإفضال والإكرام » لا يدع 
خی إلا متهم فيه على وجه شرعي من قصد كفاته إياهم وتنعيمهم بأنعم مولاهم 
لا على الرفاهية والترف : . وقال أيضا : « وعادته الكريمة إجراء الصدقات على مر 
اليالي والأيام ٠‏ قفي كل جمعة يفرق القمح على ضعفاء البلد » كل واحد ما اسب 
حاله من الضعفاء والأيتام والأرامل وكل محتاج + وكذلك في كل يوم عند وقت 
الضحى يفرق الخبز على الصبيان في باب داره) . 
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لقد استطاعت الطريقة التجانية أن تتركز في مدينة فاس على رغم قلة أنباعها 
من سكان المدينة ٠‏ كا آن موالاة الملك سليمان للشيخ جاني قد جذبت أنظار رخال 
الدولة المغربية العظام وحاشية املك إلى الطريقة التجانية » والدخول فيها » كا مكن 
الشبخ ١‏ ئي أيضا في مركزه بفاس أن يرسل دعاة إلى الأقطار المجاورة للدعوة إلى 
طريقته الحديدة » فمثلا إنه قد أرسل رجلا يسمى أبا حفص عبد الرحمن اللدعاية إلى 
الطريقة ني وهران بالحزائر » كا أرسل واحدً أيضاً يدعى عبد السلام الودغيري للدعاية 
لما أيضا في القسطنطيئة جنوب الخزائر » ومناطق أخرى بها » فكان كلما نجح في 
إدخال بعض العظماء في طريقته جعله مقدماً توء ويكفيه موثنة دعوة قومه إلى الطريقة: 
فبهذه الخطة الحكيمة استطاع أن بنشر طريقته ني أقاصي البلاد وأدائيهاءحنى انتشرت 
ني الجزائر كا انتشرت في اللحريد التونسي بفضل المجهود الذي بذله محمد بن قويدر 
العبدلاوي .كا انتشرت أيضاً ني مورتانيا على يد الشيخ محمد الحافظ العلوي » كلاما 
التقى بالشيخ التجاني في فاص )١(‏ . 

اقد خلف الشيخ التجاني عند موته ولدين ها محمد الكبير وتحمد الحبيب الضغير 
ما عدا عدداً من البئات » وقد أوصى قبل موته بأن يتسلم عرش خلافته ني رئاسة 
الطريقة السيد علي التماسيني ء ولكنه أي الشيخ التجاني أراد أن يتفادى ما قد يحدث 
من التنافس والشقاق بين بيته وبين بيت التماسيتي ٠‏ فقدم بين يدي ذلك شرطا وهو 
أن تكون الخلا بين أكبر رجل من الأسرتين بالتاوب بعد موت التماسيي ‏ إلا أن 
هذا بطبيعة الحال ليس من الشروط الي تلتزم » فسرعان ما حدث الخلاف بين 
ن مما أدى ول إنقسام الرئاسة إلى فرعين ٠‏ فرع عبن ماضي بقيادة أبناء الشيخ 
ئي وفرع تماسين بزعامة أولاد اليد علي التماسيئي 0 
لقد استطاع السيد علي التماسيني بعد وفاة الشيخ التجاني أن يقنع ولديه بمغادرة 
فاس ٠‏ والرجوع إلى عبن ماضي ثم بعد انتقاهها من فاس بستة أشهر رجما مرة أخرى »> 
فأخرجا جئة أبيهما لإعادة دفنها بمسقط رأسه » فحال دون تحقيق ذلك السيد موسى 
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ذا 


ابن معاذ مقدم زاوية فاس » حيث أقنعهما بحجة أن ذلك يفقد المركز الرئيسي للطريقة 
هيبته » فأعادا ابحثة إلى مكانها > ولكن رئاسة الطريقة رغم ذلك انتقلت إلى الحزائر 
حيث لا يدعي مقدم الزاوية الفاسية السيطرة على زوايا الطريقة بأسرها » كا يدعي 
ذلك خليفة عين ماضي أو خليفة تماسين ٠‏ إلا أن الزاوية الفاسية قد صارت بعد ذلك 
كعبة لحجيج التجائيين الزائرين لفضريح شيخهم الموجود فيها وكفاها بذلك فخرا 
وشرفاً (۱) . 


إن انتشار الطريقة التجائية الواسع » والمنافسة القائمة بين زاوية عين ماضي 
وبين زاوية تماسين؛وظهور الفروع المهمة للطريقة ني الأقطار النائية عن مركز القيادة» 
خبصوصاً ني أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحت زعامة الشيخ عمر طال بن سعيد 
الغوتي ٠‏ والفرع الذي ظهر أ أ ني السنغال برئاسة الحاج السيد مالك سي وأولاده» 
وكذلك ظهور الفرقة الهملية ني السنغال أيضاً » كان ذلك كله من جملة العوامل 
الي ساعدت في لامركزية الطريقة بعد موت مرئسها : حيث وزع رؤساء هذه 
الفروع الرثاسة العامة الموجودة بينهم » بحيث لا توجد أمور عامة عالية تدار من مركز 
رئاسة الطريقة بعين ماضي أو ب 

ومهما يكن من شيء فان الشيخ التجاني مات ولم يخلف رسالة واحدة 0 
تتخذ مرجع رئيسياً أصليا اجميع عقائد الطريقة وطقوسها » إلا أن ثلائة من أخص 
أصحابه ألفوا كتا تتضمن تقريراته وأوامره في المياحث الالمية والأحكام التملقة 
بطريقته » والأقوال الأثورة عنه ؛ ومن ثم كانت هذه الكتب الثلالة مصدراً بیع 
عقائد الطريقة التجانية الي استنتجها علماء التجانية وطوروها (6) . 


فأول هذه الكتب هو كتاب ( جواهر المعاني وباوغ الأماني ني فيض أبي العباس 
التجاني ) ألفه السيد علي حرازم بن براده وهو من أصل فاسي التقي مع الثبخ التجاني 
كا قدمنا في بلدة وجدة في المغرب عندما كان الأخير ني طريقه إلى فاس لزيارة المولى 
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جد الشرفاء العلودين المغاربة فور رجوعه من الحرمين سنة 1141 م /الالاام 
آن الأول أيضاً متوجه نحو فاس فسافرا معاً فعندما وصلا الها لقنه الشيخ التجائي 
خلوتية الي قدمه فيها الشيخ مود الكردي يمصر ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب 
خ التجاني الي كتبها بيده » حيث إنه هو الذي أملى على السيد علي 
الجزاء الكتاب الذي يناقش تاربخ حياته وما إلى ذلك :إلا أن الكتاب في الواقع 
السيد علي حرازم أو من إملاء خ التجاني ٠‏ وإنما عمد السيد 
بكتاية عخطوط عنوانه ( المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبدالله أحمد ) 
السيد محمد بن عبد السلام القادري ني ترجمة شيخه أحمد معن بن عبدالله 
فى سنة ۱۷۰۸م 1170ه فانتحله بأ كمله تقريباً حيث نقل خطبة الكتاب 
عرف واخ أبواب الكتاب وتقسيمات فصوله وعلوينها کا هي دون أدنى 
أحمد معن من كل مكان وصفه تلميذه القادري بوفور 
وسمو الأخلاق » وکال التقوى ؛ وما إلى 
9 أحمد التجاني » بل وحی 
ا يله > حوها حرازم كلها إلى شيخه 
قب أجوية الأسثلة الي قدمها القادري إلى شيخه أحمد معن وأجابه 
اقتجاتي «تظاهرا بأنه أي علي حرازم هو السائل ثم سكت سكوتا تام 

بها الاتتحال الصادر مته .)١(‏ 


ها اتتهى من تأليف الكتاب قرأه كله أمام الشيخ التجاني في صورة مقابلة 
ن واأعشرين من شعبان سنة 1517 ه 1801 م بمسجد الديوانٍ في مدينة 
ني الكتاب » وما نسبه إليه » ومن ثم مضى الشيخ 
ئي ثم صرح أخبرآ بأن النبي صلى الله عليه 

يقظة وأخير بان الكتاب كتابه هو أي النبي الذي ألفه بيده (0). 
هتا الانتحال خفيا لم ينتبه إليه أحد > حى طبع كتاب جواهر المعاتي 
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ساة 1411 م - 1840 م فسرعان ما وقف على ذلك بعض علماء المغرب البارزين »> 
مثل المولى العربي العلوي خطيب السلفية متحمس في المغرب يرمثذ » والسيد عبد اللي 
الكتافي فاتفق الإثنان - على رغم اختلاقهما في وجهة النظر حول المسائل الدينية 
والسياسية - على التشهير بالسيد علي حرازم وشيخه التجاني فطبعا كتاب ( المقصد 
الأحمد ) سنة ۱۹١۷‏ م ٠۴١١‏ ه بقصد الخط من قيمة الطريقة التجان 
من قلوب جمهور المسلمين عموما » وادخال الشقاق في صفوف 
ولعل من أجل ذلك أيضاً قاما بنشر الإجازة الي كتبها الث 
أتباعه ني قراءة كتاب جواهر المعاني ٠‏ مضيفاً الكتاب إلى نفسه بقوله كتابناكا مر » 
وفيما بلي نص الإجازة . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم قال المبد 
الفقير المضطر لرحمة ربه أحمد بن محمد التجاني قد أجزت حبيبنا ميدي محمد التهام 
ابن سيدي المكي بن رحمون الشريف الحسني في أورادتا وطريقتنا المحمدية وبا حواه 
واشتمل عليه كتابنا (جواهر المعاني وبلوغ الأماني) رواية عي وعملا بما فيه من كل ثيه 
وأذنا له يما فيه من الخواص والأسرار أي كانت ء ومن أي فن » كانت إجازة نامة 
مطلقة عامة خالدة أبدية سرمدية > أذنته فيها أن يجيز من شاء وكيف شاء على قاعدة 
الإذن والإجازة المعروفة عند أهلها + وكتب أحمد بن محمد التجاني عامله الله بفضله 
يجاه النبي العدناني وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم » (1). 

ولا وقف القاضي الحاج أحمد سكيرج العياشي المدافع الوحيد للطريقة التجائية 
في المغرب حيئئذ على هذا الاستكشاف عن السرقة الأدبية الي ارتكبها اليد علي 
حرازم وأقره عليها شيخهما التجاني ل يستطع أن يتكر ذلك ء فكتب ما هذا نصه : 
« قد طعن الئاس الذين ييحثون عن العورات في كتاب جواهر المعاني الذي ألفه الخليقة 
المعظم السيد الحاج علي جرازم براده بأنه منتحل مسن كتاب ( المقصد الأحمد ) 
تاليف العلاءة أبي الطيب القادري الذي ألفه ني الولي الصالح أبي العباس سيدي 
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اأحمد بن عبدالله معن ... ولقد عثرت عل نسخ من هذا المقصد وقابلته مع 
چواهر المعاني فوجدت خطبته كخطبته » وجل ترتیب أبوابه على ترتيبه » وأما ماتعاق 
يالطريقة والمسائل العلمية الحديثية والفقهية ومقالات الشيخ التجاني ومقاما: 
شي منه ٠‏ إلا ما كان ماثلا من الموافقات في المشربين في قضية من القضايا اتفقت 
وی ٠‏ ى کان هله هين هام غا يق له اکت من انا باکر الفط 
ولیس هذا يمستكر في حق كل مزالف رأى ما يناسبه في موضوع فقله ... 
وإا كان العلماء الكبار ينقلون الكتب من أصلها فتنسب طم مع معرفة مولفها الأول 
قلا ياس يحمد الله في محاذاة جواهر المعاني ( المقصد الأحمد ) .)١(‏ 
.وممتى ذلك أن سكيرج قد وافق على وقوع هذا الانتحال بعد أن بحث عن 
ابتقسه ٠‏ فقابل بين الكتابين فوجد الأمر كا قيل إلا أنه لم يجد في كتاب ر المقصد 
مد ) الكلام المنعلق بالطريقة التجانية ومقالات التجاني ٠‏ ومقاماته وكراماته 
رجود أي جواهر المعاني ٠‏ إلا ما يكون اثلا لا في المقصد من طريق الموافقة 
للناظر كأن هذه عين هذه فقط ٠‏ وأما المسائل العلمية الحديثية والفقهية فليس 
آي حق كل مكلف رأى ما يتاسبه في موضوع تأليفه فنقله لأن العلماء الكبار 
كاك فتنسب الكتب اليهم مع معرفة مولفها الأول ولذلك لا بأس با فمله 
( جواهر المعاني ) ولكن للاسف لم يذكر لنا اسم العام الكبير الذي نقل كتابا 
» وتسيه إلى نفسه فوافقه على ذلك العلماء . 
يهو كتاب ( اماع للعلوم الفائضة من بحر القطب المكتوم ) ألفه السيد محمد 
باللتوني ٠۲۲١‏ وأصله من تاكرت في الإقليم القسطنطيني بابلدزائر » التغى 
ني أولا ني تلمسان إثر عودة الثاني من الحرمين » وهو على هذا التقى 
واحد مع السيد علي حرازم تقريباً > وقد لقنه الشيخ التجاني هو الآخر 
5 أول لقائهما : فان الأقوال الي نفلت عن الشبخ التجاني في كتاب 
ات ني كثير من المناسبات مع الي في كتاب جواهر المعاني لقد ظل هذا 
حى الآن . 
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الثالث هو كتاب ( الإفادة الأحمدية لمريد المعادة الأبدية ) جمعه السيد محمد 
الطيب السفيائي المتوفي ۹ ه1847 م كان السفياني من أخض أصحاب 
الشيخ التجاني الأقربين ني فاس ٤‏ فكان يكتب كل ما يسمعه منه مباشرة وپرتبه على 
الحروف المجائية ثم يعلق على كل قول على حدة . 

وهذا الكتاب - على صغر حجمه - هو الذي يحتوي عل حقيقة تمالم الشيخ 
التجاني الي يلقيها على خواص أصحابه » ولكن للأسف أن الشيخ محمد الافظ بن 
عبد الاطيف الزائري نزيل مصر الذي تولى مهمة الدفاع عن الطريقة النجانية بعد 
وفاة سكيرج قد أزال من الكناب أمورا كثيرة ذات قيمة علمية 
قبل أن بنشره ؛ ولذلك تخل الكتاب عن كثير من امعلومات المتضمنة وعلى أي 
حال فسياتي مزيد الكلام عليه في بعض فصول هذا الكتاب عندما تقتضي ذلك مناسبة. 

فكانت هذه الكتب اكلاثة هي أمهات مراجع الطريقة التجانية ومن أجل ذلك 
انتشرت في أيدي رجال التجانية الكبار ني كل قطر .)١(‏ 


عند الباحث 


الورد التجاني أو الطريقة النجانية 


صرح الشيخ التجائي حسب ما قاله السيد علي حرازم بأنه رأى ابي صل الله عليه 
وسلم بعيي رأسه يقظة لا مناماً » وهو يومئذ بقرية أبي سمغون سنة 1165 م 
۱ م وأخبره بأنه هو مربيه وکافله » وأنه لا يصل اليه شيء من الله إلا على يديه 
بواسطته ٠‏ وهو بمده » وقال له لا منة لمخلوق عليك من أشياخ الطريق » وفتح الله 
له على يديه صل الله عليه وسلم فلقنه الورد الذي أذن في ثلقينه للخلق » وتربيتهم به 
على العموم والاطلاق ٠‏ وقال له أثرك عنك جميع ما أخحذت من جميع الطرق والزم 
هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس ء وهذا الورد كان أولا عبارة عن 
الاستغفارم.والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم > فظل الشيخ التجاني على هذا 
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الورد بهذه الكيفية أريع سنوات قعندما تمت السنة المجرية ماثتين وألف ٠٠٠١‏ ه 
جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وكمله له ( بلا إله إلا الله ) فعندئذ أظهر أمره 
وبدأ يدعو الناس إلى طريقته (1). 

دالظاهر أن الشيخ التجاني كان منذ رجوعه من الحج يستعد للظهور ۽ وما يدل 
على ذلك قوله لتلميذه اليد علي حرازم وها بفاس عثدما زار قير المولى إدريس : 
٠‏ الزم العهد والمحبة حى يأني الفتح ان شاء الله تعالى » (9). بل الراجح أن الشيخ 
التجاني عندما كان في تلمسان أراد أن يظهر أمره فلم يستسغ العلماء وا 9 
دعاويه فتعلقوا ما كان يزاوله من صناعة الكيمياء فسعوا به إلى السلطان فقبض عليه 
وأصدر عليه الحكم عا تقدم » ومن ذلك من تلمسان إلى أبي سمغون سنة 1185 م 
۱ م ء وما يدل على ذلك أنه قد صرح النبي َك ظهر له ولقنه ورد طريقته 
في نفس هذه السنة الي نغي فيها » ومعبى ذلك أنه ما لبث حتى أظهر أمره فور وصوله 
إلى أبي سمغون » ثم مكث أربع سنوات يفكر ويقدر ويدبر وره » وعندها ثم له 
جميع تدابيره وتنظيماته أظهره وجربه على قبائل البدو الذين أحاطوا به هنالك » وبعد 
أن آنس علامة النجاح أرسل إلى تلميذيه اللذين هيأها وجهزها هذا الفرض ء وها 
السيد علي حرازم والسيد محمد بن المشرى فإننا قد رأينا أنه أنشأ طريقته في نفس السنة 
الي انتقل فيها من تلمسان إلى أبي سمغون وشلالة » قجربها هو وحده وربا مع آهل 
أهل بيته أربع سنوات من 1155 ه إلى ٠۲١١‏ ه حينما أظهره الاس فجربه كذلك في 
عالم الظهور ثلاث سنوات . 

وحتى ذلك الرفت لم يزره أحد من تلميذيه اللذين سبق ذكرها آنفآ » وقد أخبرنا 
السيد على .حرازم بأن زيذرتهم له منذ انتقاله إلى أبي سمغون كانت في سنة ۱۲۰۴ هرم) 
.ومعنى ذلك أنه مكث سبع سنوات منفرداً عنهما ثم لحقا به بعد ذلك » فظل عشر 
سنين يعلمهم مبادئه وتعاليمه الحديدة قبل انتقاله باثي إلى فاس » ومعى ذلك أيضا 
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أن مبادیء طريقته وتعاليمها قد رسخت في أذهان كبار أصحابه رسوخا يصب 
اقتلاعها وإخراجها لسبب نقد متقد أو اذكار منکر أو تکفیر مكفر ۽ وهم في قلب 
الصحراء بعيدون عن المدن العامرة بالفقهاء والعلماء الذين من شأنهم أن يتحمسوا 
للدفاع عن الشريعة الإسلامية وعقيلتما + والذين لا يعرفون اهوادة في إظهار نكيرهم 
الشديد وانتقادهم اللاذع على كل جديد من شأنه أن يفسد عقيدة العامة ويعقد لهم 
دينهم السهل الذي ارتضى هم الله ويضعف وقع الأمور الشرعية في نفوسهم . 

مها يكن من شي ء فإن أوراد الطريقة التجانية انقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - الورد اللازم وهو الذي أخذه الشيخ التجاني عن البي ملم مباشرة في 
اليقظة والمشافهة كا قال اليد علي حرازم » وهو كا سبق عبارة عن الاستغفار مائة 
مرة والصلاة على النبي مَك بي صيغة كانت ماثة مرة ٠‏ ثم لا إل إلا الله مائة مرة 
يقرأ صباحاً ومساء . 


وأما وقته فإن ورد الصبح يبتده ء وقته من صلاة الصبح إلى وقت الضحى » 
ووقت ورد العصر من صلاة العصر إلى صلاة العشاء ء. ومن فاته في هذين الوقتين 
بعذر فالتهار كله وقت لورد الصبح + والليل كله وقت لورد اليل » ومن فاته ورده 
في اليوم كله فعليه قضارؤه على مر الدهر . 

ومعى هذا أن للورد التجاني وقتين اختياري وضروري مثل ما للصلاة المكتوبة 
تماما بتمام . 


ثم إن کل من أخذ هذا الورد وتركه تركاكليا أو متهاون حلت به العقوية ویایه 
ملاك » وهكذا أخبر ابي ب الشبخ التجاني حسب ما قرره السيد علي حرازم (1). 
وهذا الورد شروط مرتبة في جواهر المعاني : وفي أكثر رسائل الطريقة التجائية: 
وأما الشرط الخاص الذي لا يطلب إلا لمن يقدر عليه » ولا يقدر عليه إلا أكابر 
رجال الطريقة » هو أن يصور صورة الشيخ التجاني في نفسه ٠‏ ويعتقد أنه ني حال 


. ٠۲۴ -السيذ علي عرازم : المصذر السايق‎ ١ 


ذكره جالس بين يديه » ويستمد منه من أول الذكر إلى آخره (۱). 

۲ - الوظيفة : وهي الي سماها السيد علي حرازم أوراد الزاوية > وهي كا قرر 
عبارة عن الاستغفار بأي صيغة ماثة مرة » وصلاة الفاتح لما أغلق ماثة مرة » أو 
خمسين مرة والميللة ماي مرة أو ماثة » وجوهرة الكيال احدى عشرة مرة . 

وحكمها في الطريقة أنها غير لازمة » ومن أراد أن يذكرها فليذكرها ومن لا فلا 
ونكفي في وقت واحد إما في الصباح وإما في المساء وإن تيسر في الوقتين فحسن ؛ 
ومن تركه فلا قضاء عليه » فلا بد من الوضوء في قراءة جوهرة الكال » فلا تقر 
بالتيمم » وسبب ذلك أن النبي يلقع يحضر عند قراءتها (؟). 

٣‏ - ذكر الميللة يوم الجمعة بعد صلاة العصر مع اللجماعة فلا يجزىء قراءتها 
متفرداً إذا كان في اليلد تجانيون ٠‏ فلا بد من اجتماعهم لقراءتها » والواحد الذي 
إلا إخوان له ني البلد يقرأ ايللة وحده وهذا شرط ءن شروط الطريقة وهذا الذكر 
اليس له عدد معلوم (5). 

هذا وقد وصف السيد علي حرازم ذكر يوم الجمعة باللزوم وقال : ١‏ ومن 
أوراده اللازمة للطريقة ذكر الميللة بعد عصر يوم ابلحمعة »> ولكنه ما بين لنا هل 
الوظيفة وذكر اللجمعة أيضاآ أخذها الشيخ التجاني من رسول الله بم يقظة ومشافهة 
كا أخض الورد اللازم ؟ أم كانا من اجتهاده واستنباطه ؟ . 


4 الأوراد الخاصة وهي كثيرة جداً فقد جمعت في 
وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ أحمد التجاني . 
- هذه هي الأوراد الي تشكل العمود الفقري للطريقة التجانية » والظاهر الذي 
بيدو للعيان أنه لو أن هذا فقط هو الطريقة النجانية لكان الخلاف بين التجانيين وبين 
علماء الشرع الإسلامي ليلا جداً » بل رعا تلاشى واضمحل على تعاقب الأيام ؛ 


بعنوان أحزاب 
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» لكن للأسف أن هذه الأوراد قائمة على أساس من الدعاوى الحريئة الواسعة المدى‎ ٠ 
لا يسئطيع كثير من علماء الإسلام استساغتها ولا يمكثهم كذلك التمالك عن إظهار‎ 
تكيرهم الشديد تجاهها > وهذه الدعاوى كثيرة جد بدرجة أنك لو قلت إا‎ 
الطري التجانية ليس إلا لا أخطات الصواب » ونذكر على اسبيل امثال أخفها وأبسرها‎ 
لقد جاء في رسالة للشيخ التجاني إلى تلا الاعواظ ما يلي:‎ ٠ وقعا في التفوس‎ 
يليه اعلامكم أن فضل الله لا حد له وان الفضل بيد الله يوتيه من يشاه » وأقول‎ 
5 لكم إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء > ولا ب‎ 
ولا من كبر » وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى انفخ في الصور ليس فبهم‎ 
وصعوية مسلكه على أكابر‎ ٠ من يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول‎ 
الفحرل ؛ وم أقل لكم ذلك حى سمعته منه كع تحقيقاً » وليس لأحد من الرجال‎ 
أن يدخل كافة أصحابه النة بقير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ماعملوا‎ 
وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أناوحدي . ووراء ذلك ما ذکرلي فيهم وضمنه صلى ا‎ 
.)1( عليه وسلم هم لا يحل لي ذكره ولا يعرف إلا في الآخرة؛‎ 

ثم أخذ خلفا بين جاعوا بعده هذه الدعاوى فطوروها ووسعوا مداها 
وأظهروها المسلمين مفتخرين بها ووائقين من أنفسهم أنهم كانوا على الذروة القصوى 
من أتباع ابي صل الله عليه وسلم والقيام على إحياء ستته وهم الناجون الذين لا يشلك 
اثنا مجاجم يوم القيامة » وأن المسلمين على شفا حفرة من نار جهنم يومثذ روي 
الشيخ إبراهيم انياس عن + الشيخ التجاني السيد علي التماسيثي أنه قال : ١‏ إن الله 
ساق الوجود مساق افلاك لا يسلم منهم أحد إلا من رزقه الله عبة سيدنا أي الشيخ 
التجاني ؛ (۲) فأورد الشيخ عمر اا تي دائرة سماها بالدائرة الفضلية وقال في وصفها: 
١‏ إعلم أن لله سبحائه وتعالى دائرة تسمى الدائرة الفضلية وتلك الدائرة مكنوزة من 
وراه خطوط الدائرة الي هي دوائر الأمر والنهي واللحزاء خير أو شر والاعتبارا ت 
واللوازم والمقتضيات فإن هذه الدوائر هي دوائر عموم الخلق وثلك الدائرة هي دائرة 
اختصاصية واصطفائية سبحاته وتعالى فيضعها لمن يشاء من خلقه وهذه الدائرة جعلها الله 
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سحا رامال ها فائضا دناچ لجز ولاكزم لا يتوق شه عل وبر و مهب 
ولا شرط ولا زوال مانع بل الأمر فيها واقع على اختصاص مشيثته فقط ولا يبالي 
يمن کان فيها ٠‏ وفى بالمهود أم لا ۽ انتج الصراط المستتم آم سقط قي المامي في 
ااطريق الوخيم » ولا ييالي فيها لمن أعطى ولا على ماذا أعطى ؛ ومن وقع في هذه 
الدائرة من خلق الله كملت له السعادة في الآخرة بلا شوب ألم ولاه ترويع » وفيها أوقم 
الله تعالى هذا الشيخ الأحمدي الحمدي الإبراهيمي ٠‏ وجعلها سبحانه دائرة أهل 
طريقته » وأوقعهم فيها » فضلامته وجوداً وكرما » لشدة عنابته بهذا بيخ العنا 
53 له بين مقام المحبة والخلة النلشثين من هذه الدائرة الي بها اتخذ الل تمالا 
نبيه محمداً حبيبً وسیدنا إبراهيم خليلا” لوراثه إياه ء ولذلك كانت طريقته طريقة 
المحبة والشكر (ا) . 

ومعنى هذا أن الشيخ التجاني لم يف جع الأولياء فحسب ٠‏ بل فاق الأنبياء 
أي وهر عل هذا يشاطر القام والتصب مع البي صلل ا عليه وسلم وإبراي 
الخليل عليه الصلاة والسلاء ؛ بل والذي يدل عليه فحوى كلام الفوتي أن الشيخ 
لتجاني أفضل من البي محمد وانبي ابراهيم عليهما الصلاة والسلام ء لأن اق عل 
حد قول الشيخ عمر جمع الشيخ التجاني بين المحبة والخلة انقرد البي محمد 
بالحية واختص النبي ابراهيم بالخلة ع فحسب. والراجح أن هذا هو مراد الغوتي » 
لأن كلامه هذا تير ٠ا‏ رواه قبل ذلك قليلاة عن الشيخ التجاني حي قال أي الشيخ 
التجاني : « أعطاني الله في ااسيع الثاني ما لم يعطه للأنبياء ال : ١‏ الله أعطاني 
مالم يعطه لأحد من الشيوخ أبدا؛ (۲). 

روى لنا الشيخ إبراجيم إنياس عن شيخه الذي يسميه دائمآ بالقطب الربائي افاج 
عيدالله بن الحاج العلوي المورتائي أنه قال الوالد الشيخ إبراهيم » وهوأي الشيخ إبراهم 
صبي يومنذ : « قل لولدك هذا يدعو لي أن أموت على الطريقة التجانية ». فقال 
الشيخ إبرايم : ٠‏ قلت له أن متمنت ذلك وقال ذلك للشرخ ابراهم أيض؟ 
٠‏ لي حاجة أخرى فل لريك يحمل علي" جميع كبائر أمة محمد صغارها وكبارها وأنا 


أنحملها إذا مت في الطريفة التجانية ولا يضرني لك و . 

اوقا الشيخ إبراهيم إنياس ني عاضرته لأنباعه عدينة زاريا في فيجيريا الشمالية : 
دأ اجحسعن عند له تارك وتعال فاقرب الماد إل ال رسوله صل اله عليه وسل 
وأقرب الناس إلى رسول الله أصحابه وأصحاب الشيخ التجاني » عدهم رسول الله 
من أصحابه ٠‏ وأنا لا اسح لاي ولي" أن يكون بيني وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم القيامة إلا الشيخ التجاني فقط » ولا أسمح لأي تماني أن يكون أقرب إلى 
أصحاب رسول الله صل اله عليه وسلم من أصحابي وكاني أنظر إل ذلك ارقت 
داعلموا أنه آت إن شاء اله وإذا جاء وكان هذا الذي قلت کن ترون قلك ؛ (6) , 


إذا نظرنا إلى هذه الطرق الصوقية » ندرك أنما عبارة عن مستعمرات روحية 
باطنية » يؤسسها هولاء الشيوخ على أذهان السذج والبسطاء من دهماء المسلمين » 
ميث إن فردا واحدا من أفراد المسلمين أي كان لا يتاج إلى طريقة واحدة أية كانت ٤‏ 
لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يلتحق بالرقيق الأعلى إلا بعد أن بلغ كل 
ما أرسله اله به ایتا » ولم يقادر صغیرآ رلا کیر؟ رلو قد أداه على أحسن حال وأكمل 
وجه ؛ وعلم أصحابه کل شي ء من تعاليم الدين ومبادثه ومشاعر العبادات وكيفية 
أدائها » بحيث لا يمتاج ذلك كله إلى زيادة د » كيف أو كما » ثم حذر المسلمين 
من ابتداع شيء في هذا الدين الذي بقوله : ٠‏ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في الثار» (۴).وقال : : من أحدث ني أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(4) 
نم احترس ما يأتي به المبتدعون من الشبهات من قوهم إن ما يأتون به لم برج من 
فته ليا جاء به قال :من عمل :عملا ليس عليد أمرنا قهو ود ری إل كان 
من الأحاتيث الصحاح الي ترتي إلى هذا داف ولا تمد عن مرماء » وعرف علماء 
الإسلام البدعة بأنها لاحات أمر في الدين اغب أن يكون مت ولي مت زم فقت 
سے 
١‏ - الشيخ ابراهي ايناس : اهرت في ژاریا ۸ ۲ - الشيخ ابراهيم ايناس : نفس المصدر ٠۴١‏ . 
۴ - الشيخ علمان بن قودي : احياء السنة ۲۲ ٤‏ - الثروي : أربعون جديا ٠۲‏ . 
© لوديا کین الصا ۱٤‏ ای معنلا ين قرفي : الصدر ان ج 
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يلك أن هؤلاء الشيوخ هم الذين يمتاجون إلى عامة المسلمين أن يأخذوا طرقهم 
لينخرطوا في سلك أنباعهم قتع بذلك دائرة مملكتهم الروحية ويكثر عدد رعاياهم 
الماكين المكدوحين . 

فإذا كان هذا غرض الشيوخ الصوفية من تأسيس الطرق فالطبيعة تالخالية تفرض 
لكل شيخ أن يعظم نفسه ويرضها فوق من سبقه من الشيوخ » حتى يضمن لنفسه ميل 
العامة اليه » ويكتسب تعظيمهم البالغ لقدرة ‏ والقبول الحازم لكل ما يلقى اليهم من 
التعاليم والمبادىء ٠‏ والشيخ التجاني مثل كل شيخ صوني قد آنس في نفسه قوة تأسيس 
طريقته الخاصة به ؛ فلا بد له والحال هذه الي قدمنا من أن يدلي بدلوه في الدلاء » 
ويأتي بدعاويه » ويخترع لنفسه من المقامات والمناقب والفضائل ما يوافق حاله وحال 
عصره › وعقول المجتمع الذي يعيش فيه » ولا سيما أنه جاء متأخراً جداً فوجد أن 
الرجال قد تقدموا أمامه في جميع الميادين: ولم يجد مجالا” للقول ولا ميدانا العمل إلا وقد 
سيقه إلبه الأولون » حى وكأن زهير بن أبي سلمى المزني بين يديه ينشده قوله : 

ما أرانسا تقول معارا أو معادا من لفظنا مكسرور (ا) 

ثم رقع بصره نحو قمة هرم التصوف » فرأى شخصيتين بارزتين في أعلى أعالي 
تلك القمة > قد ملكا التقدير العام ني العام الصوني على اختلاف طبقاتهم » أحدما 
بالشرق » وهو أبو محمد عيي الدين عبد القادر بن أبي صالح ابليلاني المتوني سنة 
١ه‏ ه والآخر بالغرب وهو أبو الحسن نور الدين علي بن عبدالله الشاذلي المتوفى 
6 ه فاب إلى نفسه وامتحن ما عنده من المواهب فاستشعر أنه لا يقل عنهما موهية» 
ولکن حكم الزمان قضى عليه أن يتتلمذ لأحدها أو لكليهما كي يتألق تجمه في أفق 
التصوف ؛ ويظهر ما عنده من المواهب حتى يستوني تصيبه في ذلك كا استوفيا 
اقصيبهما من قبل ولكن بيثته حيندذ والظروف المحيطة بها لا توفر له فرصة القيام بالعمل 
الذي قام به ذانك » ولو حاول»ولعله من أجل ذلك مال إلى مدرسة صوفية أخرى» 
وهي مدرسة أصحاب وحدة الوجود : الي تقوم على أساس البادىء النظرية 
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الفلسفية » واي يتزعمها الشيخ الأكبر عمد بن علي المعروف بابن عربي | لاي 
المتوفى سئة ۳۸ E‏ تكلم بتوسع عن القطب يجميع مراتبه وأ 
وأشكاله ؛ وتكلم أيضا بتفصيل عن خانم الولاية المحمدية : وصفاته » وخصائصه» 
کیرات ا وهلم جرا :. وكا أكثر كلاه مغاعا ٠:‏ فقلما ينيد إلى شخصية ميية» 
وكثيراً ما بنسبه إلى شخصية مبهمة » فكان من السهل للشيخ التجاني وتلاميذه أن 
يتتحلوا ما يشاءون من ذلك قدر ما يستطيعون لأننا وجدنا أن مدى بعض دعاوى ابن 
عربي اطول بكثير من تاول التجاني ۷ کی لامي كذ سول يكل اما جو 
من جد أن يجعل لي ١‏ لير للنبي خاته الأنياء ماما 
بتمام ٠‏ وأن يستقل عنه في كثير من الظروف استقلالا” يكاد يكون تام » بكلام 
صريح لا يحتمل التثول :)١(‏ وكان اعتماذه ني كل ذلك على الكشف أر التتزل الذي 
جعله في مرتبة القرآن (۲) بينما جعل الشيخ التجاني يدور حول بعضها «بهما كل 
الاببام» ويسكت عن بعضها سكوتاً يكاد يكون تاماً > ومستنده في ما يقرره : الرواية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام . 


وعلى أي حال فإن مقام الشيخ التجاني الذي يتصف به حسب ما قرره السبد 
علي حرازم هو التحقيق بالمعرفة » والتمكن في اليقين + وكال التوحيد » والتفريد » 
والتجريد : وشهود الحب من الله ؛ وأن العيد محبوب ومجذوب لحضرة ربه ومطلوب » 
دأبه الركون إلى مولاه والاتفراد له عن كل ما سواه » وحب أمره » وبغض ما عله 
نباه » والوقوف دائما ببابه » والمكوف أبداً على جنابه » إلى آخر ما قال (7) ولیس 
ني هذا كله طبعاً إدعاء ظاهر بمقام معروف من المقامات الصوفية وألقابها النبجيلية > 
وقد مر بنا آنآ أن هذا جله انتحله السيد علي حرازم لشيخه من ( المقصد الأحمد ) 
إلا أنه قد جاء ني بعض ما برويه الشيخ التجاني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل 
على أنه يومىء بأه قطب الأقطاب : فقد روى عنه السيد علي حرازم فقال : ١‏ وقال 


. تحقيق أبي الملا عفيفي‎ ++ - ٠۴ ابن عربي الاي : فصوص الحكم الفص الثاني‎ - ١ 
. ٠٠١و‎ ه١ ابن عربي الحاتمي : الفتوحا المكية الحزء الثاني ص‎ - ۲ 
صن‎ - ١ السيد علي حرازم : المصدر السابق‎ - ٣ 
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الشيخ التجاني هذا الاسم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه ٠‏ لا يعطى إلا لمن سبق 
عند الله ني الازل أنه يصير قطباً » ثم قال الشيخ التجاني قلت لسيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم ائذن لي في جمع آسراره وجمع ما اختوى عليه ففعل > وما أت 
النبي أبضاً عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الاقطاب ؛ فقال 
الشيخ التجاني ‏ حاكياً ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لتاليه 
في كل مرة سبعون ألف مقام في الحنة في كل مقام سبعون ألفآً من كل شي في ابلنة ۽ 
كائن من الحور والقصور والأنجار إلى غاية كل ما هو مخلوق في الحنة » ما عدا الحور 
وأنمار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء وسبعون نهراً من العسل وکل ما خرج من 
فمه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى (1). 


هبه 


ويفهم من هذا أن مقام الشيخ التجاني هو قطب الأقطاب » وهذا هو ثوابه الذي 
أعده الله له ني ابلتة » وجاء أبضا في كتاب المامع للسيد محمد بن المشري ؛ ما يدل 
على أن الشيخ اني هو القطب المكتوم الذي لم يصل إلى مقامه أحد من الرجال » 
ما عدا الصحاب رضي الله عنهم ‏ قال : سمعت شيخنا أي التجاني يقول القطب 
اللكتوم له تجل يضاهي تجليات الأنبياء » يتجلى له الحق سبحانه في كل لحظة ماثة ألف 
تمل مثلا” كل تجل يعطى فيه ما يعطى الخميع أهل الحنة ما ألف مرة أو أكثر منها ٠‏ 
ويئدي وظائف كل واحد منها ني تلك اللحظة ء ثم في اللحظة الثانية يتجلى له بتجليات 
يصير جميع ما تقدم عليها من التجليات جزءا من ماثة ألف جزء من تجل واحد » 
وهكذا الي يعدها ني اللحظة الثالئة وقس عليها إلى ما لا تهاية له ولا حد ٠‏ 


وقال الشيخ التجاني مرة أخرى : نسبة الأقطاب ممه كنسبة العامة مع الأقطاب » 
لگن مقامه في غيب الغيب لا علم لم به لا دثيا ولا أخرى » لأن له مقاماً في الحنة 
لا يعلمه أحد حتى الأتبياء عليهم الصلاة والسلام » وقال ابن المشري : سمعت سيدا 
الشيخ التجاني يقول طلبت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلوغ الغاية في أقصى 
مقام القطبائية الي ما فوقه إلا مقام النبوة وقال لي صلى الله عليه وسلم مقامك هو مقام 
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الشيخ التجاني هذا الاسم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه : لا يعطى إلا لمن سبق 
عند الله في الازل أنه يصبر قطباً » ثم قال الشيخ التجاني قلت لسيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم ائذن لي في جمع أسراره وجمع ما احتوى عليه ففعل » وما أخبره به 
النبي أيضاً عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الاقطاب ٠‏ فقال 
الشيخ التجاني ‏ حاكياً ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لتاليه 
في كل مرة سبعون ألف مقام ني الحنة في كل مقام سبعون ألفآً من كل شيء في الحنة > 
كائن من الحور والقصور والأنبار إلى غاية كل ما هو مخلوق في ابحنة » ما عدا الحور 
وأمبار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء وسبعون نهراً من العسل وکل ما خرج من 
قمه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى (1). 

ويفهم من هذا أن مقام الشيخ التجاني هو قطب الأقطاب » وهذا هو ثوابه الذي 
أعده الله له في الحنة » وجاء أيضاً ني كتاب ابخامع للسيد محمد بن المشري : ما يدل 
على أن الشيخ التجاني هو القطب المكنوم الذي لم يصل إلى مقامه أحد من الرجال > 
ما عدا الصحابة رضي الله عنهم »> قال : سمعت شيخنا أي النجاني يقول القطب 
اللكتوم له تجل يضاهي تجليات الأنبياء » يتجلى له التق سبحانه في كل لحظة ماثة ألف 
تجل مثا" كل تجل يعطى فيه ما يعطى للحميع أهل ابلنة ماثة ألف مرة أو أكثر منها > 
.وييدي وظائف كل واحد منها في تلك اللحظة » ثم في اللحظة الثانية يتجلى له بتجليات 
يصير جميع ما تقدم عليها من التجليات جزءاً من ماثة ألف جزء من تجل واحد » 
وهكذا الي يعدها في اللحظة الثالئة وقس عليها إلى ما لا نباية له ولا حد . 


وقال الشيخ التجاني مرة أخرى : نسبة الأقطاب معه كنسبة العامة مع الأقطاب» 
لأن مقامه في غيب الغيب لا علم لحم به لا دثيا ولا أخرى » لأن له مقاما في الحنة 
لا يعلمه أحد حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقال ابن المشري : سمعت سيدنا 
الشيخ التجاني يقول طلبت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلوغ الغاية ني أقصى 
مقام القطبائية الي ما فوقه إلا مقام البوة وقال لي صلى الله عليه وسلم مقامك هو مقام 
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( امع ن الام زتع ت ) وهكذا إلى ما قرره في كتابه (1) . 

ويفهم من هذه التصريحات الي جاءت في كتاب جواهر المعاني وكتاب الجامع 
ن جاني هو قطب الأقطاب : والقطب المكتوم » وأن مقامه هو ( امع نالا م 
ز تع ت ) الذي كان أعلى من المقام الذي ني أقمى خم لاه لني با راا 
مقام النبوة » وكان من أجل ذلك له في ابن هذه القصور والحور والأنهار كبا وصفه 
في جواهر المعاني » وأن مقامه لم يصله أحد من الرجال ما عدا الصحابة حسب ماقرره 
ابن المشري » هذا وتتلخص خصائص القطب المكتوم كالتالي : 

ومن خصائص القطب المكتوم أن له تجلياً بضاهي تجليات الأنبياء + 
له ني كل لحظة ماثة ألف تجل ويعطي في كل تجل 
ألف مرة أو أكثر » ويئدي وظائف كل واحد 
منها في تلك اللحظة ١‏ ثم في اللحظة الات له بتجليات يصير جميع ما تقوم عليها 
من التجليات جزءاً من ن ماثة ألف جزء من تمل واحد » وهكذا الي بعدها في اللحظة 
الثالئة وهكذا إلى ما لانهاية له ولا حد . 

ومن خصائصه أن الله أعطاه جميع ما يعطى لخوامع العالم من الفيض ما عدا 
الأثبياء . 


ومن خصائصه أن جميع العوالم تستمد منه . 

ومن خصائصه أنه هو الواسطة بين جميع العوالم وبين الحقيقة المحمدية » ماعدا 
الأنبياء فإنهم يستمدرن منها بغير واسطة > . 

ومن خصائصه أن له وقفة ومقابلة في الحقيقة المحمدية لم تكن لغيره من جميع 
الأكابر . 

ومن حصائصه أن له حقيقة ني مقامه الخاص به لم يطلع عليها أحد إلا الله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
١‏ - السيد محمد بن المشرى + اللمامع ١+‏ - الورقة الثالثة . 
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ومن مناقبه أن الأقطاب اليه كنسبة العامة مع الأقطاب . 
ومن مناقبه أن له «قام في غيب الغيب لا علم لأحد من الأقطاب به لا في الدنيا 
ولا في الآخرة . 


ومن مناقبه أن له مقاماً في اة لا يعلمه أحد حى الأتبياء . 

هذا وعندما بلغ الشيخ التجائي أن أشخاصا أنكروا هذه الفضائل والمثاقب الي 
رتبها لنفسه » قال لأصحابه : ١‏ قولوا لهم من آدم إلى التفخ في الصور لم يبلغ أحد 
مقامنا ما عدا الصحابة بل من قبل آدم إلى النفخ في الصور ؛ (1). 

هذا هو مقام الشيخ التجاني » وثوابه الذي يجده في ابلئة جزاء تسلمه هذا امقام 
وأما هو فلم يداع بنفسه مقام خاتم الأرلياء حسب ما كتبه السيد علي حرازم والسيد 
محمد بن المشري اللذان أمرهما الشيخ التجاني يجمع أقواله وتقريراته » وأمضى على 
ماكتيا إثباتاً له ومصادقة على ما تضمته كتاباها » وأما تلاميذه الذين جاءوا بعده أضافوا 
إليه مقام خاتم الأولياء وأكثرهم حاسة في ذلك السيد محمد العربي بن السائح * 
والشيخ عمر طال بن سعيد الفوتي قال السيد العر بي : « ان الخاتم الأكبر المحمدي 
هو شيخنا وسيدنا وأستاذنا وإمامنا الشيخ الكامل والقطب الشامل مولانا أبو العياس 
التجاني + فقد ثيث عنه أي الشيخ التجاني من طريق الثقاة الاثبات من ملازميه وخاصته 
أنه أخبر تصريحاً على الوجه الذي لا يحتمل التأويل أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم 
أخيره يقظة بأنه هو الخاتم المحمدي المعروف عند جميع الاقطاب والصد ن 
مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله » ثم تفطن بأنه سوف يرد عليه بأن ذلك لم 
يرد ني جواهر المعاني ولا تي ابمامع » فاستدرك ذلك بقوله : « ولم يطلع صاحب 
المامع أي ابن المشري على هذا لأنه لم يفش التحدث به من سيدنا إلا بعد وفاته » 
ومن تلقاه من شيخنا الشريف الميجل المنيف صاحبه وملازمه مولانا أحمد الودغير 
السجلمامي المعروف بالفلالى وكتبه من إملاء سيدنا بخطه حسما وقفنا عليه . » 


و - السيد محمد بن المشرى : نفس المصدى . 
۴ 


ولكن الشواهد والدلائل لا تيده في هذا الرأي الذي قرره + لأن ابن المشري 
*- نقل عن الشيخ التجاني أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيه أقصى مقام في 
التعبانية اللي ما فوقه إلا مقام اليوة ۽ فقال له رسول القه صل لله عليه وسلم مقا 
هد شم ( اوجن الام زت ت) أي إن مقامه أعل مما أل ثم أن مقام التب المكتوم 
حسما شرحه ابن امشرتي أيضاً أعى من مقام حاتم الأولياه ٠‏ لأن مقام حاتم الأوليا؟ 
معلوم ؛ ادعاه كثيرون من مشايخ الصوفية ٠‏ وأما القطب المكتوم فلا يعرفه أحد من 
الأولياء فيدعيه » ومعنى هذا أن ابن المشري لم يفارق شيخه حتى انتهى من الارتقاء 
إلى أرقى لباية مقام في القطبائية الصو بة الذي لا مقام بعده إلا النبوة ‏ بل إن الله بتجلى 
لد مثل ما يتجبى الأنياء )١(‏ وعلى هذا فإن الشبخ التجاني لا تاج إل التزول إل 
مقام خم الأولياء بل الذي يبدو اناظر هو أن الشيخ التجاني قد قرا ابن عربي بدقة 
فبهم أنه لم يرك منفذا لدخول أحد تي مقام حاتم الأولي. ٠ءقمن‏ أجل ذلك أغفله» 
واخترع مقام القطب المكتوم » وكلله بهذه المثاقب العظام والفضائل الحسام ء قلما 
جاء تلاميذه هولاء جدوا أن هذا كان ۽ إبة فتحة تركها شيخهم » قد يتسلل 
منها أحد شيوخ الصوفية اللاحقين فيدعي أنه قد حلهوبالتاني أن مقامه فرق مق 
حيث إن الأمر كله ذهي فقط ولا وجود له ني الظاهر واعتبروها من أجل ذلك ذريعة 
يجب سدها حی لا تتفاقم کون شرآ مستطيرا لاقام شيخهم فأضافوا اليه المقام 
وفوا کل مذعب في تحقيقه وإثباته له وتحمسوا اللدفاع عت بكل مسا يستطيعون با 
من 


والراجح أن هرؤلاء ما أضافوا مقام خم الأولياء إلى الشيخ التجاني أنكر عليهم 
بعض من أطلع على كتاب جواهر العاني وكتاب الخامع لخلو ها من ذكره »فكب 
أبن المائح يرد عليهم ذه الحماسة الشديدة والدليل عل ذلك قوله في تام كلانه 
على الموضوع : ٠‏ وبالحملة فقد أجمع على إثبات هذا القام خنا جميع من لازهه 
إل دفاته وم يختلف منهم اثنان فيه حبى استفاض ذلك على أ الخاص والعام من 
الأصحاب والاخوان في سائر الإلدان “ فلا يلتضت لنفي من ناه كائنا من كان »(۲) . 
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ویرد عليه ني هذا : أن السيد الطيب السفياني ملف كتاب الإفادة الأحمدية أحد 
الثلاثة الذين كتبوا ما سمعوه مشافهة من الشيخ التجاني » وهو أيضاً من الذين لازموه 
حتى ماته لم يكتب ذلك » مع أنه لا يكنب ما سمعه ينفسه من الشيخ التجاني مشافهة 
فحسببل يكتب ما بلغه على لسان من سمع منه ذلك أيضا(١)وعلى‏ هذا فإنه لو فشا على 
اسان العامة والخاصة كا قرره السيد العربي لا فات السفياني لحساسيته وأهميته وجدته» 
ولا سيما قد ترك السيد محمد ابن المشرى أيضا الحزء الثاني من كتابه اللخامع مفتوحا 
وال : ٠‏ ترك هذا االحزء الثاني من الكتاب من غير ختم لأن سيدنا يعي الشيخ النجاني 
عا دام وجوده وبحوره فياضة من العلوم الد ظاهراً وباطنا لا تنقطع فيتبغي لكل 
لبيتٍمن عبيه أن يلحق كل ما سمعه في حل من هذا المجموع يناسبه ويراعي ما يلزمه من 
ذلك ؛ وهو تمييز كلامه في هذا المجموع من كلام غيره » (۲) ثم ات الرسالة الي 
كتبها السيد أحمد الفلالي الودغيري من إملاء التجاني الي قال السيد العرببي إنه 
وقف عليها قد أوردها القاضي سکیرج برمتها في كتاب كشف الحجاب ابتداء” من 
١‏ وليس فيها إلا ما يويد اعتراف الشيخ التجاني للشيخ الأكبر ابن عربي 
الاتعي بمقام خاتم الأولياء . 


كل هذا يدل على أن الشيخ التجاني ما ادعى ني حياته أنه هو حاتم الأولياء وإغا 
الحقه ذلك بعد موته لأنه لو تطق بذاك لبادر أصحابه إلى إلحاقه بالمحل الذي خصصه 
السيد ابن المشري لمثل هذا الغرض » والكتاب منتشر في أيدي التجانيين ي كل مكان» 
لأن كتاب جواهر المعاني وكتاب الخامع عند التجانيين بمثابة البخاري ومسلم عند 
اين . 

وأما الشيخ عمر الفوتي فيبدو أنه أكثر حاسة فأفاض في ذلك كثيرً واستخدم 
ما يتمتع به من غزارة العلم » ووفور المادة > وكثرة الاطلاع في تحقيق ذلك » وحتى 
أفضى به الأمر إلى أن ينسج كلاما خيالياً على لسان ابن عربي يتبرأ به من مقام خانم 


۷١ -رالقاغي سكيرج المياشي + جناية الي + ۴ ساس‎ ١ 
.. ؟ - السيد محمد بن المشرى : المصدر السابق الورقة الدائية‎ 


لق 


الأولياء )١(‏ وقد تنبه لذلك القاضي سكيرج العياشي نحت تأثير ضغط المنتقدين » 
فأراد أن يستدركه فقال : « وقد أنشد البيتين المذكورين في الرماح ونسبهما للفتوحات 
ولعلهما ني النسحة الي هي عنده لأن نسخ الفتوحات الغير المطبوعة فيها زيادات 
کا برى ذلك من وقف عليها وبالله التوفيق (۲). 


ی ي 


وما ينها غير التجاني أن يموت على الإيمان والإسلام: وأن يخفف الله عنه سكرات 
الوت » وأن لا يرى في قبره إلا ما يسره ء وأن یومنه ا؛ تعالى من جميع أنواع 
عذابه » وتخويفه وجميع الشرور من الموت إلى المستقر ني ابحنة وهكذا إلى آخرها. 

وأما الي لا يحظى بها إلا من تمسك بالطريقة التجانية وتقيد بعهدها فمنها أن 
أبوي آخذ ورد الشيخ التجاني وأزواجه وذريته يدخلوت ابلحنة بغير حساب ولا عقاب» 
مع أن أحداً منهم لم يكن له تعلق به بوجه من وجو ات ء ومنها ألهم تلاميذ 
ابي صلى الله عليه وسلم ء ومنها أنهم يعتبرون من صحابة ابي صلى الله عليه وسلم: 
ومنها أن من آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنها أن الإمام لمهي أخ 
هم في الطريقة » ومنها أن كل واحد من أهل طريقته على مرتبة أكابر الأقطاب > 
وهكذا إلى آخرها (۲) . 


: کاب الماح + ۲ = ص 16 
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الطريقة التجانية خارج المغرب العربي 
الطريقة التجانية في الشرق الأوسط . 
كان الحجاج التجانيون هم الذين نشروا الطريقة التجانية في السودان المصري 
عند مرورهم » وني مصر حيث يقيم أكثرهم قبل المرور إلى الأراضي المقدسة » وفي 
مكة نفسها الي كانت ملتقى رجال من التجانيين القادمين من الأقطار المتباينة خصوصاً 
الذين جاءوا من غرب أفريقيا والمغرب . 
ويبدو أن الطريقة التجانية قد وصلت إلى الديار المصرية في حياة الشيخ التجاني 
.ولكنها لم تستقر في البلاد إلا بعد موته بحوالي حمس وثلاثين سنة » عندما أخدها رجل 
مقرببي إسمه القاسم الشرجي سنة ٠۲۹۰‏ ه 1844 م وأحبس ها دارا تستعمل كزاوية 
ومتزل للضيوف ٠‏ وكانت تلك الدار أو تلك الزاوية ملتقى التجانيين الواردين إلى 
القاهرة من المغرب » فكان رجل يسمى السيد الحيلاني الزرهوني أول مقدم ها وقد 
تحمس الزرهوني لنشر الطريقة حيث طاف في البلاد المصرية لأجل الدعاية ها (1) 
ثم دم رجل آخر مغربي من أولاد السيد علي القبيلة الي تسكن قريبة من مدينة 
مراقش يسم أحمد السباعي إلى القاهرة حوالي سنة ۱۸۸۰م ٠۲۹۸‏ بعد أن أدى 
قريقية الحج وزار أماكن متعددة في القطر المصري يدخل الاس في الطريقة التجانيةء 
.وكذلك زار مقدم الزاوية الرئيسية في فاس الطيب السفياني حفيد السفياني موؤلف كتاب 
اة الاحمدية 1م - 181 م فقيل إنه قد آدخل عند مُقامه بها 
الي خدمسة لاف رجل في الطريقة التجانية (؟) . 
_ وقد ساعد في اننشار التجانية وبقائها في القطر المصري كون أتباعها هناك أغتياء 
بن أموالا” طائلة لبناء الزاويا ها ونشر كتبها ومنشوراتها کا كان ها کناب متحمسون 
رن عنها نقد المنتقدين (6) . 


جل أو اقنصر + المصدر الثايق 1607 . 
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نقل الدكتور جميل أبو النصر من تاريخ الطريقة التجانية العطار أن الطريقة 
دخلت السودان المصري ني أواسط القرن التامع عشر اليلادي على بد مسافر توي 
يدعى السيد البعبر بن السيد محمد » وكان هذا الرجل مع الشيخ عمر الفوتي أ 
الول سن مم م = ۲ م رل إلى يمن بحيث أدضل اسا هناك فى لطر | 
اجان سس زاوية تجانية » وعندما بلغ ما يقو) + سح بور 
الباهرة في نشر التجائية » ارتحل إلى غرب أفريقيا لزيارته هنالك » وأفام معه بر 
من ازام رجع مرة آعری إلى ممم ٠‏ مارا فياطريقهبالسؤحاة لمر "ا 
جياعة من المكان ني الطريقة التجانية أيما حل فيها ‏ وعيتن هاه أربعة مقدمين 
قاموا بنشر الطريقة في البلاد (1) . 
ق للشيخ محمد الحافظ أن الشخص الذي يعتهرا 


العامسل الرئيسي لانتشار 
يدعى محمد بن المختار > وكا 
وهذا الرجل تاجر يسيرتي ركيه عظيم من الخدم 
فقيل إنه كان «بعوثآ من قبل سلطان دارفور على 
اسطتبول ومر في طريقه إلى تركيا بعصر حيثك 
الخشبة هناك في التجانية (5) ٠‏ 

ولكن الراجح أن الطريقة التجا دخلت السودان المصري قبل ذلك التاريخ على 
يد الشيخ مولود فال الكبير جد أب الشيخ محمد المادي (5) وذلك ق 
حج الشيخ عمر الفوتي بسنين كا ساني : 


دينار إلى السلطان عبد الحميد في 
أقام قيلاة ني أسيوط فأدخل أسرة 


: المدز السايق ٠١۸‏ + - الاكتور جميل أبو النصر : نفس امار ٠١‏ 


١‏ - الاكتور جل أبو التصر 
أدعل الثربية السوفة التجانية الانياسية في يجيا 


م الخ عد اهادي شريف مورتائي وهو أول من 
وأتدر ثلاميذ الفيخ ابراهيم انياس الكبار ٠‏ 
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الطريقة النجانية في الحجاز 


وأما الحجاز فقد صار ملتقى التجانيين منذ أن كان الشيخ التجاني في قيد الحياة » 


كبا صار مأوى الكثيرين من شيوخهم بعد وفاته » ولا سيما أنه أخبر أصحابه بأن 
الإمام المهدي إذا ظهر يكون أخا هم في الطريقة » كا أنبأهم أيضا أله سوك يأف 
الطريقة التجائية من أيديهم وقد جاءت الرواية بأن الإمام المهدي سوف يلايع له 
بالخلافة بون الركن والمقام بعد أن فر من المدينة إلى مكة اتقاء الفتنة )١(‏ وقالت رواية 


حجر سمت ٠‏ ثم يقول أن بقية قد وخايفته وحجيه كم » 
فمن ثم يكون سلام الئاس عليه ر السلام عليك يابقية الله في الأرض ) (1) وقد روى 
الشيخ عمر الفوتي في كتاب الرماح فقال : ٠‏ وقد أخبر ني السيد محمد الغالي وحن 
في المديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وآزكى السلام بأنه جاور الحرمين الشريفين 
لأمور ء منها أنه يترصد ظهور الامام المهدي وهو حاضر لعل الله يمن عليه بأ 
الإمام هذه الطريقة على يديه » وقد تركته هناك مجاوراً (۴) وقال الشيخ محمد فتحا 
النظيفي أحد شيوخ التجانية ودعاتها . 

فيأخذها المهدي عند ظهوره ٠‏ لدى من له الإذن الصحيح بطبية(4) 


ولعل من أجل ذلك هاجر هولاء الشيوخ التجانيون من المغرب وإفريقيا الغربية 
إلى الحرمين وإلى المدينة بالذات : ولكتهم لم يؤسسوا بها زاوية إلا في سنة 1741 ه 
۴ م بفضل سباعي الشيخ محمد بن عبد الملك العلمي الحزائري المتوفى سنة 1188م 
٤‏ م وذلك عندما أعوزه الأمر واستعان بالسيد علي السيد محمد البشير حفيد 
الشيخ التجاني » فكتب له رسالة إلى الشيخ الفا هاشم الفوتي وغيره أكابر التجانيين 
ف a‏ اوية تجائية هناك > 


. ٠١ جلال الدين السيوطي : كتاب المرف الوردي انظر المزء الدائي الحاري الفتارى‎ - ١ 
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فساعفوا طلبه وأسسوا زاوية ودار لتزول الضيوف التجانيين ومکتبا لتعيم قراءة 
القرآن )١(‏ . 


الطريفة التجانية في تركيا 


لعل الطريقة التجانية دخلت أول ما دخلت تركيا على يد السيد محمد بن المختار 
السابق ذكره » الذي بعثه سلطان دارفور حوالي سنئة ۱۸۸۰ م ۱۲۹۸ ه إلى 
السلطان عبد الحميد ني تركيا . وقيل إن هذا الرجل قد أدخل السلطان نفسه في الطريقة 
التجانية أيام إقامته في اسطنبول العاصمة حينئذ (۲) وروي أيضاً أن رجلا جزائريا 
اد انيد مل الذي وسل إلى اطول ننه 045 م 1814 ه بقصد تأسيس 
بة هناك ني عاصمة المملكة العثما: لقد كان وصول هذا الرجل إلى 
اسطتبول محل عناية السفارة الفرنسية الموجودة هناك + فاتصلت به فوراً فقدمت له يد 
المساعدة في إتجاز هذا المشروع )٣(‏ وقيل إن الشيخ محمد بن عبد الملك العلمي السابق 
ذكره الذي تولى مسيؤولية تأسيس الزاوية التجانية في المدينة المنورة كذلك تحمل أعباء 
رفع راية التجانية ني السودان المصري وسوريا وفلسطين والحجاز وزار مدينة ماردين 
في تركيا حيث استطاع أن يكوّن حوله أتباعا للطريقة وبئسس لهم مركزاً (6). 


الطريقة النجائية في جنوب الصحراء الكبرى 


لعل كون الشيخ مولود فال الكبير المورتاني أول من نشر الطريقة التجانية في طول 
السودان الغربي إلى السودان المصري لا يكون موضع شاك إذا نظرنا إلى أنه هو الذي 
لقن الطريقة التجانية ‏ عندما كان في طريقه إلى الحرمين لأداء فريضة الحج - الشيخ 


15+ الذكتور جميل أبو النصر : المصدر السايق‎ - ١ 
15١ردصملا الدكتور جميل أبو التصر : نفس المضدر۸ه٠٠ ۲ - الذكتور جميل أبو النصر : نفس‎ - ۲ 
٠١١ ؛ - الاكتور جيل أبو النصر : نفس المصهر‎ 


45 


1 


د لكريم الناقل الفوتي )١(‏ الذي لقنها بدوره الشيخ عمر الفوتي الذي يعتبر فيما بعد 
يطلل الطريقة التجانية المدافع عن حوزتما والقائم بنشرها في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى ني العقد الثالث والرابع من الفرن التاسع عشر اليلادي : حوالي خمسينات 
القرن الثالث عشر المجري وستيناته » إلا أننا لا نعرف بالضبط في أية سئة حج ذلك 
الشيخ المورتاني » ولكن الشيخ عمر الفووتي يخبرنا بأنه أي الفوتي قد لازم الشيخ 
عبد الكريم الناقل سنة كاملة وبضعة أشهر بعد أن لقنه الطريقة »> وذلك قبل أن 
يقكرا في الرحلة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » وعندما اتفقا على ذلك خرجا سوبا 
قاصديئن المغرب لطلب الزاد (؟) فأصيب الشيخ الناقل بعرض في الطريق فرجع من 
جراء ذلك إلى الوطن منتظراً عودته ء ثم بعد أن انتظره مدة رحل إلى مدينة حمدالله 
عاصمة ماشن (۴) ليتنظره هنالك » ومات قبل أن يلحقه الشيخ عمر إلا أنه لم يخبرنا 
بمقدار المدة الي قضاها في المغرب لطلب الزاد ؛ كا أنه لم ببين لنا تاريخ لقائه بالشيخ 
الناقل » ولا تاريخ خروجها من فوت إلى المغرب . 

ومهما يكن من رأي فإن الشيخ عبد الكريم الناقل من فوت جلو والشيخ عمر 
الفوتي من فوت طورو وقد اتصل الثاني بالأول عندما رحل إلى فوت جلو في بعض 
أسفاره التعلمية حسب ما دلت عليه بعض المصادر (4) أو أن الأول هو الذي ورد 
قوت طور لسبب من الأسباب فالتقى بالثاني هنالك » ثم رحلا معا إلى فوت جلو 
کا صرح به مصدر آخر (ه) وعلى أي حال فإن هذا يدل على أن الشيخ عبد الكريم 
الناقل قد أذ الطريقة التجانية بزمن غير قصير قبل لقائه بالشيخ عمر الفوتي وبالتالي 
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فإن الشبخ مولود قال قد حج في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وربما في العقد الثاني 
منه » وذلك يكون في أربعينات القرت الثالث عشر المجري لأن روابة بنيه تكاد 
تتفق على أنه زار الشيخ التجاني في فاس قوجد أنه مات ٠‏ ثم عاد إلى وطنه ليرج 
ة أخرى ١‏ لطلب أسرار الطريقة التجانية » ولم يلبث بعد عودته من فاس في هذه 
المرة حى أزمع على المسير إلى الحرمين لأداء فريضة الحج ٠‏ والشيخ التجاني مات 
على رأس العقد الثالث من القرن الثالث عشر المجري )١(‏ . 

ومهما يكن من شيء فقد أخبرني الشيخ محمد الهادي في مثزله بحاضرة تنبيعل في 
الجمهورية الإسلامية المورتانية في مقابلي معه يوم الثلاثاء التاسع لأغسطس سنة 
۷ م أن جده إلا على الشيخ مولود فال قد أدخل في الطريقة الك نية ‏ وهو في 
طريقه إلى الحجاز - رجلا مهما يسمى أحمد الخليفة الدولبي في قرية ؛ تسمى حرسي 
قريبة من مديئة لبيه ( العبيد ) في جمهورية السودان المصري » وذلك بعد أن جاء 
أمربنلك من النبي صل الله عليه وسلم والشيخ التجاني اللذين اجتيع بسماعئد مروره 
بتلك الديار ثم أراني ‏ شهادة على صدق ما أخيرني به إجازة كتبها جده هذا 
بخطه المغربي ( لموديو ) أحمد راج جد ( جلاديما ) أدماوا (؟) محمد في بطاقة 
مصورة في صورة الفوتوغرافية . فقال : ات الأصل لا بزال محفوظاً عند أسرة 
جلاديما في أدماوا . 


وذلك أن جلاديما محمد طلب من التجائيين الادماوبين أن يأنوه بأحد أحفاد 
الشيخ مولود فال إذا جاء فلما قدم يا وزار أدماوا 
أخبروه بلك فذهب الية » فقال له جلاديما إنما طلبتك لأنني أريد أن أربك 
خط جدك». فأخرج له هذه الاجازة فلما طلب الشيخ الهادي منه أن يدفعها له امتنع 
فأمر بها فصور ت له وفيما يلي مضموتها . 


محمد اهادي ا 


164 -السيه المربي : المصدر السايق‎ ١ 
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.يسم الله الرححمن الرحيم الحمد لله وعليه توكلي : 
أألهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً وبعد فإي أذنت للشيخ 
اواج في طر؛ التجاني رضي الله عنه كلها وأذنك له في الفاحة مع تلارة 
الأعظم وني حزب البحر وني الاسماء الإدريسية وني ياقوتة الحقائق وفي 
ين من جوهرة الكال » كل يوم المداوم عليها بحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاصة : ولا يموت حتى يكون ولا وني دعاء السيفي وأذنت له في کل مااحتوى 
جواهر المعاني كتبه مولود فال . 

ليه ف| يقة عن السيد الغالي رضي الله 
م أبي يعزى بن الحاج الحرازم ثم سيدي الغا ثم سيديعبد الرحمن ثم سيدي 


ولا شك أن هذه الإجازة وإن كانت للأسف غفلا من التاريخ فإنها تدل بكل 
0 في طريقه آلى الحجاز وبالتالي تشكل 
التجانية في طريقه عبر السودان الغربي »> 
ريا شرقاء ومن ثم إلى السودان المصري شمالا” 
عبد الكري الناقل ليس هو وحده الذي أخذ الطريقة 
من يد الشيخ مولود فال ء بل قد أخذها منه آخرون غيره في المنطقة مثل 
شرو مايرو في السنغال فإنه آحتعا أولاء عن الشيخ مولود فال (۲) ثم جددها بعد 
قي يد الشيخ عمر الفوتي .ما علا صيئه وعظم أمره بل لا ببعد أن يكون شيخ 
آخر قد ورد هذا القطر » فأدخل آخخرين » غير من أدخلهم الشيخ مولود فال 
, الطريقة التجانية » فإن قصة الشيخ أحمد بتبو يؤيد ذلك » فإن بنبو هذا طوري مثل 


-الشيخ مولود فال هنا لم يجمل الشيخ محمد الحانظ أي أمائيده مع أنه ایشا من أذ عن الشيخ التجاني 
.مبائر ني حال حياته ولکه جمله في أسائيده في إجازته شيخ ميد الكريم اناقل لمله يريد بذاك التنويع 
أو نسي لكثرة عدد من ذكرهم . 

۽ اله كور جيل أبر التصر : المصدر السابق ٠١١‏ 
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الشيخ عمر فرفض الاذعان لسلطته بعد موته » وادعى أنه هو رئيس النجان 
فوت طورو الوطن الأصلي للشيخ عمر تتفسه » قصار شجى في حلق الفرن 
4 م - ۱۸۷۰ م (۱) وإن كان مصدرئا قد سكت عن ذكر من أنخذ عنه الشيخ 
بنبو الطريقة التجانية ٠‏ ولا تاريخ أخذه أياها » ولكننا تعرف أنه لم با ها من الشيخ 
عمر » لأنه كان بينهما اتصال قبل أن يحج الأخير » وعلى ذلك فان الشيخ بنبو إما أنه 
أخذ عن الشيخ مولود فال أو عن الناقل ؛ أو غيره» فإن دلت حركة الد هذه 
على شي ء فإنما تدل أولا وقبل كل شيء على أن الطريقة التجانية قد رسخت في فوت» 
أو بعبارة أخرى في سنغال قبل جهاد الشيخ عمر الفوتي » ولعله من أجل ذلك ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الطريقة الجا ت ني السودان الغربي فور وفاة الشيخ 
التجاني ؛ وذلك بفضل جهود السيد علي التماسيثي + الذي صار خليفة من بعده 
بوصيته » وهو الذي نظم حركة الدعوة وجعلها تسير جنا إلى جنب مع تجارته الني 
يرسلها إلى تلك الاصقاع ٠‏ فكان القدمون يسيرون مع الركب المتكون غالبا من 
أخوان الطريقة إلى شنجيط والسنغال وفوت وتنبكتو إلى سيغو على منعطف بر 
وذهب هذا الكاتب إلى أبعد مدى في ذلك حيث قرو أن زوايا تجانية قد أسست من 
ذلك الوقت في كنو وبرتو ووادي » إلا أن ظاهر هذا الكلام يدل على أنه جرد تخمين 
فحسب لعدم وجود الشواهد المحلية في هذه البقاع تصدق تقريره هذا (؟): هذا كله 
من ومن جهة أخرى نرى أن الشيخ مولود فال لا يكتفي فقط » 
بل يقدم بعض من لقنهم أبضا ليلقنوها للآنخرين » كا هو شأن الشيخ عبد الكريم 
الناقل الفوتي » وقد رأينا أيضا أنه أي الشيخ مولود فال أطلق الإذن لمودب أحمد راج 
إطلاقاً ناما » مع جميع أسانيده وسلاسله وحنى إنه أذن له في قراءة الفائحة ية الاسم 
الاسم الاعظم صراحة » الأمر الذي عظمه الشيخ عمر الفوتي حتى استبشع التصريح 
بذكره ؛ فقال في تعداده للاسرار الي اذن له في قراءتها السيد محمد الغالمي : ٠‏ وني 
الفانحة بنية كذا وكذا ». () ولا شك أن هذا وسيلة فعالة من وسائل نشر الطريقة 


۲ - الاكتور جميل أب النصر : المصدر السابق ٠۴۴‏ 
Islam in west africa j.S. Trimingham ~۲‏ 
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الشيخ عمر فرفض الاذعان لسلطته بعد موته ۽ وادعى أنه هو رئيس التجائيين في 
فوت طورو الوطن الأصلي الشيخ حمر ننفسه » قضار شجى في -حلق الفرنسين من س 
184 مح 141١‏ م (1) وإن كان مصدرنا قد سكت عن ذكر من أخل عنه الشيخ 
ينبو الطريقة التجانية ء ولا تاريخ أخذه أياها » ولكتنا عرف أنه لم خذها من الشيخ 
عمر ؛ لأنه کان بينهما اتصال قر أن ج الأخير ؛ وعلى ذلك فان الشيخ بنبو إما أنه 
أخذ عن الشيخ مولود فال أو عن || اقل › أو غيره» فإن دلت حركة الشيخ 
فإغا تدل أولا وقبل كل شيء على أن الطريقةالتجانية قد رسخت في فوت» 
ة أخرى في سنغال قبل جهاد الشيخ عمر الفوتي » ولعله من أجل ذلك ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الطريقة النجانية اتتشرت في السودان الغربي فور وفاة الشيخ 
التجاني ٠‏ وذلك بفضل جهود السيد علي التماسيني ؛ الذي صار خليفة من بعده 
بوسبته ٠‏ وجو الذي نظم حركة الدعوة وجعلها تسر جنب إلى جنب مع تجارته اي 
يرسلها إلى تلك الاصقاع . فكان المقدمون يسيرون مع الركب المتكون غالبا من 
أخوان الطريقة إلى شنجيط والسنغال وفوت إلى سيغو على منعطف نهر ليجير > 
وذغب هذا الكاتب إلى أبمد مدى في ذلك حيث قرو أن زوايا تجانية قد أسست من 


بئبو هله 


ذلك الوقت في كنو وبرتو وواديء إلا أن ظاهر هذا الكلام يدل على أنه جرد تخمين 


فحسب لعدم وجود الشواهد المحلية في هذه البقاع تصدق 5 يره هذا »)١(‏ هذا كله 
من ومن جهة أخرى نرى أن الشيخ مولود فال لا كتفي الطلريقة فقط » 
بل يقدم بعض من لقنهم أيضا ليلقنوها للآخرين » کا هو د الشيخ عبد الكريم 
الناقل الفوتي» وقد رأينا أيضا أنه أي الشيخ مولود فال أطلق الإذن لودب أحمد راج 
إطلافا تام » مع جميع أسانيده وسلاسله وحتى إنه أذن له في قراءة الفائمة بنية الا 

الاسم الاعظم صراحة + الأمر الذي عظمه الشيخ عمر الفوتي حتى استبشع التصريح 
ب کره » فقال ني تعداده للاسرار الي اذن له في قرامتها السيد محمد الغالي : ٠‏ وفيا 
القاتحة كذا وكذا ». (5) ولا شك أن هذا وسيلة فعالة من وسائل نشر الطريقة 
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التجانية في السودان الغربي » وني الدعاية للطريقة التجانية بائذ 6 خخصوصا إذا 
تظرنا إلى أن هذه الديار كلها من أدئاها إلى أقصاها تعتبر مناطق نفوذ لسلطة الطريقة 
افادرية الي رسخت أقدامها فيها > وخيمت يومثذ على السودان الغربي المسلم بأكمله 


الأمور الي يعتبرها علامة دالة على صحة خلافته للشيخ 

أن آم أحمد الكبير أصابها وجع البطن وقد أخذت مني الطريقة أي التجانية وأذكارها 

. قصارت تنادي وتستغيث بعبد القادر احيلاني ۽ وتقول : ياعبد القادر على عادتها قبل 

أن تكون تجانية فأخذها النعاس وسمعت قائلا” يقول : دعي عبد القادر ولكن قولي 

يالحمد التجاني فإن الله بي 
لقد كان هذا كله قبل أن يأخذ الشيخ عمر الفوتي 

قي الرحلة إلى الحجاز أيضاً » وأما في حال سفره 


وذكر عصر يوم ابلحمعة > وأما الأذكار الخاصة فا وجدت منها على يديه إلاحزب 
السيغي جردا عن حزب المفني بعد أن لازمته سنة كاملة مع زيادة أشهر» 0 
الطريقة النجانية في نيجيريا والشيخ عر الفوتي 


لقد مر الشيخ عمر الفوتي بنيجيريا قي طريقه إلى الحجاز وزار كلا من أمير 
المؤمنين محمد بلو في سكتو وعمه الشيخ عبدالته بن فودي في قوندو » ويبدو أنه قد 


- الخ عبر الفرتي : تقس المصدر + ١‏ ص 161 . 
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أعجب به محمد بلو كتير حتی زوجه اپته » فظل هذا الاحترام الذي حظلي به عند 
محمد بلو عالقا بذهنه ء ولذلك لما قدمه شيخه السيد محمد الغالي بالمدينة المنورة في 
الطريقة التجانية وأمره بالرجوع إلى وطنه لنشرها وأكد له أنه خليفة الشيخ النجائي 
في هذه الأقطار » فكر أولا في أرض هوا أو شال نيجيريا بعبارة أخرى القطر الذي 
مد الإسلام نفوذه فيه طولا” وعرضا تحت حكم صهره الذي يصفه دائما بالأمير 
العادل » فظن من جراء ذلك أنه سوف ينجح في نشر الظريقة النجا: یا نجاس 
هائلا” وبكل سهولة ۷ فأسفر الأمر عن عكس ظنه » حيث إن محمد بلو والذين أحاطوا 
به من آهل الل والعقد يومئذ أكثرهم تخرجوا على يد الشيخ عثمان بن فودين +وأنه 
لمن الصعوبة مكان أن يتخلى الذي عاصر هذا الشيخ العظم شأ حت تر بيته عن طربقته 
إلى طريقة غيره + وقد عبر الوزير غطاطو بن ليما عن ذلك بكل صراحة » كا سبأني 
وهكذا مكث الإمام الفوتي في سكتو سنين عديدة دون أن حقق نجاحاً يذكر في مهمته» 
حى مات صهره أمير المامنين محمد بلو حين وجد أن جو البلاد لا يلائمه » فعاد 
إلى وطنه عازماً على أن يسس هتالك دولة تجانية نظيراً للدولة القادرية في سكتو . 

لقد أشاع التجانيون بأن أمير المؤمتين محمد بلو قد أخذ الطريقة التجانية من يد 
الشيخ عمر الفوني وتعلقوا في إثبات ذلك بالرسالة التي كتبها محمد راج بن علي إلى 
شيخه أبي الفتح خليل وبقصيدة تحقيق المرييين الي نسبت إلى محمد بلو أيضا . 

ولكن الراجح أن محمد بلو لم يأخذ الطريقة التجانية في حياته للأدلة الآنية . 

ارلا“ - ان الرسالة الي تعلقوا بها لا تنهض لهم ليلا“ على ما يذهبون إليه » لأن 
محمد راج إنما يخبر في رسالته عا سمعه من بعض تلاميذ ذلك الشيخ من الإشاعاث 
الي تذاع حول أخذ أمير المؤمنين الطريقة التجانية لا عا يعتقد صحنه في نفسه » إذ 
أنه لو كان يعتقد حقا أن أمير المؤمنين انسلخ من القادرية وانخزط في سلك التجانية لا 
قال تي نفس الرسالة إنه دحل الطريقة التجانية سر بعد ارتحال الشيخ عمر الفوتي » 
لأنه لا يريد أن يترك طريقة شيخه محمد بلو فظل من جراء ذلك عشر سنين يتمسك 


o 


سرا )١(‏ فكيف ينقل عليه ترك طريقة شيخه محمد بلو إذا كان يعتقد أن شيخه 


- إن قصيدة تحقيق المربيين ليست من تأليف محمد بلو لخلو موالفاته منها » 
عل ذلك بضا إنكار بعض علما. التجانية الكبار لنسبتها إليه (؟) بل وحتى إذا 
نبا من تأليفه فهي لم تنضمن شين سوس مدح الط اثية ورجاها ؛ فمجرد 
إلا ينهض حجة على الدخول ني الطريقة ‏ فلقد مدح بعض شيوخ الطرية 
شيوخ الطريقة التجانية بما فيهم الشيخ التجاني نفسه والشيخ ابراهيم لياس 
خ محمد المادي (۴) ومع ذلك لا يزال مصمماً على طريقته القادرية » 
منارها ورقع أعلامها . 

ب ولو أن أمير المؤمنين محمد بلو أذ الطريقة النجانية للجاء ذكر ذلك في 
هيلات + أو رسائله ٠‏ إن لم يخصص ذلك بتأليف مستقل كعادته: ولكن شیا 
تلك ل يدث ٠.‏ بل إنه قد آلف كتاباً قبل موته بسنتين ومماه رفم الإشتباه في 
تي في حاضر سكتو حينئذ » فجعل الشيخ عبد القادر 
کے سجني تسا د روا ری اکر عا ی 


عمر الفوتي ما غادر سكتو إلا بعد وفاة محمد باوو سنة ۴١٠٠هره‏ 
ارطع من حار ه (5) بعد وفاة محمد بلو بثماني سنوات ؛ وأثبت 
الأمور الي جرت بينهما بينهما ء ولو أن محمداً يلو أخذ الطريقة النجانية من يده 
فلك ؛ وعده من انتصارائه ومن علامات صحة خلافه لشي التجاني كعاده. 
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رة دوعا + إسهام الشيخ ناصر كر ۸ . 

كناب رفع الاشتباء من أله مخطوط 

The Emirares of northerni Nigeria 424 کاب‎ 

كناب الرماح الشيخ عمر الفرتي + ؟ = عى +18 .. 


er 


ولعل القول الفصل في هذه المسألة هو ما قرره الوزير غطاطو بن ليما قي کتابه 
فف الحجاب ورفع اقاب : حيث قال : « وأما ما ذكرت أبها السيد من حال 
أمير المؤمنين محمد بلو وما أشاعه عنه الطغام والهمج التابعون لكل ناعق من القادرية 
إلى طريق التجاني فاعلم أن ذلك غير صحيح ولم بت عندنا غ فإني قد جاورته في 
ورنو السنتين الأخيرتين من عمره » وجددت عليه فيهما عهد الشاذلية والقادرية على 
طريق المنزلي الي أخذناها عن الفاضل الامجد الحاج عبدالله لمكي ومن 
أكبر الدلائل على عدم صحة ما ذكروه أنه رضي الله عنه لم يعطل زياررة والده الشيخ 
رحمة الله إلى أن مات » وقد جاور في روضة والده الشيخ هذة ثلاث ليال في آخر 
شوال وما عاش بعد ذلك إلا تسعة أشهر > ومعلوم أن الطائفة التجانية ل ن زيارة 
الأولياء لمن سلك طريقتهم » ويرون ذلك من أكد شروطها وهو مقر في كتاب 
جواهر المعاني وتي كناب روض المحب الفاني في مناقب التجاني » ولو أمير المؤمنين 
محمد بلو سلك الطريقة النجائيةكيا زغموا » أو سلك بها أحداً لكنت ان شاء الله تعالل 
أول من بعلم ذلك » وقد قرأت عليه جؤاهر العاني المذكور ... ومع ذلك ما سلكني 
في سلكه » ولا صبغتي بغه » بل وكد على الوصية في الإمساك بالطريقة القادرية 
والتزام شروطها الأربعة التي هي اتحاد الوقت والحال واتحاد القول والفعل والبوت 
مع الله في مجاري. الاحوال ومتازعة الاقدار بالحق في الحق » يا عجبا كيف يخرج 
أمير المراءنين من الطريقة القادرية » ويسلك غيرها ‏ مع علمه بمقام الشيخ اللي 
وإذعان علماء الأمة وأوليائها لولايته كابراً عن كابر » ولم نازع ني ذلا أحد قط - 
مع صحة روايتها عندنا واشتهار مشايخها وإمامتهم وولايتهم » ولو لم يكن في ذلك 
معائدة شيخه > وعقوق والده ء والخروج عن سلسلة عهده لكان فية أكبر مانع 
وأبلغ رادع » بل كثير من علماء هذه الجماعة وصلحائها وذوي بصيرم! الذين سرت 
فبهم ثورائية الشيخ وجمهور العامة منها لا يستجيزون الخروج عن سلسلة القادرية » 
ولا يلتفتون إلى غيرها لرسوخ عظمة الشيخ في قلوبهم وصحة اعتقادهم فيه وقوة 
يقيئهم به » فلا تور فيهم الأقوال الفتانة الواردة من شذاذ الأفاق » وغرباء البلدان» 


04 


يغثر بذلك ويغتان به الطلبة الاحداث من هذه الجماعة الذين نشآوا بعد الشيخ (1) . 


لعل هذا الكلام الصادر من الوزير غطاطو الذي كان وزير وتلميذا ومريداً 
مآ لأمير المؤمنين محمد بلو يكون بمثابة الجهيزة الي قطمت قول كل خطيب . 


ومهما يكن من رأي فإن الشيخ عمر الفوتي لم يخهرنا بان أحدا من كبار رجاك 
والدين والسياسة في سكتو أو في غيرها من مدن نيجمريا أخط الطريقة التجانية 
يده » وان كان ذلك لا تمنع أن يكون عدد من المتعلمين قد أخذوها منه » والرسالة 
التي مرت بنا آنفاً والي كتبها محمد راج بن علي شاهدة على ذلك » ولا سيما أن 
الروايات الشفوية تذكر أن الشيخ عمر الفوتي مر في طريقه راجعاً من الحرمن بمادينة 
اا عا برنو پد » ومر کل شي وزاريا وكنو وكشنه » وذكرت 
اريا فأخذ عنه سادة أسرة ملاوا (۲) الطريقة 
التجانية (م) وكذلك ذكرت أ أنه عنا نة كنو قد جح في إدخال بعض 
الأسر ني حارات ( مَدابُو » قوق » وقو فرونبى ) وكبرا في الطريقة التجانية 
قمثلا انه في حارة ( مَدَابئو ) ادخل ( ب مالى ) المفتي العام الشيخ عمر في 
الطريقة الجا (4) ولقنها ني حارة قوق لأسرة أدهم كا أخذها عنه المعلم ( سابتُو) 
في حارة قو فروبنى وكذلك المعلم شمس التفاوي في حارة كيرا (8).. 


. الوزير غطاطو بن ليما : كناب كشف الحجاب ورفع التقاب الورقة الثانية‎ - ١ 

ج -ملاوا اسم أسرة وهي احدى الأسر الثلاثة الي تحكم زاريا وبقية الاثنين ها كشناوا وبرابتري . 

ج = ولكن المعلم فأى أحد كبار فقهاء زاريا أنكر ذلك وقرر أن الشيخ عمر الفوتي عنما مر ب ( نزاريا) 
م يمكث طويلا وأن أسرة ملاوا كانوا يسكون بالطريقة التجاتية قبل ميث وأنه إنما كان يذكر في 
زاديا دائماً لأنه أول من جاءهم بكتاب الزقاتي في علم الشريمة ققط ولكن بمض مؤرعي التجانية 
في كنو أيدوا سحةكون الشيخ عمر الوه أول من القنهم الطريقة النجانية انظر 
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-ركناك ألكر ( ببن مالي ) الحاج ابرامم كرت الفيخ عمر النوثي أول من لقن فقهاء مدابو الطريقة 
الجائية وذعب إل أنهم كانوا تجائين قبل يئه ونما جدد طم فقط نفس المصدر ٠١‏ . 

قى الصدر . 


على أن اكون الشيخ عمر الفوتي الوسيلة الرئيسية لاننشار الطريقة التجانية الواسع 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا يتبغي أن يكون موضع جدل ٠‏ فإنه وإنلم يكن 
قد حقق تجاحاً بنفسه في شر التجانية في هذه الاقطار طوها وعرضها كا عقد 
«ه الذين أخذوا عنه ني وطنه فوت طورو والبلاد 
المجاورة ها قد قاموا بنشاط لا يستهان به في تشرها بعده » وخصوصا في السنغال » 
وجامبيا » وغينيه ؛ وم تكن نيجيريا أيضاً مستثناة مديثار هذا النشاط الدعوي نظر؟ 
لأن أحمد طال ابنه وخليفته على دولته لما اشتبك مع الغزاة الفرنسيين المستعمرين في 
سيغو قاعدة دولته فر هارباً متوجها نحو الشرق هو وأسرته المكونة من أبنائه وإخوتة 
ووجوه قومه وجنوده إلى نيجيريا حى وصلوا إلى مكتو وهم يومئلزهاء عشرة 
آلاف نفس › وفيهم حوالي ستين أمير يتبع كل واحد منهم مثات من أنباعه » ولكن 
الشخصيات البا, في هذه الموجة من اللاجئين هم أحد طال رئيس الجماعة » وابئه 
أحمد المدني » وأخوه محمد ع فلجأت هذه الجماعة الكبيرة الي تحمل إسم 
التجانيين إلى نيجيريا ومنحوا حق اللجوء السياسي )١(‏ وهوؤلاء طبعا لا يقفون مكتوفي 
الأيدي تجاه نشر طريقتهم ما وجدوا إلى ذلك سيلا . 


١‏ -ظلت هذه الموجة من اللاجئين في سكتو حى مات أجمد طال ثم قادها أخزه مد 
الحجاز للاستيطان هناك » وييدو من اختلاف الروايا 
بشي وریا كانت هذه هي الي مرت بدي کنو وفرقة يه 
مخترقة أراغي سكتو وكثنه وكنو حى دلت أرض بوشي » قرروا طريقها الرئيسي الذي سلكه 
من مكتو إل بوشي كالآني خرجت من سکن مارة بشو في أبيرية سكتو ثم خرقت أرض كنك 
فتزلت + ( رکو ) في أميرية کنو ثم انتقلت مارة بفيا ( ودراجيا وہس رکا في كك ومن ثم إلى دارژو 
في أبيرية بوشي إل ورودفو ول جنفوثي في بوثي حيث مكثت سڪين ولمل هذه الفرقة هي الي كانت 
تحت قيادة أحمد الدني لأنه لم يقاتل الإنكليز جتى إن المندوب السامي لحديرية بوي الستر قبل عي 
ابرا عند مقابهم هناك . 
رامل الفرقة الي يقودها محمد البشير هي الكييرة وربما كانث هي الي مرت ,مدينة کنو کا أشرنا إل 
فاك فيما سبق » ومن ثم وصلت إل مسو حيث استطاع أبيرها أحمد والد أبيرها الحالي محمد منغ أن 
يفنعه بالاستيطات هناك فأعطاء بلدة هذا الفرضى وأقام فيها مع جهاعته حت عندما خرج أمبير المسلمين الطاهر 
من سكتو هاري من الفزاة الإنكليز قاصداً ( برم ) ومر بسو انضم اليه محمد اغيم 


مع جات یٹ 


1 


ولكن العلماء المعاصرين كلهم يكادون يتفقون على آن خروج محمد البشير من 
مار يكنو في طريقه إلى الحجاز هو أول عهد الكنويين مجماعة كبيرة متفقة على 
الطريقة التجانية ٠ )١(‏ 
ومن الحدير بالذكر هنا أن أمراء هطيجيا الذين حكموا في هذا القرن كلهم 
بن ولعل ذلك كان بتأثير هجرة هيؤلاء التجانيين العمريين إلى أميريتهم ولعل 
ية أدماوا أيضاً من أهم مراكز التجانيين العمريين منذ القرن الناسع عشر الميلادي 
ريما كان ذلك بتأثير محمد راج بن علي فكان العمريون الذبن في هطيجيا الذين 
رون أنفسهم خلفاء الشيخ عمر الفوتي من جهة النسب والطريقة يحاولون 
ابط والعلاقات الودية بينهم وبين كل من كان له علاقة بالشيخ عمر الفوتي 
صا من أذ عنه (۷) . 

ولكن العامل الرئيسي لنشر الطرية التجانية في نيجيريا هو شريف مغربي فامي 
يدعى الشريف محمد ويلقب بحفيد النجاني وكان يعرف أيضاً في بعض جهات نيجيريا 


أسره الإنكليز عقب انتهاء المعركة ونقلوه إل توكوجه واستمر بقية قرمه الذين اشتركوا تي معركة برم 
إل السودان المصري حيث استوطنوا ناك ني قرية تسى سنار ولا تزال ذرارهم موجودة فا إلى الآن. 
وآنا أحمد المدثي قاته عندما أسر عنه محمد وثقل إلى كولوجه وفرت الفرقة الي كانت ممه إلى 
السودان ساز مع من سه من بقية جاعتهم من جيقو في بوشي إل نانطا يبي ثم إلى هاشد 
وإل غنغر في بوش أيضا ثم إلى مسو فمن ثم توجه إلى هطيجيا حيث منحه أمير ها بلدة دكياوا و لملها 
.ولملها هي الي تسسى ين ليمن الآن فاستوطها مع ما يزيد عل ماثي عائلة ولا تزال ذرارهم موجودين 
هناك سى الآن وعددهم الآن يزيد عل خسسانة عائلة وهم ما بين التجار والفلاحين والمعلمين والمتعلمين 
ورئيسها بحسل حى الآت لقب أبير التجانيين وهو تي الوقت الحاضر السيد محمد الدالي ابن عبر حفيد 
أحمد طال ابن الشيخ عسر الفوئي وكان بينهم وبين الممريين الذين كانوا في فرت طورو. الستفال علاقة 
واتصال ستمرين وكذلك بينهم وبين التجانيين التقليديين في زاريا وكذنك بيهم وبين رؤساء الحركة 
العجانية المديدة ني كنو وهلم جرا انظر كناب 
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۷ 


بالشريف زنغنه )١(‏ جاء هذا الشريف إلى مدينة كنو في عهد آميرها على الشهور 
وسكن ني حي ( دندلي ) في المدينة و ارو ار مدينة زاريا ومات أخبرا في بلدة 
لوكوجه (۲) وقد أخذ منه عدد كبير من علماء كنو الطريقة النجانية ومنهم المعلم 
سعد بن طاهر » وأهم من أخذ منه ني کنو المعلم محمد سلفا » وکانت سلسلته تبتدیء 
من اليد أحمد العبدلاوي عن السيد علي التماسيي عن الشيخ النجاني () وكذلك 
أخذ عنه دد غير قليل من علماء زاريا والبلاد الأخرى » وكان هذا الشريف هو عمدة 
أهل جوس في الطريقة التجانية قبل مجسيء بن عمر حفيد الشيخ التجاني . 

ولكن الشيخ أبا بكر عتيق ذهب إلى أن الطريقة التجانية انتشرت في بلاد هوسا 
كلها على يد المعلم محمد سلفا » وإلى هذا العى بداف بقوله : ولم ينتقل المعلم محمد 
سلغا إلى جوار ربه حى كان أكثر أتباع الطريقة التجانية في بلاد هوسا من تلاميذه 
الذين أخذوا عنه إلا النادر (4) وهذا الكلام صحيح تقربباً إذا نظرنا إلى عدد العلماء 
الكبار الذين حضروا درسه من أمصار شال نيجيريا وما والاها من البلاد المجاورة > 
فمثلا” قد أخذ عنه المعلم أحمد ( لبردى) من ( غوندو ) والمعلم طن ( غوغو ) 
من ( سكتو ) والمعلم حسن كاقغ من (كنو ) والمعلم محمد أب من ( دماغرم ) 
جمهورية نيجيريا والمعلم حسن من (كونتغورا ) وابراهيم ( می ريغرفاتا ) من ( برنو) 
والمعلم ( أب نطن ) فنا من ( دماغرم ) أيضآ والمعلم تان من ( اغدس ) جمهورية 
نيجير أيضاً وسعد التفاوي من ( سابون غري ) وكثيرون غيرهم (ه) ولا شك أن 
هرزلاء قد أتعذوا مع ما أخذوا عنه من العلوم : الطريقة النجانية ونشروها في أقاليمهم 
کا نشروا ما أخذوا عنه من العلوم , 

وجاء إلى كنو أيضاً لعل في غضون الحرب العالية الأولى في عهد أميرها عباس بن 
عبدالله الشيخ عبد الوهاب المعروف بالشريف أجدود )١(‏ وكان هذا الشريف يقرأ 


. الشيخ أبو بكر حبق : تمصيل الوطر الودقة الاناية ؟ في تاريخ غير مملوم‎ - ١ 
م - اليخ أبو بكر عتيق : نفس المصدر والورقة + - الشيخ أبو بكر عتين : نفس المصدر والورقة‎ 
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۸ 


الؤظيفة في مترله بجوار السوق في المدينة وقد جدد للشيخ محمد سلغا إذنه في الطريقة 
وقيل إن الأمبر عباس نفسه قد أخد الطريقة التجانية مئه ء ولكن ذلك صار موضوع 
جدل بين الشيخ محمد الناصر : عيم القادرية في كنو وبين الشيخ أبي بكر عتيق ومن 
يده » أنكر العيخ الناصر أن يكون الأمير عباس قد دخل الطريقة النجانية إنكار؟ 
أبو بكر عتيق كل مذهب تي تقرير أخذ الأمير عباس للطريقة 
ه بما أثر عن الوالي سليمان أنه أثبت ذلك كل إثبات وكذلك 
جي (1) الأمير اللتين أخذتا الطريقة التجانية أكدتا أن زوجهما 
يقة التجانية من يد ذلك الشريف وأنبت ذلك أيضاً آخرون غيرهم (۲). 

وكان الوالي سليمان هو أكبر تلاميذ الشريف أجدود من العلماء الفلاتيين في كثو 
فكان يذهب إلى منزله كل يوم حتّى فاز بالتقديم منه »> وعندما ارتحل الشريف صار 
بيت الوالي محل قراءة الوظيفة التجائية لكل من أخد الطريقة ني حي الفلاتيين (۲). 

والظاهر أن الشريف أجدود قد زار بعض مدت شال نيجيريا يجانب كنو أيام 
إقامته فيها لنشر الطريقة التجانية إلا أنه اتخذ مدينة كنو مركزاً لدعوته » ومن أجل 
ذلك ينسب إليه إدخال أمير كشنه محمد ذكو ني الطريقة التجانية » وقد غادر كنو بعد 
وفاة الأمير عباس يقصد الرجوع إلى وطنه مورتانيا فوافاه أجله بكشته ات ودفن 
فيها + وكان هذا الشريف تلميذاً للشيخ محمد بن عبد الواحد النظيفي ملف 
ياقوتة الفريدة وشرحها الدرة الخريدة وكان إذنه من طريقه (۳). 

ويبدو أنه حنى ذلك الوقت كان الذين أخذوا الطريقة التجانية تي الأمصار يذ كرون 
أورادها أفذاذً - شأن الطريقة القادرية الي تقدمتها وجودا ني البلاد و الي التزمها 
أكثر العلماء خصوصا الفلانيون والحكام ‏ يومئذ ولا يذكرون أورادها جاعة إلا 
سر مع أن شروطها الحماعة في أهم أذكارها فكان المعلم محمد سلغا م من أوائل الذين 
أظهروها أمام الحمهور بدون خوف » لأن الأمير والعلماء كلهم يعرفوئه ويقدرون 


٠‏ ها شريفيا آم عبدا بايرو وتراكي هاشم » ومارية 
John N. Paden - r‏ : المسدر الابق John N. Paden + Ar‏ + تفس المسدر ۸۴ 
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له قدره ني العلم والدين ني العلم والدين والقيام بإحياء السنة » فكان الذين أحذوا 
الطريقة يجتمعون في بيته لإقامة شعائرها حسب الشروط المقررة لصحتها (١)ويؤيد‏ 
ذلك ما روي عن الشيخ محمد الناصر الكبراوي زعيم القادرية في كنو أنه قال : « إن 
الذين أخنوا الطريقة التجانية قبل الاحتلال البريطاني لال نيجيريا كاونوا يقومون 


بقراءة أورادها أفذاذاً وإن كانوا جاعة فسرا عليهم فيتهيموا بإحداث 
البدعة ني الدين وبعد الاحتلال بدأ الخوف يزول شيئاً فشيئاً فكان أول مكان قرأت 


فيه الوظيفة التجانية جهاراً هو متزل المعلم شثت بن عبد الروئوف بمديئة زاريا ومع 
ذلك كانوا على وجل شديد ويتوقمون ني كل لحظة أن يصدر أمر من الأمير بفرض 
الحظر على ذلك » (۲)» ويوؤيد ذلك أيضا ما جاء ني رسالة محمد راج بن علي الي 
تكلمنا عليها فيما سبق من أنه دخل الطريقة التجانية سر بعد ارتحال الشيخ عمر الفوتي 


لأنه رأى أن الناس بدأوا يبدون شكا وتهمة الطرق الصوفية ولأنه لا بريد أن يرك 
طريقة شيخه محمد بلو ومن أجل ذلك بقي عشر سنين يتمسك بها سرا (5). 


ومهما يكن من شيء فإن دخول المعلم محمد سلغا ني الطريقة التجانية يعتبر من 
أكبر انتصراتها ومبداً لظهورها ني نيجويا ء ثم جاء الشيخ محمد بن عثمان العلمي (4) 


أن الشريف أجدود كان من أصل بربري مودتاني وبعض الكتويين يظنون أنه حفيد الشيخ التجائي 
جاء إل کنو من طريق آغدس إلى تاساوا فكشت فمن ثم إلى کنو وجاء مع زوجته فأنجبت له ولد ذكرا 
في عمد المبيب فات ثم لحقه ابه محمد الكبير ولكته رجع إل مورتانيا 

؟ - انظر أطروحة حمزة عشمان درما الورقة ۴۷ قسم الدراء ت الإسلامية .8.4.36 

؟- John 7. Paden‏ : المسدر السابق ۷۷ . 

١‏ = الشيخ محمد بن عشمان الملمي هذا ليس عو محمد بن عبداملك العلمي السابق ذكرء اللي بذل يجهو دا كيير في 
تأيس الزرايا الج نية أي السودان المصري وتركيا والحجاز وذلك جزائري أخد عن اليد محمد البشير 
حفيد الشيخ التجائي ومات س 1484 م ٠۴٠۴‏ ه وألا هذا فسدربي أخد عن الشيخ سكيرج العبائي ‏ 
ومسكنه كازابلتكا ( الدار البيضاء ) ني المملكة المغربية ومات س 1454 م = ٠۴۸۹‏ ه حى زاره 
قبيل موت أبير كنو الحاج آدر باهرو وكذلك أيضاً زاره كثيرون من شيوخ التجانية الكنويين مثل الاج 
بي بكر عتيق والحاج التجاني عشان والحاج الشيخ القلنسوي والمحمج محمود ستفار وقد اهم الحكام 
الإتكليز بمقامه ني نيجير يا كثير أ لأنهم يتبمونه بمزاو لة حركة سياسية خطير ة هدامة بالنسبة لنظام حكمهم. 


بعد موقه , 
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سنة 147 هم 1418 م فكان مجيثه تأبيدا إيجابيآ للمعلم محمد سلغا بين يدي العلماءء 
والأمراء والتجار حيث جمعهم فوعظهم وذكر هم ودعاهم إلى التآلف والتوادد 
وحذرهم عن التقاطع والتحاسد ثم حثهم على بناء زاوية يجتمعون فيها لقراءة الوظيفة 
وغيرها من ذكار الطريقة ني مكان يسمى ( كورن' ) في حي قوق 
وببناء هذه الزاوية ظهرت الطريقة التجانية ظهوراً علنياً » حى نظر إليها جميع 
الأطراف في گنو ب حى الأمير نفسه فاكتسبت بذلك رفعة الصيت في البلادء 
فدخلها الناس آفواجا فواجا ولم يقتصر هذا في کنو وحدها بل عم نيجيريا كلها 
اتقربياً حيث كان للمعلم محمد سلغا تلاميذ في جميع جهاتها وأمصارها تقريياً . 

فلا شك أن الشيخ العلمي قد أثر ني أنباع الطريقة التجانية الكثويين تأثير بالف 
الذي سر ى إلى جميع مدن نيجيريا وخصوصاً الشمالية . 

وهو أول من حثهم على بئله زاوية تجانية لقراءة وظيفتها جاعة جهاراً بعدماكانت 
تقرأ في بيوت المقدمين بشيء من فانتشرت بذاك بناء الزوايا أي البلاد كلها . 

وهو الذي دعاهم إلى التآلف والتوادد وحذرهم من سوء مغبة فشو التدابر 
والتقاطع والتحاسد في أوساطهم . 

وهو الذي جاءهم بكتب فقه الطريقة وتاريخ رجاها والدعاية ها والدفاع عنها 
وهلم جرا . 

وهو الذي أظهر لحم عناصر الكرامات الموجودة في الطريقة التجانية بما شرحه 
لهم فيما جاءهم به من كتاب منية المريد الكتاب الذي بين كتير من كرامات الشيخ 
التجاني ومناقب طريقته وفمجائل أتباعه ما قوی بهم قروبهم وربط جأشهم فاكتسبوا 
بلك شكيمة تدفعهم إلى الدفاع عن حوزنهم بكل ما يستطيعون به من قوة , 

وهو الذي صار نقطة الاتصال بين الكتلة الفلاتيين من العلماء والهوساويين حيث 
أذ ١‏ عنه واجتمعا على تعظيمه حَتى استقامت أواصر المودة والعلاقات الطيبة 
بين الطرفين من جراء ذلك . 

هذا وقد قام العلمي بعد هتا كله بتدريب المقدمين التجانيين في فقه الطريقة وإدارة 
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أمور الزاوية وكيفية إجراء طقوس الطريقة ليقوموأ بعده بالهمة الي يضطلع بها من 
نشر الطريقة في البلاد ويث تعاليمها في أوساط أتباعها وهكذا . 

وبع ارتحال العلمي استمر المعلم محمد سلما كا كان قبل ذلك هو إمام التجانيين 
ومقدم الزاوية الهديدة ومدير شوؤونها فجعل الناس يتدفقون اليه من كل صوب 
للدخول في الطرية التجانية فازدهر أمر الزاوية ازدهارا كييرا ثم بدأت عناصر الشقاق 
تسري بين أعضائها فجعل أمرها ينحط شيئا فشي إلى أن صارت شبه معمالة مالي ولعل 
السبب هو انقطاع المعلم محمد سلغا عن حضور وظيفتها وذلك كا قال | EF)‏ 
عتيق عندماأراد الشيخ محمد العلمي أن يغادر الاد جعل الشيخ عمد سلفا مكانه ِيقوم 
بكل شيء كان يقوم به + فارتفع بذلك طبعاً صيته فصار الناس يردون إليه زرافات 
ووحداناً للأخذ عنه ولسماع مواعيظه وأحڌ تعاليمه الصوفية الهديدة » فثارت من 
أجل ذلك ثائرة الحساد عندما لاحظوا هذا النجاح الباهر الذي حققه وقاموا 
أنواع المكائد ضده حتى 


2 
أخرجوه من الزاوية أخيرا. بعد تحرشات كثيرة وصفها الشيخ 
عتيق بقوله : « اللتيا والي » )١(‏ . 


وذهب يعض الكتاب إلى أن سبب انقطاعه عن حضوده الزاوية الأمر الذي أدى 
إلى انحطاط أمرها ناتيا هو ما كان يوجهه الحكام الإنكليز المستعمرون لنيجيريا یناد 
نحو الشيخ العلمي نقسه من تهمة أن مجيه إلى نيجيريا كان : ف حركة المهدية القائمة في 
الشمال الإفريقي أيامئل المناوثة للاستعمار (۲) . 


مهما يكن من شيء ققد أخذ العلم محمد سلغا عن عد كير من شيوخ الطريقة 
التجانية امغارية والشتاجطة الزارخين إل فيجيريا في طريقهم إلى الحرمين أو السائحين 
الذي لون إفريقيا لمسلمة لنشر الطريقة والدعاية ها » وقد عد الشيخ أبو بكر عنيق 
من احا عنهم امعلم عمد سلغا من هلا اما عدا الذين سبق ذكزهم- والد الشريئ 


١ ؟ - 28308 .20 «طوة الصدر اسايق‎ ٠۷ الشيخ أبو يكر منيق : القيض الاخ‎ = ١ 
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محمد الكبير العلوي والشريف عبد السرحمن )١(‏ والسيدة المغربية )١(‏ 
والسيد عمد المختار الشتجيطي ولم يقتصر نشاط 3 الشيوخ ني نشر الطسريقة 
انية وتعاليمها في تيجبريا فحسب بل قد عم أيضا ,أ يقيا العربية كلها » ويجب 
أن تفهم أن المعلم محمد سلغا ليس هو وحده الذة ي اتصل يهم بل قدا أتصل بهم 
وأعذ عنهم عد غير يل من مقدمي الطريقة التجانية في كثو وغيرها .سن م 
نبجير) التي مروا فيها وإنما اهتممنا بذكر المعلم محمد سلغا لأنه في ذلك الوقت 
المحور الذي تدور عليه حركة التجانية ني كنو إذا صرفنا نظرنا عن أقرانه في الأمر 
يومئذ ؛ مثل بيت ( ببن مالي ) ني حارة ( مدابو ) وبيت الوالي سليمان في حي 
الفلاتيين وغيرها من الببوت الي ذكرناها فيما سبق لأن نشاط المعلم سلغا والسلغاويين 
في ذلك الميدان قد غطى على أولئك تغطية تكاد تكون تاءة » ورجا أنضم بعض هذه 
البيوت إليهم فيما بعد . 

وييدو أن الشيخ محمد الفا هاشم () من الأشخاص الذين كان هم الأثر العميق 
في المعلم محمد سلغا وغيره من مقدمي التجانية في نيجيريا أيضاً وقد اهم الشيخ أبو بكر 
عتيق بهذا الشيخ اهتماما كبيراً حى سمى سلسلة بسلسلة الذهب فقال : « وأما سندنا 
الماشمي وهو المنسوب إلى الشيخ الفا هاشم وهو المسمى بسلسلة الذهب» (4). 


١‏ - هذا الشريف ملي عبد الزحمن عربي مغربي جاء إلى كنو من ( غاوو) في جمهورية نيجيريا حال في 
عصر أمير كنو عباس بن عبداقه ومكن في حي ( دندلسن الوراوا ) أنظر 
Rein and Political Culture in kano‏ رنيل الوطر أيفا الورقة الدانية . 

۲ - هي امرأة شريفة مغربية مرت بكنو في طريقها إلى الحجاز منة ۱۲۰۴ م ٠۹۳١‏ م وييدر أنها عاللة 
وقد ألفت كني بمنوان اليف اليماني ني الذب عن أحمد التجاني . 

۴ - وهو الشيخ سد الفا هاشم ابن اعت الشيخ عسر الفوتي كان هو المفيي المام ثي دولة ابن خاله أحمد 
طال ابن الشيخ عمر الفوتي وعندما سقطت دولة ابن خاله هاجر إل المدية المنورة وكان يثبر وهو في 
الحجاز المسؤول الأول عن حركة الجائية والتجائيين في السوداث الفربسي كا كان بيت في المدينة ملتغى 
التجائيين القادبين من أقطار عى وكان لتفوةء الشخصي يتدغل سى في أمور تمر سياسية صرفة انظر 
كاب The Tijaniayya Asuflordes‏ عند 

» - الفيخ أبو بكر عتيق : الفيض الماع ٤6‏ . 


53 


ولم يأت الشيخ ألفا هاشم إلى تيجيريا وإنماكان اتصاله بالمعلم محمد سلغا من طريق 
المراسلة وبغيره من طريق تلميذه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن النيجيري الكتاغمي (1) 
المجاور في المدينة المنورة أو من طريق المعلم محمد سلغا . 

وقد أذن هذا الشيخ المعلم محمد سلغا بإذن مطلق شامل لكل ما يمس" الطريقة 
التجانية وما يتعلق يجميع كتب العلم وكتب الإذن بخط يده وأرسله اليه (۲) ولعل هذا 
الاذن هو أول إجازة مطلقة ثاها المعلم محمد سلغا وإجازاته السابقة كلها كانت بالتقديم 
ليس إلا ومن أجل ذلك كان يقدمها على جميع إجازاته » وقد أرسل اليه أيضا بالإذن 
المطلق الشيخ عبد الكريم العطار من مصر (7). 

لعل هذا كله ينهض دليلا” قاطعا على أن مدينة كنو كانت المركز الرئيسي لانتشار 
الطريقة التجانية في نيجيريا كلها خصوصاً بعد الاحتلال البريطاني للبلاد كا كانت قبل 
الاحتلال ‏ يحكم موقعها التجاري ني بلاد هوسا ‏ متزلا” الجميع الغرباء القادمين من 
شال إفريقيا ومورتانيا والسودات الغربي وهوئلاء طبع يأتون ‏ على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم - وقلويهم مشحونة بعقائدعتلفة وعقوم مشغولة بأفكار متباينة 
وقلما يخلو أحدهم من طريقة صوفية يتبعها نوع ما لأن لغرب العربي أو بعبارة أخرى 
شال إفريقياكانت منبع الطرق الصوفية ومنشأ أفكار تصوفية مخلوطة بالفلسفة الإ 
منذ قيام الدولة الفاطمية القرءطية فيها » ومن هوئلاء طبعاً دخل نيججيريا ضرب الدفوف 


١‏ - وهو القيخ أحمد بن عبد الرحسن من بيت إمارة كتاغم ني مديرية بوثي فيجير يا العمالية وجده المعلم 
زاكي هو اموس الأرل الأبيرية وقد رحل الشيخ أحمد من الوطن لطلب الملم قزار يعض مدن 
الشرق الأوسط مثل مصر والقدس ومن ثم أتى مكة لأداء فريضة المج وبمد قضاء الماسك رحل ثانيا إلى 
المدبنة المنورة لزيارة سجد الرسول الأعظم سيدئا محمد صل الت عليه وسلم وأقام فيها إلى آخر حياته 
رحمه الله وله مؤلفات كثيرة ني الطريقة التجائية وغيرها وبا كشف الحبب والموائق انظر كناب 
فيض الماع . 

۲ - الاج أبو بكر سيق : تحصيل الوطر الورقة اكئية ۴ - الاج أبو بكر عنيق : تحصيل الوطر الررقةالائيةء 
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الموسوم بالبندير في المساجد والزوايا الأمر الذي أخذه أتباع الطريقة القادرية في كنو 
بشكل مرعب ولذلك لا يبعد أن يكون من هوآلاء الغرباء من کان حمسا للدعاية 
لها والدعوة اليها منذ عهد مبكر من تأسيسها : ولعل من أجل ذلك ذهب بعض الكئاب 
بعيداً حيث قرر أن هناك زاوية تجانية موجودة في کنو وبرنو ووادي منذ أن كان 
الشيخ التجاني في قيد حياته . كا سبق . 


الباب الثاني 
الشيخ ابراهم إنياس التجاني السنغالي من ولادته الى ظهوره في_نيجيريا 


الطريقة التجائية في السنفال 


السنغال قطر يقح في الزاوية الغربية من إفريقيا الغربية يحده شالا الجمهورية 
الإسلامية المورتانية وجنوبا جمهورية غينيا وغينيا البرتغالية وشرقآ جمهورية مالي 
وغريا المحيط الأطلمي ويشغل مساخة ۷٠٠٠١‏ ستة ومبعين ألف ميل مربعا من 
الأرض وله سبعة أقايم وهي : 

١-كبفرت|‏ 7 كاسمس # النهر ٤‏ - ديوبل ه - السنغال الشرقية 

5-سين سالوم ائيس (۱) . 

وعدد سكانه ثلاث ملايين وماثة وتسع آلاف نسمة ۴,٠۰۹٩۰۰۰‏ حسب الإحصاء 
القائم سنة 13١‏ م (۲) وقبائله الرئيسية هي : 

١-ولوف‏ ا تكولا (فبي ) #-لبيس 4-سركولي. 
وحوالي ثمائين في المالة متهم مسلمون وكلهم تابعون لاطرق الصوفية تقريا » 
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حيث لا تجد قبيلة أو أسرة شهورة إلا وهي متتمية إلى طريقة صوفية أو أخرى (1) 
وكان لمتاخمته بالقطر المورتاني تقارب بين سكانها ني العادات والتزعات ؛ ولا سيما 
أن كثيرين من علمائهم تعآموا هنالك ني مدارس المورتانيين » ومن أوضح الأدلة 
وأصدق الشواهد على ذلك قول الشيخ أحمد بمبا موئسس الطريقة المريدية فيالستغال (۲). 
أثاني الخير من ربسي بتكرار لا سيما عند بثر الخير جراد (8) 
الحرار إسم بثر في الولاية السادسة يجمهورية الإسلامية المورتائية وبالإسم أيضا 
تدعى القرية الي تقوم بجانب هذه البثر » وكان هذا عادة المورتانيين فأكثر قراهم 
وحواضرهم تسمى بأسماء الآبار الي يستقوث متها » مثل برين وتنبيعل ومعط مولانا 
وهلم جرا () وهو في هذا البيت يريد أن يحمد الله على ما أسبغه عليه من خبيراته في 
حياته وخصوصا الخير الحزيل الذي حظى به عند تلك البثر وهو العلم الذي تضع 
به هثالك . 
وكانت جرار هذه مسكن العلماء والفقهاء واللغويين ومن إلبهم » وكذلك يكثر 
فيها شيوخ الطرق الصوفية + على اختلاف أنواعها » وقد تعلم الشيخ أحمد ببا هنالك 
فرقع عقيرته جراء ذلك معترفاً بأنه قد نال خيراً جزيلا” ونفعاً عميماً في هذا المكان . 
ومن الحدير بالذكر هنا أن الشيخ إبراهيم إتياس قد أخخد معنى هذا البيت من 
الشيخ بمبا وصاغ على قالبه بیتا آخر على شكلة فقال : 


ومنه ومن بريسن بالمرار ‏ منه أثاني الخير بالتككرار (4) 
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۲ هو الشيخ أحمد يميا محمد بن محمد بن ييب الله الستغالي من قيلة تكولا ( الفلاتية ) نفس القبيلة اي 
يسمي الها الشيخ عمر النوتي انظر ص ١؟‏ من کاب 2014195 Muslim Brotherhood and‏ 
58701641 هذ وأسرته اميكي مشهورة وقاعدة طريقت هي مدينة توبه ني اقلم ديربل يجسهورية 
الستفال كا يأني + 

۴ - جمعت هذه المعلومات في مقابتي مع ( الشيخان ) حفيد الشبخ محمد الحافظ الكبير وخليفت في اليرم 
الماشر لأغسطس سنة ٠۹۷۷‏ م في متزله بحاضرة برين بمورتاتيا . 

۾ - الشيخ ابراه انيس : ذيل منظومة رحلة ثيل اللفاز الورقة الرابعة . 
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وبري إسم بثر أيضاكا مر وبه تسمى الحاضرة القائمة بجانبها » وهي مسكن 
الشيخ محمد الحافظ العلوي البدي صاحب الشيخ التجاني الذي جاء بالطريقة التجانية 
من فاس إلى مورتانيا فلقنها الشيخ مولود فال الكبير وهو بدوره لقنها للشيخ عبد الكريم 
الناقل الفوتي الذي لقنها هو الآخير الشيخ عمر الفوتي الذي يعتبر بطل الطريقة التجانية 
وناشرها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في القرن الناسع عشر اليلادي والثالث 
عشر الهجري . 

لمل هذا الاتصال الباشر بين السنغاليين السود والمورتانيين البيض واخخلاطهم 
لأجل الدين والتعليم والتجارة هو سبب تغلغل فكرة الطريقة في الأولين حى صارت 
عندهم فتحولت بيثاتهم إلى بيئة متصوفة تدريجيا فتعددت الطرق الصوفية 


فيهم وانقسمت إلى أقسام عدة وأشهرها خمسة وهي : 
١‏ - الطريقة القادرية (1). 


۲ - الطريقة المريدية (۲). 


محمد بن عبد الكريم المغيل في القرن الخامس عشر 
حوا من مدينة وات في الممهودية المزائرية واستوطنوا 
ني حدود الصحراء الكبرى ما يلي إفريقيا القربية الي مدينة تتبكتو حتى ظهر منم الشيخ المختار الكتي 
المشهور المتوثي منة ۱۸۱۱ م - 1584 ه وأسس مركز أو زاده تي الشمال الغربي لمدينة تبكتو 
ني نفس الوقت الني كان الشيخ التجاني يشر تماليمه ني المغرب الأقصى فأشهر من أخذ عله رجل من 
موریایا يسى سدیا ثم أسس حفيده سديا بابا فرعا ذه الطريقة الي كانت تمرف عيذ 
بالقادرية البكائية الكتية في إقلم أدرر بمورتانيا فكانت هذه الفرع المديدة تمرف بالسدية فدخلها 
عاد کیر من تبائل ولوف السننالية انظر كناب A۴۴1۵‏ 56" هذ 0ها3915 رمن أشهر رجافا 
ني السنفال بوكتا المتوثي سنة 1414 م - ٠۴۴۴‏ ه الذي أسس أهم فرقة قادرية في الستفال ثم ابيه 
وخليفته بكي كسا المتوني ستة 1414 م = ٠۴۲۸‏ ثم السيد لين كتا او البكي و خليفته انظر كناب 
Muslim Brotherhooq and Politics iu SENIGAL‏ عدر 
۲ - أسن الطريقة المريدية الشيخ أحمد بميا محسد بن محمد بن حيب الله بقرية توبه لي إقلم ديوبل في 
جسهورية الستفال س 1885 ١ه‏ فكانت هي والطريقة للنية أر الطريقة صوفة أسسما 
سودائي وبقية الطرق المعروفة قبلهاكانت من اختر اع البيض وتعد الطريقة المريدية من أقوى الطرق 
الصونية في الستفال وأكثر المتتمين الها من قبائل و لوف ٠‏ 
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۴ - الطريقة اللينية (1) 

4 - الطريقة التجانية . 

ه ‏ الطريقة الحملية التجانية . 

ولكن الطريقة التجانية هي الي تمسنا في هذا الصدد وعليها نكرس نكرس كلامنا 
في هذا الفصل . 

الطريقة التجانية على اختلاف أقسامها وفروعها .هي أكثر الطرق انتشاراً في 
الستغال وعدد أتباعها حسب الاحصاء الذي أجري سنة 1464 م يبلغ زهاء ١٠۴۹۰۸۸‏ 
وتلبها في كر الأتباع الطريقة المريدية التي يبلغ عدد أنباعها 7076ر47. تقريياً ثم 
القادرية وعدد المنتمين اليها يبلغ ۷ ثم تليها لينية وعد أتباعها ٠١,٤۳۰‏ (1). 

ويبدو أن الطريقة المريدية قد انتشرت بعد ذلك ارا هائلا” حى صارت تزاحم 
التجانية في كثرة الأتباع والأعمية بل وهي الآن تعتبر أقوى الطرق الصوفية كلها في 
السنغال حيث أن الطريقة التجانية مع كثرة أتباعها اتقسمت إلى أقسام عدة كل قسم 


وأشهر رجاها هم الشيخ أحمد بمبا عبد بن محمد بن حبيب الله من آسرة انبكي النلانية الأصل وهو 
الؤسن اقطريقة كا سبق ثم أن أرء والشيخ تيورو أخوه وابراهم بكي أغره كذاك وبل امبكي 
أغوه كذكك ثم الشيخ ابكي بوسو ابن عنه وهو عام مشهور وقد سس مركزا له خاسا لله الطريقة 
ثم الشيخ برغل تلميذ الشيخ أحمد با وهو مؤسس مركز باي فل هذه الطريقة أيضا ثم بيس ديتن تلميذ 
الشيخ أحمد بمبا أيضا ثم الشيخ بل فل ثلميذء كذلك ثم السيد محمد المصطفى اموي ٠١١١١-۴۱۸۲۰‏ 
ابن أي الشيخ بمبا وخليفته ثم الشيخ فضل امبكي المتوقي سے ۱۹۹۸ م ابته وعليقه أيشاً بمد أعيه 
عمد المصطفى ثم اليد عمد البشير اميكي امتوفى :143 م ثم عبدائ أيكي ابه كذك وخليك ايف 
وخليفته بيد أغيه فضل ثم سنت سلمة هي أصفر بنات الشيخ أحمد بيا ثم سرغي مود بوسو ابن اللخ 
انيكي بوسو ثم الشيخ أوا بل ابيكي ابن عم الشيخ اميكي نم مود مصطفى ابن الشيخ فل ثم برا اميكي 
ابن الشيخ نل انيكي أيضاً م شيخ ايكي ابن الشيخ محمد المصطفى الذي يدعى الخلاقة لفسه الط 
كتاب 183 Muslim Brotherhood and Politics in SENIGAL‏ 

- الطريقة اللئية وهي مثل المريدية فرع من الطريقة القادرية الكسية اسما الخ ليما مولين التوقي 
سة ۱۹۰۹ م ٠۳۲۷‏ هثم الشيخ متديان أبن رخليفت وهي الطريقة الأخرى الي أسسها شيخ سوداتي 
في الستفال .. 
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مستقل استقلالا” تام عن الأقسام الأخرى » وبينها منافسة شديْدة تبلغ حد العداوةة 
في بعض الأحيان » وأما الطريقة المريدية فهي كتلة واحدة وجزء لا ب أ هذا کله 
بالإضافة إلى أن المنتمين إليها كلهم من قبيلة ولوف تقريباً الي تشكل الغالبية العظمى 
من قبائل البلاد كلها » ولناك كانت على جانب من القوة تج 3 

لقد دخات الطريقة التجانية البلاد السنغالية من مورتانيا على يد الشيخ مولود فال 
الكبير تلميذ الشيخ محمد الحافظ العلوي البدي الذي أخذها من يد الشيخ التجاني 
مباشرة كبا مر ولكنها لم نستة. في البلاد ونتتشر إلا في يد الشيخ عمر الفوتي كا يي 
عن قريب وذلك قبل دخو الطريقة القادرية رقبل وجود المريدية واللينية (۲) ثم 
انقسمت على تعاقف الأيام إلى أكثر من اثنتي عشر فرعا ولكل فرع شيخ مستقل عن 
الأشياخ الآخرين كا سبق » وتحت كل شيخ مقدمون ولكل مقدم تلاميذ ولكل هؤلاء 
مدارس ومساجد وزوابا خاصة بهم متتشرة في المدن والقرى والأرياف » وكان 
تلاميذ هؤلاء الشيوخ منتشرين في طول السنغال وعرضها وكذلك في البلاد المجاورة 
ها مثل مالي وغينيا وسراليون وغانا ونيجيريا 


هذه الأقسام والفروع كلها تدور حول شخصية الشيخ عمر الفوتي ولذلك ذهبنا 


فيما سبق إلى أن الطريقة التجانية ما انتشرت واستقرت في السنغال إلا على يده فمثلا” 
إنه هو الذي لقن الطريقة التجائية لشرنو مودجالو والفاماب ياخو والفا مايرو وعدد 
غيرهم . 


١‏ - ولقنها شرنو مودجالو لابنه وخليفته شرنو عمر جالو الذي أسس مركز 
شرنو عمر في جامبيا (6) ولقنها أيضاً للشيخ معاذ كاه الذي أسس مركز معاذ كاه 


MRS L. ©. Behrman - ١‏ : المدر السابق ؟5, 

؟ - ذلك لأن الطريفة القادرية قد دخات البلاد الستفالية عل يد الشيخ سديا بابا المتوثي س +161 م-م4 اه 
الذي أسى زارية قادرية في بلدة بوتلمت باقليم تروزا إمورتائيا وأخذها مته عدد كيير من المورثائيين 
والسودائيين وعصوما قبائل ولوف السنفالية فمل هذا إن الطريقة القادرية دعلت نيجرها شحو قرنين 
قبل أن دغل السنغال ومورتائيا 

انث جسهورية جاميا قبل الاستعمار تعتبر إقليماً في قلب السنفال ثم احتل الإنكليز ضفي نهر جامبيا 

وفصلوها سياسا عن بقية البلاد الستغالية . 
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بمدينة سرئج في غامبيا » ولقنها كذلك للشيخ هبد الله إنياس الذي أسس مركز مدينة 
كولخ بإقليم سين سالوم في الستغال وهو والد الشيخ إبراهيم إنياس الذي نكتب هذا 
البحث عنه 

- ولقنها شرنو عمر جالو لابنه وخليقته شرنو الحاج محمد بابا وهو لقنها لشرتو 
علي دم الذي أسس مركز مدينة تمبا كند بإقليم السنغال الشرقية وهو لقنها لشرئو 
محمد سعيد الذي أسس مركز مدينة غناس بإقليم سين سالوم أبفا في السنغال ولقنها 
ايشا لشرنو الحاج أحمد دم الذي أسس مركز سوكون بالستغال كذلك . 

ب - ولقنها الشيخ عبدالته إنياس لابته وخليقته الحاج محمد إنياس » ولقنها أبفا 
يته وخليفته الاج عمر إنياس » ولقنها كذلك لابن الشيخ الحاج إبراهيم إنياس الذي 
لىس مركزه الخاص به في المدينة الحديدة بحضرة كولخ » وهو الذي تكتب هذا 
البحث عنه کا سبق آنا (۱) , 

ج- ولقنها الحاج محمد إنياس الخليفة لاب 
د - ولقنها الشيخ إبراهيم إنياس لابته وخليفته الحاج عبدالقه إنياس . 
۲ د ولقنها الفا ماب دياخو (۲) لابته وخليفته سيرمتى ولقنها أيضا الشيخ 


وخليفته الحاج عبدالله إنياس د 


#ولكن الشيخ ابراهي انياس يرى أنه هو خليفة والده الحاج بدا 
يمنامات قرر له فيها والده ما يدل عل أنه هو وحده خليقة دون 
تهر له خالساً يأخذه من غير ء انظر كتاب كاشف الإلتباس ٠١‏ ودعم ذلك با شافهه به الفيخ سكيرج 
المياشي انظر الورقة الخاسة من المذكرة الي جمع فيها قها سلاسل إجازاته ولكن الراجح مع ذلك كله أنه 
ا ا ار کرد ی ا واعر 
كبر الحاج مد انياس الذي كان خليفة والدهم باعتراف الشيخ ابراهيم نفسه - لي قيد حياته ربمد 
موته خلفه أخوء الاج عمر انياس وبعده الماج عبداته انياس ابن الحاج محمد انياس الخليفة انظر كناب 
Muslim Brotherhood and Politics in Senegal by L.C. Berhman 61 - 65 .‏ 


یاو أن الفاماب دياغو هذا المتوفى سنة ۱۸۱۷ م - ٠۲۸١‏ ه هو أكبر تلاميذ الشيخ عمر النرتي في 
اقوت طورو وهو الذي وامل المهاد الذي كان الثيخ عر التوتي يقوم به قبائل 
اقتال كلها رخصوماً قبائل ولوف انظر المصدر السابق ۲١‏ . 


لف 


محمود لين وهو مجاهد من 
أيضاً ماهد من قبيلة سركولي . 

٣‏ - وأما الفا مايرو فهو الذي لقن الطريقة التجانية للسيد مالك مي (1) الذي 
أسس مركز ( تواون ) بإقليم تيس في السنغال ولقنها السيد مالك لابنه وخليفته الاج 
أبي بكر مي وابنه وخليفته أيضاً الحاج عبد العزيز سي ولقنها بض الحاج أغون 
غوم زعيم مركز سئلو ولقنها كذلك للشيخ الحاج أحمد لين ديان إمام المسجد الجامع 
الكبير بدكار العاصمة ولقنها كذلك للشيخ سعيد نور طال حفيد الشيخ عمر الفوني 


سركولي وكذلك لقنها للشيخ فودي سليمان بغيغ وهو 


١‏ - اليد مالك ي كان من أصل فلتي مثل الشيخ أحمد بيا وكثيرين غيره من شيوخ الطرق في السندال 
فماشت أسرته مع قبيلة ولوف وتزاوجوا معهم ولد سن دوع - ۱۲۸۲ ءفي قرية بالقرب من 
يلدة أغاي( عل الحدود المورتائية ووس الملوم الإسلاية عل اختلاف فروعها حت ثبغ فيها وسافر إل 
معظلم مدن الستقال للالتقاء بعلمائها ومن غسمن الأماكن الي زارها في الستغال بلدة (كايور) و(ديالوف) 

سے ۸۸4 م وبند عودته من المج بدا دريس تي عدينة ( سنلو) ( سيتلوس ( ثم انتقل من 


السيد مالك سي الطريقة التجانية وهو قي الثامن عشر من عمره من يد عمه الفا مايرى والني أخذها 
من يد الشيخ عمر النوقي مباشر كا مر وكات سيد مالك سي أنباكثير ون من والدكرور وولرف و يبد 
وسركول وغيرهم وتخرج عل هده عدد كير من العلماء وقد زار السيد مالك قبيلة عدو عل ونك 
سهم شهراً تی جدد إذته عل يد أحد الشبو. هناك يسبى الشيخ محمد علي وحأول اليد مالك يمد أن 
يقرب ما سطاع بين رجهات نظر شيوخ التجانية وكتلك حاول بتجاح أن يربط بين اریت وبين 
فاس الفلاقة الودية حيث تمكن من إقتاع زعي زاوية فاس لزیارة تواون سے 1414 م - 195 هر 
القدكان السيد مالك رجلا عملي إلا أنه تخدلف عن الشيخ عمر الفوقي لأنه ولد وعاش في البلاد الي تخضع 
للاستعمار الفرني فكان صديقاً حيساً لمم وقد أعبر نا ( بول مرثي ) الكائب الفرئسي أن السيد مالك 
كان يحث أتباعه دائما مل قبول الحكم القرشي وقذ كنب باك منشوراً عادا في شهر متیر مث 
القرم- FFI‏ إلى جميع اللقدبين التجانرين الاين يون اليه بذلك ومندنا اندلمت نار لمجي 
المالية الأول الي اشتركت فيها الآمة الفزنية قام اليد مالك بدعوات خاصة في زاديته بتوارث 
الانتصار فرنا عل هدوتها الانيا انظر ض ١40‏ من كتاب جميل أب اللصر 

The Tijiniyya a Sufi Order in the maderd Age 
Muslim Brotherhood and Political in 8ء٤1 وصفحة ١ه من كتاب‎ 
ه وخفه ابنه الاج أبو بكر بي الذي كان عمره إذ‎ ٠١١١ = ومات اليد مالك سي سن 1911 م‎ 
. ذلك ۴۷ وتتب بالحيفة‎ 
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وكان سعيد نور وصياً عنده من قبل أبيه السيد محمد النور ابن الشيخ عمر (1). 


٤‏ - وهناك أيضاً شيوخ كبار عمربوت من شيوخ الطريقة الت 
وكان بينه وبينهم وسائط إلا أن مصدرنا لم بين لنا من لقنهم الطر؛ 5 
يذه البارزين » وهم مثل الشيخ أحمد سعيد زعم مركز تجاني هام في إقليم كاسمس 
أي السنغال » وهو من قبيلة تكولا الفلاتية مثل الشيخ عمر الفوتي نفسه » والشريف 
مكي حيدر زعيم مركز تجاني هام ني إقليم كاسمس السنغالي أيضاً والشيخ قى سيك 
سبرغي ينبا زعم مركز تجاني هام في إقليم ئيس والشيخ ابراهيم دبون وهو شيخ 
تجاني مهم ني مديئة دكار العاصمة (۲) وأغلب الظن أنهم كلهم تخرجوا على يد السيد 
مالك مي . 


الفرقة الحملية النجانية 


أسس هذه الفرقة الشيخ أحمد حا اله المتؤقى سنة 1848 م وهو من أب عربي 
وأم تكلورية ( فلاتية ) تدعى عائشة ديالو وكان عمريآً أولا حى قد شريف تجاني من 
اتوات اسمه السيد مختد بن أحمد بن عبد الله ويدعى بالشريف الأخضر واستوطن 
نيورو تي مالي وأعلن أن ما يفعله التجانيون ني السنغال وغرب إفريقيا كلها من 
إهرة الكيال اثني عشرة مرة خطأ عخالف لما كان عليه عمل الشيخ التجاني ثم 
ورد الشبخ حاه الله بلدة نيورو هذه واتصل فيها بهذا الشريف فصار من أخلص 
تلاميذه وأخذ آراءه كلها وعندما مات الشريف الأخضر خلفه الشيخ حاه الله وأسس 
حركة سياسية دينية فظهر للناس أولاة كأنه مصلح دبي واجتماعي وبلغ السيد مالك 


١‏ - فهل كتب له أبوه الاجازة المطلقة قبل أن يبلغ رشده وسلمه سها إلى اليد مالك عندما جمله رسيا هده 
آم أن السيد مالك هو الفنه الطريقة التجانية وقدمه فهذا الذي لا نستليع أن نقطم خالر أي لازم فيه 
لكوت مصادرئا عن تحقيق القول في فاك ولكن ,مكدنا أن نقرو أن الشيخ سيد نورطال عبدما بلغ 
أشده زوجه السيد مالك ابه انظر كناب جميل أبو النصر المصدر السابق. ٠١١‏ ومقابلي مم الزميل 
اله کتور عمر جاه في متزله ۸ = ۸ = ۱۹۷۸ م بمقر جاممة بايروكنو 

؟ - Mrs 1. ©. Berman‏ امسر الايق ¥ , 
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م i‏ يبثه من الدعاية ضد 
نظام الحكم الفرنسي في البلاد فأرسل اليه رسالتين ينصحه فيهما وعذره من سوء 
مغبة حركته هذه فأجابه عن الرسالة الأولى ورقض الاجابة عن الا 
أمره بلباقة حى مات السيد مالك فظهر بكل ما يستطيع به من قو 1 
دهائه أن يجمع حوله أتباعا كثيرين من بلدة كيس ونيورو ونيما وولات حت استهوی 
إلى جانبه بعض المورتانيين من إقايم أسبا وتغنتا وأدرر ثم أسسوا مراكز قوية على 
ضفة نهر السنغال وني داخل السنغال نفسها على طول السكتين الحديدتين الرئ 
وهما الي تبتدىء من دكار إلى سنلو واي تبتدىء من دكار إلى نہر نيجير بل وحتى 
في داخخل مدينة دكار العاصمة نقسها ثم امتدت من هناك إلى غينيا وخصوصا في إقلم 
ستدويو ومانو . 


ثم وقعت تحرشات بيته وبين الفرقة التجائية الأخرى سنة 147 م فنفته الحكومة 
الفرنسية إلى منطقة جرجول بمورتانيا ثم تقلته من هناك إلى ساحل العاج حتى سة 
م حين أعيد مرة أخرى إلى تيورو بمالمي فزاد له هذا التفي هيبة وعظمة في أعين 
أتباعه فازداد عددهم ازديادآ اثلا“ الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسية تفكر في 
عاولة استهوائه إلى جانبها فدعت الشيخ سعيد تور طال حفيد الشيخ عمر الفوتي 
الموالي للحكومة الفرنسية والذي عيتته زعيماً رسمياً الجميع التجانيين القاطنين في المناطق 
الي تخضع تحت سيطرتهم في إفريقيا الغربية كلها ليصلح بينه وبينها فزاد هذا الصلح 
أيضا في وقعة قدره ني البلاد كلها واعتناق الأهالي والأفراد لبادثه بإيمان واعتقاد جى 
مال إلى جانبه شرتو بوكر ابن أخ الشيخ عمر الفوتي الذي كان أكبر مقدم للطريقة 
التجانية في تلك الناحية وكان يسكن بند ياغر فكان الناس يلقبونه بحكيم بنديا غرفزاق 
انضمام هذا الشرنو إلى حزبه ني هيبته في عين الحكومة . 


ثم نشبت حرب ضروس بينه وبين التجانيين الآخرين سنة 144٠‏ م حى لفي 
فبها حوالي ثلائمائة شخص حتفهم الأمر الذي أدى إلى حبسه مدى الحياة ومان أخير 
بي حبسه إلا أن أتباعه كانوا يعتقدون أنه لم يمت وأنه سوف يرجع اليهم ي شبابه 


کا ترکهم . 


تتلخص الفروق الرئيسية بين القرقة الحملية التجانية وبين بقية التجائيين في 
النقاط التالية : 

١‏ - أجم يقرأون جوهرة الكيال إحدى عشرة مرة ي الوظيغة بينما كان التجانيون 
الآخرون يقرأوما اثتي عشرة مرة وقد بالغ الحملية هي المحافظة على العدد الحادي 
عشر ني قراءة جوهرة الكمال حى أقضى بهم الأمر إلى اتخاذ سبحات ذات إحدى 
عشرة حبة فقط بل وحتى صار هذا شارة ميزة لحم ي كل شيء من الأمور السياسية 
والإجتماعية . 


۲ - وكانوا يصلون صلاة القصر دائماً وسبب ذلك أن شيخهم حاه الله عندما 
نقل إلى ساحل العاج مضى يصلي صلاة القصر مثل المسافر فأول ذلك بأن المسلمين 
في إفريقيا الغربية كانوا ضعفاء ولذلك لا يستطيعون القيام بالحهاد فاعتبر نفسه في حال 
جهاد مستمر ومن أجل ذلك جاز له أن يصلي قصراً إلى أن يرجع اليه اطمثنانه فاستمر 
أنباعة من أجل ذلك يصلون صلاة القصر دائما حتى الآن . 

۴ - وما يفعله الحمليون الذي لا يتفق معهم فيه كل مسلم هو كونهم يولون 
وجوههم قبل المغرب تي صلاتهم وعلل ذلك خصومهم التجانيون الآخرون بأنهم 
إنما يتوجهون تحو المغرب لأنه الحهة التي تقع فيها المحيط الأطلسي الطريق الذي 
يتوقعون منه رجوع شيخهم حاه الله وذلك عندما نقل إلى باريس من طريق البحر 
وأما ما يعتقدونه هم باستقبالهم نحو المغرب هو أن بلدة نيورو الي يعتبرونما مكتهم 
تقع في هذه ابلجهة . 

۽ ثم غيروا كلمة ١ا‏ ادة في سئة 1447 م من لا إله إلا الله محمد رسول الى 
لا إله إلا الله أحمد حاه الله شيخنا . 


همم غيروا طقوس وظيفتهم إلى ما يشبه الطقسيعربيدي الإغريقي .)١(‏ 


١‏ - هي طقوس ديتية سرية عربيدية كانت تقام ني أعياد آلمة الاغريق والرومان تتميز بالغناء النشواني 
والرقص المربيدي انظر المورد ص ٠۴۸‏ للاستاذ مدير البملبكي . 
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الفرقة اليعقوبية الحملية التجانية 


أسس هذه الفرقة الشيخ يعقوب ميلا تلميذ الشيخ حاه الله كان الشيخ يعقوب 
سيلا من أنباع قشيخ أحمد حاه الله وهو من قبيلة سركولي استوطن بلدة كايدي سنة 


4 م وتحمل عنه رجل غني من فرقة الحملية موثونة العيش فوجد بذلك فراغا 


لنوجيه همته نحو الوعظ والإرشاد حسب وجهة نظر الحملة الدينية واستمر على ذلك 
بحماسة شديدة حى مرق وتطرف وجاء بعقيدة تخالف ما كانت عليه الحملية فطردوه 
من فرقتهم وآراؤه تتلخص فيما يأني: 

١‏ - ادعى الشيخ يعقوب سيلا أنه رأى قسيدة فاطمة البتول بات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمرته بأن يأمر النساعابالتزام الحشمة البالغة في لباسهن . 


۲ - وكان أيضاً يعلم أنباعه أن قراءة القرآن ليست بلازمة في طلب النجاة 
الأخروية لأن اا للفرد بمجرد ذكر لا إله إلا الله وعلى ذلك نظم لهم جلسة 
معينة - مثل ما يعرف بجلسة استحضار الأرواح )١(‏ - لذكر لا إله إلا الله يرنمونه 
بنغمة منظمة حى يقعوا تي حال وجدان صوني وإذا بلغ ذلك أوجه يقومون ويرقصون 
بطريقة عربيدية يسمونه رقم الحنة . 

۴ ومن تعاليمه أيضا أن باب التوبة قد أغلق لأن ناية الدنيا قد قربت لذلك 
يجب على الناس أن يكرسوا ما بهي من حيانهم لعبادة الله وحده . 


٤‏ - ومن تعاليمه أيضاً أن التفاضل بين الناس حرام لا بد من أن يكونوا سواسية 
فذهب جراء ذلك يأمر الأولاد بعدم طاعة آبائهم والنساء بالكف عن طاعة أزواجهم 
وهكذا . 

ه ‏ ومن تعاليمه أن الفرد لا بد له من الاعتراف بكل ما اقترفه من الذنوب أمام 
الحمهور وخصوصا] إذا كان الذنب زا . 3 


(Seance) ماده‎ Abrance Learners Dictionary lil | 


انتشر أتباعه في إفريقيا الغربية وخصو صا في قبيلته سركولي وكان هناك اصطدامات 
ييتهم وبين التجانيين الآخرين الأمر الذي يفضي إلى تدخل الشرط في بعض الأحيان 
وقد ظلت الفرقة اليعقوبية مستقلة عن الحملية مع اتفاقهما على عداوة سائر التجانيين )١(‏ 
لعل ابلددول التالي يساعدك على الوقوف على كيفية اننشار الطريقة التجائية في 
الستغال وما والاها بواسطة دعوة الشيخ عمر الفوتي وتلاميذه . 


. ٠١١ = ۱٠۰۰ الدكتور جميل أبو التصر : المصدر السايق‎ - ١ 
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انتشر أنباعه في إفريقيا الغربية وخنصوصا في قبيلته سركولي وكان هناك اصطدامات 

وبين التجانيين الآخرين الأمر الذي يفضي إلى تدخل الشرط في بعض الأحيان 
وقد ظلت الفرقة اليعقوبية مستقلة عن الحملية مع اتفاقهما على عداوة سائر الجانيين () 
لعل ابلندول التالي يساعدك على الوقوف على كيفية انار الطريقة التجانية في 
السنغال وما والاها بواسطة دعوة الشيخ عمر الفوتي وتلاميذه , 


١‏ - الدكتور جميل أبو النصر ؛ المصدر السايق ٠١١ - ٠٠١‏ م 
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الشيخ ابراهيم إنياس 


ولد الشيخ إبراهم إنياس بقرية تدعى طيبة انيسين بإقليم سين سالوم في جمهورية 
السنغال سنة ٠۳۲١‏ م هجرية من أب وأم سنغاليين هو الشيخ عبدالله إنياس 
ابن محمد بن مدمب بن بكر بن محمد الأمين بن صنب بن الرضى وأمه هي السيدة 
عائشة بنت ابراهيم . 


وكانت ولادته يوم الخميس بعد العصر في متتصف رجب من تلك السئة » وكان 
مثل كثيرون غيره ممن قدر لحم اله الشهرة وذبوع الصيت ٠‏ فقد كلل مولده بناج 
مرصع بالأخبار التي توحي بأنه رجل عظيم متاز منذ تعجين طينته الأول + وما جاء 
بالنسبة اليه من هذا القبيل ما رواه خليفته السيد علي سيس عن السيد أبي بكر أخ 
الشيخ عن أم الشبخ السيدة عائثة أنها قالت : « إنها في أول شهر من حملها به رأت 
في لنامها كأنها واققة على شيء وتحتها جب فاذا بالقمر قد انشق من جهة المشرق وسقط 
عليها وافت على نفسها من ذلك فأنت ني صباح تلك الليلة إلى والده وقضت عليه 
الخبر فقال ها دعي عنك ذلك واكتميه ولا حدثي به أحدا . وقالت أيضا إنها لا 
وضعته ثاداها الوالد فقال لها : « ألك رجاء في ابنك هذا قالت نعم فقال ::وما رجوت 
فيه قالت أرجو فيه خير وأن يكون نميب فاضا بارآ إن شاء الله فقال لها الوالد : 
عم وأنا أيضاً أرجو ذلك إذا طول الله عمره» .)١(‏ 


. ٠١ اليد علي سيس : تصدي ركاشف الالياس‎ - ١ 
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وكانت نشأته الأولى كلها ني حجر والده » وأن والده هو الذي رباه وأدبه تفخ 
فيه من روحه » کا غذاه بعلومه » وسقاه بمعارفه » إذ عليه قرأ القرآن حتی حفظه » 
ودرس عليه العلوم التقلية والعقلية حنى حذقها » وأخط عنه الطريقة التجانية أيضآ .)١(‏ 

والدلائل تشير إلى أن نشأته كانت مثالا" لهمة والنشاط المدعمين بالذكاء والطموح » 
دنه كان يستعد منذ صغره ليكون شيخ الطريقة التجانية وقطب تربيتها » ومقيض 
فيضتها » في القرن الرابع عشر المجري والعشرين اليلادي . 

ولعل كون بيت أبيه محا لرحال الشرفاء العلويين من شناجطة وغيرهم زيادة 
على كونه بيت علم ودين من العوامل الملهمة له هذه الأمئية لآن البيت أصبح حيتئذ 
ملتقى الثقافات الإسلامية المختلفة المعروفة في ذلك العصر بهذا الصقع المادىء من 
إقريقيا الغربية ٠‏ فكان والده يقوم بتدريس علوم الشرع 2 


واتغسير واللغة وغيرها كا كان الشتاجطة يقومون بنشاطهم الدائم في نشر الطريقة 
التجانية ويث تعاليمها بجانب العلوم الصوفية الأخرى . 
وكان هذا اليفع المتوقد همة وذكاء يتنقل بين مدرسة والده وبين محط رواحل 


العلويين ٠‏ ويشهد على ذلك قول الشريف عمد عبدالله بن فف العلوي فيه عندما 
كان صغيرا . 

فكل مثل ابر فيله فابر من الزوار يدنو ويقرب (9) 

و( إبر ) مرخم إبراهيم فكان الشيخ ابراهي إنياس يسمى ( إبر) في صغره فهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل بكل جلاء على كثرة مخالطته للعلويين وساعه منهم من 
مره . 

ويبدو أن هذه الفيضة قد فشى ذكرها بشكل واسع في بيت الشيخ عبدالله إنيامر 


= أخلت هذه المعلومات من السيد الشريف محمد فال ابن دهاء بن محمد الحنفي بن العباس العلوي المور تائي 
في مقابتي سه في متزل الشيخ أحمد التجاني بن الشيخ ابراهم انياس في المدينة المديدة بحضرة كول 
يوم ابت ۱۴| ۸| ۱۹۷۷م . 


عندما كان الشيخ إبراهيم سغيرً ورجا كان ذلك بفضل نشاط العلويين الدعائية فكان 
يستعذ لها منذ ذلك الوقت بدلیل أنه ذكر شيخين علويين عاصرا والده وكلاهما ادعی 
أنه صاحب الفبضة التجانية وها الشيم الشريف محمد الحافظ بن خير العلوي )١(‏ 
والشيخ الشريف الحاج عبداقه بن الحاج العلوي (1) وقد أدركهما وهو صغير حى 
تتلمذ الثاني » ويشهد على ذلك أيضا ما أخبرني به السيد ابراهيم جوب في مقابلتي معه 
يوم 1 ٠6‏ لآغسطس سنة ۱۹۷۷ م في منزلي ببيت الشيخ التجائي انياس لكولخ 
المدينة الحديدة س أن الشيخ إبراهيم قد سمع أحد تلاميذ أبيه ‏ وهو حيئذ بانع 
يتعجب من أمر الفيضة ويتلجلج في فهم معناها ومرماها فقال له الشيخ ابراهيم أن أمر 
فيضة واضح لا غموض فيه ومن أيسر الأشياء فهمه وتصوره صور نفسك بثرآ. 
غزيرة الماء بدرجة أن ماء ها لا ينضب أبداً والناس في غاية العطش والحاجة 
إلى الماء فجعلوا يحومون حوها ولا يستطيعون الوصول إلى الماء والعطش قد بلغ منهم 
مبلغه فجاء أحد بدلو محكم متين الحبل فأخذ يملا لكل واحد آثيته على قدر حجمها 
واستعداده وقوته على الحمل والناس لا يستغنون عن الماء ولا هو يمل من إملاء أوانيهم 
ولا البثر تنضب هذه "هي صورة الفيضة التجانية وصورة مفيضها والمفاض عليهم . 
ولعل البيت التالي أيضاً قاله الشيخ في غضون ذلك الوقت وهو : 


وتأتي قريبا فيضة الحم يفوا بتفريخ أغيار فتحظى بموصع (9© 
والبيت يدل على أنه قاله في عنفوان شبابه قبل کال نضجه لأنه إذا قورن بأبيات 


١‏ - هو الفيخ عد بن خير الملوي وهو من كبار أشياخ الطريقة انية يذهب المورتانيون إل أن الفيهة 
التجانية وقمت عل يده ني موضع يقال له ( الزحاني ) ولد وتربى في مكان يسمى ( النقل ) من ارف 
العلووين بمورتانيا ني أواخر القرن الثالث عشر وعاش إل ثلائينات هذا القرن تقرييا ( مقابلة بع 
الشر يف الملوي السفات خليفة الشيخ محمد الحائظ السابق ذكرء بحاضرة ( برهن ) ٠١‏ / ۸/ 1۹۷۷ 
بمورهانيا ) . 

۲ وهو الشيخ الاج عبدائه بن الحاج العلوي ولد إمكان يدعى التركيز في الولاية السادسة بالمسهررية 
الإسلامية المورثنية ستة ۷۷ « وتوني سنة ٠۴١۷‏ ه ( مقابلة مع حفيده وخليفته السيد الاج داك 
ابن الشيخ محد المشرى الملوي بحاضرة سمط مولانا بموريتائيا . 

م -العيخ ابراهم اثياس + كاشف الالباس 48 . 


A 


قصاند دواوينه يبدو ركيكا . 
ویؤید ذلك أيضا كتابه روح الأدب الذي ألفه وهو في الثانية والعشرين من عمره 
وغسنه نفس التعاليم الي جاء يدحو اليها بعد اعلانه نفسه أنه مفيض الفيضة التجانية . 


ويعضد ذلك أيضاً قوله وهو يعظ بعض تلاميذه : « فإن هذا العلم كان عندي 
عد ماة طويلة وما سمع مي أحد من أحبابي وجيراني ما يدله على أن غندي مل 
خاصا حی انی أمر الله تعالى أحمده وأشكره على ذلك )١(‏ وقد كتب هذا المنشور 
الذي جاءت فيه هذه العبارة وهو في التاسعة والعشرين من عمره . 


إجازة أطلقت له الأذن بالتقديم ومنحته شمول التصرف في 
وأسرارها هي التي جاءته من السيد محمد محمود بن محمد الصغير التشنجيطي النشيتي 
يوصية من والده الشيخ عبدالقه إنياس ذلك لأن الوالد قد استصغر سن ولده النجيب 
وم يطلق له الاذن هذا السبب ولأسباب أخرى لاحظها لبعد نظره الذي تقتضيه رزانة 
العلم ووقار الشيوخة ولا أحس بدنو أجله دعا هذا الشريف السابق ذكره وقدمه 
وأطلق له الإذن يجميع ما عنده من السلاسل والأسائيد والإجازات » ثم أخذ عليه 
العهود والمواثيق على أن يدفع جميع ذلك لولده المهذب إبراهيم بإذن مطلق شام ل مهما 
آئس منه قوة الحمل فجاء هذا الشريف في العام الذي توفي فيه والد الشيخ وقدم له 
تركة أبيه الشمينة الغالية وجاء في نص الإجاة « يقول أفقر العبيد إلى الله تعالى محمد 
محمود بن أحمد الصنير أني أذنت لأخي في الله وني الرسول وفي الشيخ ٠‏ إبراهم 
ابن الحاج عبدالله تلقينآ وتقدجا وأطلقت له الإذن في جميع ما صحت به الرواية عن 
الشيخ كا أجازني في ذلك وأطلق لي الشيخ الحاج عبدالله قال في إجازته لي ولقد من اله 
علي بملاقاة الأجلاء من أكابر أصحاب الشيخ وشافهتهم بالأسرار والمعارف وقدموني 
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باجازائهم الصحيحة فقلت أجزت وأذنت هذا الأخ المحب بحسب ما أجازوني فيه 
من الأسرار والدعوات والأمباء؛ .)١(‏ 

ثم لاحظته العناية الربائية فرأى الشيخ العجاني نفسه ني منام كاليقظة ولقنه الورد 
وأجازه باذن مطلق وتكرر له ذلك مراراً ثم جعل يجتمع ني المنام بوالده الحاج عبداله 
إنياس مراراً وهو يقول له ني كل لقاء خذ من غير ك کل ما تركته فهو خالص لك (۲). 

ثم جاءته بعد ذلك بحوالي حمس سئوات إجازة تعد تاريعخية بالسبة ركته كا تعتبر 
بحق نقطة تطور في أحواله إذ هي الي تطورت به من كونه مجرد مقدم لتلقين الأوراد 
في الطريقة التجانية إلى شيخ مرشد كامل الإذن من شيوخ الثربية في الطريقة التجانية 
الأمر الذي أفضى به في النهاية إلى اعتبار نفسه - بكل إعان وثقة واعتقاد 
العصر وأنه خليفة الشيخ التجاني الوارث لأسراره ولم يقف هذا الإيمان والاعتفاد عليه 
وحده في خاصة نفسه وأهل بيته فحسب بل تعداهم إلى بعض أوساط التجانيين في 
داخل السنغال وأكثر بيوت التجانية في خارجها »> حى سلم له بثبوت الأمر بيت 
الشيخ محمد الحافظ الناشر الأول للطريقة التجانية في إفريقيا الغربية 
بل وفوق ذلك سلم له واعتقد صحة وراثته هذه أهل 
وقدموا إليه عصا الشيخ التجاني وسبحته وطنفسته والنسخة 
المعاني الاشياء الي لا تدخل في حوزة أحد غير خلبفة الشيخ التجاني الوارث لمقام 
ولايته وإمامة طريقته (7). 


وانتهت اليه هذه الإجازة من شيخه ومربيه الحاج عبدالله بن الحاج العلوي 
المورتاني وجاء في الإجازة ما بلي : « فقد أمرني شيخي ووالدي ومرشدي الحاج 
عبدالله بن الحاج أن أكتب الإبراهيم بن الحاج عبدالله أنه أذن له في إرشاد الخلق 
وتربيتهم بالقول والعمل وتلقين الأوراد والأذكار اللازمة وغير اللازمة عموما 
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الاج عبد الاي ابن الشيخ الاج أدم الدغراوي في متزله ببلدة أزري أي ولاية برشي 
نيجيريا وما قيدت التاريخ . 
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صا ني كل ماصحت له به الرواية عن الشيخ آي التجاني إذنآ عام شاملا وأنه 
ره إجازة مطلقة تامة متصلا حبله قيهما بحبله إلى يوم الدين بل أبدا مع أنه رآه أهلا 
كله وكتب شاهدا على جميع ذلك محمد عبد الرحمن بن الحاج عبدالله بن الحاج 
(Da te‏ . 
وني نفس العام أيضا أذن له السيد محمد الكبير ابن السيد أحمد بن محمد بن العباس 
« فقد أجزت أخانا الفاضل العلامة 
ل ان جنع بين علي الشزيعة والمقيقة خريت 'اللرّقة السيد إبراهيم ابن 
رف الكامل الشيخ الواصل الحاج سيدي عبدالته أنيس لازال بترقى في جضرة 
في كل ما صدر من الشيخ التجاني من الأذكار اللازمة وغير اللازمة » إذناً 
عام خاصا كا أجازني سيدي الغالي بن موسى بن معزوز عن أبيه عن الشيخ 


فيقول الكاتب على حبيبه وخليله السيد 


ابراهيم لازلنا وإياه في عون من الكريم .. 
في طر ود لايع ناي أحمد 
اتجاني 0 للعامة والخاصة للخاصة وهذا أسر السر لأني أحببت أن 
كن من ملطاتك عي الط بدعواتك وأحيبث أن تكون بيني وبينك خاصية » 
وأحب أن تكون من جهة الآخرة لأن الدنيا أصغر من المكاتبة لكم وكان ذلك في 
عام ۱۳4۹ )۳( 


ثم شافهه القاضي الشيخ الحاج سكيرج العياشي ا ماعنده 


من أسرار الطريقة التجائية وجعله خليفة له ووارثا لأسراره بل صرح له بأنه خليفة 
عن الشيخ التجاني نفسه » فضلا عن والده الحاج عبدالله إنياس وجميع خلفاء الشيخ 
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ثم جاءه الإذن المطلق من السيد محمد الأمين بن بد وجاء فيه ٠‏ من موجبه أنه 
بلغي أنكم طلبتم الإجازة في الحديث ولو عكس الأمر فأنا الخليق بذلك » فاستجازة 
الفاضل للمفضول نتبع عن سعة علم الفاضل وتمكنه ٠‏ فالحاصل إسعافكم جا طلم 
فيما نصح لي إجازته كما أجازني شيخنا أحمد إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ذلك في عام 1284 (۲). 

ثم ني العام التالي أنته الإجازة االطلاقة من اليد الطيب السقيائي وورد في الإجازة 
ما يأثي ؛ « أيها السيد الحليل إنك طلبت منا الإجازة بالتق 
وأعز ما لدينا سيدنا ومولانا أحمد التجاني .. قد أجزناك وأ 
الورد اللازم للطريقة الخ (۴). 


وعلى هذا الشكل تتابعت الإجازات إلى الشيخ السنغالي الشاب الحاج إبراهيم 
إنياس وأحصيتها فوجدت أنها تزيد على سبع E EE‏ 
من غير طلب منه » لأن المجيز بريد أن يتشرف بالإنتظام ني سلسلة أسانيده »وبعضها 
جاءته اجابة لطلب ذلك لأنه يريد الكال بالحصول على جميع السلاسل الموثوق بصحة 
نسبتها إلى الشيخ » وختصوصاآ الي خرجت من طريق أشهر أصحابه ؛وعلاوة 
على ذلك أن بعض الشيوخ الذين أجازوه في أول أمره رجع اليه بعالب منه أن 
تبركاته واعترافا بمقامه الذي احتله في التجانية كبا هو شأن السيد محمد بن العالب حفيد 
الشيخ محمد الحافظ الكبير وخليفته (4) . 

عكذا استمر أمر الشيخ إبراهيم لا يزيد كل يوم إلا ظهوراً وانتشر ذكره في 
الآفاق » وذاع صيته في الأقطار فجملت شيوخ التجانية تشرئب اليه وتحنو قلوبهم 


اء ذكر ذلك ني المذكرة التي قيد فيا الشيخ اجازاته وجدئها عند ابنه الشيخ التجاني انياس الورقة 
الغاسية . 

۲ - فس المصدر . ۴ تفن المصدر . 

+ - أخبر لي بذلك السيد الشريف محمد فال بن دهاء الملوي ني التاريخ السابق . 
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نحوه ء فتزاحم طلاب الفوائد على بابه : ولم تمض إلا مدة وجيزة من الزمان حى 
عار بيته حط لرحال السالكين وحضرته مقر للواصلين ؛ ك هو كعبة الزائرين وقبلة 
العارقين » فأعلن في ساة ١۳١۸‏ ه أنه هو صاحب هذه الفيضة التجانية الي بشر الشيخ 
التجاني أهل طريقته باتيانها » وهذه السئة هي المنعوتة بعام الفيضة عندهم .)١(‏ 


وعلى أي حال فإن هذه السنة لم ثبل إلا وقد تم نضوج دعوته وظهر أمره؛ وتكون 
له أتباع مختصون به » يحملون إسمآً خاصاً بهم » وهو أهل الفيضة التجانية ؛ الإسم 
الذي لم يعرف به طائفة من طوائف أتباع الطريقة قبله » وقد جاء في رسالة له إلى 
أهل قرية حامين سنة 1848 ه : « واعلموا أنكم يلزمكم حمد الله وشكره حيث 
جعلكم من السابقين الأولين من أهل هذه الفيضة (1) وانضم إلى جانبه كثير من 
الزوايا الواقعة في القطر الستغالي والاقطار المجاورة ٠‏ مثل زاوية كوس القرية الي 
تعد المحل الأول لظهور الفيضة ٠‏ وزاوية حامين » وزاوية طيب جكين » وزاوية 
طيب جسين » وغيرها تي داخل السنغال ء وزاوية فاس بالمغرب الأقصى » وأغلب 
الظن أن زاوية معط مولانا وزاوية تتبيعل وزاوية بريز واللحرار والركيز وغيرها 
بالمورتانيا قد انتظمت تحت سيطرته حية فى » كيا أذعن لقيادته كثير هن المقدءين »فل 
أخيه الشيخ محمد زياب بزاوية كولخ + ومحمد المصطفى بن جرن سام » وأحمدكرك؛ 
وأبو بكر بعلى » ويك ومحمد مته » ومحمد مجيكين » وأحمد سام » ومالك صوء 
والحاج سالم بزاوية فاس (۳) وكثيرون غيرهم مثل الشريف العلوي حفيد الشيخ محمد 
الحافظ الشيخ من آب الذي لقبه الشيخ فيما بعد ( بالشيخان ) والشريف العلوي 
الشيخ محمد نحو : والشيخ محمد المادي الذي صار سفيره إلى نيجيريا فيما بعد » 
والشريف العلوي الشيخ محمد المشرى بن الشيخ الحاج عبدالله بن الحاج العلوي شيخ 
الشيخ إبراههم نفسه » وآخرون غيرهم من أعلام المورتانيين ٠‏ وأساطين الطريقة 
التجانية » وربا كان أكثر المنتمين اليه في السنغال من تلامذة أبيه . وقد كتب رسالة 
إلى اللحسن جاي من تلاميذ أبيه الذي انضم إلى الدمة المناوثة له يلاطفه ليستهويه إلى 
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جانبه وجاء في الرساله مايلي : ٠‏ من عند كاتبه العبد الغي بسيده ومولاه عن گل 
ما سواه » ابراهيم بن الحاج عبداقه التجاني إلى حبيبي ومريد والدي الصادق الحسن 
جاي موجپه أ تعلم ... أن الله تعالى قد قدر في سابق حكمه أن إفاضة هذه الفيضة 
بة على يد صاحبها أي الشيخ التجاني وهو يضعها أين شاء بتقدير 
تعم الآفاق بحول الله وقدرته لا يمسكها أحد ولا يوقفها أحد 
ولا يحبسها شيء ولا بد من أن تد على البسيطة حيث كانت التجانية وقد ابتلى الله 
بعض المشايخ وبعض الرؤساء المقدمين بأعال المكائد واذاعة الدعاوى الكاذبة طلا 
لإطفاء نور الله ( ويأبى الله إلا أن يم نوره ) وأنت منذ أنا يافع فلذا كتبت 
إليك لأحذرك من أن تكون من بريد إطفاء نور الله شفقة بك لا حرصاً على ظهور 
الفيضة فانها تظهر يحول الله وقوته ومن أراد كتمها فلا يزيدها إلا ظهوراً ومن أراد 
تنفير الناس عنها وعن صاحبها فإئما يتفر الناس عن نفسه لا عنها » .وشتم الرسالة 
بقوله : ١‏ وجارك محمد زينب عارف بالله تعالى ولا أعرف من أمثاله عارفاً سواه 


فكن معه لله باا في الله تنتفع منه وينتفع منك تلامذتك ولا يضرك شيء لا في الدنيا 
ولا في الآخرة وإن لم تفعل فلا تضر الله شيئ وستعلم في الدنيا والآخرة أني أحبك 


لا لشيء فإني اليوم لا أحب شيئ والله على ما تقول وکیل والسلام عليكم ؛ (1). 


والشيخ في أثناء كل هذا لا يألوا جهداً أي تنظم حياة تلاميذه وإرشاد هم إلى 
ما فيه صلاح أمورهم في الدنيا والآخرة ويجتهد في خلق الوثام والإنسجام وانتشار 
روح التعاون وعر آثار التنافس العقيم بينهم » ولا أدل على ذلك من المنشور الذي 
وجهه إلى كافة المقدمين المنتسبين اليه » وقد جاء فيه : « أما بعد فاني راض عن جاعة 
الأكابر من المقدمين المنتسبين الينا غاية الرضى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتولى عني 
مجازاتكم ومكافتتكم في الدارين بفضله ثم إني أوصيكم وصية حب مشفق ناصح لله 
بالله في الله وهي أن تقوموا جميعا على ساق ابد تي إرشاد الاخوان ومناصحتهم في 
الدبن والطريقة دائمً بعد أن تبدأوا بأنفسكم وهو أن لا تأمروهم بشيء إلا بعد أن 
تسبقوهم اليه ولا تزجروهم عن شيء إلا بعد أن تتزجروا عله ولا تتكاسلوا فيضل 
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يكم جم كبير فلا شي ء أضر للعامة من زلات الأكابر ساعن الله وإياكم ولا تقطموا 
الانصال بينكم وبين قدوتكم في الأوقات الخمس وفي المساء للوظيفة ولو كان وحده 
قت قعل فلا جرم آر الله له من يكون ممه يحول الله وقوته » وصونوا أسراركم 
ولو الأسرار التعاقة بالدنيا فإنه من كنم سره ملك أمره > التزموا الصبر والرفى 
يالقدور ٠‏ تهادوا تحابوا ٠‏ وتزاوروا في الله » وتجالسوا فيه » وتباذلوا والتزموا خدمة 
المشايخ وعبتهم > فلم يقولون من استخدمناه قد مناه › ولا تقاطعوا ولا تدابروا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً ؛ وعلی كل كبير في مدينة كثر فيها 
الاخوان أن بني زاوية ثوافق حاله وحال بلده ء ويقوم بتعميرها بالصلوات الخمس 
يوم فيها أو يولي اما ينوبه ولا يتخلف هو أيضاً عن الصلاة مع ابلحماعة فيها » وإذا 
أمكن أن بجحل كل كبير أمينا لزاوبته في زمن الرخاء يجمع من الأحباب فرنكا بعد 
كل ذكر يوم ابحمعة أو كل يدفع ما يطيق ليستعينوا بلك على مصالح الزارية » 
كالفرش وغوه > فليفعل وقد أذنت لكم ني ذلك وأمرتكم به وإياكم والتوغل 
قيما تخوض فيه العامة من الاعتراض على الله فيما جرت به المقادير ولا تسيثوا الظن 
لله ولا بعباذه ولا بالدحر ء فإ الله هو الدحر لافرق في ذلك بين ما مضى وبين 
ما سيأني ء وأكثروا من الوقوف على باب الله للدعاء لأنفسكم ولأحبابكم ولخاصة 
العباد وعامتهم ». إلى آخره وهو طوبل كتيه وهو يكوس وقد أغفل النساخ التاريخ 
إلا أنه في أغلب الظن لايعدو سن ۱۳۸ أو ۱۳٤۹‏ ھ (ا). 


وما كادت سنة ۴۰ ه تنسلخ حى استقر أمره استقرارً يكاد يكون تاما وامتد 
انفوذه إلى خارج السنغال » فأصبحت اله مراكز في إفريقيا الغربية ومورتانيا بل وحنى 
ني امغرب الأقصى المهد الأول ناطريقة التجانية > وصار الانتساب إليه يعد فخر؟ 
عظيما والمريدون في كل قطر ساروا = يتراحمون على باب متزله يتبركون برو ذانه 
وسماع كلامه ٠‏ حى صار لا يدعو تلاميذه إلا بأولاده ولعله بريد بلك الولادة 
الروحية » وهو على هذا بمازلة أبيهم الروحي ومن زاره يمقره في مديئة كولخ 
وتشرف بخدمة حضرته هثالك بعد سيداً عظيماً مشار إليه بالبنان ؛ وإذا رجع يتعمم 


- الشیخ ابراهم انيلس : جواهر الرسائل ج سص ۲٠‏ 


AY 


اقتعاطاً يطوف على الاخوان من زاوية إلى أخرى فرحا با أنجزه من كثرة مشاهدة 
طلعة الشيخ البهيجة والتعرف لذويه وأقريائه ء والأخوان فرحون بوجوده بين أظهرهم 
مستأنسين بحديئه لأنه أخذ كثيراً عن الشيخ مشافهة وسمع كثيرا من أخباره وأخبار 
أسرته المجيبة الشيقة . 


على أن هذه الدعوة الي قام بها الشيخ ابراه لم تنضج وتظهر حى برزث ومعها 
نتائجها وهو قيام بعض الاتباع يدعوى المشيخة للتكالب على الناس بإذاعة الكرامات 
الزائفة والأساطبر المزورة وانهماك البعض في الشهوات واتباع الأهولى وسهو بعضهم 
عن أداء الواجبات الديئية والتساهل في قراءة الوظيفة مع الجماعة النجانية والتشدق 
بكلام أهل التصوف الباطني المناقض لظاهر الشرع والركون إلى الدعة » اعمادا على 
فضل الله الذي حفهم به من أجل انتسابهم إلى الفيضة التجانية » والاعتزاز بالأسرار 
الآهبة الباطنة الي اقبسوها منه : الأمر الذي طمى تياره بشكل مرعب حى راع 
من سوء مقيته أخوه السيد الحاج أبو بكر بن الشيخ عبدالله إنياس ء ولفت نظره إلى 
ذلك نصيحة منه اليه » وقد جاء في رسالة كتبها رداً لرسالة أخيه هذا : ١‏ أما بعد فإلى 
حضرة الأخ الفاضل والإمام العام العامل والولي الكامل بقية السلف الحاج أبي بكر بن 
شيخنا الحاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى ربركاته يليه إعلام بوصول كتابك وفرحت 
فرحا على فرح لما تضمن من نصيحتك لي ني الله وني الرحم فجزاك الله خير أما ماذكره 
من,اأهل طيب جسين فقد كتبت إليهم كتابا بمجرد وصول برواتك واعلم ياأخي أني 
دائم مشتغل بالأمر|بالمعروف والنهي عن النكر بلساني وتقلمي وقولي وفعلي لا أحمل 
الناس إلا على تقوى الله في السر وابخهر » بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإجتماع 
للصلوات الخمس + وقراءة الوظيفة وذكر الله سر وجهراً » وتلاوة القرآن » 
والعمل لطلب الخلال » فمن امتئل أمري فلا يشتغل إاد بهذا ومن لم يمتثل أمري فا أنا 
بصاحب سيف وما على الرسول إلا البلا » قال تعالى لمولانا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وما أنت عليهم يحبار ... فالحاصل أنا لا ألو جهداً في نصيحة من يسمع 
نصيحتي من عباد الله » والذين يسمعون قول لا یری فبهم ولا يسمع إلا ما برضي 
الله ورسوله ومن لا يسمع قولي ليس بيي وبينه شي ء والناس على قسمين منهم من 
طلب الله والرسول » ومنهم من لا يطلب إلا نفسه وشهواته ... واا تنسي في صالح 


AM 


.)١( دعالك وإذا التقينا نخبرك بحقيقة الحال والسلام‎ ٠ 

وقد أغفل النساخ ذكر تاريخ الرسالة » ولذلك لا يمكتنا الوقوف تماما على ماإذا 
كانت رسائله الوعظيه والإرشادية الي ثدفقت إلى المريدين الواحدة تلو الأخرى 
التصيحة أخيه وتنبيهه له والظاهر أنها لأجل ذلك . 

ومهما يكن من شي ء فإن الشيخ إبراهيم قد قام بإرسا الرسائل والمنشوراث الي 
اتطن بقوارع العظات والإرشادات الي ندل على نضوجه الفكري واستعداداته النطرية 
القيادة الناس وامامتهم » وأنه ما أظهر أمره هذا إلا بعد تمام الأهبة بالوقوف على فقه 
الشريعة والطريقة ويشهد على ذلك قوله : « واعلموا أني على بصيرة من أمري لأن 
عندي إمامين إ+امي في الظاهر الكتاب والسنة » ولا أعرف من هو أعلم ا نبي * 
.وامامي في الباطن وهو الشيخ التجاني ولا يفارقني لحظة (9) . 

لقد سلف مسالك مختلفة في إرشاد الناكبين عن ابحادة من أتباعه وردهم إلى سوام 
السبيل وضبط تصرفاتهم في وطار آداب السلوك حسب القواعد المبعة عند شيوخ 
الطرق الصوفية . 

فقد سلك بأصحاب الدعوى مسالك ثلاثة وهي الملاطفة والتهديد والطرد » 
يلاطف من تنفعه الملاطفة ء وقد سلك هذه الطريقة مع مريده السيد محمد المضطفى 
ابن جرن سام وقد ذهب الوخ في ملاطفته حتى تجرد هو هن شيوخه وجعل نفسه معه 
في كفة واحدة » ثم استدرجه في النهاية إلى أنه نفسه ما ظهر أمره هذا تصدراً بل بإذن 
صحيح من عند الله على يد أرباب الأمر وقد جاء في رسالةوله إليه : ١‏ وليكن للك 
شيخان شيخ في الظاهر وهو الكتاب والسئة وشيخ في الباطن وهو الشيخ 
وهو معك داثما فالوسائل وسائل فقط واكتم سرك وادفن ما أولاك الله به من سر 
ربوبيته حى يظهرك الله > فإنه من تصدر لامشيخة قبل وجود الاذن من الله فقد ضيع 
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ديئه ودئياه واقتضح ناء جنسه ٠‏ وأن أظهرك الله فلا مانع اعطائه »> ولكن حب 
الظهور قبل أوانه بمنعه لما فيه من حظ النفس » .)١(‏ 

ويهدد من لا يرتدع إلا بذلك ويقول في هذا الصدد : « واعلموا آي بريه 
من كل مجذوب لم يسلك : وأما التكلم قبل الإذن فهلاك مبين يدل على كذب دعر 
صاحبه » اعتبروا يحال بعض من تقدمكم من منعته من الكلام بعدما ربيته وتمادىا 
عل غيه هوی متبع وقطمت مدي فلم تفع وهلك » والدين يتبعونه كانوا أسوأ حلا 
وأسفل مقاماً ظاهرا وباط » والسعيد من وعظ بغيره وحب الظهور يمنع الظهوره(۲). 

بهذه الطريقة عامل مريده أحمد بن الخليفة وقد جاء في رسالة له إليه : ٠‏ وأا 
ما وصفث لي من حالك فقد شمت مته رائحة جزم الروحي والتصدر قبل الفطام 
ذلك قل ضررآ» (6). 


ويطرد من حضرته من يئس منه الاهتداء والرجوع عن غيه إلى السداد > وق 
عامل بنلك من ذكره ثا في معرض إنذاره للمتصدرين قبل الإذن منه ويأمر أخيان. 
أهل من أبى أن يكف عن الدعوى وافشاء الأسرار بتقله إل حضرته ليتأدب ووب 
إلى الرشاد كا ني شأن محمد الأمين ابن سيدنا وقد جاء في رسالة له إلى ( الشيخان ) 
أن محمد الأمين بن سيدنا تی اليكم فانظروا في حاله فان قبلتموه قهو مقبول ولا أحب 
أن يصدر منه كلام المجاذيب » فان الحدب شيء والتصدر للمشيخة شيء آخر » 
فالحاصل أنى لا صلة بيي وبيئه إلا يكم وإن سلب الإرادة وأراد الصلاح فاتركوه 
سكن عندي عسى أن يرجع عا هو فيه حى ين بعد ذلك في العودة ٠‏ (9). 

وأما ذووا الأهواء وأرباب الدعة والغترون فقد نبج بهم مناهج ختلفة > منها 
دعوتهم إلى حضرته ليصطبغوا بصبغة من بحضرته من امريد الذين أقبلوا على العبادة 
باخلاص وحسن ية وصدق قصد وعزيمة > وليتعلموا يفية السلوك بعد اذب » 


أثياس نفس المصدر ‏ ۱ سس ۲ ۲ - الفيخ ابراه ائيا نفس المصدر ١+‏ ص١٠٠‏ 
اهم اياس نفس المصدر جه م14 4 -الشيخ ابراه اياس :تفس المصدر ج١‏ صا 
ه -الشيخ ابراهم ائياس + تفس المصدر . 


وإلى هذا امعنى يرمي بقوله : ٠‏ بوشك أن أرفع الإذن عن كل مقدم يقة م حشر 
المحرمات ولم يقم با وجب عليه ع فان عجز يباجر إلى الله ورسوله والينا فوالله 
ما أوقف سير أوائك حى رجعوا إلى التأنس بالحوادث إلا طول عهدهم بنا فمن 
حضر معنا في كثبر من الأوقات ينسى طعم الشهوات » فان هناك شباناً صغاراً قد 
سوا طعم الشهرات حتى إن منهم من ينسى زوجته ولا بأتبها إلا بالإذن والإكراه 
هكذا کان تلامذتي والغير لا؛ (۲)۔ 

ومنها لفت نظر بعض أهل قرية إلى ما يقوم به إخواتهم في القرى المجاورة من 
الحمسك بأهداب الدين والقيام بشعائر العبادات ويقول في هذا الصدد : « وأتم ياأهل 
حامين لا ينبغي لكم إلا أن تكوثوا كأهل كوس وأهل طيب جكين وأهل طيب جسن 
من الاشتغال بالله وبرفض كل ما سواه وتواصوا بالصبر وتحابوا وتهادوا وتزاوروا 
وتياذلوا وتجالسوا في الله لله بالله وتعاونوا على البر والتفوى واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تقلحون؛ (۳). 


ومنها استهواءهم بذكر هذه الفضائل ابحمة الي خص الله تعالى بها أهل الطريقة 
التجانية وحدهم في نظرهم وخصوصا أتباعه الذين أسماهم بأهل الفيضة ١‏ الذين 


وقعوا على حد تعبيره في دائرة تسمى بالدائرة القضلية ومن ذلك قوله : « ومن فضائل 
هل الطريقة التجانية فوزهم بالسعادة الأبدية بضمان الحضرة المصطفوية الاجتبائية » 
وكونهم من أهل الدائرة الفضلية كبا قال خم التجاني . وقال أخبرني سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً أنت من الآمنين وكل من رآك من الآمنين 
إن مات على الإيمان وهكذا (4). 

ومنها تحذيرهم من الركون إلى التساهل والتكاسل الذين يكون مغيتهما الإخطاط 
بعد الارتفاع والتقهقر بعد التقدم ويقول ني هذا الى « واعلموا أنكم يلزمكم حمد الله 
وشكره حيث جعلكم من السابقين الأولين من أهل هذه الفيضة لكن لا تقعدوا 


١‏ = الشيخ ابرامم المسدر جإسسى؛ + - الشيخ ابراهي اياس :نفس المصدر جا صد 
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ولا تميلوا إلى الراحة فان من ورائكم قوم أتوا بعدكم وإذا قعدتم وتقاصرتم في أداء 
حقوق مولاكم سبقوكم وذلك والعياذ بالله هو غاية الخسران لأن الازدياد في ارقي 
في كل لحظة مطلوب )١( ٠‏ 

ومنها ضمانه لهم الفوز بسعادة الدارين إن هم أطاعوا أمره ووقفوا عند إشارته 
وذلك قوله  :‏ فاني أوصيكم بالطهارة الماثية وإنقان الصلوات واتقان الورد وتدبروا 
قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا حيث أمر الله تعالى بالترتيل وأكده بالمصدر المؤكد 
إجتماع للوظيفة معشر الرجال لا النساء ومن أذ بما أمرته به فهر 

بن ولا خوف عليه ولا حزن» (۲). 
ته من كل من خالف أوامره وقال : ؛ واعلموا أني بريء هنكل 


قال أيضاً : « ومن لم يترجر فأشهد الله وأشهدوا أني بريه منه 
ولا أبرأ منه إلا بعد براءة الله ورسوله منه » (۴). 


وبالحملة ذا الشيخ ابراهيم قد اهتم اهتماماً كبيراً منذ ورود نصب ة أخيه اليه في 


شأن أتباعه بمراعاة تصرفاتهم وقام على ساق الحد في إرشادهم إلى سبيل الرشاد وحملهم 
على السعي في طريق مستقيم » وكتب في ذلك عدداً كبيراً من الرسائل والمنشورات ٤‏ 
بل وحتى الرسائل الشخصية لا يصدرها في أغلب الأحوال إلا بالتقوى والحث 
على كل ذلك من شوره الذي أرسله سنة 1544 ه إلى جميع المقدمين المنتسيين إليه > 
وقد فتحها بقوا أما بعد حماده با با فيصل سلامي إلى ولدنا أحمد سام ومالك 
صو وإلى كل من وقف عليه من يدعي اتساب الينا موجبه الإعلام بأني أثنان ليسا 
مني ولا من الطريقة ني شي ء مجذوب لم يسلك وسالك لم يجذب إن بقيا على حالهما ووقفا 
على سيرها وإن شأني کا علمتم من راد أن يكون معي في حالي فليسلك طريقي في 
الأقوال والافعال باءتثال الاوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن والعطش 
والنشوق إلى الوصول إلى مرضاة الله ورسوله » أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئاً من 


خ ابراهم انياءن : نفس المصدر ۴ ؟ - الشيخ ابراهم اياس : نفس المصدر ٠١‏ 
م - الشيخ ابراعم انيا : تفس المصدر ٠١‏ 


يلا 


اة الشريعة المطهرة باقتحام المحرمات وترك المأمورات فأشهد الله وأشهد كم إني 
ري منه بريء منه اللهم إني بريء إليك ما صنع هولاء فليحذر الذين بخالفون عن 
ه أن تصيبهم فبنة أو يصيبهم عذاب ألم فتوبوا إلى الله جميعا أيه ام (), 
هذه الطربقة الحكيمة المتيئة كافح الشيخ طغيان بعض تلاميذه الذين لم يفهموا 
ته ؛ فهماً صحيحاً ٠‏ أو لم يصدقوا القصد في الانضمام إلى حزبه . 


وقع في قلبه إذا فهم به بمجرد كونه 
إلنة التبي محمد صل الله عليه وسلم كلهم أجمعين بدر. 
واحدة من رأسه (۲) وإنه قد وقع في دائرة تسى بالدائرة الفضلية الي تقع وراء 
ذائرة الأمر والنهي والحزاء أي إن من وق في هذه الدا لا ببا!» الله به سواء أطاعه 
آم عصاه وهو ناج على كل حال (#) وإن المسلمين كلهم مع لاجم بالله ورسوله 
بوصلاتهم وزكاتهم وحجهم وصومهم ومع جميع ما يقومون به هن الاعمال الخيرية 
هالكون لا ينجو منهم أحد إلا من رزقه الله محبة الشيخ التجاني وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد ضمن للشيخ التجاني أن حقوق ,ناس الي كانت على كواهل أهل 
طريقته سوف يتولى الله تعالى قضاءها عنهم يوم القيامة من فضله لا من حسناتهم وإن 
له قد رفع عنهم الحساب وأنهم آمنون ۰ن عذابه من حين موتهم إلى أن يدخلوا ابن 
بغر حساب ولا عقاب في الزءرة الأولى وفي عليين يجوار النبي صلى الله عليه وسلم 
.وهكذا () لا یتور عن اقنحام كل ما تملكه قوته من الأعمال الي يشبع بها رغياته 
وشهواته وأهواءه وبالتالي لا يرى أي حاجة في أتعاب نفسه بكثرة العبادة والمجاهدات 
والتحرج على نفسه بكفها عن المحرمات وهلم جرا . 

والذي يفهم من مجمل صدور هذه الرسائل أن الشيخ في ذلك الوقت كان مترددا 


- الشيخ ابراه اياس + نفس المصدر 204 ؟ -الشيخ ابراعي انياس + نفس المصدر 5 
م - الشيخ ابراهيم اياس : السر الأكبر الورقة الرايعة وجواهر الرسائل ۴۲ . 
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بين كولخ وقرية کوس وكان مكنه في كوس أكثر منه في كولخ بل قد يفهم أنه 
إلى كولخ إلا لزيارة أسرته أو التخرف كا قال وقد جاء في رسالة له غير مؤرخة 
و أما بعد ذان الله قد قدر - ومقادير الأمور بيده والخير فيما اختار ‏ مكثي في ملي 
كولخ بقصد التخرف .)١(‏ 


ثم انتقل من كوس إلى كولخ واستقر فيها نبائياً لعل ذلك كان في مدود سنة 
4" ٭ إلا أنه فيما يبدو كان يتردد ب قرية كوس وءديئة كولخ قبل هذا 
التاريخ بقليل » لأننا جد أنه كان يوجه بعض الرسائل «ن قرية كوس في سنة +119 
إلى ٠١١١‏ وقد وجه كذلك بعض الرسائل من مدينة كولخ في نفس التاريخ وأما قبل 
سنة ٠۴١١‏ لا ترى رسالة موجهة من الشيخ إلا وهي صادرة من كوس كا أن الرسائل 
الي كتبها بعد سنة ٠۴١١‏ أكثرها صادرة من كولخ ومن هنا نفهم أن قول السيد علي 
سیس : و وكان سكناه أول مره ني دار والده بکولخ وحين أيده الله باصر من عنده 
وجعل الناس یأنونه من بلاد شتی وأعطاه الله تعالى ما لم يعط دن قبله من قومه وضاقت 
به البقعة لكثرة المتعلقين بأذياله بنى قصرا خارج كولخ يسمى بالمدينة الدديدة وبى 
بها زاوية أسست يوم ١‏ ثنين 14 ذي القعدة سنة 148 ه (۲) لا ينقض هذا الذي 
قررناه لأنه اختصر كلامه اختصاراً ولو قصله لحاء حسب ذلك تماما وسنشير إلى سبب 
اختصاره ف يأتي من الفصول إن شاء الله تعالى . ومن جملة ما يستدل به الباحث على 
أن انتقال الشيخ ابراه نانا إلى كولخ كان في حدود سنة 1504 ه إن أكثر الرسائل 
الي كتبها يكولخ بعد استقراره هناك كانت مصدرة بذكر مديئة كواخ في أول 
الصحيفة وقبل الشروع في الخطاب وهنا قد بدأ بعام 1864 ىا أن كل رسائله الي 
كتبها بقرية كوس ني غضون ذلك الوقت لا يذكر فيها القرية والتاربخ إلا في آخرها 
ومن ثم نفهم أن الرسالة الي كتبها في ٠١١۲‏ إلى خدام بكثير وبيرم تدل 
تدل بوضوح على أنه لم يزل مستقراً بكوس إلى التاريخ السابق (07. 


۲ - الشيخ ابراهيم انياس : كاب كاشف الالباس تصديرء 4 
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ركانت فثرة ما بين منة ١۳١۸‏ وسنة ٠۴١١‏ ه تعتبر قثرة الانتاج في اة الشيخ 
إبراهم انياس وفيها ظهرت امهات كتبه الي تعبر بحق عن منهج دعوته وحقيقة تعاليمه 
الي يدعو الناس اليها والغاية الي يريد الانتهاء اها في حياته وقد ألف كتابه كاشف 
الألباس في نة 188٠‏ ه وألف ذيله في سنة ٠١١١‏ ه وقد وصف الكتاب بقوله : 
و وان من نظر اليه الكتاب ‏ بعين الرضا يدرك أنه هن فيض الحم التجاني صاحب 
السر الربائي لكونه جامعا لزيدة الكتب المالفة في هذا الفن وقلما تجد مجموعا يحنوي 
على ما احتوى عليه هذا المجموع فمن دقق النظر وأنصت يعلم يقيئآ أنه ن تاليف 
الشيخ التجاني نفسه )١(‏ وألف كتابه السر الأكبر والثور الأببر أي سنة 11781 ه 
الكتاب الذي يتضمن لباب تعاليمه الضوفية الباطنة والذي يعد مر ة :كس 
فيها شخصية الصوفية ومقياسا لسبر غوره في العلوم الصوفية الباطنة وألف كتابه تنبيه 
الأذكياء ني كون الشيخ التجاني خاتم الأولياء في سنة ٠۴١۲‏ ه أيض وقبل ذلك كانت 
له مئلفات صغيرة أكثرها نظم وكنلك قد صدرت أكثر فتاويه العلمية والعرفانية في 
غضون هذه الفترة . 


هذا آمر منطقي طبع لأن العم التجاني قد أصيب بشيء من الوجوم عندما أعلن 
الشيخ إبراهيم انياس في سنة 14 أنه هو صاحب الفيضة التجانية الي بشر الشيخ 
التجاني أهل طريقته بإتينها ذلك لأن الصديق وضده كان يتوقع ظهورها على فرض 
وجودها من بيت الشيخ التجاني أو بيت أحد أصحابه الكبار من أمثال الشيخ علي 
التماسيني والحاج علي حرازم براد: الشيخ محمد بن المشري والسيد محمد الغالمي والسيد 
محمد الطيب السفياني ومن على شاكلهم من انتمى إلى الشيخ التجاني في حياته من 
الشرفاء العلويين كالشيخ محمد الحافظ العلوي البدي فكان ازام؟ عليه والحال هذه أن 
يلف الكتب ليدلي فيها بحججه الي توهله لتسلم مقام صاحب الفيضة ويوضح وجهة 
نظره في مباحث تعلق بالطريقة والحقيقة ليبرهن كذلك على استحقاقه لقام القطبانية 
في الطريقة التجائية كا م يمد بد من الاستهداف لتلقي أسثلة الممتحدين وفتاوى المستفيدين 


4 الشيخ ابراهم انياس : کناب كاشف الالباس‎ - ١ 
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ولا مضت هذه الفترة وتعقبها فترة هدوء واستقرار نسبيا لتسليم جمهور التجانيين له 
واعتقادهم العميق فيه وني جميع مناصبه الي احتلها في التجائية صار بيته محطا لرحال 
المريدين على اختلاف طبقاتهم من السالكين والواصلين والمنتهين فكان في هذه الفئرة 
مشغولا“ بتلقي الزائرين وإنزال الوافدين وتوديع القافلين والقيام بتسليك الطاليين 
وتأديب الواصلين وترقية المنتهين وهو في هذه الظروف طبعا لا يجد متسعا من الوقت 
حى يتفرغ لتصتيف الكتب ولا سيما أن الوضع لا يتطلب منه إلا تحليل المشاكل 

الحالية الواردة عليه بكثرة حسب 5 وتنوع مشاكلهم ولا يفي بهذا 
الغرض إلا الخطب والرسائل والمنشورات الموجزة ولعل من أجل ذلك قلما يصدر 
منه كتاب حافل يتناول موضوعاً واحداً ني غضون هذه الفثرة أضف إلى ذلك كثرة 
أسفاره في الأقطار لإفادة المريدين أو لأجابة دعوة ال بين أو لبث دعوته التجانية . 

على أن كتب الشيخ إبراهيم ورسائله في الفترة الأولى تدل على وضوح على أنه 


إما جاء ليجدد الطريقة التجانية ولذلك إذا نظرنا إلى دعوته فيها فرى أنها تتسم بالمميزات 
الآية : - 


١‏ - الدعوة إلى النمسك بالطريقة التجانية والاننساب إلى الشيخ التجاني وان كل 
من لم ين الله عليه بالانتماء اليها قد ساقه الله مساق الملاك وإلى ذللك يرمي بقوله : 
ه واعلموا أن الله ساق الوجود مساق الاك ولا ينجو مته أحد إلا من رزقه الله عبة 
الشيخ التجاني وذلك لا بد أن يكون عارة؟ بالله بضمان سيد الوجود صلل الله عليه 
وسلم (۱) . 

۲ إن الشيخ التجاني هو صاحب الفيضة المقيقي وأنه يضعها حيثٌ شاء > 
فها هو قد وضعها عنده ء أي الشيخ إبراهيم إنياس » وظهرت على يده لا يحجبها. 
شيء ؛ ولا يوقفها شيء ء حتى تعم البقاع والأصقاع حيث كانت الطرية 3 
وإلى ذلك يهدف بقوله : ٠‏ وقد قدر الله تعالى ني سابق حكمه إن إفاضة هذه الفيضة 
ني الطريقة التجانية على يد صاحبها أي الشيخ النجاني وهو صاحب الفيضة يضعها أبن 


.- الشيخ ابراه انيس : جواهر الرسائل جا - ص م‎ - ١ 
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شاء بتقدير العزيز الحبار » والفيضة تعم الآفاق بحول الله وقدرته لا يمسكها أحد ولا 
يوقفها أحد ولا يمبسها شيء ولا بد من أن تمتد على البسيطة حيث كانت الطريقة 
التجانية» .)١(‏ 

: إن آهل فيضته هولاء هم الطائفة الي ذكرها صاحب منية المريد بقوله‎ - ۳٣ 

طائفة من صحيسبه لو اجتسع أقطاب أمة الي التبع 

ما وزنوا شعسسرة مسن فسرد مها فكيف بالإمام الفسرد (5) 

وإلى هذا الممى يقصد بقوله : والذي ينعين عليك أن قدرت على السلوك حى 
تكون من الذين قال في حقهم صاحب النية طائفة من صحبه الخ (8). 

4 - إن أهل فيضته قد وقعوا في دائرة تسمى بالدائرة القضلية الي تقع على حد 
تعبيره وراء دواثر النهي والأمر والخزاء » أي من وقع في هذه الدائرة لا ثضره 
معصية أية كانت ولذلك كانت عبادتهم شكراً لله تعالى لا طلا للجنة ولا خوفاً من 
الثار » فضلاة من أن تكون أداء للواجبات الدينية » وإلى ذلك يشير بقوله : « ومن 
فضائل آهل الطريقة التجانية وما هم من السعادة الأبدية بضمان الحضرة المصطفوية 
الاجتبائية وكونهم من أهل الدائرة الفضلية (4) . 

© - وقد اضطرب كلامه ني أمر ظهور الإمام المهدي المنتظر فقد ورد منه كلام 
يدل صريح معناه على أنه أي الشيخ إبراهيم إنياس نفسه هو الامام المهدي وأن نبي الله 
عيسى عليه السلام إذا جاء يكون آهل فيضته هركلاء هم أنصاره وأحزابه وني ذلك يقول: 
عمى المصطفى يونا يجود باظرة ٠‏ تفل أوزاري وقي تسن 
وإن شاء قواني لحمل خلانة لكي أرفم التوحيد والكل مسن 
ليسلم جل الئاس أقتل بمضهم جهاداً وإني مسن باك مسن 


7 الشيخ ابراهيم انياس : جواهر الرسائزجة سه‎ - ١ 
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و 


فارقسع علا الجهالة وافعصآ 
قبي .يرفع ابلبور العظيم فلا يسرى 
فنمسي رجال الله في ظل راحسة 
يكون زمام العالين جیه سم 
فيآني يسح والرجال رجاه 
هالك عم الفيض لا شك لن تسرى 
فيخم عيسى لا تكسون ولاية 


ثم صدر منه كلام خر يدل صريح ألفاظه على أن الامام المهدي المنتظر يظهر وهو 
ل قيد حياته » رأنه آي الشيخ إبراهيم يكون مامه ومرشده ومعينه في إنجاز مهمنه * 
يث لا يتصرف المهدي إلا في حدود إذنه » ولا يحول إلا في حيز رضاه ؛ ولا يقف 
إلا عند إشارته » وأما هولاء الأوربيون الغربيون أصحاب الحضارة الحديثة وأئمة 
التقدم الصناعي الكيميائي في العصر الحاضر فقد تلاشى أمرهم حيئئذ واضمحل 
إضمحلالة ناما » وكانوا في ضنك شديد > وكرب عظم » وإلى ذلك يقصد بقوله : 


وان جاء روح الله عى فإنه 
يصلي به المهدي با قوز أمسة 
أرجي لقاء اهدي عونا ومرشدا 
فنسي التصارى كابطليد تفعشعت 


+ - تنفير جماعته من النكرين لشأنه وحضهم عل قطع العلانات مع كل من 
ينكر الطريقة التجانية وتحذبرهم من مجالسة من نعتهم بالمحاجيب وهم الذين ليسرا 
ا » وقد دل فيهم التجانيون الذين لم ينضموا إلى حزبه » وني ذلك 
فمن لم تكن له تعلق بالشيخ أي التجاني فصحبته تقطع امريد وتعوقا عن 


من آهل 
ر 


٠ ٠۴١ الشيخ ابراهي اناس + ديوان فقا الاسقام مجبوع الدوادين‎ - ٠ 
. 118 الشيخ ابراهيم اياس : ديوان شقاء الامقام مجموع النراوين‎ - ۲ 


وأكسر رايسات الصليب وأدفسن 
سوى العلم والدين الحنيفي إزيسن, 
وعز وتمجيد وباق أعانوا 
بأبدي رجال بالعلوم تمكتسوا 
بدين الإمام الماشمسي إتديسن 
سوى عارف بالله والشرع مسقن 
بعيد ممات الروح فالخير يدفن )١(‏ 


من أمته تحكى الفعال فعاله 
يهم طاه وعيسى و له 
له كل وقست من رضاي ماله 
عليه ذكاء كلهم ضاق حاله (5) 
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المراد » )١(‏ ويقول أيضا : ٠‏ وأوصى كل من شم رائحة التوحيد الخاص بإدامة 
الصمت والاتمتزال من مجالس الجماعة العوام الي لم تجتمع لطاعة الله تعالى ٠‏ لا سيما 
التكلم في التوحيد والاسرار أمامهم » واعلمو! أن كشف الأسرار الربوبية بين المحجوبين 
أشد عند الله من الحرام (۲) . 


۷ - تسلية أتباعه عا يجدونه من النكرين الذين نعتهم بالحمقى وينصحهم بان 
لا يبالوا بهم ۽ فان مدحهم وذمهم واقبالحم وإديارهم على حد سواء ؛ إذ لا ضار 
ولا نافع ولا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى (۴)» وقد قال 

تغيير خواطر أهل طريقته يحل به اللاك (4) وقد 


الماضي عندي ان من لم يسلك طريقتكم يسلكها وهو نادم؛ (ه). 

۸ حثهم على عبة الشيخ التجاني لأنها وحدها كفيلة يسعادة الدارين » رلأن 
السيد علي التماسيني الذي بلغ مقام القطبانية في الطريقة التجانية قال : ٠‏ إن الله ساق 
الوجود في هذا الزمان مساق اهلاك ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله عبة الشيخ (3) 

> تنظيم جماعته وأمرهم ببناء الزوايا وجمع الأعوال من المريدين لإصلاحها‎ - ٩ 
وتحديرهم من التحاسد والتباغض والتنافس العقبم ع وحضهم على التحابب والتوادد‎ 
والتزاور * وحثهم على احترام شيوخ الطريقة والقيام همتهم » ومحبة الشرفاء ودقع‎ 
.)۷( الضدقات إلى المحتاجين‎ 

٠‏ حضهم على مراعاة أوامر الدين والقيام بشعائره وأداء الوظيفة في اللجماعة 
التجائية » وأنكل من ترك الوظيفة في اللجماعة عمداً ليس تمانيا إلا إذا كان تخلفه لعذر 


٠١/1 الشيخ ابراه انيس : جواهر الرسائل +۱ سس7؟ ۲ - الشيخ ابراه ائياس + جواهر الرسائل‎ = ١ 
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شرعي لأن الوظيفة لازمة أو واجبة وليست تطوعا أي مستحبة وشرطها اللجماعة (1). 
١‏ - دعوتهم إلى مزاولة الحرف والمهن لكسب الحلال : ويرم - خصوصاً 
الشرفاء الواردين من مورتانيا ‏ من الحولان في أنحاء البلاد سلجمع التبرعات من الأخوان 
وتكفض الناس في الطرقات ٠‏ وإلى ذلك الاشارة بقوله : ١‏ نصيحة أسديها لكم «عشر 
الأولاد من الشرفاء الذين تحوا نحو الصوفية : وهي اتخاذ حرفة لكسب الحلال : وقطع 
التكسب بالدوران بمجرد السرثال والطمع ورفع الهمة عن تلك الحرفة الدنيئة » ولتكن 
حرفتكم ني السنغال تجارة أو كتابة أو تعليما أو حملا لا سرئالا” وطمعا (؟). 


۲ - حضهم على الاستمرار في زيارة حضرته للاقتباس منه وني ذلك يقول : 
٠‏ فلا بد للمريد من أن يتوجه إلى شيخه بربط قلبه ممه ويتحقق أن الفيض لا بجيء 
إلا بواسطته + وقد قالوا إن الشيخ في قومه كالنبي في أمته » فربط القلب بالشيخ 
أصل كبير ني الاستقامة والعمدة القوية وعليكم بكر الجالسة مع الأولياء وقد رأى 
بعض الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أفضل الأعال فقا 
عليه الصلاة والسلام : وقوفك بين يدي ولي قدر حلب شاة أو ناقة» قال قلت حا 
أو ميتاً قال صل الله عليه وسلم حيا حي أو ميت ... وتعطيل المريد الزيارة في غالب 
الزمان دلبل قاطع على عدم صدقه صدقه وعدم ازدياده بالله ... فالمريد نفعه بقدر 
عبته ومواصلة للشيخ فعلى المريد الصادق أن يراجع حضر: خه للزيادة والاستمداد 
من فيوضاتها » والاقتباس من أنوارها > والاجتناء من ثمراتها » والتلقي لما يرد هنها 
من المعارف + والتجليات والاسرار فاعلموا أن المريد لا يتوقى بتقرب مثل الزيارةء 
والخير كل الخير فيها » والحرمان كل الحرمان في إهماذا + لأنه علامة لوقوف السير 
ثعوذ بالله (۳) . 


٠‏ حثهم على تعظيم شيوخ الطريقة » والقيام بخدمتهم » وذلك قوله : «والتزدوا 
خدمة المشايخ ومحبتهم » فإنهم يقولون من استخدمناه قدمثاه » مر ذلك ويقول : 


١ 
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٠‏ وعليكم بتعظيم كل مذن قدمه شيخكم فان ذلك من تعظيمه ء وتعظيم الاشياخ هن 
تعظيم الله وني ذلك فوز الدارين .)١( ٠‏ 

١4‏ - حضهم على الإشادة بذكر الشيخ التجاني وفيضته ٠‏ وإلى ذلك يرمي 
بقرله : « وعليكم بالمحادئة في شأن الحم التجاني مع أحبابكم » فهي أفضل من 
جميع الأوراد » خصوصا في رمضان + وعليكم بذكر فيضته الي بها حقق الله 
الحقائق الربانية في قلوبكم › وأذاقكم المعارف الإخية > فقدروا قدر هذه التعمة 
واشكروا الله ولا تكفرره » (۲). 


٠6‏ تحذير الدهاة من أنباعه من دعوى المشيخة والتظاهر بها قبل صدور الإذن 
مئه بذلك ٠‏ وني ذلك يقول : « إن كثيراً من المدعين صدوا الناس عن سبيل الل 
يعدم الإستقاءة » ومن انتسب إلى الله وصار يصد عن سبيله فقد بارز الله بالمحارية > 
فصار في حيز أهل الإنكار الأشقياء لكونه سببا لذلك؛ ويقول : كا سبق : «واعتبروأ 
في شأن بعضهم فيمن تقدمكم من منعته من الكلام بعنما ربيته وتمادى على منعته 
خوى متبع وقطعت مددي فلم ينتفع وهلك ومن سمع منه قهو أسوأ حال دائماً وأسفل 
مقامآ ظاهراً وباطناً والسعيد من وعظ بغيره » وحب الظهور يمنع الظهور » (6). 

1 - دعوة أتباعه إلى موالاة الفرنسيين المستعمرين » لأنه يعتقد ألم مصلحون 
لبلاد ؛ ومولفون لقلوب الشعب » قال : و ولا بد من زجر الاحباب عن كل فعل 
يخالف قوانين أرباب الدولة الفرنساوية » فموافقتهم واجبة فإنهم يعلمون ظاهرآ من 
الحياة الدنيا ؛ وهم يسعون في الإثتلاف » وصيانة التفوس » وعافية أهل البلاد؛(4) 
ويؤيد ذلك أيضاً قوله : ؛ والموافقة مع الناس فيما لا يضر آخرة وءدارة أرباب 
الدولة كا قالوا : چ 


فدار هسم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دەت في أرضهم (ه) 


۲٤/١ الشيخ ابراهي انياس : تقس المصدر ۲۰/۱ ۲ - الشيخ ابراهم انياس : تفس المصدر‎ = ١ 
٠١و‎ 4/١ م - الشيخ ابراهي اتياس : نفس المصدر‎ 
۴٠/١ ؛ - الشيخ ابراهي انياس : تقس المصدر 50/1 « - الشيخ ابراهي اياس : نفس المصدر‎ 


1۰1 


الناظر لحركة الشيخ إبراهيم إنياس بإمعان يدرك يدون ريب أنه قد مارسالأعناء 
على اختلاف أنواعهم › و » وأنه لولا أن البلاد كانت تحت سيطرة الفرئسيين 
لما وجد بدا من حمل السلام للدفاع عن نفسه ودعوته » وربا كان ذلك سبب حفاوته 
بالفرنسيين وإشادته بذكرهم على أنهم مصلحون لبلاد ومرثلفون لقلوب الشعب .)١(‏ 


١‏ - ان موالاة امستسسرين الفربيين ظاهرة تكاد تكون غالبة عل أكثر شير خ البريقة التجانية وقد سبق أن 
رأينا المجهرد الذي بذله اليد مالك سي بالسندال نفسه في دعوة أتباعه وليم عل موالاة الذر نسيين وقبو 
حكمهم وقام بدعرات خامة في سید لينتصروا عل أعدائهم ني المرب أنظر ص ١48‏ كتابسن 
the morder age‏ هذ he tijanyaa au order‏ بينما كان زميله ني ويك التيخ أحيد 
بعبا مؤسس الطريقة المريدية عل الطرف امناقض لوجهة نظرء هذه حيث قارم الفرئسيين المستممرين 
مقاومة شديدة ست أفلق راحتهم ما أدأهم إلى فيه من البلاد مرتين انظر ص ۲۸ من كتاب «هذاعنة 26 
hood and poi.‏ #عطاوعط وقد مر بنا أيض] أن الشيخ التجائي نفسه دعا عل حكام المزائر 
المسلمين بأن يسقط ملكهم ني أيدي الكفار أعداءاة والإسلام والمسلمين وكات يريد بهم هؤلاء المستممرين 
دليل أنه ذكر عدداً من يلاد المنلمين الي احتلها المستسروث مثلا الحزائر بها ارجات المستفيد 
٠‏ وفضل ابه وخليفته اليد عد السنير أن يعيش تحت سيطرة القر: 
ني ظل حكم الأنير عيد القادر الزائري وكتب بذلك رمالة في ١8‏ يرليه سنة 174 م إل ( فليس 
731645 القائد الفرني التي يقاومه الأمير عبد القادر انظر ص ١-54‏ لامن كناب ههرم مزز م1 
ولقن اليد محمد اليد ابن اليد علي لاسي وخليقته أوراد الطريقة التجانية ( ثري دوفيريا 
(ENR DUVEYRIER‏ اللتكشف الفرشي سنة 1810 م وأعطاء سبحة معلمة بعلامات الرره 
التجاني ثم زوده برمالة يعرف رؤساء قبائل الطوارق الصحراريين به كل ذلك لا لأنه أسلم راعتتق 
التجانية بل ليجمله يسير بأمان ني قبائل البدو كمريد تجاني حت ينجز أعاله الاستكشافية بسهولة انظر 
۷۴ من المصدر السابق وزود كاك أخوء وخليقته اليد محمد الصغير ابن اليد علي التماسيني المبشرين 
المسيحيين باجازة ليؤسوا مدرستهم التبشيرية في قلب الصحراء عل طريق هين صلاح سنة 184٠‏ م 
دلولا أن أنباع الامام محمد بن علي السنوسي قضوا عل سياتهم لم لمم ذلك انظر ص ۷۷ من المصدر 
انفسه . وكتب المقدم التجائي اليد الاغضر في ۲١‏ ديسر سنة 1845 م إل الآمين المام الحكوية 
الفرنسية في توئس (م. روي لا84.0) يرشح نفسه ليكون سفيراً للسكوية الفرنسية ني السودان 
وصرح في رساله بان لا يزال ثل كثير ين غيرء من مقدسي الطريقة التجانية يسير عل قدم شيوخ 
العجائية في تقديم الخدمة الحكوبة الفرنسية انظر المصدر نفسه ع۴٠‏ وتحر ذلك كثير وإنما ذكرنا 
هذا القدر عل سيل المثال فقط . 


وجملة القول إن الشيخ إبراهيم إنياس قد اهم اهتماء) كبيرا بالشيخ التجاني 
وطريقته ني هذه الفترة » بحيث لا تخلو رسالة من رسائله من ذكره والإشادة بطريقته» 
بل إنه كثيراً ءا يصدر رسائله بقوله : « عن مدد مولانا الحم التجاني » . فربما كان 
يريد بذلك أن الشيخ التجاني هو الذي يمده بما يكتب بدليل قوله لتلميذه محمد بن 
الحسن جتره : « وعليك بالانطماس ني الشيخ أي التجاني حنى لا ترى لنفسك تأثيراً 
معه» .)١(‏ أو كان يريد أنه نفسه هو مدد الشيخ التجاني الذي أخرج للتجانيين ؛وعلى 
هذا فإن كل ما قاله أو كتبه كان من الشيخ النجاني مباشرة » وبؤبد ذلك قوله ني وصف 
کتابه أو كتبه كان هن الشيخ التجاني مباشرة ٠‏ ويوثيد ذلك قوله في وصف كتابه 
كاشف الالباس  :‏ فمن دقق النظر أي في الكتاب وأنصف ٠‏ يعلم يقي أن الشيخ 
التجاني هو الذي ألفه بيده » (۲). بل قد ذهب الشيخ في الإنطماس في الشيخ التجاني 
ني هذه الفترة إلى أبعد مدى » حيث مضى يظن أنه الشيخ التجاني نفسه ء أو أن الشيخ 
كان معه دائما » ولا يفارقه لحظة » وحتى كان يلقن الورد لبعض تلامیذه بإذن من 
الشيخ التجاني مباشرة » وإلى ذلك يرمي بقوله  :‏ وقد جددت لك الورد اللازم > 
والوظيفة العلومة » وذكر يوم الجمعة بالإذن الخاص من الشيخ أي التجاني (07. 

وعلى أي حال فان اللحملة السابقة تفسر لنا بكل وضوح حقيقة رأيه في الشيخ 
التجاني + وهو أن الشيخ التجاني هو شيخ جميع التجانيين » لأنه لا يزال معهم دافا 


عل أن هذه الظاهرة لم تكن عامة في جع شيوخ التجانية ومقدميها فان الشيخ عمر الغوتي فد قاوم الغزاة 
الفرئسيين المستممرين حى الثهاية انظر نفس المصدر ٠١١‏ وكذلك اينه وخليفته أحمد طال الشيخ المصدر 
نف ۱۲۸ وكذلك تلميذه الفاماب دياشر أنظر عن ۲۸ من کناب Muslim brother hood and‏ 
pite, N sen‏ ركلك آیغا النبخ أحمد حباء ات انظر ١5٠‏ من كتاب مهتزههزن) ۲1۵ 
هذا وان المستمسرين من جانيم ينزيدون انتشار الطرق الصوفية في المسلمين خصوما الطر قة العجانية 
الملمهم بأنها ميت روح المقارمة ني المسلمين وتبمدهم عن حقيقة عقيدة الإسلام وتعاليبه ويدل عل ذلك 
أن السيد محمد الميدي عنما قدم مدينة إسطتبرل هاسمة الخلامة الشانية التركية - كا سبق - بقصد 
تأسيس زاوبة تجانية فيها فان السفارة الفرنسية الموجودة هناك هي أول من اتصل به ووقدمت له المساعدة 
الكافية لإنجاز مشروعه فس المصدر ١١١‏ . 

ابرامم انیس : جواهر الرسائل ۲۲/۱ ۲ - الشيخ ابراهي اياس : كاشف الالباس ٠۸/١‏ , 
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وجملة القول إن الشيخ إبراهيم إنياس قد اهم اهتماء] كبيرا بالشيخ التجاني 
وطريقته في هذه الفترة » بحيث لا نخلو رسالة من رسائله من ذكره والإشادة بطريقته» 
بل إنه كثيرا | يصدر رسائله بقوله : « عن مدد مولانا الم التجاني » ما کان 
بريد بذلك أن الشيخ التجاني هو الذي يمده بما يكتب بدليل قوله لتلميذه محمد بن 
الحسن جتره : « وعليك بالانطماس ني الشيخ أي التجاني حتى لا ترى لنفسك تأثيراً. 
معه» (1). أو كان يريد أنه نفسه هو مدد الشيخ التجاني الذي أخرج للتجانيين + وعلى 
هذا فإنكل ما قاله أو كتبه كان من الشيخ ني مباشرة ؛ ويوايد ذلك قوله في وصف 
كتابه أو كتبه كان من الشيخ التجاني مباشرة » ويوئيد ذلك قوله في وصف كتابه 
كاشف الالباس : ١‏ فمن دقق النظر أي في الكتاب وأنضف ٠‏ يعلم يقين؟ أن الشيخ 
التجاني هو الذي ألفه بيده» (۲), بل قد ذهب الشيخ الإنطماس في الشيخ التجاني 
في هذه الفترة إلى أبعد مدى » حيث مضى يظن أنه ا » أو أن الشيخ 
كان معه دائما » ولا يفارقه لظ » وحتى كان يلقن الورد لبعض تلاميذه بإذن من 
الشيخ التجاني مباشرة ؛ وإلى ذلك يرمي بقوله : ه وقد جددت لك الورد اللازم > 
والوظيفة المعلومة » وذكر يوم ابحمعة بالإذن الخاص من الشيخ أي التجاني (6). 

وعل أي حال فان الحملة السابقة تفسر لنا بكل وضوح حقيقة رأيه في الشيخ 
التجاني ٠‏ وهو أن الشيخ التجاني هو شيخ جميع التجانيين » لأنه لا يزال معهم دائ 


ب عل أن هذه الظاهرة م تكن عامة ني .جميع شيوخ التجانية ومقدسها قان الشيخ عمر النوتي قد قارم النزاة. 
الفرنسيين المستسرين حى الهاية انظر نفس المصدر ١١١‏ وكذلك ابه وخليفته أحمد طال الشيخ المصدر 
نفب ۱۲۸ وكذلك تلميذه الفاماب دياخو أنظر عن ۲۸ من کناب Muslim brother hood ad‏ 
pti. N seg‏ روكنك أبضاً الشيخ أحمد اء ات انظر ٠١٠‏ من كتاب مهترههزن ۲16 
هذا وان المستمرين من جانيم يؤيدون اتنشار الطرق الصونية في المسلمين عصرم الطر قة التجانية. 
لعلمهم بأنها تميت روح المقاومة في المسلمين وتيمدهم عن حقيقة عقيدة الإسلام وتماليده ويدل عل ذلك 
أن السيد محمد المبيدي عندما قدم مدينة إسطثبول عاصة الخلامة الشانية التركية - كا سبق - بقصد 
تأسيس زاوبة تجانية يها فان السفارة الفرفسية الموجودة هناك هي أرل من اتصل به وقدمت له الماعدة 
الكافية لإنتماز مشروعه نفس المصدر ٠١١‏ . 

. 98/1 ؟ - الشيخ ابراهم انياس : كاشف الالباس‎ 14/١ الشيخ ابراهم اياس : جواهر الرسائل‎ - ١ 
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وكل من عداه من المقدمين والشيوخ التجائيين وسائط فقط » وكان هذا الرأي يظهر 
بكل وضوح في مكاتباته » بل لقد صرح بذاك مرارا في عدة مواضع في رسائله 
ومنشوراته ومولفاته » وقال في رسالة له إلى تلميذه محمد المصطفى ابن جرذبسام : 
١‏ وليكن للك شيخان » شيخ في الظاهر » وهو الكتاب والسنة » وشيخ في الباطن وهو 
الشيخ التجاني » وهو معك دائماً فالوسائل وسائل فقط › وقد سبق هذا» )١(‏ وقال 
في رسالة أخرئ إلى تلميذه محمد بن الحسن جتره السابق ذكره : « الشيخ في طريقتنا 
هو الشيخ التجاني لا غير ؛ (۲) . وقال في منشور له إلى بعض تلاميذه تعمد الناسخ 
إغفال ذكرهم : ٠‏ والشيخ التجاني هو شيخ الطرق الي مضت قبله ولا 
وهو شيخ طريقته إلى آخر الدهر (5) فان ديوانه طيب الأنفاس الذي ضمنه مدائح 
الشيخ التجاني خير مثال لكل ما تقدم » حيث احتوى على جميع العقائد والمبادىء» 
الي بنيت الطريقة التجانية عليها » هذا بالاضافة إلى عقيدته الخاصة في الشبخ التجاني 
وطريقته : بدرجة أن من درس الديوان ونقله نقلا” متقنآ فقد أحاط يجميع المبادىء 
الأساسية في الطريقة التجانية . بل قد أمعن الشيخ إبر اهم في الاعتقاد في 
حى أفضى به الأمر إلى أن يجعل ذلك عقيدة دينية يتعبد الله بها > فقال في رحلته 
الحجازية الأولى : وأشهد الله ورسوله والشيخ أي التجاني أن عقيدتي الي أنعيد الله بها 
وأطلب من الله أن ألقاه عليها أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له في ذاته 
وصفاته وأفعاله واحد ني الألوهية ليس معه شيء أصلا” وأوجد رسوله سيدنا محمد 
قبل جميع الكاثنات إيجادا منه بلا واسطة عخلوق ء وجعله أصل الكائنات ووسيلتهم 
والسبب في وجودهم : وأوجد شيخنا التجائي وجعله واسطة بيئنا وبين رسوله 
صلى الله عليه وسلم بحيث لا مطمع لنا فيها من الله إلا بواسطة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وهو أي الشيخ التجاني الواسطة بيننا وبينه على الله عليه وسلم فلا مطمع للا في 
ٿيء حارج من هذا (4). 
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فمعى كل هذا أن كلمة الشهادة عند الشيخ إبراهيم قد تطورت فصارت ذات 
أجزاء ثلاثة وهي الشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأن محمد أوجده الله قبل الكائنات بلا واسطة مخلوق » وجعله أصل الكاثنات ووسيلتها 
وسبب وجودها وأن الشيخ التجاني أوجده الله وجعله واسطة بين التجائيين وبين 
رسول الله . 

هذا بينما كانت كلمة الشهادة عند بقية المسلمين هي بكل سهولة ( أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ). 

وقال الشيخ ابراهيم انياس التجاني عندما تلا عقيدته هذه أمام ضريح الشيخ 
التجاني بحضرة فاس بكى وأمعن في التحيب حتى ازدحم أهل الزاوية عليه بمسحون 
عبراته ويتبركون بها» (1). 


فالراجح أن عقيدة اهم انياس هذه الي يتعبد الله بها کا قرر كانت 


مستوردة من مدرسة الافلوطيئية القلسفية القائمة على ساس نظرية وحدة الوجود » 
الي تعتمد على والصدور + قمعى الفيوضات عند الأفلوطينية هي 


الحقائق وكل حقيقة تفيض عن الأخرى على صورة وجودات متسلسلة يفيض كل 
منها عن الوجود السابق له > ويتصل به اتصال المعلول بعلته » فتطورت هذ 
عند الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي إلى تجليات لحقيقة واحدة في صور منتلفة (1). 


فمعى إيجاد محمد قبل جميع الكائئات بلا واسطة مخلوق وجعله أصل الكائنات 
ووسيلتهم وايجاد الشيخ التجاني وجعله واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
هو أن الحقيقة المحمدية صدرت من قات الله مباشرة من طريق التجلي وصدرت 
كذلك الحقيقة الأحمدية التجانية من الحقيقة المحمدية وهلم جرا » هذا هو مراده 
بقوله : ٠‏ بحيث لا مطمع لنا فيما من الله إلا بواسطة رسوله وهو - الشيخ التجاني'- 
الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم › فلا مطمع لمم في شيء حارج عن 


١‏ - الشيخ ابراهم انياس : الرحلة الحجاز ة الأول» 
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هذا .٠‏ وإلى هذا الذي تقدم كله يرمي السيد علي حرازم بقوله في جواهر المعاني : 
د إعلم أن علماء الشريعة » .)١(‏ والطريقة لا رأوا أن الوجود تزل من الوحدة نت 
إلى منتهى التزول فحصلت الكثرة ورأوا أن الأهم والأتم هو العروج إلى البداية ليم 
ظهرر الكمالات الإسمائية اشتغلوا في بيان ما هو الأهم من كيفية إصلاح العروج 
عاجلا” وآتجلا” (۲) ويقول أيضا  :‏ وأما الحقيقة المحمدية فهي أول موجود أوجده 
اله تعالى من حضرة الغيب » وليس عند الله من خلقة موجود قبلها لكن هذه الحقيقة 
لا تعرف بشيء» (7) . ويقول في موضع آخر : و ومن كلامه ‏ الشيخ التجاني - 
قال تفكرت في اختصاص سید الوجود صلى الله عليه وسلم بيوم الاثنين فتبين لي أله 
لا كان هو الوجود الثاني ولم يتقدمه إلا الوجود القديم ؛ وكذلك فيه ولادته » وفيه 
هجرته » وفيه دخوله لطيبة » وفيه إرساله » وكذلك سيدنا دم عليه السلام في 
اختصاصه بيوم ابمحمعة وتقلب أطواره فيه لمناسبة وجودية » لآن سيدنا دم هو الموجود 
الأخير من الموجودات » وهو المعبر عته عند العارقين بالتجلي الأخير » واللباس 
الأخير » وهذا اليوم هو الأخير من الأيام الي خلق الله خلقه » (4). 


فإن هذا ليس من عقيدة الاملام ني شيء حيث إن صاحبة لا يؤمن بأن العم 
حادث وأنه غير الله تعالی > وأن کل ما هو تعالى وغير صفاته الأزلية غخلوق 
مصنوع ء وأن صانعه الله » وهو ليس بمخلوق ولا مصنوع ٠‏ ولا هو من جنس 
العلم > ولا من جنس شيء من أجزاء العام » كا أجمع عليه أهل السنة واجماعة » 
وأجمعوا أيضاً على تكفير من خالفه (ه) وإنما يذهب إللى أن العالم صدر من الله من 
طريق التجلي أو الفيض ٠‏ والتجلي عبارة عن تبدل الامراء » لا لمسمى » جى أن 


1۹١ -فان علماء الشرع عل خلا ديد مع هلء المقيدة حيث أجسسوا عل تكفير معتقدها انظر ص‎ ٠ 
من كناب‎ ٠١0 و۴۲۸ من كناب الفرق بين الفرق للامام عبد القاهر البندادي رائظر أيضاً ص‎ 
۲۷۷ تلبيس ابليس للامام, ابن الحوري البغدادي وانظر كذلك جواهر الأكليل شرح مختصر الخليل ۲ ص‎ 
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المسمى واحد لا يتبدل ولا يتغير ٠‏ وإئما تتبدل عليه الأسماء في اللهن حب ماده 
العاني العتبر فيه هنآ ٠‏ أي إن الله تعالى هو واجب الوجود ٠‏ وكل ما عداه فعدم 
عض ؛ ليس له وجود إلا في الاسم فقط )١(‏ ومن طبيعة هذه العقيدة أا لا تجتمع 
0 ظل واحد مع عقيدة التوحيد الي جاء بها الاسلام » والي يدعو لبها القرآن » 
وهي اعتقاد وجود إله واحد منفصل عن العام وهو خالقه بأسره من عدم » ومديره 
على الدوام ؛ ويرسل إلى الناس رسلا“ من أنفسهم بواسطة ملائکته وهلم جرا (۲). 
وقد ظهر هذا بشكل واضح في عقيدة الشيخ ابراهيم انياس نمسه وبعض ثلاميذه 
وقد استفتاه تلميذه الاج محمد الثاني بن محمد الأول بما هذا نصه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم حمد قدرته لمشيثته ٠‏ وصلاة ذاته على فته ؛ ورضى 
أحديته على مظهر واحديته : أما بعد فقد أشكل على الاين الجاهل هذه الأمور 
ماكيفية أخذد جبريل الوحي عن الات وابلاغه إلى رسول الله ؟ فقد جلت في جهلي 
مدة لطلبه وم أدر ء وأيقا تفكرت في مراد الح في القرآن وم أدر » والسلامولدو 
حكم وعبد حضرتكم محمد الثاني محمد الأول فأجابه الشيخ با بلي . 

٠‏ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الصديق الأكير حق قدره 
ومقداره العظم أما بعد جبريل حى نعرف حقيقته جبريل معناه عبدالل » 
وحى تعرف هذا العبد ء فرغ من أي أصل ومن أي حضرة نين لك سر الواسطة 
المجازية » فالأمر مماز لا حقيقة القرآن صفة أرجو الله أن يرزقني وأياك الفهم منه » 
بمنه فتفهم الصفة والاتصاف في الحضرات والسلام ابراهيم » (6). 

فإن إفتاحية فتوى السيد محمد الثاني هذه كانت مبنية على أساس عقيدة شيخ 
السابقة » فمثلا” أن لوقه حمد قدرته لمشيثته معثاه جملة أن الحامد والمحمود سواء » 
أو بعبارة أخرى : أن الحمد صادر منه إليه وقوله صلاة ذاته على صفته » سما أن 
محمد ما هو إلا مظهر من مظاهر ذات الله > فالصلاة إذن صادر منه إليه أبفا ۲ 


١‏ -اليع عبد الكرم ابی : الائان الكامل1 ۲ - الأمام ميد القاهر البندامي: الفرق بين الفرق يدم 
۴ - الشيخ ابراهم اباس + جواهر الرسائل 10م 
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حيث إن المصلي والمصلى عليه شي ء واحد ؛ وقوله ورضى أحديتة على مظهر وا 
معناه رضي صرافة الذات على مظهر أسمائها وصفاتها »> والأحدية هي المرادة بالحقيقة 
المحمدية » والواحدية المقصود بها الحقيقة الأحمدية التجانية .)١(‏ 


په 


ولا رسخ الحاج محمد الثاني في هذه العقيدة . التبس عليه أمر نزول جبريل الوحي 
إلى رسول الله » حى أفضى به ذلك إلى الشك في القرآن الموحى به اليه > وهذا بطبيعة 
الحال شك في رسالته » وهو أمر منطقي » إذ كيف يتلقى جبريل الوحي من الله 
لإبلاغه إلى رسوله » مع أنه ما ثم شي» إلا الله وحده #؟وعندما وجد السيد محمد الثاني 
نفسه في هذه الورطة + رفع الأمر إلى شيخه عسى أن ينقذه منها بما عنده من الحنكة 
والرسوخ في المعارف الإلمية » والتبحر في الشريعة الاملامية » ولكن بكل أسف 
فبدلاة من إنقاذه دفعه ني ورطة أخرى أشد تعقيدآ من الأولى » حيث قرر له أن 
الأمر كله يجاز لا حقيقة » فخرج بيقين سلبي تجاه لباب العقيدة الاسلامية . 


والراجح أن الشيخ التجاني الذي هو أصل هذه العقائد + قد أخذها من ابن عربي 
الحاتمي »وقد جاء ما بلي ني كتاب جواهر العاتي : « وقد قال الشيخ الأكبر ابن عر 
ني صلاته الدرة البيضاء الي تكونت عنها الياقوتة الحمراء هي وجود العام بأسره ؛(21 
وقد صرح ابن عربي في الفتوحات المكية : بأن الدرة البيضاء هذه هي العقل الأول 
الفلسفي الافلوطيني بقوله : وكنا حصرنا في كتاب المعرفة الأول ما للعقل من وجوه 
المعارف ني العا! . إلى قوله : « فيدحل عليه بما ذكرناه » في عيون المسائل » في 
مسالة الدرة البيضاء الذي هو العقل الأول ؛ (7) وإلى ذلك أيضاً يشير بقوله في 
صلاة له : « الهم صل على سيدنا محمد نائب حضرة ذاتك المتحقق بأسمائك وصفاتك 
اللمامع الوجود والمدم + والبرزخ الفاصل بين الحدوث والعدم + عين الأحدية 
الذي انفتح به كل مقفول » وانجبر به كل مكسور › وانعتق به كل مقهور ٠‏ (4), 


١4 الشيخ ابراه ائياس + السر الأكير الررقة‎ - ١ 
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وقد أخذ الشيخ التجاني هذا بعينه وقال عن نفسه كبا في جواهر المعاني : ١‏ وقول 
الشيخ أي التجاني في صلاته اللهم الحقني بنسبه ٠‏ معناه هو كونه خليقة عن الله في 
جميع المملكة الإهية ٠‏ بلا شذوذ متصفا جميع صفات الله وأسمائه > حتى كأنه عينه 
فهذا نسبه من الحضرة الإهية » (1) كي يلاحظ في صلاة ابن عربي تلك المعاني 
المتضماة في صلاة الفاتح أيضاً . 


على أن من وقف على مواعظ الشيخ ابراهيم انياس وإرشاداته في خطبه ورسائله» 
والمجهود الذي بذله ني مدح النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته » حتى في مرض 
موته » بقصائد طنانة با رج هن نفس مملوءة حماسة وحرارة لا يداخله ريب في 
أله خلص في عانه بالنبي صل الله عليه وسلم ء ولم يعتنق خقيدته هذ بقصد إفساد 
الدين أو كيده » وإنما اكتسحته دعاية نية وتعالي-ها الفاسفية المنصبة 
في قالب التصوف » مع امن اكتسحت + فذهب من جراء ذلك يظن کا ظن كثيرون 
غيره من مشايخ الصوفية المتأخرين أن ذلك عناية آهية لاحظته » فحظى جزاء ذلك 
باصطفاء الله تعالى واختصاصه » حتى رهعه إلى أعالي قمة ععرفته ‏ اللي لا يحتلها إلا من 
توجه الله بتاج ولايته العظمى » المعبر عنها بالقطبانية » ولا يدرون أنها مباحث قد 
أكل عليها الدهر وشرب » قبل ظهور الإسلام بقرون » وكان يقوم بها المندوس 
والإغريق الوثنيون ولا تمت إلى الإسلام بصلة وإنما أقحمت فيه إقحاء؟ . 


حجة الشيخ ابراهم إنياس الاولى 


ثم تجدد أمر آخر في إبراهيم اثياس وكان له أثر عميق في تطور حركته» 
وانتشار ذكره في الآفاق » كا أفاده خبرة جديدة في الأمور ‏ وثقة قوية بنفسه » 
كخليفة وارث لاشيخ التجاني » وهذا الأمر هو سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» 
وكان اتصاله بالناس قبل ذلك مقتصراً على الواردين إلى الديار السنغالية من العرب 


148/6 السيد مل حرام : المصدر السايق‎ ١ 


المغاربة والمورتانيين » ولذلك كانت خبرته حينئذ تكاد تكون مقيدة على ما بر 
ويسمع من هوالاء الغرباء » أو ما ي وه في الكتب » فأتاح له هذا السفر فرصة مشاهدة 
البقاع > وزيارة الأقطار » ودراسة الأحوال والأمور فيها عن كدب ٠‏ وکا أتاح له 
أيشا فرصة الاجتماع برجال الدين والطريقة ذوي الأذواق المختلفة والمدارك التبايئة 
كا أتاج له كذلك فرصة لقاء رجال آخرين لا يمتون إلى الطريقة التجائية بأية صلة 
إلا صلة الإنكار والانتقاد . 
وعلى أي حال فإن أول خبرة اكتسبها الشيخ إبراهيم في هذا السفر هو مشاهاته 
الجمع العظيم من الإخوان والأحباب والتلاميذ الذين اكتظ بهم ميناء كولخ » وکلهم 
جاءوا لوداعه » وقد وصف الشيخ كثرتهم بقوله : ولا بعلم عددهم إلا جامعهم؛(1). 
ثم إنه هو ورفيقاه عندما أقلعت مهم الباخرة المسماة بكناد من دكار أصيبوا 
بالدوار البحري الذي يصيب عادة من لم يتعود ركوب البحر فرأى رجالا حسان 
الوجوه ل يتوسم أحداً منهم إلا الشيخ النجاني ووالده الحاج عبدالله إنياس فشبك 
الوالد أصابعه بأصابعه وأمره بتلاوة شيء من آي الذكر الحكيم ء ثم ذكره با قال 
له اوہ الأكبر الحاج أبو بكر من أن والدهم يذهب معه إلى الحجاز فإذا حاف من 
الاصابة بمكروه أو أعوزه آمر باه واندهم ااج عبدالله اناس (۲) وهكذا حی 
رست الباخرة الي تقلهم بالساحل المغربي » قزار الشيخ بعض مدنه الكبار وخصوصا. 
مساكن كبار المقدمين التجانيين + واتصل في الدار البيضاء برجل من سلالة بعض 
احص أصحاب الشيخ التجاني » وأراهم أشياء من ممتلكاث الشيخ التجائي » وشي 
من خطوطه » كا أخيره أكبر القدمين هناك أن ول من أولياء الطريقة التجانية قد 
أخيره بأن السودائيين هم معدن الولاية وأخمره أن الشيخ سكيرج قال له إنه أي الشيخ 
إبراهيم ائياس هو عام السودان (6) ومن دار البيضاء ارتحل الشيخ إلى فاس حيث 
زار زاوية الشيخ التجاني وضريحه + ثم اجتمع بأكابر رجال التجائية هنالك » خصوصاً 


۴ -الشیخ ابرا الرحلة الحجازة الأول‎ ١ 
٠ الدج ابراهم اياس + تفس الم‎ - ٣٠ ٠٠ انتيع براي ايق :فقن للصدز‎ - + 
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سلائل أصحاب الشيخ التجاني الكبارءمثل السيد الطيب حفيد السيد الطيب السفيائي 
صاحب الشيخ التجاني مرف كتاب الافادة الاحمدية والسيد محمد برادة حفيد الحاج 
علي حرازم براده خليفة ااشيخ التجاني وغيرهم » من وجوه التجانيين القاطنين عضر 
فاس » فأتحفه اليد الطيب هذا بنسخته الخاصة »ن جواهر المعاني وسجادته ثم تقله 
بشيء من شعر رأس الشيخ النجاني وفارورة كان الشيخ التجاني يضع فيها العطر عند 
الخلوة ثم أجازه بكل ما عنده من أسرار يقة التجائية وبشره بأن اللركة كلها معه 
أي الشيخ ابراهيم )١(‏ ثم رحل إلى مديئة صقر لزيارة السيد أحمد بن ااسائح الذي 
أنحفه هو الآخر بعصا الشيخ التجاني الي وصفها الشيخ إبراهيم بأنما لا توجه لشي * 
بهمة الشيخ النجاني إلا وانقاد ثم أعطاه أيضاً مشاهدة الحاج علي حرازم براده السابق 
ذكره وکاڈ , اليد أحمد اليد لاوى ووعده بنسخة من كتاب الجامع السيد محمد 
بن المشري (۲) ثم سافر الشيخ الى مدينة طنجة حيث تتم بمشاهدة النسخة المخطوطة 
من كتاب جواهر المعاني خط الحاج علي خرازم براده جامعه » هناك بنشر الشيخ 
ابراه اياس اهل طنجة بأنهم هم الروع بينالسيخ اجان بين انبي صل عليه وسلم 
وسروا لذلك سرورا عظيمآ » ثم خلا المقدم السيد علي المصفيوى بالشيخ ابراهم 
وأمره بالاتيان البه أ الشيخ ابراهم لأن المفتاح عنده ومن أجل ذلك شافهه الشيخ هو 
وأضحابه بالأسرار (۴) وما زال النلاس يتبركون به تي كل مدينة زارها من مد 
المغرب الأقصى لما يسمعونه مته من درر العلوم وغوامض العرفات (6) ٠‏ 


ثم من طنجة غادر الشيخ ابراهيم انياس البلاد المغربية متوجها بحر إلى الحجاز > 
واستمر توآ إلى المديئة المنورة » و أحرزه هناك من النجاح أنه كان بجتمع كل يوم 
مع الاغواث في مجلس أهل الصفة بالمسجد النبوي » وكذلك اتفق أن اجتمع مع أهل 
الفضل من رجال الطريقة التجانية وكلهم يتعلق به وبطاب منه التجديد والتقديم *وفيها 
التقى بأمير كنو الحاج عبدالله بايرو ووزيره السيد سليمان بن إمماعيل وجدد لها العاريقة 


اتخ اباس : نفس المصدر .م م -الشيخ ابراه انياس : نفس المصدر 4؟ 
م -الشيخ ابراه اياس : تفس المصدر ٠١‏ 4 - الشيخ ابراه اياس : تفس المصدر ۷ 


الم 


وقدمها )١(‏ . 
ثم ارتحل الشيخ من المدينة المثورة إلى مكة المكرمة » ومن ذلك الوقت كان آمير 
كثو الحاج بايرو وجماعته في رفقته حى وضلوا إلى مكة » واستمروا توا 
إلى الحرم الشريف ودخل الشيخ المسجد هو وأمير كنو ومن معهما من القوم وطافوا 

بالبيت العتيق (۲). 

وما أنجزه من الخصال هناك أن اجتمع مع من وصفه بالولي الصالح والثور 
الواضح الشريف النيف السيد أحمد التبر الذي أخبر الشيخ بأنه ره في المنام يتولى 
المشارب ومعنى ذلك كا فيره أنه هو المحيط بمشارب الأولياء (8). 

وما اتفق له أن الكعبة قد فتحت فدخلها الشيخ مع الداخلين في زحام شديد + 
فرآه حاجبها وقال له ما علمتني فأقتحها لك في وقت خلوها من الناس ثم فتحها له 


بعد ذلك في يوم الخميس ليلا عندما هجع الاس + ودخلها هو وأمير كنو وبعض 
رفقاله رق . 


وما اتفق له أن المطر نزل عليه في تلك الليلة بالكعبة تحت ميزاب الرحمة » 
واستمر هم ذلك حيث لم يمدوا أيدييم كا قال للدعاء إلا ونزل عليها المطر » وهذا 
قد تم أنضاً ني عرفة يجبل الرحمة وني مبى وغير ذلك من المواضع + بل قد حصل 
له ذلك ني موضع لا يحل له ذكره هذا على حد تعبير (9). 

وما اتفق له أن اجتمع يمن سباه بولي من الأولياء في ليلة بى + وقال له الولي : 
« أنت رجل ورثت مقام رجل ساكر في قرية فاس ودليل ذلك أنك سوف تدان 
على شرب الأثاي (5) بعد رجوعك إلى بيتك ولم تكن تفعل ذلك قبل (۷). 


؟١ -الشيخ ابراهم انياس + فس المصدر‎ ۲ ٠١ الشيخ ابراه ائياس : نفس المصدر‎ - ١ 

۲١ الشيخ ابراهيم انياس : نفس المصدر‎ - + ۲١ الشيخ ابراهم انياس : نفس المصدر‎ - ٣ 

ه - الشيخ ابراهم اثياس : نفس المصدر ۲۲ 

- الاتاي كا فهسته طرقة اشرب الثاي عند المورتانيين وهو أن طبخ الشاي الأخضر في غلاة صغير» 
ثلاث مرات شرب ي بن صغيرة بمد الفاغ من تناول الطمام . 

۷ - الشيخ ابراهي ائياس : نفس المصدر ۲٢‏ 


WY 


ومن ذلك أنه كان خادمه في أيام المناسك كلها أمير کنو الحاج عبدالله بایرو(). 

ومن ذلك أنه وجد شاب من أشراف أهل فاس بالركن اليماني فسأله الشيخ عمن 
لقي من الصالحين في هذه البلدة المقدسة فأجابه الشاب إنه لقي وليآ من أهل الكشف 
وآخبره الولي أنه لما أتى البيت وقع له حال كبير حى غاب عن حسه ولقي الخضر(ا) 
وبعد ذلك رأى رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وأخبره الولي أيفا 
أنه يحج ني هذا العام الفوث ويغفر بيع أهل الموقف ولوالديهم وقال للولي دلي 
عليه لأزوره وأطلب منه الدعاء فقال له الولي ستلقاه عند الركن اليماني فقال الشيخ 
للشاب أتعرفه فقال الشاب لا. ثم قال الشاب للشيخ إبراهيم ان لقيت أنت فقال له 
الشيخ لقيتك النهى (۲) ومعنى ذلك أن الشيخ إبراهيم هو ذلك الغوث (۴). 

ومن ذلك ان الشيخ ابراهيم عندما جاء لطواف الوداع بين الظهر والعصر جعل الله 
البيت خاليا من الطائفين لأجله » حى طاف بالبيت وحده » وقال هو نفسه بعد ذكر 
ذلك : و هذا يأباه العقل ٠‏ (4). 

ثم قفل الشيخ راجعآ من الحرمين الشريفين إلى بلاده وترل بطنجة ثم زار جميع 
امان الي زارها في المغرب عند مروره في طريقه إلى الحرمين وزار أيضاً قرية سطات 
مسكن الشيخ سكبرج العياشي ومن هناك ركب البحر إلى دكار عاصمة بلاده حيث 
وجد جماعة من أصحابه وأحبابه ينتظرون عودته (9). 


هذا موجز سفر الشيخ ابراهيم إنياس إلى الحجاز وهذا السفر كا قررنا له أهمية 
كبرى في انتشار أمره وذبوع صيته في الأقطار وتنحصر هذه الأهمية في الوجوه الآنية. 
١‏ ان هذا السفر أناح له التزول بالربوع المغربية حيث زار مديئة فاس المهد 
الأول لاطريقة النجانية » وكذلك زار كثيرا غيرها من مدن المغرب مساكن كبار 


74 -الشيخ ابراه اياس : تفس المصدر‎ ١ 
؟ -الشيخ ابراهي اثياس + تقس ادر 20 م‎ 
١ 4+ ۽ - الشيخ محمد الثاني الكافنفي : سيل الرشاد‎ 


ابراهي انياس + تقس المصدر ۲۷ . 
خ عمد اشاني الكائتني : سیل الرشاد ۴١‏ 


r‏ عدم 


أصحاب الشيخ التجائي ومقدمي طريقته ؛ واجتمع فيها برجال الطريقة 
جميعاً في علوم الطريقة > واختبر ما عندهم من المواهب ۽ فوج + 
ن الطريقة أعل من مقاائم » وقدمه أرسخ في علومها من امهم ۽ حيث آم 
كلهم سلوا له واتفادوا مته » ما عدا شييخين ها السيد الطيب السفيائي ايخ 
أحمد سكيرج العياشي » وقد كان الشيخ ابراهيم يضمر لها التعظيم والاحترام قبل 
وروده إلى ديارها > وقد مر بنا أنه طلب من السيد السفياني هذا أن يجيزه في الطريقة 
الط بقة التجانية »كا أن تعظيمه لسكبرج ليس نشي » ققد جعله على قدم السيد علي 
الماسني في ديواه ليب الأنس ء في مدح الشيخ التجاني الذي ألفه من أعوام غبل 
سفره هذا ومن ذلك قوله : 

وفرد زمائي أحمد الحب من سما على الكمال الاقطاب وهو عباب 

سكيرج ذلك الآلمعسي الذي سفت بنوا خزرج مئه يزال الحجاب (1) 

عل أن استعلاء ذينك الشيذين عليه أفاده کر في شأنه من حيث أنه أقراء 
على أمره وأيداه في دعواه . 

؟ - أتاح له هذا السفر أيقاً الاجتماع بالشيخ سكيرج وزال ما کان بينهما ٠ن‏ 
ار سو اهم اللي فيج من -جزاء تقرب أغيه الأكير الخاج عند الخيفة إلى الأول 
ما جعله بميل اليه أكثر > وهذا من شأنه طب أن يكدر صفاء خ إبراهيم » حيث 
إن سكيرج يعتبر حجة عظمى أي الطريقة التجانية » وأن الف أبيده يعد انتصاراً 
عظيما » هذا كله من جهة » ومن جهة أخرى إن المسافة الساحقة الي تقع بين ديارب»م 
جملت اللقاء بينها ليس بميسور » ومن أجل ذلك ا وجد الشيخ ابراهيم فرعم لفاك 
«باشرة لم يتركها حتى انتهزها إلى أقصى حد ممكن * برضاه حى جعله خليفته 
ووارث أسراره » كا قرر له أيض صحة خلافته وورائته للشيخ التجاني ثم تله + 
بأسرار كان يعتز بها الشيخ ابراهيم ويفتخر طول حياته بل لم يكتف الشبخ سكيرج 
بتقرير ذلك له ني الكلام العادي حى جعله في شعر منظوم فقال : 


٠۲١١ -الشيخ ابراهي اياس : د وان ليب الأتقاس جوع لواو ن‎ ٠ 


114 


ورثت عن الشيخ التجاني خلافة 
شهدت لكم فتحا مبينا با لكم 
وإني أرى شبخي التجائي خاتما 
وما قلت هذا عن هوى وتبجح 
ولکنه عن وارد جاء ےا 
وكم طائر فخراً يعد مزاحما 
فیا ويح من أقسى يعاندكم نكم 


وإني لكم فبها أنص لكم نصا 
به الحق في أهل الطريقة قد خصا 
وأنت الذي قد صرت في الخاتم الفصا 
ولا كان عن شطح رقصت به رقصا 
لواء سرور منه حاسدكم غصا 
لكم في المعالي والمناح له قصا 
يعاني عنا عما يؤءلله أقصى )١(‏ 


هذا وان العلاقة بين الشيخين قبل هذا اللقاء على عكسها بعده كما أشرنا اليه من 
قبل وان الرسالة الي كتبها الشيخ ابراهيم إلى الشبخ سكيرج في السادس من شوال 
سئة 1881 ه والي جاء فيها : « رأما الفترة عن جلك عار ندا عراش د 
ولا قلالكم ولا عن كسل وتوا منا بل من أني ربما ب بعت اليكم كتاباً ولم أظفر من 
عند كم يجواب بل لا أجد أخباركم إلا بالأخبار فانبمت تفسي لم الأطية ارس 
واكتفيت بالمحبة والدعاء لكم عن ظهر غيب مع ترجي اللقاء جعله الله في ساعة 
مباركة » (۲). تشير بوضوح إلى ذلك بل إتنا ولو بالنظرة الخاطفة 
ما اقتطفناه من الرسالة ندرك التقاط التالية . 

أ - ان الشيخ سكيرج كان يميل إلى أخ الشيخ ابراهيم الحا محمد الخليفة وقد 
رأينا في الرسالة السابقة أن بين الأخوين سوء تفاهم ويعرض ال ابراهيم في الرسالة 
بقوله : « بل لا أجد أخباركم إلا بالاخبار فانهمت نفسي 
. ومعنى كلامه هذا أنه يرسل إلى سكيرج » فبدلا من أن 
يمد رده منه إليه مباشرة يمده من واسطة أخيه الحاج محمد الخليفة . 
في الرسالة : ٠‏ وأما ما بلفكم من وجود سوء 
يتا رين أل ین د عبد م ول ا کر 


مضمون 


و - وجدت هله القصيذة عند اليد الاج عبدائه العلوي عط مولانا مورقائيا . 
۽ = الشيخ ابراهيم اياس + جواهر الرسائل ٠١۴/۲‏ 


Ne 


أفول لكم إنه من لابال لخم ». يدل بكل وضوح عل توثر الحال بينه وبين أخيه . 


ج - إن الشيخ ابراهيم لم يمد تأييداً 


رکه من سكيرج في أول مره لذ أنه لو 


وج ذلك من مال سكيرج في ذلك لوقت لمده احصار؟ قبن ونجاحا ا0ل مركت 
ولأعلنه -كعادته - ونشره بين المريدين والأحباب كا فعل عندما حظي بذلك فيما بعل 

يبدو أن الشيخ إبراهيم كان مهتما بالاجتماع مع الشيخ أحمد سكيرج العياشي 
اهتماما كيرا وبقي مدة طويلة ينتظر - بفارغ الصبر - وقته المتاح ۽ وقد أعد أبيان 


من الشعر 
ہا كنت تأمله هذاه بشراكا 
يا بهجة العصر إني لت أشاكا 
انى الذي أشواقه علأت 
بل كنت أرسل روحي کل ونة 
سكيرج القرم سر الحم من خضعت 
ولست اسي إحانا مننت به 
بك امناء بجا وليه أرببا 


فاجابه سكيرج بما يلي : 
يا زائر وبقلبي کان «ثواكا 
سريت مني مسرى الوروح من جسدي 
لا تينك قد ضاعت خطاك وقد 
والله برعاك في حل ومر تل 
والصدق ماك بور الحستق منشرح 
بات ي وا رق له ادرت 
وقد تلقيت بنت القكر منك با 


اه بها أول لقائهما وهي كالآني : 


هذا خليفة قطب) الكون مأواكسا 
إذ لم أثل في بلاد الله شرواكسا 
اسي قبي کواما عند مغناكا 
هلاك يا شيخ جي 'اليوم وافاكا 
له العالي فيعلو كل من حاكى 
ولا يمل لساني عوض ذكراكا 
ولي الماء برئييا ي عياكا 


نیت مني بدا إن كنت أساكا 
إصدق حب له مولاك حاباكا 
فازت بوصلك لي باليمسسن يمناكا 
وننت مرآ سه طيسب عياكا 
حى بدت سره عل غياكسا 
!ا طلائسع بشر حيث يرضاكا 
فيه رضاك وکل الخير وافاكا 


كنا 


فاهنأ بحجك واهناأ بالزيارة لي بل التجاني ودم تعلو بعلياكسا (ا) 
هذا ومن الحدير بالذكر أن هذا اللقاء قد حصل للشيخ إبراهيم بعد رسالته تلك 
بحوالي ثلاث سنوات . 

٣‏ - أناح له السفر فرصة لقاء بعض التجانيين القاطنين هنالك في الأراضي 
المقدسة » فجددوا إذن وردهم عنده كا أناح له أيضاً فرصة الاجتماع مع من ماهم 
بالأولياء في الحرمين الشريفين » فأخيروه بأحوال في نفسه الي قوت عزعته وشجعنه 
في دعاويه . 


٤‏ - أتاح له السفر فرصة التعرف بأمير كنو الحاج عبدالله بايرو الأمر الذي صار 
له سبي لظهور شأنه ني نيجيريا وانتشار ذكره فيها وني البلاد المجاورة لها » حى 
كانت نيجيريا تعد مركزاً رئيسياً من مراک فيضته : بل إن الرأي السائد حتى في 
السنغال نفسه أن نيجيريا هي مظهر فيضته إذا كان الأمر ينظر اليه من جانب كثرة 
الأتباع وانتشار التعليم واعتناق اليادىء وتأبيد الدعوة وقد أيدت مولفة كتاب 

Muslim BrotherHood And Politics in Senegal .‏ 
هذا الرأي أبضاً حيث قالت إن تلاميذ الشيخ ابراهيم انياس كان أكثرهم في خارج 
السنغال » فذكرت مورتانيا ومالي وغانة وجامبيا ثم قالت وكان في نيجيريا وحدها 
يوجد ما بين عشرة وثلاثة عشر مليوناً من أتباعه » وهذا العد'طبعاً أكبر من عدد 

سكان هذه الأقطار الأربعة كلها إذا جمعت معا مسلمهم وغيره (۷). 

ه - وكذلك تاح له هذا السفر فرصة لقاء رجال آخرين كانوا ينكرون الطريقة 
التجانية » ولا يعرفون الأسس الي بنيت عليها وإذا اشتبلك هرالاء ممه في المناظرة 
ينتهز قرصة جهلهم بمبى الطريقة ثم يستعمل الفقه الذي كان له قدم لابأس به فيه 
كسلاح فيهزمهم بسهولة وهذا أمر أيضا شجعه كثيرا وزاد في قوة إيمانه واعتقاده 
بالطريقة التجانية ومبادثها . 
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فلن 


ولا شك أن هذه الأمور قد تركت أثرا عميقاً في تفكيره قجعلته يصدق بكل 


مان وبكل إخلاص جميع الواردات الي ترد عليه في نوم أو يا 
ان شطحات أكثرها خيالية ويدلي بدعاوى قائمة على أساس مبادىء طريقته 


لة » وما لبث أن 


لنجانية وتعاليمها يصدقها هو ويصدقها معه جميع تلاميذه وأتباعه ومن ذلك قوله: 


وجوبي فياف في المعارف لم ترم 
وما قلت قولي شاطحا متبجحاً 
وان خطوطي للأنام سعسادة 
وما قلت هنا دون إذن وإني 


وصول جميع الاسكين بيا 


وقوله : 

إن الذيسن خدموني نالوا 
من عاش شاهداً عيانا ومن 
ومن يني ومن يراني 
إذ أتي خليفة التجانسي 
من شك في ذا فأرى واسسع 
وقوله : 

قد خضي بالعلم والتصريف 
إلى قوله : 

ففاض مي سره فلا أحد 
سواء اقار والصفسار 
سواء الصيان والسوان 


تحققه من لم يكذب بريا 
فقد قصر الأقطاب عن درك شأويا 
و لأبني سكر يغيب عقلبا 
فلم يشق يوما من رآثي وخخطيا 
لأكتم سرا لا يباح لغيريا )١(‏ 


مرادههمم سعادة ومال 
مات يفز وذاك كل الزمن 
في جنئة الخلد بلا بان 
موهية من أحمد العدئاني 
من حيث لا یری الفی‌ ويسمع (۳) 


إن قلت كن يكسن بلا تسويسف 
بقصدني ما عرف الله الصمد 


قد قرب الحبيب والمسسزار 
سواء الصعلوك” ‏ والسلطسان 


ر - انظر یوان أوثق المرى ني مجنو الدراوين وو ؟ - انظر رحك الكناكرية ٠١‏ . 
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لو شت عم فيضه البسيطة 
علم ذلك فلان وفلان 
ومرة أخرى ترون عجيا 
وذاك كلا فيضة لتجاتني 
ومن ذلك أيضاً قوله کا سبق : 
أوحى لقاء المهد عونا ومرشدا 
فتسي النصارى كالحليد تشعشعت 
رقوله أبضا : 

وان شاء قوانيلحمل خلافة 
ليسلم جل الناس اقتل بعضهم 
فأرفع علماً للجهالة واضعطا 
قبي يرفع احور العظيم فلا يرى 
فتمسي رجال الله في ظسل راحة 
يكون زمام العالين جميعهم 
فيأني مسيح والرجال رجاله 
ومن ذلك قوله : 

وجثت قصر الروم ان الروما 
قالوا تزور الاب لو دراني 


وأدركوا أمراره الحيطسة 
كذا قلان ما الماع كاليان 
من سر ذا للخم أمام النجيا 
مدد مصطفى الورى العدنائي )١1(‏ 


له كل حال في رضساي مجاه 
عليه ذكاء كلهسم ضاق حاله (۲) 


لكي أرقع التوحيد والكل مومسن 
جهانا واي نوسن .بك عن 
وأكسر رايات الصليب وأدفسن 
سوى العلم والدين الحنيفي يزين 
وعز وتمحجيد وبالحق أعلنوا 

بأيدي رجال بالعلوم تمكتوا 
بدين الامام الماشمي يتديسن (۳) 


قد غلبت وعوض لن تقوسا 
حقاً هرول إلى بساني 
لو قدته عرف معى قلسه 


۽ - انظر نفس المصدر ٩‏ ۲ - ديوان شقاء الامقام ني جوع الدوارين 11 


+ - ديوان شقاء الاسقام ني سرع النرارين ٠۴١‏ . 
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ودام مه ذكره وأه 
وقوله : 

قد فاز أحبابي مدى الأزمان 
كأنسي في حضرة الدإيان 
وقوله : 

وقع حر مذ ثمانين ستة 
وقع في الحج جلال قرا 
لو لم يكن حضر فيهم من حضر 


١‏ - رحلته المسماة ب 
م - انظر رحلته المسماة بثيل المغاز ١١‏ 


وغاب عنه حه وجنه )١(‏ 


تفضلا وعدا مسن الرحسن 
أنوب عسن وقني وعن مكاني(21 


ما وفك إل مع که 
يا رب سکن وابلدمال أظهسرا 
الاستثوصلوا ومزقوا شذر مذر(؟) 


المقاز ٠١‏ بذيل رلة الحجازية الأول . 
+ - تقس المصدر ٠١‏ . 


هن 


الباب الثالث 
الشيخ ابراهم انياس في نيجبريا 


من الأسف أن الشيخ ابراهيم انياس قد اختصر بيان رحلته الحجازية الأولى 
اختصاراً حيث أضرب فيما أضرب عن ذكره ما دار بينه وبين أمير كنو الحاج عبدالله 
بايرو من الكلام عند فراقهما اثر الفراغ من أداء مناسك الحج إلا أن المخبرين حدثونا 
بأن الأمير قد طلب منه أن يزوره في مدينته وقبل الشيخ الدعوة (1). 

ومهما يكن من شيء فإن الشيخ ابراهيم قد جاء من كولخ في اللحمهورية السنغالية 
إلى نيجيريا بعد الحجة الي لقي فيها أمير كنو بحوالي تسع سنوات أي إنه جاء في 
حدود ستينات القرن الرايع عشر المجري وأربعينات القرن العشرين اليلادي وقد 
نظم ذلك بعض أتباعه الكنويين فقال : 

بآخر رجب يوم سبست أتيتنا بشمس وقد سرت من بعد ستة(1) 

أي أنه جاء في آخر شهر رجب سنة 14 ه ثم غادر إلى وطنه بعد أن مكث 
سنة أيام في كنو وعى أي حال فإن الشيخ قد انتهى إلى مدينة كنو من لاجوس » 


. مقابلة مع الحاج ابراه علي بعا في متزله بمارة كوراوا في مدينة کنو ۱۹۷۷/۱۰/۲ م‎ = ١ 
كتب الاج المعلم بلو شيخ المادي هذا البيت عل ظاهر غلاف كتابه الموسوم تنبيه المحتاج في معرفة‎ - ۲ 
. مشكلات صاحب المعراج وأخبرني بان ایت ليس من نه‎ 


n 


ولا يعرفه أحد حينئذ سوى الأمير الحاج عبدالته وواليه السيد الحاج سليمان بن اسماعيل 
وبعض من حج مع الأمير في تلك السنة من خدمه ورعيته له الأمير في متزل 
الضيوف الحكومي المعروف ب ( غدن هظى ) وني هفا السفر وزع الشيخ نسخا من 
كتابه كاشف الألباس عن فيضة الحم أبي العباس على بعض من حضره من علماء 
کنو التجانيين قبل أنها حمس نسخ جاء بها في حقيبته . 

وم يجتمع الشيخ في هذا الوقت مع كبار القدمين التجانيين الذين كان هم الاطلاع 
في علوم التصوف والطريقة مغل الشيخ أبي بكر مجنيوا . 

هذا هو ما أتجزه الشيخ في هذا السفر فرجع بعد أن قضى ستة أيام أر ثمانية في 
بعض الروايات . 


ثم جاء الشيخ إلى نيجيريا مرة أخرى وقد نظم السيد المختار بن حامد هذا السفر 
بغاية الإيجاز » إلا أنه من الأسف قد أغفل تاريخ السفر اغفالاة تام > حيث لم يفدنا 
إلا بالمدة ابي استغرقها السقر فقط » وهي من اليوم الاس عشر من جادى الثاني إلى 
الخامس عشر من رجب الفرد + أي إن السفر قد تم في مدة ثلاثين يوم وعلى أي حال 
فإن الشيخ ابراهيم قد زار نيجيريا للمرة الثانية من طريق الحو » فتزل بلاجوس 
العاصمة أولا ثم واصل سفره جوا أيضآ إلى مدينة كنو ٠‏ فألقى فيها عصا تسياره » 
وقد كانت الفكرة عنه وعن مقامه ني الطريقة التجانية بدأت ترسخ في أذهان علماء 
نيجيريا ني هذه المرة خصوصا التجانيين نهم » ذلك بفضل كتابه كاشف الالباس 
عن فيضة الم أبي العباس الذي ألفه لتعريف بنفسه + والذي وزعه ‏ بهذا القصد - 
فور وصوله إلى كاو في قدومه الأول » ومن أجل ذلك ماكاد تبأ مجيثه هذه المرة بصل 
اليم حتى ازدحدو ني مطار کنو منتظرين تزوله بقارغ الصبر ؛ فرحبوا به رحا 
حاراً وأنزله الأمبر الحاج عبداقه بإيرو- أنه في الحقيقة ضيفه ني بيت ( تروما ) 
ابنه الأكبر وولي عهده (۱). 


٠م‎ ۱۹۷۷/۱۰/۱ مقابلة مع الاج المعلم يلو السايق ذكرء آنفا ني متزله بحارة ياكامي تي مدينة کنو‎ - ١ 


rr 


ولا استقر به المقام بكنو عقد يجلا علمياً » يث فيه دعوته وتفخ في الحاضرين 
من روحه » ما عسى أن يجذبهم اليه بمغناطيسه الروحية » ويستحوذ على قلوبهم بدرر 
علومه العرفانية الفباضة » فألقى محاضرة قيمة في علوم الطريقة والحقيقة » العلوم الي 
ليس لأكثر علماء تيجيريا باع فيها حيتئل » فدهش العلماء وأعجبوا به » إذ أنه 
أناهم ما لا يتوقعونه من دقائق علوم التصوف » بحيث م يترك في قلوبهم فراغا للشنك 
ني أنه ولي هذه العصر وكامله > بل اعتقدوا بكل إخلاص أنه هو القطب الغوث في 
هذا الزمان (1)- 

ولا انفض المجلس وحفظت المحاضرة اهتزت المدينة واضطربت » فهاجت 
وماجت » فلهج الناس بذكر الشيخ إبراهيم ٠‏ التجاذ إن يطربون ويمرحون لأن اليوم 
صار عيدا لهم أا عيد » وغيرهم يستهزئون ويسخرون ء لأنهم لا يريدون الأمر 
إلا نوع من الدجل الداهم عليهم ني بلادهم » واكتظ منزل الث إه أهل کنو 
العلماء والأمراء يبايعوته ويتبركون به » وأول من طلب منه تجديد الاذن في الطريقة 
هو الميد محمد أجدود اين الوالي الحاج مليمان بن امراعيل + فجدد له » ثم تقدم 
القدمون فجدد هم وهكذا » ثم أفاض الشعراء منهم في تقريض الاشعار يقرظونه 
يقصائد عربية وعجمية » ثم رجع إلى وطنه جزلا بما كتبه الله له من الظفر > حيث 
تتح له نيجيريا على مصراعيها واستولى عليها بحذافيرها بدون مقاومة ولا مجاحفة (۲). 

هذا وإن + خ ابراهيم في هذه المرة قد فشا رانتشر في جميع أنحاء نيجيريا 
طولها وعرضها ومن ثم شرع المتحمسون يسيرون اليه عى أن يصفو لهم الوقت معه 
هنالك بمقره ني وطنه البلاد السنغالية > حيث إنهم محرومون من ذلك هنا في نيجيريا 
الاحتجابه عنهم بالعظماء والكبر » ولاستتثار الآخرين بشرف خدمته دوجم > 
وخصوصا أنه قد دعاهم إلى زیارته في مكانه صراحة . 5 

وقد مرت بنا رسالة كتبها الشيخ يندد فيها بتعطيل المريد لزيارة شيخه > حيث 
کس ن 


» -السيد المختار بن حامد : تذكرة من كانوا ثي السياحة بالطائرة إلى كت بذيل كتاب الرحلة الحجائزية 
الأول ٠‏ ؟ - تفي المصدر ,5 . 


Ir 


اعتبر ذلك دليلا” قاطعا على عدم صدقه في الارادة : كا صرح بأن المريد لا يترقى إلى 
ذرى قنن المعرفة بتقرب أفضل من الزيارة (1. 
وإلى ذلك أيضا يرمي يقوله : 
ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد 
سواء الار والصغار قد قرب الحبيب والمسسزار 
سواه المبيان ولوان سواء الصعلوك واللطان 
وقوله : 
إن الذيسن خسوني نالوا برادهمم سعادة ومال 
من عساش شاهذا عيانا ومن مات يفز وذاك كل الزمسن 
ومن يني ومن يسراتي في جنة الخلد بلا بان 
إذ أتني خليفة التجاني ‏ موفية من أحمد العدناني 
من شك في ذا فأرى وع من حيث لا يرى القى ويسمع 
لقد سبق ذكر هذه الأبيات كلها عندما ذكرنا طرق من شطحاته » ومن أجل 
هذا غامر هلاه بجياتهم للذهاب اليه » وتحملوا مشقات السفر وويلاته » وصابروا 
طول الطريق والتوائه » وقاسوا عمق الفجاج ووعورتا اليه > منطوين في صدورهم 
مقاصد مختلفة وأهدافا متباينة » وبعضهم يدفعه إلى السفر شدة شوقه إلى معرفة الله 
من طريق الثربية الصوفية » بينما كان دافع البعض إلى السفر هو رجاء الفوز بخدمته 
ظر إلى طلته البهيجة » كي يحظى بدخول ابلحنة دآ من دون سابق حساب 
» حينما كان دافع البعض الفرار من ويلات الدنيا والتخلص من تكاليف 
الحياة الشاقة » كا أن دافع البعض الحصول على الثراء الواسع ليضمن انفسه ترف 
الحياة ورغد العيش » واما الذين لا بجدون إلى المسير اليه سبيلا لسبب أو آخر فإنهم 
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اننظروا ميته إلى نيجيريا مزة أخرى بفارغ الصبر ٠‏ 

عن هذا الشكل تطور الذهاب إلى كولخ أو زيارة الشيخ ابراهم في كولخ 0 
بعبارة أخرى في الأيام التالية إلى شيء ذي أهمية كبرى عند جميع أنباعه العلماء 
والأمراء والدهماء على السواء ع بل هو عندهم بمتزلة المج الأصغر > أي إن السفر 
إلى كولخ لزيارة الشيخ إبراهيم يلي السقر إلى الحرمين لأداء .لناسك في الأهمية عندهمء 
وقد صرح بذلك يعض المقدمين النيجيريين من أنباعه في مه ض رده على من قشم 
في ذلك » حيث ألف کت خاصا هذا الفرض وأماه ( جواب المائل في کون تكرار 
زبارة الول قربة عظيمة رأففضلها البوم بعد المج وامدينة البوية زيارة صاحب الفيضة 
في مدينته الكولخية (1) 
إلا أنني فهمت من خلال استخياري لهم في أثناء البحث أنهم أو بعضهم بابارة 
أخرى قد علق سفرهم إلى زيارة حضرة كولخ على سيب آخر زيادة على ما تفت 
تلك الرسالة والأبيات السابقة وهو أن الشيخ ابراهيم قد كتب العبارة الآتية على جدار 
مسجده وهي ١‏ مقام إبراهيم من دخله كان آمناً بهناه » هذه اليارة قد وضعت بلق 
حيث ضمنت تاريخ بناء اللسجد » أي إذا حسب عدد حروفها الأمدية بجسابها اللي 
يخرج التاريخ وهو ۱۴١۱‏ ه (۲) ومن أجل الفوز بالهدى المتذكور في العبارة كانوا 
يردون إلى كولخ بكثرة لزيارة الشبخ ولأداء الصلاة في السجد . 
ومهما يكن من شيء فقد أصبح للشيخ إبراهيم في ت يا أنباع لا يحصون عدف 
بل لا أكون بعيداً عن الصواب إذا ذهبت إلى أن التجا كلهم - ما عدا شرذمة 


-الحاج يوسف بن عبداته اللوكرجوي : كناب جواب السائل ؟ 

م - لا تناقض بين هذا وبين ما قرره السيد عل میس في تسدير كناب كاشف الألياس لن البناء قد ابع في 
فهر ذي التمدة أي في آلعر تك السة وأعذ سنة كائلة وبضمة أشهر قبل أن يتم وهذه مدة وجيزة إذا 
نظرنا إل ثقر البلاد وكون العيخ یکذ ليس مستقراً استقراراً تاا ني كولخ بل ان مكثه في كوس 
أكثر منه في كولخ ولذلك قال السيد علي میس أن البناء قد تم في مدة يسيرة لم تجد المادة بأن يتم مثل هذا 
البناء ني مثلها تصدير كاشف الالباس رقم استفدت الذي قررته في مقابلي مع السيد ابراهيم الثالب 
وهو من كبار تلاميذ الفيخ ابراه اليجير بين في متزله ببلدة بكر أي ولاية - بلكو ) . 


Wa 


تعد على الأصابع أو بعبارة أخرى لا يعتد بهم - قد انتظموا تحت سيطرته وقيادته ٠‏ 
الروحية هذا بالإضافة إلى العدد الكبير الذي انخرط في سلك الطريقة التجائية عندثذ 

تحت تأثير أخباره العجيبة الي تصل البهم باستمرار من طريق ا مسين | 
الموادة أو التواني في الدعاية له . 


ومن أجل ذلك لما أعلن الشيخ أنه أزمع على السفر إلى الحرمين للحج مرة أخرى 
وأنه يمر بنيجيريا للمرة الثالثة جعل التجانيون على اختلاف طبقاتهم بردون إلى »دينة 
کنو من كل صوب ني أنحاء نيجيريا كا اجتمعوا بلاجوس العاصمة أيضا وعندما 
هبطت الطائرة الي تقله في مطار کنو أدركت الحكومة أن العامة والدهماء »ن أتباعه 
والذين اختلطوا بهم من الغوغاء يمزقون جسمه شذر مذر إن لم تتخذ اجراءات أمن 
مشددة لحمايته منهم فبعثت جراء ذلك بفرقة من الحئود وطائفة من الشرطة وقد 
ذكر الشيخ نفسه كل هذا فقال : 
ردني اليوش والتصارى خوفا علي وهم حيسارى 
لداحل الطائر قد تحققوا أني عطبت ولدي حلقوا 
سار معي ثروم قد أصعدني ٠‏ لقصره لأجل أن يوني 
ر راک ری لے ااا لتر رد 
وجملة القول إن التجانيين النيجيريين قد قبلوا دعوة الشيخ ابراهيم بكل إخلاص»؛ 
وصدقوه في جميع دعاويه تصديقاً قاطعاً : وأحبوه بقلوبهم وقوالبهم » وعظمره 
تعظيما بالغ النهاية » بشكل لم يتوقعه هو نفسه ٠‏ بل لم يخطر بباله قط أنه سيجد قبولا 
حار جازم لا تردد فيه من علما. يا الذين نشاوا على دراسة الفقه والتباهي به 
في عقر ديارهم بين قومهم الذي يحترمونهم ولا يسمعون إلا قوشم ٠:‏ ولا يمثلرن 
إلا أمرهم ء ولا يصدقون إلا ما صدقوا > وقد صرح الشيخ أيضاً بتعجبه من ذلك 


حيث قال : 


يبن لابعر فون 


٠ ٠١ الفيخ ابراهي اياس : رحلة فيل المفاز بديل الرحلة الحجازية الأرل‎ - ١ 


1 


حين نرلت ثم قد دهانسي 


وقد تيقليست بأن الله 


صرت أقول أبن ذا الشيسخ الذي 
وأين برهام وما برام 
والله لولا أي فبست 
لأني أنا المقصير الماني 
عاملهم بظنهسم من سرا 


مالم يكن وال في حبائسي 
يمري الأمسور كيفما يراها 
تو له رة كل جهيذي 
حتى ضوافي حبه وهاموا 
في الثيخ أحمد حياء مت 
والله ما بست راني جسان 
سوء صفاتسي وحسنا أظهرا (ا) 


هذا وعندما بلغ سائر التجانيين في الأقطار المجاورة أن جمهور التجانيين من 
علماء کنو ومن كان على شاكلتهم من ساثر مقدمي التجانية في نيجيريا قد سلموا اليه 
قيادهم فتحوا له هم الآخرون أبواب قلوبهم على مصراعيها » وقبلوا دعوته مخلصين: 
وانضموا إلى حزبه مسرعين » ولا أدل على ذلك من قوله ني أهل أذكرا عاصمة 


وأهل کماٹی عند عودته إلى مقره من هذه الرحلة المكللة بالتجاح والانتصار . 
حووجن 8 


وجئت بعد أتكرا ناني 
| جاءوا إلى الدخول في الطريقة 
وقد انی آمل کناشی مرهنا 
| أهل كماش أهل دين ورسوخ 


هلین ا 
| الأخيرين 


بكانو لي أجة وكائوا 


يوسي باكرا تقضي حزني 
فوجاً وفوجآ أسلموا حقيقة 
جاء الكبير في الصباح معلا 
فمثلهم في الناس مطالب الشيوخ(۲) 


قال هذه الأب ات في رحلته الثالثة إلى نيجيريا ولا تسى أن الشيخ نفسه هو قائل 
في أهل كنو وأهل أذكرا ني رحلته الثنية إلى نيجيريا قبل تسليم 


أهل هدايسسة وديسسن كانوا 


ا لكن أككرا إلى تكرادي 0 ما بلغتهم دعبوةمن هادي (8) 


. ٠4 ؟ - الشيع أبراضي افياس : تقس المصدر‎ ٠۸ الشيخ ابراهم انياس : نفس المصدر‎ = ١ 


۴ - السيد المختار بن حامد : المصدر السايق ٠٠‏ . 


MY 


يال + لب 
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ومهما يكن من شيء فان الحال قد امتمرت على هذا الشكل فكان الشيخ برد 
إلى نيجيريا من حين إلى آخخر فكان جیه في كل مرة عيداً لشيوخ کنو وربيعا للمقدمين 
القادمين من أقاليم شى في داخل نيجيريا وخارجها وموسما هاما لعامة التجانيين 


وهلم جرا . 


التربية الصوفية التجانية الانيامية في نبجيريا 


التربية الصوفية معروفة في يجيريا قبل أن يئسس الشيخ التجاني نفسه طريقتهء 
لقد ألف الشيخ عثمان بن فودي كتاباً بعنوان ( أصول الولاية ) فناقش فيه التربية 
الصوفية وشروطها » وشروط الشيخ المربي وآداب المريد معه » وكيفية السلوك ء 
ثم بين أن التربية المصطلحة هذه أمر أحدثه الاح ون من المشايخ الصوفية ء وأما 
الشيوخ القدامى فليس لهم نظام معروف للمشيخة ء ولا اصطلاح ءألوف لاسلوك» 
A A‏ اا تقل اذا جع للكت الام اسلا ادا .| 
أحوالا" » وان معتمدهم ني ذلك هو قوله تعالى : ١‏ واتبع سبيل من أنا 
وي أبن حدت مرق من وز ریم هله » مر الوسر إن ا 
بالله تعالى » ثم نبه على أنه ليس ليس المراد بالعلم الحقيقي أن يصل العبد إلى ادراك حتيقة 
ذات ال تعالى وصفاته ‏ وإنا المراد هو أن يصل العبد اله تعالى بعلم ذوق مستغن أن 
الاستدلال بمخلوقاته » و هو غاية سلوك السالكين » ومنتهى سير السائرين ٠‏ هذا 
كله بعد أن ذكر طرفا من الأذكار الي يستعينون بها إلى هذا الوصول .)١(‏ 


وأما الشيخ إبراهيم فقد سبق أن قلنا أن أول ما فعله عندما جاء إلى نيجيريا في 
رحلته الأولى أن وزع نسخاً من كتابه كاشف الالباس على العلماء » وقد تكلم في 
الكتاب على الفيضة التجائية » وصرح بأنه هو صاحبها الحقيقي الذي تظهر على يديه 
وتكلمعلى التربية » وبين أنما من أسهل الأشياء في الطريقة التجانية » إذ كانت خالية 


۴۴ - 15 الشيخ عشمان بن فودي : كتاب أصول الولاية ص‎ - ١ 


A 


E 


2 خلوا تام من المجاهدات النفسية » والرياضات البدنية » واعتزال الخلق والترام 


الخلوة > وغير ذلك من أنواع التشديد على النفس الي اصطلح عليها بعد مضي عصر 
السلف » بل إن أذكار الورد كفيلة بالتربية في الطريقة التجانية ء حيث أن المريد 
التجائي يصل إلى الله وهو على حاله دون تغيير ‏ وتكلم أيضاً على وجوب طلب 
الشيخ امرشد ؛ أي المربي وصفته وحال المريد معه > حيث بين أن شيخ التعليم الذي 
يوذ عله العلوم الشرعية ليس هو المقصود في هذا الشأن إا الشيخ حقيقة هو الذي 
يأخذ بيد المريد حنى يلقي به بين ويقول له : ها أنت وربك ٠١‏ وبين 
كذلك أن هذه التربية الي م بها هذا الشيخ كان الأنبياء هم الذين كانوا بأنون بها 
من الله » حى بعث خاتم النبوة سيدنا محمد ضلوات الله وسلاءه عليه + فبعد وفاته 
كان يقوم بها نيابة عنه كمل المشايخ من أمته ٤‏ ثم أشار أخيراً إلى أنه من أكابر هود ء 
الكمل . ثم تكلم على العلوم الي يحصلها الصوفية من وراء تربيتهم هذه » حيث بين 
أنه من بدء الإسلام وإلى هلم جرا لا يؤجد من آثاء الله هذا العلم إلا وقد سلم له أئمة 
ذلك العصر وعلمارثه وتواضعوا له وتبركوا به »> ثم حذر من الانكار على آهل 
الخصوصية || أوتوا هذا العلم ء ثم تكلم عن سواء اسم حيث بين أن سواد 
الهسم لا يمنع من بلوغ درجة المقربين .)١(‏ 

هذا بعد أن قرر في مقدمة الكتاب أن الإسلام يعلو دائماً ولا يعلى عليه إذ لاعيرة 
في نظره بكثرة الفساق تي هذا العصر لأن الشر لا تكون له اليد العليا في العالم إلا بعد 
وفاة عيسى عليه السلام وذلك لا يكون إلا بعد أن يقعل الدجال ويعيش أربعين سنةء 
ولا بني الدجال إلا بعد خروج المهدي بسيع سنوات على رأس الالة الرابعة بعد 
الألف من المجرة النبوية (۲) . 

ولعل هذا الكلام مبي على العقيدة الصوقية > ومعناه أن الخير هو المتغلب في 
العام ما دام الاقطاب موجودين يأنون بالتربية من حين إلى آخر » ولا يتقطع إتيانهم 
إلا بعد وفاة عيسى » لأنه هو خاتم الأولياء على العموم » وأنت تغرف كيف كانت 


۲۴ -الفيخ ابراه انياس : كاف الالباس ٣و۷ ۲ - الشيع ابراهم انياس : تفس المصدر‎ ١ 
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فكرة ظهور المهدي عالقة في أذهان هوئلاء العلماء » ثم أضف كل هذا إلى ما وصل 
اليهم من أشعاره الشطحية كقوله فيما تقدم : 

أرجى لقاء المهد عونا ومرشدا له كل حال في رضاي مجاله 

فتمسي النصارى کاب ليد تشعشعت عليه ذكاء كلهم ضاق حاله )١(‏ 

أي إنه برجو أن يظهر الامام المهدي وهو ني قيد حياته وإذا تم هذا فإنه أي 
الشيخ إبراهيم هو الذي يساعده ويرشده » بحيث لا ينفذ المهدي أمراً من الأمور 
إلا برضاه » وهذا ميتي على أساس مبادىء الطريقة التجانية حيث قال الشيخ التجاني 
فيما روي عنه أن الامام المهدي المنتظر إذا جاء يطلب من أصحابه الفائحة (5) ومثل 
قولهاني,الأبيات السابقة أيضا : 

وإن شاء قواني لحمل خلافة 
إلى قوله 

عيسى لا تكون ولاية (۴) 

وهذا أيضاً ربا كان مبنيآ على أساس تعاليم الطريقة التجانية فمعناه أن المهدي إذا 
ظهر يكون من حزيه ومن أتباعه > لأته هو القطب الغوث في هذا العصر ء وأما 
المهدي فإنه من أهل الولاية الظاهرة أي أنه سلطان مثل هرؤلاء السلاطين الذين سلموا 
له قيادهم (4) ومن أجل ذلك هو الذي يأمر الامام المهدي بالحهاد وكسر الصليب » 
وما إلى ذلك » وإذا نزل عيسى عليه اللام > فان أتباع الشيخ ابراهيم هؤلاء هم 
رجاله وعئدئذ تظهر الفيضة التجانية على أجلى «ظاهرها وتبلغ أوج كا وهلم جرا . 

ولا وقف هولاء العلماء على مضمون هذا الكتاب أو كاشف الالباس ذهبوا به إلى 
شيخهم هذا الفن حينئذ وهو الشيخ أبو بكر مجنيوا فتصفح الكتاب ورده إليهم ثم بعد 


. 116 الشيخ ابراهي انياس : ديوان شقاء الاقام مجبوع الدراوين‎ - ١ 
. ٠١۷/١ السيد محمد حا النظيعي : الدرة الخريدة‎ - ۲ 

م - الشيخ ابراهم انياس : ديوان شقاء الاقام مجبوع الدوارين ٠۴١‏ . 

4 - محمد بن عبداته شاي + الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التجائي8؟ . 


يرل 


أيام أشار البهم بالبحث عن موف الكتاب للاطلاع على بعض الاسرار الي أقام 
عليها أمره وللاقتباس من العلوم الي اختص بها فمن ثم عزم على المسير اليه الشيخ 
الحاج أحمد التجاني بن عثمان الكنوي والشيخ الحاج محمد الثاني بن الحسن الكافنغي 
الكنوي ورافقهما رجل قصاب يسمى مزاد وكان ذلك في حدود 158 ه (۱) . 

فكان هوالاء النفر الثلاثة أول وفد على الشيخ إبراهيم في مقره بكولخ من النيجيريين 
الزيارته وللتربية هناك كي كانوا أيضاً أول النيجيريين وقوفاً على أسرار التربية الإنياسية 
/ 8 


ثم ني العام الثاني من مسيرهم إلى كولخ ورد الشتخ محمد اهادي إلى نيجيريا وهو 
ني طريقه إلى الحرمين لأداء فريضة احج ويحمل معه رسالة من الشيخ ابراهيم إلى أمير 
كنو الحاج عبدالله بايرو ولم يتصل به من علماء كنو عندئذ إلا السيد الطاهر الدمغراوي 
المعروف با ماهر والسيد أبو بكر ( نوالي ) الذي أتزله الأمير عنده . 

ثم واصل الشيخ المادي سقره إلى الحرمين وعتدما رجع اتصل به السيد محمد 
بللو المعروف الآن ب ( مالم بللو نشيخ الحادي) ولازمه حتى أدخله ني التربية هو والسيد 
طاهر الدمغراوي السابق ذكره وواحد آخر يدعى الحاج محمد طن بنا (۲) ثم اندقع 
كبار علماء كنو إلى متزل الشيخ المادي ليسلكهم في التربية > وكان هذا مبدأ دخول 
الثربية الإبراهيمية التجانية في نيجيريا (۳). 

وقد أخبرني الشيخ المادي نفسه بهذا الأمر في منزله بتنبيعل مورتانيا سئة ۸۳۹۸ 
فلن م وهو يعتقد أن ذلك ن كرامات الشيخ ابراهيم وءن علامات كشفه ۽ ذلك 
لأنه لما أراد أن يحج ذهب ليستأذنه فقال له الشيخ في جملة ما أوصاه به إن اك في 
الطريق إخخواناً خذ بأيديهم . ومها يكن من شي ء فإن الشيخ عبدالله ابن المعلم محمد سلغا 
والشيخ أبا بكر عتيق والحاج الشيخ ( ميهولا ) والسيد محمد الخامس بن شعب وأخاه 


مع امعلم بلى نشيخ اهادي آي تاريخ المابق 
١‏ - الحاج المملم بلو نشيخ المادي : المصدر السابق الورقة الرايعة , 
۲ = مقايلة مع المعلم بلو نشيخ اماي في التاريخ السايق . 
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السيد عمد العاشر والسيد عمر الفاروق ابن الشيخ عبداته سلفا والسيد محمود ابن 
العلم عبمد سلغا والحاج عبد الرحمن والحاج أبا بكر اللقب ر بتوالي ) ثم الأسرة 
ا حافظة لكتاب الله الحاج رابع وابته الكبير الحاج اسحاق رابع هرئلاء كلهم كانوا من 
الدفمة الاولى الذين سلكوا في التربية عندئذ ني يد الشيخ اهادي (1) + 


3 قفل الشيخ محمد الغادي راجا إلى وطنه فمر في طريقه بمدينة زاريا اتدل 
هنالك بكبار فقهائها مثل المعلم ماجي إسحاق والعلم يبوذا ومن البهها وعندما دصل 
إلى كولخ وقدم للشيخ ابراهيم ناى.ةكبيرة تحنوي على آلاف من أمماء المريدين بعضهم 
جددوا الطريقة وبعضهم أسلكوا في وصلوا أمره الشيخ بالرجوع مز 
إلى نيجيريا لأن هذه اللجماعة الكيير من المريدين والأتباع لا ينبغي أن يتركوا 
دون مرشد فائم بأمرهم ء قمن م جعل الشيخ 
عشرين حجة ۽ وقد رأيت رسالة بخط الشيخ ابراهيم نفسه 
الداغري مضمونها أنه أي الشيخ ابراهيم ليس له نالب في أمر ار 
ذلك في نيجيريا سوى الشيخ عمد الهادي وحده وکل من 
نفسه فقط (۲). 

وعل أي حال فعندما رجع الشيخ المادي في هذه المرة وجد أن مأجي اسجاق 
الفقيه الزكزكي المشهور قد توفي قنصح الشيخ بوذا الفقيه الزکزکي الآخر بالدحول 
في الثربية فقبل النصيحة ورحل إلى كولخ وتربى هنالك في يد الشبخ ابراهيم نفسه ٠‏ 

وعلى هذه الصورة فشا أمر الثربية في زيجيريا بشكل هائل لان کل فقيه كبير أ 
متؤسل تربى تي كولخ أو في يد الشيخ افادي هنا في ل يؤذن له هو الآخر ف 
الأحذ بيد تلاهيذه والطلاب القادمين عليه من القرى المجاور يته في التربية » وها 
القادم قلما يرجع إلى قريته دون أن يأذن له شيخه في التربية أو يقدمه لتلقين الطريقة 
لاراغبين وهكذا . 


د 


1 مع المملم بلونشيخ المادي في التاريخ السايق 
م - وجدت الرسالة عند الاج عبد اليا ابن الشيخ ااج آدم الدسغراوي بأزري أي ولاية برثي ٠‏ 


r 


فحدث جراء ذلك تطور ححطير في حياة هوئلاء المقدمسين النيجيريين فإنهم قبل 
ظهور حركة الشيخ ابراهيم كانوا فقهاء خلصاً أي كانوا إلى الفقه أميل منهم إلى أي 
فن آخر من فنون العلم الاسلامي ولا يفتخرون إلا به ولا يتباهون إلا فيه وكانت 
عاب كلها تسیر على منهاجه ولا ينسجون أفكارهم إلا على منواله ولا ينظرون إلى 
انبة إلا بمنظاره فيغهمون أن مسائلها من موضوعات أبواب الفقه لأن 

العقيدة كبا ينصورونها مبنية على ثلاث قواعد 7 


في عقداً شعري وفقه مالك وني طريقة الحتبد السالك 6١(‏ 

أضف إلى هذا كله أن آراء القاضي سكبرج والنظيفي ني الطريقة هي السائدة 
حينئذ في أوساطهم وها معروفان بالاعتدال يعض الشيء في أوجه نظرها وقد عكفا 
طول حياتهم| على إحياء آثار الشيخ التجاني والدفاع عنه وعن طريقته »> ومن جملة 
ما قاما به صرف أتباع الطريقة التجانية عن دعوى المشيخة حى لا يزاحموا الشيخ 
»> وقد أفاض سكيرج في كتاب تنبيه الاخوان كثيراً 


ففروا من الدعوى ولا تتتموا لها 2 وقولوا عبيد الله أدنى الخليقة (؟) 
وهكذا فهم هولاء المقدمون أن الطريقة عبارة عن أذ كار يقوم بها الشخص تطوعا 
إحياء لوقته » وتطهيراً لنفسه ٠‏ وتتبيهآ لقلبه > وهلم جرا » وإذا عثروا على شيء 
من أقوال الصوفية الغامضة الواردة في كتب الطريقة يصرخون هلهم ٠‏ وإذا اطلعوا 
على كلام مضاد للشرع ٠‏ قالوا هذا كلام أولياء الله > وكلامهم على أسرار مصونة 
لا يكشفها غيرهم : ومصداق ذلك ما أخبرني به المعلم محمد الأوجراوي أن سب 
_ ذهابه إلى كولخ للتربية أنه عثر على كلام في جواهر المعاني وسأل عنه الفقيه مأجي 
إسحاق السابق ذكره فقال له : إن مثل هذا الكلام لا يفهمه غير أهله » إذ لو كان 
يهم بالذكاء لفهمناه ؛ ولكن لقيت رجلا شريفاً يدعى محمد اهادي فأخبرني أن له 


و - الاندلي عبد الواحد بن عاشر : المرعد الممين انظر شرح الميارة ٠١‏ . 
۽ - الشيخ محمد السنومي : الياقوته الفريد . 
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شیا عارفا باه اسمه الحاج ابراهيم يسكن في قرية تسمى كولخ في بلاد السنغال فمثل 
هذا الشيخ هو الذي يفهم مثلى هذا .)١(‏ 


فا كان أحد متهم يسمى شيخاً بل وحتى الذين سبقوهم وعرفوا بصحة الدين 
وقوة الابمان وسمو الاخلاق ووفور العلم مثل مير زنر المعلم محمد يللو والقاضي 
محمد في مدينة باوشي والعلم محمد سلغا والعلم أبي بكر نیوا في کنو ووالي عمر 
0 یا ما كان أحد منهم. 
ن لا يعرفون من 
يعدون على الأإصابع 
مثل الشيخ الطاهر الفلاتي البرناوي والشيخ عثمان بن 
ديق راج اخ مدلا ين ری رد انعد لين الكاتمي وهلم جرا وكل 
من عداهم لا يدعى إلا بالمعلم والناس يبالغون في تعظيمهم واحترامهم لا على أنهم 
شيوخ طريقة أو مقدمون لطريقة بل لأنهم فقهاء حافظون للشريعة الاسلامية السمحاء 
وهم المرجع ني كل ما أشكل من أمور الدين والسياسة والاجتماع إذ عليهم يعتمد 
الأمراء والدهماء . 


ثم جاءهم الشيخ إبراهيم بمفهوم جديد للطريقة ليس جديد لأنه أمر اختلقه من 
عند نفسه ولم يكن موجودا من قبل لا بل كان موجوداً ني الطريقة أو بعبارة أخرى 
أن الطريقة قد بيت عليه وإنما صار جديذ لأنهم لم يفهموه من قبل وليس في مقدورهم 
فهمه لولا التربية ٠‏ فقد استطاعوا بفضل. ما أدركوا في الثربية أن يحلوا مسائل كثيرة 
عقدها عليهم الشرع. في نظرهم .: وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت أمور لاتزال في 
طي الخفاء فقد حالت دون إدراكهم لحقيقتها عقبات ليس من الميسور تغلبهم عليها 
- إلا أن التربية قد وسعت لحم دائرة خيالهم حيث أمكنهم تخيلها كبا تخيلها قائلها 
الأول - لأنها لا تمت إلى ما أدركوه في التربية بصلة وإنما أقحمت فيه إقحاماً لغرض 
أو آخر : ومن هذه الأمور القول بأن آهل الفيضة الشيخ ابراهيم هولاء هم الطائفة 


. أغبرني بذاك اليد عمد الاوجرادي ني متزل الحاج آدم السغراوي بأزري في تاريخ غير مسمس‎ - ١ 
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ني ذكرها شيخ اتجاني فيما روي عنه أله قال إن طثفة من أهل طريقت لو اتی 
أقطاب أمة البي محمد صل الله عليه وسلم كلهم أجمعون ما وزنوا شعرة واحدة 
من رأس فرد واحد منهم ‏ ولا يستحق هذا الفرد هذه امرتبة طب إلا ب 
والقول بأن أهل الفيضة قد وقعوا في دائرة تسمى بالدائرة الفضلية الي تكون وراء 
دوائر الأمر دالتهي وابفزاء أي إن اله لا یبال بکل هن .وقع. فيها سواء أطاعه أم 
عصاه وهو فاج علی .كل حال ولا يقع في هذه الدائرة طبع إلا من تربى (۲) والقول _ 
بأن اله تال قد ساق الوجود في هذا الزمان مساق افلا ولا ينجو متهم عد إلا من 
رزقه الله محبة الشيخ التجاني ولا تتحقق هذه المحبة طبع إلا بالتربية ©) وهكذا 
وأمثال ذلك كثير . 

فتأثر هولاء الفقهاء بهذه البادىء والتعاليم الابراهيمية النجائية ٠‏ واعتقدوا أن 
كل من أسلك منهم في التربية وتجح في الوصول إلى الفرض المنشود ء وأذن له هو 
الآخر في الأخذ بيد تلاميذه في التربية صار شیا كاءلاة رفيع القدر متسنما ذری 
كن جميع الدرجات والمراتب الي يتمتع بها شيو التربية هن مشائخ الطرق الصوفية» 


با شیوخ 
ولا بد لتلاميذهم أن يكونوا أمامهم كالميت بين يدي غاسله > لا إرادة لهم > ولا 
اختيار ؛ والشيخ هو صاحب القول الأول والأخير إذ أنه لا يأل عا يفعل ؛ وكل من 
قال لشيخه لم لا يفلح أبداً ر؛) 


فمن ثم مضیی نلاميذ كل واحد منهم يدعوته بالشيخ » وإذا دعوت أحدا منهم 
بالعلم أمام نلامينه نظروا ليك شذراً بل يحملق اليك بعض التحمسين منهم علا 
ققسموا البلاد بينهم كل له منطقة اختصاص مب يعتبر سكان هذه المنطقة ٠ن‏ 
التجانين تلاميذه ؛ ويتمع بولائهم له ٠‏ فمن ثم ذهب بعضهم يدعمون مقاماتهم 
السامية هذه عند نلاميذهم بأقوال مبنية على أساس هذه البادىء السابقة » بلقني أن 


. ٠|١ الشيخ ابراهي انياس : جواهر الرسائل‎ ١ 
. الشيخ ابراه اياس + السر الأكبر الررةة افالكة وجواهر الرسائل »م‎ - ۴ 
. ۸١ الشيخ ابراهيم ائياس : كاشف الالباس‎ - ٤ إ١ الشيخ ابراهيم انياس : جواهر الرسائل‎ = ۴ 


يايلا 


واحداً منهم قام في تلاميذه فقال إن شعرة واحدة 
فودين > وهكذا وسواء قال ذلك أو : 


صراحة > 


من رأسه أفضل من الشيخ عن 
به فإن اسان حاهم وعقيدتهم تناق به 


وما كادت هذه الأقوال تدخل ني آذان بعض الدهاة من تلاميذهم - الذين 
لا سيرون _معهم عل حال ولا يرجون. لله وقار؟ ب حجى_انخذوها طعمة 
أموال إخوانيم. الغفلين ‏ وأسرعوا ني البلاد يشيمون هذه الأقوال الرائفة وييثوث في 
أوساط الدهماء منهم أحاديث خرافية زائفة: وقد قال لي أجلي هؤلاء صيراحة إن كل 
من تربى يدخل الحنة يغير. حساب. ولا عقاب ولو «ككث ني الدنيا ولیس له عدل إلا 
._قتل الناس ٠‏ وهنا الكلام أيضا مبني على المبادىء السابقة » وأمثاله كثير جداً أضربت 
عن ذكرهاكي لا أشحن كتابي يأقوال باطلة لا أساس ها من الصحة ٠‏ ولثما أوردت 
القولين السابقين على سبيل المثال فقط ولأنهما جاءا حسب ما ثقرر في كتابات الشيخ 
إبراهيم نفسه . 


وإذا فلت شيء من هذه الأقوال من أوساط أهل الفيضة إلى أسماع غيرهم من 
المسلمين حرفوها : وزادوا عليها ونشروها بدورهم في الناس » فاذا دارت ورجعت 
إلى أسماع المعتدلين من آهل يئورون غضياً قائلين إن هذه تقولات الأعداء 
تذاع ضدهم زوراً وهكدا . 


لقد راع هذا علماء ن غير التجانيين لما كان يقرع أسماعهم باستمرار * 
من هذه الأقوال الخارجة عن حظير الشريعة لا سيما إن الذين تولوا إشاعتها ونشرها 
بين الناس في القرى والبوادي أناس لا يعرفون بصحة الدين » ولا يتمتعون يسمو 
الاخلاق > وبضاعتهم في العلم مزجاة > ولولا أن أمراء کاو وليل غيرهم من أمراء 
تتنجيريا » وبعض كبار فقهاء کنو وزاريا وبعض مشاهير علماء اطهات الأخرى في 
يا يشاطرون الرآي معهم ٠‏ لقامت.ضجةكبيرة في المجتمع الإسلاي 1 


ولوقهوا في حنة شديدة ٠‏ ومع ذلك م يسلموا في يعض الله شيء من 
الإضطهاد > ومها يكن من ین ينكرون هذه 


الحركة عل ما ف أنفسهم من مضض . 


1 


وعلى أي حال فإن سكت الكل فان السيد الحاج أبا بكر محمود جومي لا يكت 
عن مثل هذا الأمر » فأرسل إلى الشيخ ابراهيم يستفتيه عنه لأنه كان منشوه فقا : 
يا مولانا الشيخ إبراهيم إنياس بعد كل الحفاوة والتقدير أرجو أن توضحوا لنا مايأني 
من أقوال الصوفية يرحمكم الله . 


فعندنا أناس من المنتسبين اليكم يزعمون أنهم يربون تلاميذ هم بخلوات يتعبد 
قيها التلميذ حى يصل إلى درجة يقال إنه وصل فيها إلى المقصود > وذلك هو أن 
يتطمس التلميذ في حال بحيث يجيب عن كل شي ء يسأله شيخه عنه بأنه هو الله ؛ فلو 
ستل عن نفسه يجيب بأنه الله وعن كرسي أو أي شيء آخر يجيب كذلك » فا حكمه 
قي ذلك ؟ وما حكم هذه العملية شرعاً ؟ وإن صحت شرعاً فا تأويل معى رب 
آقمالين لمن وصل إلى هذا الحد ؟ وما الفرق بينه وبين الحلول ؟ أو قول النصارى أحد 
إقلاثة ؟ أو ئا يرحمكم الله واسندوا الحكم إلى أدا ,أحاديث ثبوية صحيحة 
کم جزاء الخير من الله الكريم ومع الشكر الحزيل تلمیڌ کم الراغب فيكم أبو بكر 
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فأجابه الشيخ بقوله : و الحمد لله الواحد الأحد ٠‏ لم يلد ولم يولد ونم يكن له 
قو أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ٠‏ ليس كمثله 
ثبي » وهو السميع البصير والصلاة والسلام على رسول المدى سيدنا محمد صلل الله 
عليه وسلم القائل كان الله ولا شيء معه + وقال علي كرم الله وجهه » وهو الآن على 
مآ عليه كان وبعد أيبا الأخ الصالح والخل الناصح قاضي قضاة المسلمين بنيجيريا 
الاج أبو بكر جومى كتبت تسأل عا يمري من السنة بعض من يدعي الشلوك والوصول 
آو الفتح واا اء وهذه كلمات اصطلح عليها أهل التصوف ؛ والمعتى واحد ؛ وكلهم 
تي البداية ريما ينحو نحو هذا عند مبتهم للحق وغرقهم في الحضور ؛ حى 
لم يسمعوا ولم يبصروا شيئاً ما يجري في العام » فبقول الله على حال ولا يعني أبداً أن 
هذا الذي يراه ره هو الله سبحانه وتعالى كما وقع لنبي الله إبراهيم » رأى كركباً قال 
هتا ربي » رأى القمر قال هذا ربي » رأى الشمس قال هذا ربي ٠‏ وقال تعالى 
وما كان من الشركين ولو قصد أن الكركب ربه لكان مشركاً » فلهذا تجد ذكر 


فيلا 


إبراهيم في القرآن مقرونا بنفي الشرك عنه ء وهذه الحالات كا يقول من يعرفها 
لا تدوم » وعلى كل حال من نطق با يتخالف القرآن نكفره نحن حأة الشريعة فان تاب 
ورجع عن ذلك فيما بعد قبلناه وعلى كل حال فيوجد صادقون وكاذبون . 
ومن تحى بغير ما هو فيه كتذبعه شواهبد الامتحان 
ونسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقاً ويرزقنا أتباعه ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقئا اجتنابه » ويوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى والسلام؛ (1). 


وبإمكاننا هنا أن ندرك أن كيفية التربية عند الشيخ إبراهيم هو إدخخال المريد في 
الخلوة » فيعكض على أنواع. من الأذكار أو التعبد على حد تعبير السبد أبي بكر 
جومى يلازم ذلك أياماً حتى يصل إلى درجة يقال إنه وصل فيها إلى المقصود ؛ رهو 
أن ينطمس المريد فيها عن نفسه وعن كل شيء + بحيث يجيب عن كل شيء سأله 
شيخه عنه بأنه هو الله فلو سأله عن نفسه يجيب بأنه الله أو عن كرسي أو أي شياء 
خ ابراهيم لم ينكر ذلك عندما وصفه له السيد الحاج 
أبو بكر جومي في رسالة فتواه بلى أثبته صراحة يقوله : ١‏ وكلهم في البداية ربا نطق 
بما ينحو نحو هذا عند محبتهم للحق وغرقهم ني الحضور حى لم يسمعوا ولم يبصروا 
شيئا مما يحري في العالم فيقول + الله » على كل حال . 

ولقد كتب رجل يدعى محمد بلو بن عمر إلى الشيخ أبي بكر عتيق الكنوي 
الكشناوي أبياتآ ‏ تتكلم عن حكم شيخ الثر 
شرحها ثم سأله هل علم أو سمع يمن اتصف ببذه الصفات أو اشترط بهذه الشروط ؟ 


فكانت إجابة الشيخ عتيق تتلخص في أن شيوخ الربية موجودون بكثرة في كل 
زمان ومكان » إلا أن معرفتهم والاتصال بهم ليس ميسوراً لكل أحد ٠‏ ثم ابد رأيه 
هذا بقول ابن عطاء الله : ٠‏ سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل 
عليه + ولم يوصل اليهم إلا من راد أن يوضله اليه ». ثم ذهب إلى أن ثلك الشروط 


وشروطه - من الباحث الأصلية مع 


يم ائياس : اجابة لفتوى الاج أبسي بكر جومى . 


١‏ -الشيخ اب 
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المدكورة في الكتب ليس بلازم أن تتوفر في كل ولي فان كان هناك ميزان لمعرفة الولي 
من غيره فإنما هو التقوى والاستقامة على قدر الطاقة فقط . 

ثم بين أن للأولياء حجبا كثيرة يتسترون وراءها أو بعبارة أخرى يبشرهم الله 
بها حی يتصل بهم من لا نصيب له عندهم ومن هذه الحجب الممائلة » والمعاصرة» 
والمجاورة ٠‏ وهذه الثلاثة هي أكثف حجب سر الله بها أولياءه » ومن ذلك اعتقاد 
أن الولي له صفة مخصوصة مز بها عن بقية الناس + وكذلك اعتقاد أن الأولياء 
لا بوجدون في بعض الأزمان ثم أكد وجودهم في كل زمان با جاء في شرح 
المباحث الأصلية ولطائف المْن من أن هناك عدداً معلوما من الأولياء في كل زمان وهو 
٠۰‏ ولو نقص منهم واحد ما أرسلت ااسماء قطرها ولا أبرزت الأرض نباتها 
ثم قرر أن فساد ااوقت لا يسبب ذهابهم ؛ وقناءهم » ونما يسبب اختفاءهم فقط » 
ثم ذهب إلى أن الأوقات كلها سواسية عند الق أي لا فزق عنده بين وقت فيه آدم » 
وبين وقت نوح ٠»‏ ولا بين وقت نوح وبين وقت إبراهيم » وهلم جرا » إلى وقت 
محمد عليه وعليهم, جميعاً أزكى صلوات الله وسلامه ء وكذلك لا فرق بين 
أوقاتهم وبين أوقات الأولياء إلى يومنا هذا + ثم حتم كلامه بتقرير أن الطريقة التجانية 
خالية من هذه الشروط المطلوبة من الشيخ المربي » فقال « ثم أعلم أن ما ذكر في 
الكتب من الشروط الي هي لازمة للمربي هي خارجة عن طريقنا الأحمدي التجاني 
ولبست بمشترطة فيه ٠...‏ (1). 


ومهما يكن من شيء فإنه قد نتج من جراء انتشار هذه الثربية في 
طائفة من الدجالين الذين يجولون في البلاد يدعون المشيخة ويسلكون الاس في ترييتهم 
الزائفة » وكانت تذاع عنهم أخبار طريفة تضحكة من نوع ما جاء في كتاب ( الثقافة 
العربية في نيجيريا للدكتور علي أبو بكر) انظر صفحة ۲٠١‏ من ذلك الكتاب . 

وأفظع من هولاء شرا هو من يعرف بهبداقة جعضن وهنالك يغبا رجل آخر من _ 
قربة.( فالالي ) بمديرية كنو وهو الذي خط شيت يجانب زاويته وسماه الصراط يدعو 


يا وجود 


1١ = ١ الشيخ أبو بكر عتيق : رمالة مفيد الخلان وائبات وجود المريين‎ - ١ 
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جهال أنباعه إلى عبوره في مقايل غرامة مالية يقدمونا اليه » ويعتقد کل هن عبره أنه 
نتهى واستراح من عبور الصراط يوم القيامة » وما استراح الاس من شر ,حم 
سجنه الحاج محمد سنوسي يايزو أمير كنو ني ذلك الوقت وهناك آخرون أيضا 
ولا يدل على كثرتهم وتفاقم شرهم إلا الرسالة الي كتبها الشيخ ابراهيم في شأنهم إلى 
بعض الصادقين من تلاميذه وجاء في الرسالة : و فإني أرسلت اليكم بنسخ من كتاب 
كتبته إلى الأخخوان واجتهدوا في تبليغها العام والخاص واعلموا أن التصوف معرفة 
وعبادة وز ومن خلا من هذه فهو مدع هالك لا تجاة له 6 وكثير من الاس 
تصوقهم في ألسنتهم » ومعبودهم الدئيا » وشهواتهاءفليتي لم أعرف أولنك ولا 
عرفوني إن لم يداركهم اقه بالتوية وأنا جعلتكم في خدمة وهي أن تبلغرا الاس 
ونقرأوا هم وصاياي ومن سمع تقبلت توبته ومن لا فليس مني ولا بد من 
التوبة والاستقامة والعبادة الخالصة لله وبر الوالدين وابلحد في اكتساب المال الحلا 
والعلم الظاهر » (1). 

نأما عبد لله جعفر ما استطلار شره واف شیوخ کنو من أن يصعالوا من طريق 
ن هذا الشر التتطير رفعوا أمرة هو وعم الثاني بن محمد الأول إل 
ب في شأن الأول ما يلي : 

و السلام عليكم أصحابنا وأحباينا أنصار الدين والطريقة بعد ما بعئت اليكم 
بالرسالة الأولى سمعت خير عبدالله جعقر الذي حاولت مراراً هدايته إلى الصواب 
فأبى إلا أن يتم نفسه وشيطانه ودنياه وهواه ولعل الله أراد به الشقاء وقدر رفعت عنم 
الاذن ورب جبريل إن أراد خير؟ وأراد البقاه في صحبتنا فليصحب كبراء أصحابنا 
,يساك طرية : خذ مر ولا تجارة ولا شهوة بل إا هو جهاد أصغر 
وأكبر وما سوى ذلك فطريق ١‏ ان فإن لم يقبل هذا فاطردوه من جمعكم > وقد 
رفعت الإذن عنه » وخليت بين نفسه والسلام؛ (۲). 


ولعلا شر أن الشيع إبراهم قد رتح عه اذ وأئز أصحاه بطر 
ا ر ا 


أبو بكر عيق : الرسالة المعجلة ‏ م - الفيخ أبو بكر عتيق + الصدر الابق 1 
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من أرساطهم اظن أن هذا مكيدة مدبرة من قبل شیوخ کنو كادوه بها عند الشخ 
ليستولوا عليه وعل مملكته » فرحل توا إل كولخ حيث لزم باب الشيخ مظهرا التوبة 
والنداءة والتذلل حتى استمال شفقته ورحمته اليه وأمر بكتابة إذن جديد له بشرط 
أن يمر يكل مكان عاث فيه ليردهم إلى الحادة » ولا رجع عن كولخ ببذه الإجازة 
ابلديدة اتخلها أداة لاستمالة أصحايه اليه من جديد > كيا جعلها طعمة لقنص أموالحم 
أيضاً » ثم استعملها بعد ذلك كله سلاحآ مهاجمة لاء الشيوخ الذين ساء بهم القن * 
فاغتاظ لذلك الشيخ أبى بكر عتيق الذي تولى يكل جد وبكل إخلاص الدفاع عن 
اجوزة 


الطريقة التجانية يحذافيرها > قكتب رسالة بعئوان ( الرسالة العجلة في التحلير 
من الدجاجلة ) وجاء فيها : و كتيت هذا التنبيه لأني سمعت أن عبدالقه جعفر لما رجع 
من كولخ يزعم أنه وجد الإذن من الشيخ وسيمر بسائر البلاد الي مربها أولا” ليجدد 

الإذن فها هو يدعي الدعاوى الكاذبة وط على غيره من الأكابر ليعتز هو بذلك 
تخالا على الدنيا وإعتجاب بنقسدي هي عادته أو لا بل رجع إلى فساد أكبر من الأول 5 
وهو الخط عن أكابر الطزيقة الذين هم خلفاء الشيخ صاحب الفيضة حقيقة مع جهله 
هو حى بأذنى مراتب العبودية وأركانها » والأعنى لا يقود البصير وكونك لم تدخل 
في الطريقة مع بنك ني الشيخ المحبة الصادقة خير للك من أن تتلقى من ألف من مثل 
هذا البطال الفتان ٠‏ (1) - 

.وأما محمد الثاني بن محمد الأول فان الشيخ"كتب في أمره ما بأتي + « ومحمد الثاني 
من أتباعي ومن أجزت وطبعه للسند ليس عن أذني فليتدارك» (5م 


مشكلة القبض 


لقد أغرم أنباع الشيخ ابراغيم يبه والبالغة في تعظيمه وتقديره والبادرة إلى 
تقليدة في جميع أعاله الدينية والمادية ما وجدوا إلى ذلك مبيل حت كان من السهل 


| - الشيخ أبو بكر عنيق : المصدر السابق + - 
۽ - الفيخ ابراه انياس : المنشود الذي كيه لأجل حركة الدجالين من تلاميذه ٠‏ 
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جنا تبي أنباعه من غيرهم ني المجتنع الإسلامي اليجيري » ومن جملا ها يقد 
فيه من الأمور العادية الاقتعاط في التعمم وارسال اللحى والعذار > ومن الأمرر 
الدنة ابملوس على أطراف القدمين وفيض اليدين تحت الصدر في الصلاة ٠‏ 
وم توجد مشكلة من بين هذه الأمور الأربعة أثارت المرج والمرج بين المسلمين 
مثل مشكلة هذه > ولم يقث ذلك في نيجيريا فحسب بل قد شمل 
بعض ر أفريقيا الغربية أيضا ‏ لقد أخبرني الشيخ عمد الفادي في متزله جائ" 
تنبيعل في مورتاتيا (1) أنهم ما شاهدوا مشكلة أثارت قنة مزعجة كادت تفرق 
جماعتهم وتدخل العداوة والبغضاء بين قبائلهم : مثل مشكلة القبض هذه ؛ وما 
سكنت لائزة هذه اة رغم وجود الرسائل المتكرزة الي بعث بها الشيخ حى سار 
بنفسه اليهم . 
ومن هنا لا يهمنا عند مناقشة مشكلة القبض أي ل يا هذه التحرشات الي 
أحدلها القيض ب عوام التجانيين وبين غيرهم » الأمر الذي أفضى في بعض ابنهات 
والأوقات إلى تدخل الحكومة فيه > ونما يهمنا خوض العلماء غار هذه المنازعات 
اللحافة من أجله . 
ومهما يكن من زان أثمة النجانية وجدوا أن الشيخ إبراهيم كان يقبض يديه 
j‏ : فذهوا دون به ني ذلك » وأخذه عنهم تلاميذهم ونشروه بدورهم في 
اليجيري أو في أوساطا أهل الفيضة :بعبارة أصح حى صار الق 
افبشة من خيرهم ‏ ولا رأى فلك غيرهم من امسلمين أعلنوا انكر 
اقيض عل العوام قحب + بل شمل العلماء أيضا ٠‏ وقد بدا 
أهل الفيضة وبين غيرهم > وعندما تفاقم الأمر وكاد أن 
الأولون إلى شيخهم بحضرة كولخ يستفتونه في الأمر » 
ويشت إن إليه ما ينهم من المضايقات من أجل اقتدائهم به في القبض ٠‏ فأرسل اليهم 
كتابه الموسوم يرفع الام عمن رفع وقبض اقتداء بسيد الأنام » والظاهر أن الشيخ 


— 


. -ني التاريخ السابق‎ ١ 
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إبراهيم قد ألف كتابه أو بعبارة أخرى أرسل كتابه تثبيتا وتشجيعا لقلوب أنباعه فقط » 
ولم يرد به إقناع المنكرين لأنهم ني غی عن كتابه لو كانوا بريدون أن يقبضوا أو 
ويدوا ذلك . 

وعلى أي حال فان ورود الكناب قد نقل التزاع من الكلام الشفوي إلى الككتابة 
بل يبدو أن العلماء حى ذلك الوقت لم يعيروا المسألة اهتماما كبيراً ؛ و١‏ حرك ساكنهم 
وأثار اثر لحم إلا تحدي الشيخ إبراهيم إباهم بقوله : « من أناه بحديث ممريح في 
السدل ولو ضعيفآ يسلم اليه خزانة كتبه برمتها على ضخامتها وكثرة ما احتوت عليه 
من الكتب )١(‏ فخاض العلماء في البحث والتتقيب لا ايحصلوا على خزانة التب 
بل ليفندوا تحدي الشيخ إبراهيم إياهم . 

فأثاروها حرباً شعواء » وقاد مركز المجوم الشيخ محمد الناصروا بن محمد المختار 
الكبراوي زعم الطريقة القادرية بكنو ويجانبه السيد علي الكماشي ٠‏ كا تقلد الزعامة 
قي موقف الدفاع الشيخ محمد الثاني بن الحسن الكافنغي الكنوي أحد شيوخ التجانية 
الأكبار ني مدينة كنو وبؤيده السيد أحمد محمود المورتاني والسيد محمد المصطفى بن 
محمد الثاني الكنوي . 

فيجدر بنا قبل أن عتم كلامنا في هذا الموضوع أن نلقي نظرة ولو خاطفة حول 
العلاقة بين الشيخ محمد الناصر القادري وبين شيوخ التجانية كان الأول في بادىء 
الأمر على علاقة طيبة مع الآخرين بدرجة أنه كان بدح شيوخهم فقد مدح الشيخ 
إبراهيم أمامهم عند مقدمه ليجيريا وقد ذكر ذلك الشيخ إبراهيم 03 

كذاك الناصر الزعسسي القادري وهو عحبي مخلصاً وناصري (۲) 

وقد اعترف بذلك الشيخ الناصر نفسه حيث عد من جملة مؤالفاته القصيد: إنية 


الي مدح بها الشيخ ابراهيم الكولخي (۴) وكذلك مدح الشيخ محمد اهادي الذي أدخل 


. السيد محمد المصطلقى بن محمد الثاني : قول السداف‎ - ١ 
. 8+ ابراهي انياس : نيل المفاز بنيل الرحلة الحجازية الأول‎ 
. جميع القصائه التي مدح بها الشيخ النامر شيوخ التجائية من ديوائة‎ 
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التربية الانياسية التجانية في نيجيريا » وفوق ذلك إنه قد مدح الشيخ النجاني نفسه )١(‏ 
هذا كله بالإضافة إلى أن الشيخ الناصر هذا كان أول من قبض يده في الصلاة بمديئة 
کنو فيما عرف حسب ما رواه الذين عرفوه » ومنهم صديقه الشيخ أبو بكر عتيق 
أحد شيوخ النجانية الكبار ني كنو » بل قد صرح الشيخ الناصر نفسه بذلك » وقد جاء 
في كتاب ( قول السداد ) للسيد محمد المصطفى بن محمد الثاني الكنوي أن الشيخ الناصر 
قال إنه صلى قابضاً ستة أعوام » ولكنه لم يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإتما قعل ذلك اقتداء بشيخه المجتبى » ثم ترك ذلك لأنه لم يفتد به أحد من 
أهل البلاد؛ (0. 


فلماذا إذن تحول الشيخ محمد الناصر هذا التحول العجيب ؟ 
إذا نظرنا إلى مركز شيوخ الطرق ني المجتمع النيجيري والظروف المحيطة 
الية والقادرية ندرك أن الشيخ محمد الناصر كان مدفوعاً إلى تحوله هذا 


بدافعين قويين . 


أولهما أن الطريقة التجانية كانت تنتشر انتشارآ هائلا” وبغاية السرعة بفضل 
نشاطات أصحابها الدعائية وخصوصاآ منذ قدوم الشيخ بتعمر خ التجاني إلى 
نيجيريا انه قد أدخل عدا كبيراً من النيجيريين في الطريقة النجانيا 
ما جمعت من العلومات - على واحدة من الإجازات الي وزعها بنعمر على الذين 
أخذوا التجانية عنه » فوجدت عددها ثمانية لاف وتمائماثة وثلاثة ۸۸٠۴‏ وهذا طبعا 
يدل على ضخامة العدد حيث إن هذه الإجازة ليست الأخيرة ثم جاء الشيخ إبراهيم 
إنياس فأفاض العلماء من جميع الطبقات والطرق با فيهم الشيخ الناصر نفسه في 
تقديره وتبجيله والاشادة بمواهبه ومقامائه في الولاية والعلوم التصوفية الأمر الذي 
لفت أنظار اناس من جميع الأوساط إلى الطريقة التجانية حى بدأوا يعتقدرن صحة 
دعوى التجانيين أن الطريقة النجانية هي أفضل الطرق وأن موسسها هو أفضل الأولياء 


فلقد عثرث في 


١‏ = حنزة عبان درما + الاطروحة الي قدسها لنيل الشهادة المالية م 
؟ د المصطقى محمد الثاثي + المصدر السايق ۴١‏ . 
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قاطبة والشيخ الناصر طبع لايرى ذلك ولاايستسيغه أيضآ ولا سيما أنه قد أدرك أن آباع 
الطريقة القادرية بدأوا يتسلاون إلى التجائية فارتاع لذلك جداً وم يتمالك حى كب 
رسالة إلى الحاج الشيخ ميهولا أحد كبار شيوخ الطريقة النجانية في كنو وجاء فبها 
« من عبيد ربه محمد الناصر بن محمد إلى حضرة العالم العلامة الاستاذ الكيبر والخبر 
الشهير ذاك شيخنا الشيخ الحاج الفلانسي حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعد فليكن في كريم علمك أن وثوتي بصمبم بتك إلى الحق أينما ظهر 
هو الذي دعاني الآن إلى أن أكتب اليك سوال هاما ني الدين وهو هذا هل يوجد من 
مولانا الشيخ أمر صرح ياخراج صاحب الورد الشاذلي مثلا” من عهده إلى عهد 
التجانية. بحيث يقال ومن شروط التجانية أو من آدابها اخراج أصحاب الأوراد من 
عهودهم إلى عهود التجانية وعلى تقدير وجود ذلك فهل الله أمركم بذلك في القرآن 
الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفتونا مأجورين حبيبكم على 
الدوام محمد الناصر بن محمد عبيد ربه انتهى ؛ .)١(‏ 

كان هذا لا شك مما دقع الشيخ محمد الناصر إلى التفكير في وسيلة قعالة يد بها 
تيار الطرءقة التجانية عن الطغيان على طريقته القادرية (۲) . 


ثانيهما أن الطر فة هي سبيل الحياة عند هوئلاء الشيوخ جميع حيت لا ومون 
بحرفة ولا مهنة لكسب معيشتهم وإنما يعتمدون على ما يقدمه م تلاميذهم والمنتموث 
إلى طريقتهم من الصدقات والهدايا والتبرعات وهلم جرا فإن ثروة المقدم أو الشيخ 
منهم ورفاهيته وسعته أي الرزق كلها تعتمد على كثرة تلاميذه والمتسبين إلى طر مته 
ومن أجل ذلك كان ما يقوموث به من التنازع والتهافت بينهم شبيهاً جا يقوم به دعاة 
الأحزاب السياسية من المجادلات الفارغة كل يسعى إلى الحط من قدر صاحبة ليكب 
ثقة الحمهور فيه ويكثر بذلك المنضمون إلى حزبه وقد فهم ذلك الشيخ الناصر بل هو 
لا یری أن الشيخ ابراهيم إنياس كان أعلم من علماء نيجيريا هؤلاء بل إنه يذهب إلى 
أنهم إنما أهابوا به ورفعوا أمره على أنظار الحمهور لأغراض سياسية يريدون تحقيقها 


۴۴ الشيخ أبو بكر عتيق + الصارم المشرتي .218 ۲ - رة شمان درما + المصدر السايق‎ - ١ 


14 ا 


ياعا كثيرين وليكسبوا الطريقة 


ار الناس اليهم ليضمنوا لأنفسهم 
ب انتشاراً وازدهاراً أيضاً ؛ -)١(‏ 

ركان هذا أيضا مما دقع الشيخ الناصر إلى التفكير تي تدبير طريقة 
بها سيل انتشار التجانية الحارف والتخقيف من تزايد نفوة أشياخ النجائية في المجتمع 
أجل ذلك أن كتابه التفحات الناصرية في الطريقة القادرية » وضمته 
ابتغى فيه عوجا للطريقة التجانية » الأمر الذي أحدم نار المجادلة 
35 ابی بكر غتيق عبان كا سباي » ومن ذلك يفا غالفته 

يكل شي» مقرب ذلك ترك اقبض وطعن فيهم لأخذهم 4 ٠‏ 

ومهها يكن من شي« نان الفيخ مد صر نيما دو هو الي يي ل 
لجان ني عاضراته الي يلقيها على تلاميذه في هذه ا31 » فكانث تصريحاته تصل 
إلى أسماع شيوخ التجانية » بل إن بعض التجانيين يحضر هذه المحاضرات مع تلاميذ 
الشيخ الناصر > وهو لا يعرفه »> فينقل أقواله إلى شيوخه كا هو شأن السيد محمد 
الصطفى بين كتاب ( قول السداد ) (1) لمل هذا هو اللي ع الشيخ محمد الثاني 
الكافنغي التجاني إلى أن ينب اليه على سوام ويدعوه إلى البارزة علا فألف كتابه 
ر فصل المقال ) هذا الغرض وجاء فيه ما بلي : قلي نا وبين الحق خصومة فالإنسان 
إما أن يكون عالاً أو جاهلا” فان إن الأول ليمت ج ما في كنائته في ميدان المحاضيرة 
ا کی اسا ور سی ری قل عن لمعت ا و 
فيقول کیٹ ركيت أو يلقن أحد تلاميذه ٠١‏ يقول وهو لايقار 
بل عليه أن يبرز في صف المناظرة 


حكيمة يقاوم 


النيجيري » ومن 
دعايته لطريقته ثم 


يقعد في مله بين أتباعه 
إن بمكي عنه ما قال ولا يصلحه هو فهذا فيه ما فيه 
ولا يمين ولا ياف لوم الألسنة قان أصاب فين : وإن اطا فيرجع » ويثاب فله 
الغنيمة على كل حال وإن کان الثاني فلا کلام معه في العام أعني ني البحث والنا < 
اکا لت أن يال لاء فين ل عمد صل تاه يسم 


فيما أراد أن يفعل ٠‏ (۲). 


578: ءا فرتعا‎ TOE 


14 


تخر ك الشيخ محمد الناصر هذه البارزة الي أعلتها الشيخ محمد الثاني له فلخل 
ميدان لمعركة شاهراً سيفه في وجوه النجانيين وألف كتابه الذي أمياه ( قمع الفساد 
في تفضيل السدل على القبض في هذه البلاد ) وفتح كلامه فيه جا هذا نصه : ٠‏ فهم 
وساله اليه حاجة الراغيين وشخصت اليه أعين الطالبين من ذكر مستند السدل ومأخذه 
من السنة النبوية لكونه خفي على كثير من ين ب إلى العلم ولأجل غاء مأخذه على 
#قاصرين ظن اباهلون أن السدل ليس له مأخذ من الحديث الشرب 53 أشاعوا 
اقيما بينهم أن النبي صل الله عليه وسلم لم يدل قط ء وها حدث السدل بعد عصره 
عليه الصلاة والسلام »> سبحائك هذا بهتان عظم » كبرت كامة تخرج من أفوامهم 
إن يقولون إلا كذبا » وحق اخاهل السال ولو سألوا أهل العلم عن مأخخذه ومتزعه 
مئ السنة النبوية لكان خيراً هم ١‏ (1). 

وأنت هنا ترى أن أول نقطة ناقشها ١‏ خ محمد الناصر هي تحدي الشبخ إبراهيم 
ایام ومن أجل ذلك عرض ني کلامه بالشيخ ابراغيم انياس ووصفه بابلهل والقصور 
تی ديه نكري القبض عند ما طلب منهم أن بوه بحدیث صريح ولو ضيف في 
السدل أي إن نبي صلى الله عليه وسلم سدل يده في الصلاة في نفس الوقت الذي كان 
يرد على الشيخ محمد الثاني تحدياته إياه . 

وهذا من شأنه طبعا أن يغيظ شيوخ التجانية ويثير حفيظتهم ويحرك ما كان كام 
في نفوسهم من حب الانتقام لأن ذلك هجوم مباشر على شيخهم وإساءة الدب ممه 
والحط من قدره فرد عليه الشيخ عمد الثاني بکتاب عنوائه ( سبيل الرشاد في الرد 
عل ملف قمع الفساد ) وجاء فيه ما هذا نمه : + لا قف عل كل عاقل أن هذا 
المتعصب بلغ الغاية في إساءة. الأدب على أهل العلم حيث جهلهم وكليهم وأمرهم 
يمزال العلماء مع أنهم هم العلماء كا أنه بلغ لغاة في امهل حيث قال إن المدل فت 
عنه صل الله عليه وسلم قولا وفعلا" كثبوت القبضض (1). 


للسسمسمدم 
0 محمد الناصر الكبراوي + قبع الفساد ١‏ 
 ,‏ الشيخ محمد الكاثي الكافتفي : سيل الرشاد ۲ 


نا 


a اتا‎ 


فشارك في هذه المساجلة ثلاثة أشخاض هم السيد أحمد محمود بن محمد الكبير 
المورتاني التجاني والسيد محمد المصطقى بن محمد الثاني الكنوي التجاني اللذان يوكيدان 
الشيخ محمد الثاني الكافنغي الكنوي التجاني ضد القادريين أو بعبارة أخرى ضد 
مكيدي السدل والسيد علي الكمائي الكنوي القادري الذي الشيخ محمد الناصر 
الكبراوي والكنوي القادري ضد أهل الفيضة التجانية المؤيدين للقبض ٠‏ 

وأما السيد أحمد محمود المورتاني فقد كتب رسالة وجيزة بعنوان ( تنوير البلاد 
ني قطع خزعبلات قمع الفساد ) يرد يها على الشيخ محمد الناصر الكبراوي القادري 
وقد اعتنى في فاتحة كتابة بأن يشهره على أنه جاهل حتى بالمسائل الأولية الي لا تخفى 
غالياً حتى على طلبة العلم فضلا” عمن يدعي الوقوف ني صفوف أهل العلم فقال « فقد 
ورد عليئا في هذه الأيام كتاب ابعض المتعصيين كا ذكر مهاه قمع الفساد في تفضيل 
السدل على القبض في هذه البلاد وامتبادر لذهن من هذا اللفظ أن السدل تفضيله أورث 
فسادا ني تلك الأرض وهو يريد قمعه وهذا خلاف قصده وله العذر لأن ألفاظ العربية 
مذلة لم يكن له من الفهم والعلم ما ينجيه والعجب أن المتعصب هتا سمعت أنه يتكلم 
بتضير القرآن ومن نظر كتابه هذا يراه كآنه لا يميز بين الفبمائر مع كثير من اللحن 
الحلي » وعدم الوزن في الشعر + وإدخال الكلام الذي لا مدخل له في الكلام وعدم 
تمييز وجه الدلالة تي الاستدلال إلى غير ذلك مما لا يخفى على من نظر في كتابه هذا ؛(1). 

وأما السيد محمد الصطفى الكنوي نفد ألف في الرد على الشيخ عمد الناص ركن 
بعنوان ( قول السداد ني الرد على شبهات صاحب قمع الفساد ) وقد اهنم - من جملة 
ما اهم به في موضوعات كتابه - اظهار أهداف الث خ محمد الناصر الخفية في ثاليف 
كتابه الي هي عاولة إبطال تحدي الشيخ إبراهيم للذين يدون قبض اليدين في الصلا 
وتتبع تصريحاته الي يطلقها ضد الطائفة التجائية في اضر اته كا مر + وما جاء بالنسية 
للأمر الأول قوا : ؛ وأراد أن يكذب ما بلغه من قول شيخنا حين قال أيام إقامته بنا 
ابحم الغفير أن من أناه يحديث صريح في السدل ولو ضعيف يبب له ما عنده من الكتب 


١‏ - أحند سود المورتاني + تتوير الاد -١-يذيل‏ سيل الرشاد 
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ٌ 
۰ 


ويزيد عليها كتب تلميذه الحاج عبد الرحمن اللقب بأبارئغم فغاظه هذا القول ححين 
يلقه فأراد أن يكذب هذا القول ويناقضه على زعمه الفاسد يدعي أنه ينصر السدل 
ويسكن قلوب أتباعه ويثبتهم عليه ويتفر الناس عن القبض وبمنعهم عنه كلا بل لاقدرة 
له على ذلك ولا طاقة والحمد فله» )١(‏ وقال بالنسبة للأمر الثاني : ٠‏ والمحق هنا بعض 
أتهافت كلماته وتساقط نفثات لسانه ما دسه في قراءة كتابه المذكور في محل أنباعه 
وغيرهم ومنها قوله إن القطب إذا أشار إلى اخبل يتحرك بمجرد إشارته اليه وإن القطب 
شان كذا أو كذا وذكر أشياء من الكرامات الحسية ‏ الي ينسبها الكمل إلى الميض 
بويقولون إنها حيض الرجال فهي نقص عند الكاملين من الرجال وقلما تصدر منهم 
إلا بغنة - ثم أردف كلامه بقوله ومن ادعى هذا امقام يعني مقام القطبانية فليظهر لن 
شيا عجيباً من الكرامة إذن نصدقه بذلك ونسلم القياد له » وأما قول الرجل أنا كذا 
وكذا من دعوى المقامات بين أتباعه وتلامذته الذين سلموا اليه القياد المحيين له 
اللصدقين لكلامه فليس بشيء ولا يغتر به مهما لم تظهر عليه الكرامة ولو قلت أنا بين 
تلامذتي وأتباعي أنا كذا وكذا لصدقوني على ذلك لمحبتهم إياي ثم طفق يرد عليه 
قال : ٠‏ أنظر يا أخبي كلام هذا المتعصب الغبي كيف صدر مته هذا الكلام الساقط 
الذي لا يصدر إلا من العامة الحهال الذين لم يميزوا صحيح القول من عليله ولم يذوقوا 
شيعا من علوم الرجال » ولم يعلموا إلا ما ظهر هم من خوارق العادات » وهو مع 
ذلك ينسب نفسه إلى العلماء ويدعى بلسان حاله أنه لا أعلم منه في هذه البلاد ويعجب 
يتفسه في ذلك وها وغلطا وظنآ فاسداً منه» (۲). 


يبدو أن هذا النيل من كرامة الشيخ محمد الناصر الكبراوتي شيخ الطريقة القادرية 
وزعيم طائفتها في كنو والحط من قيمته العلمية وتقصير مدى إدراكه ونضييق دائرة 
همه من هذين السيدين التجانيين وخصوصا اليد أحمد محمود المورثائي قد أغضب 
اللنيد علي الكماشي القادري ومن أجل ذلك برز في الميدان مكتظاً بالغيظ. سالا" سيفة 
رده على الشيخ محمد الثاني الكافنفي والسيد أحمد محمود المورتاني وعلى الشيخ أحمد 
آبن محمد الصديق القماري الغربي أبقا لا لأنه ساهم في الرد على الشيخ محمد الناضر 


| - من المصطقى عند الثاثي : قزل السداد ۲ ١ ٠‏ = محمد المسطئى عند افاي : تفس المصدر ٠٠‏ . 


لذلا 


بل لأن الشيخ تحمد الثاني قل أداته وحججه من كتاية اموسوم بالتوي فقط وألف 
د على کین هلا رض الأول بنوان ( فنع لمكم بلطلل فو ی يري 
قصد به الرد على كتاب ( فصل المقال ) للشيخ محمد الثاني الكافنخي وكتاب (امثتوي) 
الد أحمد بن عمد الصديق الخربي الذي يتقل مته لشي عمد الاي کر يي 
بان و دلي ادل ني سن أشرف الأواخر والأوائل ) وكرس رده فس وي 
على كتاب سيل الرشاد للشيخ محمد الثاني وعلى كناب ٠‏ تنوير البلاد للسيد أحمد 
محمود المورتاني ٠‏ 


ثبت القبض » را وأخيرآ جعل جميع الأحاديث الي 
9 انتهى إلى ننيجة أنه كلها ضعيفة حّى ما جاء في 
واعلم آنه روى الشيخان فيه حدينين لا يوجد هما ثالث ورل ر 
غير حديث الآخر وما هذا إلا أن لكل واحد منهما اطلاعا على عله 
حديث الآخر لكن البخاري اطلع على علة الحديث الذي خرج وحبث | بد بره 

آل بيد حدیا أقوى عنده منه رکنات سل لم يرو مت إلا حدیا واا ع 
تبحرها وشدة اطلاعها على الأحاديث وهذا أدل دليل على أن القبض لم يوجد فيه 
ين صمح سلم من اللا وبدل ( قك ) أيقا عل قم الارمال الذي كارت 
فيه الأحاديث الي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم » (۲). 

فقرظ الشيخ محمد الناصر الكبراري الكتاب بقوله : ولقد قضى السيد علي 
الكداشي ادي الذي كان عل ذمة كل عام نيجيري من کل فيلة وقيل فجزا اف ما 
یر الحزاء؛ (5). 


پس 
٠‏ - اليد ملي الكمائي : ف الحكم المدل ٠۷‏ م - اليد علي الكمائي + فسن المصدر 1۲ 
م - افخ الناصر الكير أوي ‏ 
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وأما الكتاب الثاني فبيدو أن اليد علي الكماشي قد ألفه لينتقم من الشيخ محمد 
الثاني الكافنغي والسيد أحمد محمود المورتاني ولنلك يمتاز هذا الكتاب عن الأول 
بشدة اللهجة ولذاعة المنطق وخشونة التعبير فمثلا أنه قال في معرض رده على الشيخ محمد 
الثاني : « اواب هذا كلام من يظهر ناس جهله وببین غباوته وسفاهته وقلة متاعه 
في العلم وضيق دائرة معارفه واتساع مسافة بلادته هذا قول من خمسرت تجارته في 
تحرير العلوم قول من يتبع هواه قول من استحق أن يقال له : 

ياعاقسلا أردى الموى عله مالك قد سدت عليسك الأمور 

أتجسل العقل سير الموى ٠‏ وإما الفقسيل عليه سير 

هذا كلام من ينذر بقول الشاعر : 


إذا المرء أعطى نفسة كل ما اشتهت لم ينهها تاقت إلى كل باطل 

وساقت اليه الإثم والعمار الذي دعته إليه من حلاوة عاجل 

فأين التقوى وخوف الله وشهود عظمته لمن يكتمون ما علموا من الحق ويشترون 
به ثمنآ قليلا" فأين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لمن يتجاهل 
سنية الإرسال طلا للمتاع الدنيوي إن الذين جهلوا أو تجاهلوا سنية الإرسال تبكي 
عليهم البواكي وخسرت صفقتهم ني بحث العلوم وهم من الخاسرين ٠‏ إن الذين 
قصرت مداركهم وبلدت قلوبهم وجمدت فطانتهم عن درك سبنية الإرسال فهم في 
حيرة وغفلة يعمهون . هل بلغ اهل والسفاهة والوقاحة وطمس البصيرة أن 
پروی أثار عن بعض الصحابة والتابعين ومن تبعهم ثم تقول وأنت متكىء على أريكتك: 
و إن هذا بدعة وليس بستة وهل أنت أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يستنه ؟ أو هل أنت مني والصحابي بدعي ؟ وإلى أين يبلغ بك امهل والسفاهة 
وخمود الذكاء پروی عمل عن عبدالله بن الزبير وهو صحابي وعن سعيد بن المسيب 
وهو أفضل الابعين ثم تقول هذا العمل بدعة ؟ هل عرفت ما هي البدعة ؟ أم أنث 
تجازف القول جزاف ؟ نعم لكن لست أهلا” للمناظرة وإنما أنت الطاعم الكاسي:(1). 


. ٠١ السيد ملي الكماشي  دليل الماد‎ - ٠ 


ليلا 


ولا التغث إلى السيد أحمد محمود المورتاني قال : ٠‏ مجرد أنكم لسم بصددها 
لا يكفي ي الره والاحتجاج والس الذي تطلب موجود ظاهر ؛ وأا أخفاه عنلك 
وجوده جهلك بتعريف الحدديث النبوي وعدم معرفتك وجه اختلاف الأئمة المجتهدين» 
فدواء جهلك أن تراجع ماكتبه الأعلام من تعريف الحديث لينجلي عاك غبار جهلاك * 
وأن تعرف قوانين الأئمة إذا وردت النصوص الشرعية بأنه لا اجتهاد عند ذلك فيتي 
نطاق علمك ٠‏ وتخرج من سجن جهلك وينشرح صدرك ويشرق أنوار المعارف 
ني قلبك وهكذا» (5)» 

على هذه الشاكلة استمر ادل بين الشيخ محمد الناصر الكبراوي الكنوي الفادري 
وبين الشبخ محمد الثاني الكاضغي الكنوي التجاني + ثم اشترك فيه اليد علي الكمائي 
القادري يزيد الشيخ محمد الناصر ع كا اشترك فيه أيضا السيد أحمد محمود الورتائي 
التجاني والسيد محمد المصطفى الكنوي النجاني يناصران الشيخ محمد الثاني ٠‏ 

ولكن التزاع في الواقع لم يكن دائر بين هرلاء لكنويين بعضهم مع بعض ‏ أو 
بعبارة. أخرى بين النبجيريين الذين عاشوا في وثام هم وآبالاهم وأجدادهم » يصاون 
مسدلين أيديهم مع تباين الطرق الصوفية الي تون اليها » من دون أن يفهموا أن في 
ا غالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ مع إحاطة علمهم الفقهي بقاع 
قبض اليدين تي الصلاة ورفعهما في المواضيع الأربعة > والخهر بالتأمين وما إلى ذلك 
وإنا هو دائر بين ایخ ابراهيم ائياس وبين خصومه ومنتقديه أينما كانوا في نيجيريا 
أو في غيرها من أقطار أفريقيا الغربية ‏ 


أسباب ظهور آمر الشيخ ابراهم في نيجيريا 


ولعل كون الشيخ إبراهيم انياس جاء إلى فيجيريا من قبل أمير كاو الحاج عبدالقه 
بايرو » وقبول تلاميذ المعلم محمد سلغا لدعوته من أسباب شجاحه وانتشار أمره وإقبال 
الناس عليه في نيجيريا > ذلك لأن الكنويين على اختلاف طبقاتهم وتباين بيثاتهم 


۽ - السيد علي الكماشي : نفس المصدر ۴۷ 
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حرمو بيت الإمارة الكنوية إحتراما يبلغ أحياناً حد التقديس ء فكان جراء ذلك 
خير ما يطلبه كل كنوي - يأنس في نفسه الأهلية - التقرب إلى هذا البيت وخصوصا 
العلماء الذين يشعرون بأن ذلك يكسبهم إقبال الناس عليهم : وعلى هذا الأساس فيما 
يبدو أقبلوا على الشيخ ابراهيم وسلموا له » حتى أفادهم بتربيته ولا سيما أنهم استفادوا 
خبزة من هذه الناحية بما حصل لشيخهم المعلم سلغا من قبل » حيث اكتسب شهرة 
عظيمة وفاز باعتناء الأمير به وإكرامه ء حتى أقبل الناس من جميع الطبقات والأوساط 
عليه ؛ من أجل تتلمذه الشريف أجدود الذي كان في الواقع ضيفاً لأمبر كنو عباس » 
وتتلمذه أيضاً للشيخ عمد العلمي من بعد + فان هذه الظاهرة لم تفت الشيخ محمد 
الثائي الكافنشي حنى لاحظها وقال : « فمن أراد معرفة الله تعالى والعمل الصالح فليفر 
اليه أي الشيخ إبراهيم في كولخ ويسلم له القياد تنفتح عنه أبواب الخيرات » وت 
عنه مسالك المضرات ... وتتقاد له الناس من جميع جهاته فيقودهم إلى طاعة ربه .... 
قان لم يستطع الفرار إليه فليقر إلى من شاء من خلفائه ٠‏ وهم موجودون في كل بلد من 
يلاد المسلمين خصوصا تيجيريا . 


بهذا يتيين لك أنه لو جاء الشيخ إبراهيم من قبل أحد غير أمير كنو لربما لا ينجح 
آي ذعوته بمثل هذا النجاح اخائل الذي أحرزه لأن هولاء لا يلتفتون إليه مهما 
بلغ في عرفانه لأنهم كانوا يتمتعون بكل ما يتمتع به هن صحة السند وتعدد طرقه 
والأخذ عن الشايخ العر ب أصحاب المند الصحيح والعلم الفزير » وأما تربيته ذلا 
يعرفونها فيهتموا بها > ثم إنهم كانوا في الحقيقة أقرانه ي في الطريقة وسللته كانت على 
درجة ساساتهم » فمثلا أنه أخذ الطريقة التجانية عن والده الشيخ عبدالله إنياس وهو 
جن شرنومود جالو » وهو عن الشيخ عمر الفوتي : وهو عن السيد محمد الغالي > 
وهو عن الشريف محمد » وهو عن الشيخ أحمد العبدلاوي » وهو عن السيد علي 
التماسيني » وهو عن الشيخ التجاني . وقد لاحظ ذلك الشيخ أبو بكر عتيق حيث 
صرح با يفيد أن الشيخ ابراهيم جاء إليهم وهو خلفاء الشيخ التجاني بسند صحيح 
صل ولم يفدهم شيئ ءن هذه الناحية إلا بالتربية فقط الي فسرها بالفيضة وهو 
له : ٠‏ ومع ذلك فنحن قد حصنا الله تعالى ‏ مع مالنا من الإذن الصحيح والنيابة 


16 


ام-0 


عن الشيخ أي التجاني بالسند المتصل الذي لا شك فيه بظهور هذه الفيضة الأحمدية 
في وقتناء . 


لعلك هنا تدرك معي أن هولاء السلغاويين لو رفضوا دعوة الشيخ إبراهيم رجا 
لا يمد من يقبلها ني نيجيريا إلا نادراً » ذلك لأن أكثر التجانيين في نيجيريا قبل ظهور 
الشيخ ابراهم وقبل مجبىء بن عمر حفيد الشيخ التجاني كانوا من الكنويين » وكلهم 
يوالون تلاميد المعلم محمد سلغا هولاء » وكذلك كان كبار المقدمين غير الكثويين في 
مدت نيجيريا الأخرى أكثرهم إما تلاميذ المعلم سلغا مباشرة مثل الحاج آدم الدمغراوي 
الساكن في أتزي بولاية برشي ومن على «شاكلته : وإما تلاميذه مثل الحاج أحمد 
الساكن بيرو عاصمة ولاية بورتو والحاج بلاربسي جيعا ومن على شاكلته من السككتاويين 
كانوا تلاميذ الشيخ أبي بكر عتيق وهو تلميذ للمعلم محمد سلغا وكان بين هولاء 
السلغاوين الكنويين وبين كبار علماء زاريا علاقة علمية لتبادل الأحذ بين ابلانيين » 
وكان الشيخ مود بو جيلاني الساكن في يولا عاصمة ولاية ( جنجولا ) قد تتلمذ 
للركزكيين والكنويين وأخذ التجانية عن المعلم محمد الثاني نقو فردوكا بمديئة زاريا 
ثم قدمه العلم محمد الثاني تَسَنْدوري بمدينة كنو وكان سكان جوس وما 
جاورها من البلدان والقرى في ولايتي بتوى وبلاتو يدينون بالولاء للشيخين ها 
الشيخ الحاج آدم الدمغراوي والشريف أحمد روا الكنوي وكلاها تتلمذ للمعلم 
محمد سلغا مباشرة » وكان لبعض هولاء السلغاويين تلاميذ منتشرون في غرب نيجيريا 
وشرقها ينوبون عنهم ويدعون لحم » وهكذا وجد جميع المقدمين الصغار أنفسهم 
في حاجة ملحة للإنتماء إلى واحد من هولاء المقدمين الكبار 


السلغاويين الكنويين الدعائية . 


f 


الباب الرابع 
الشيخ ابرا اهم انياس 
من شيخ الطريقة النجانية الى شيخ الاسلام 


لقد رأينا في بعض الفصول السابقة 
آناه الله رشده منذ أن كان باقعا ولم ‏ 


ن هذا الكتاب أن الشيخ إبراهيم إنياس قد 
رز حد الشباب حى صار شيخا لشيوخ الطريقة 
التجانية ٠‏ إذ أنه قد أعلن فيضته في سنة 1844 ه  1۹۴١‏ م وهو في الثامئة والعشرين 
من عمره حيتئذ » وما كاد يتجاوز الثلاثين حى أنتج مولفات كثيرة منها : ( كاشف 
الالباس عن فيضة الحم أبي العباس ) مع ذيله و ( مسرة المجامع في مسائل اهامح ) 
ر والحمر الحلال في مدح سيد الرجال ) ( وتيسير الوصول إل حضرة الرسول ) 
( وطيب الأتفاس من مدائح الختم أبي العباس ) ( وروض المحيين في مدح سيد 
العارفين ).( والنور الزباني في مدح السيد أحمد النجاني ) ( وروح الأدب لما حواه 
من حكم وأدب ) ( ونور للبصر في مدح سيد البشر ) ( والسر الأكير والثور الہ 
وتحفة الأطفال في حقائق الأفعال ) في الصرف » ( والفيض الأحمدي في المولد 
المحمدي ) ( وتبصرة الأنام في جواز روئية الباري في اليقظة والمنام ) ( وروح الحب 
في مدح القطب )(۱) ثم حج في سنة ١١‏ ه 1885 م وعمره إذ ذاك خمس 
وثلاثون وقد رأينا أنه أيضاً قبل أن يحج كانت خبرته محصورة في القطر الستغالي وما 


+ السيد علي ميس + تصدير كاشف الالباس‎ - ١ 


والاه من اليلاد المجاورة » وكان أتصاله بالرجال كذلك يكاد يكون عحدوداً على 
الواردين إلى عله من المغاربة والشرفاء العلويين المورتائيين ومن إلبهم ٠‏ ثم كان حجه 
هذا نقطة تطور تي حياته المستقبلة > حيث بدأ يكتسب خبرة وتجارب أخرى غير 
الي حصلها في مقره ومن ثم شرع يبزغ من الصقع الستغالي ينآ حى عم سائر 
البقاع والأقطار . 


فهذا الظهور » وانتشار الميت » وكثرة الاسفار والتنقلات ٠‏ في الأقطار قد 
مهدث له سبيلا إلى التعرف إلى رجال ذوي ثقافات إسلامية أخرى غير الصوفية ؛ 
ولا محيص له من أن يحسب لحم يمسابهم لما ينسمون به من رزانة العلم » ووقار المعرفة » 
بحيث لا يد في صدره علا الشك في إخلاصهم لدينهم + ونصحهم للاسلام 
والمسلمين » کا كان يتصل بآخرين كاتوا متحمسين على محاربة البدع » وكان هلاه 
حريصين على الاتصال به لإلقاء الا. عليه لمقامه كشيخ من شيوخ الطرق الصوفية» 
وخصوصا الطريقة النجانية > الي كانت هدف الوهابية والعلقية ومن في حكمهم من 
المنحمسين لحماية الدين الإسلامي وعقيدته . 


هذا كله من شأنه أن يقير من فكر الشيخ إبراهيم إنياس ويطوره ويعدله وينقله 
عا كان عليه حيتما كان محدود محصور الاتصال بالعالم الخارجي غندما كان 
خاطره لا يجول إلا ني شأن الطريقة ولا يقرع سمعه إلا ما بلقيه رجال الطريقة من 
تعاليمهاء وهكذا أنظر إلى قوله في سنة 18٠‏ ه ۱۹۳۱ م کا سبق و واعلموا أن الله 
قد ساق الوجود في هذا الزمان مساق اللاك ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة 
الشيخ الحم التجاني ؛ (1). ثم أنظر أيضا إلى عقيدته الي أعلنها عندما زار ضمريح 
الشيخ التجاني . محضرة فاس سنة ٠۴١١‏ ه حيث قال ثم دنونا إلى الضربح الشريف 
الأقدس والمقام المنيف الأنفس لوداع سر السر وعين العين - أي الشيخ التجاني - 
وذكرت عنده الحوائج الصغيرة وا ...» (۲) ثم أنظر أيضا إلى قوله کا مر 
كنلك : ١‏ واعلموا ني على بصيرة من أمري لان عندي إمامين إمامي في الظاهر 
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الكتاب والسنة ولا أعرف من هو أعلم مني بما وإمامي في الباطن ( وهو) الشيخ 
التجاني ولا يفارقي مظة » )١(‏ . ثم أنظر كلك إلى قوله في سنة ه10 م أيض؟ 
٠‏ وكثير؟ ما كنت ألتى يعض دن يسبي ء الظن بأولياء الله تعالى ويسبهم للجهل بالكتاب 
والسثة » وارتكاب البدع › وجلهم بلكلهم لا يتكلم عن علم بل عن جهل فادح » 
ويسألوني إذا علموا أني من أهل الطريقة الأحمدية التجانية رفع الله في الخافقين 
منارها ونشر في سائر البلدان أنوارها عن الطريقة التجانية ماهي ؟ فأقول : الطريقة 
( هي ) الاستغفار والصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله تقرأ صباحا 
ومساء : ولا إمام وهو سيدنا ومولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجائي الشريف 
الى ؛ يرفع سيه كاملا عن كاءل إلى مولانا محمد النفس الزكية » ونشأ في طاعة الله 
في عفاف وديانة » وتعلم وحفظ الكتاب وهو ابن سبع سين ء واشتغل يتعلم ساثر 
نون العلوم حى برع في العلم واجتمع أهل المشرق والمغرب على جلالته في العلم » 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة » واشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى » ورفض الخلق 
جملة طلبا للتقرب من المولى جل وعلا » حتى فتح عليه قتح العارفين بالله تعالى » 
وصار من أكابر أولياء الأمة المحمدية » ولم يزل كذلك حى أخبر وهو عدل رضي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه طريقته المذكورة » وأذن له في تلقينها لكل من 
طلبها من كافة الخلق ذكرا أو أنثى » حرا أو عيداً طائعا أو عاصيا الخ (۲). 

ثم قارن هذا الذي سبق كله بما جرى في مقابلته مع الصحفي الحجازي السيد 
عيد الکر نياري مراسل جريدة البلاد بمكة المكرمة فيما يأني : 

قال الصحفي : 

١‏ فضيلة الشيخ ما هو مذهبكم الذي تنتمون إليه ؟ ومن أبن تستقون معارف 
إسلام ؟ لأن معرفة مصادرك تعطينا فكرة صادقة عن قيمة جهادكم الإصلاحي 
القربوي » . 

مقابلة مع السيد الاج عبدالته بن الشيخ محمد المشرى أحد كيار أصحاب الشيخ ابراه في بيت بخاضرة 

سمط مولانا بمورتانيا في التاريخ السابق . 

- الشيخ ابراهي انياس : الرحلة الحجازية الأول م4 . 
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الكتاب والسنة ولا أعرف من هو أعلم مني سما وإمامي في الباطن ( وهو) الشيخ 
التجاني ولا يفارقي مظة » (1) . ثم أنظر كذلك إلى قوله في سنة ٠۳١١‏ م أيضا 
و ركثيراً ماكنت ألقى بعض من يسبيء الان بأولياء الله تعالی ويسبهم للجهل بالكتاب 
والستة » وارتكاب البدع » وجلهم بل كلهم لا يتكلم عن علم بل عن جهل قادح ؛ 
ويسألوني إذا علموا أني من أهل الطريقة الأحمدية التجانية رفع الله في الخا 
منارها ونشر في سائر البلدان أنوارها عن الطريقة التجانية ماهي ؟ فاقول : الطرية 
ر هي) الاستغفار والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ولا إله إلا اله تقرأ صباح 
ومساء » وها إمام وهو سيدنا ومولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني الشريف 
سی » يرفع نسبه كاماد“ عن كاءل إلى مولانا محم النفس الزكية » ونشأ في طاعة الله 
ني عفاف وديانة » وتعلم وحفظ الكتاب وهو ابن سيع سنن ٠‏ واشتغل يتعلم سائر 
تون العلوم حى برع في العلم واجتمع أهل المشرق والمغرب على جلالته في العلم ؛ 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة > واشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى ٠‏ ورفض الخلق 
له طلا للتقرب من المولى جل وعلا »> حى ققح عليه فتح العارفين بالله تعالى > 
إصار من أكابر أولياء الأمة المحمدية » ولم يزل كذلك حى أخبر وهو عدل رضي 
ابي صل الله عليه وسلم لقنه طريقته المذكورة » وأذن له في تلقينها لكل من 
لبها من كافة || ذكرا أو أنثى > حرا أو عبداً طائعاً أو عاصياً الخ (۲). 
الصحفي الحجازي السيد 
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ماكتبه السيد ابراهيم الرياحي أحد أصحاب الشيخ النجاني في التعريف بالطريقة التجائية. 
مع أن تعريف الرياحي نفسه كان هو الآخر ميئيآ على التقية لأنه لم يذكر فيه من 


أوصاف الطريقة التجائية إلا ما يضق ومزاج أصحاب النيات الحسنة من المسلمين » 
ولم يذكر من خصائص الطريقة وخصائص مرئسسها وأتباعه ما من شأنه أن يلير حاسة 
المنتقد ويدفعه إلى الحجاج وللجاج .)١(‏ 

بهذه الخطة الحكيمة استطاع الشيخ ابراهيم أن يكسب ثقة العالم العرببي » بل العام 
الإسلامي كله » فيه واحتراءه له حى دامت المودة وحسن التفاهم بينه وبين إلى أن 
انتقل إلى رحمة ريه » ويرئيد هذا الذي قررنا ما جاء في المجلة المصرية (۲) : « شيخ 
الإسلام ابراهيم انياس زعم المسلمين في جمهورية الستعال ومنطقة غرب إفريقيا وهو 
الزعيم الروحي لأكثر من ۳۰ مليون مسلم يعيشون في بلاد السنغال ونيجيريا وغانا 
وءالي والنيجر ومورتانيا وجامبيا وسيراليون وفولتا العليا وساحل العاج إلى جانب كونه 
عضواً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . 
وعضواً بالمجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي بمكة ‏ وقد انتخب رئيسا للمؤتمر 
الإسلامي الذي عقد في كراتشي في عام 1954 م - 18485 ه . 

وقد اشتهر في السنغال وني بلاد غرب أفريقيا بأنه صديق العرب » وتصير لقضية 
الشعب الفلسطيي » وني ا1 
۱ هھ قام يامامة المسلمين في صلاة الجمعة بالجامع الأزهر . 

أعتقد أنه لو واجه الشيخ إبراهيم إنياس هولاء القوم بدعوى أنه داعية إلى الطريقة 
التجانية القائم بنشرها في القارة الإفريقية والعالم الإسلامي اكانت العلاقة بيئه وبينهم 
على عكس ما كانت عليه . 

لعل اتجاه الشيخ إبراهيم الأخير هذا » هو الذي اطمئن به أكثر تلاميذه المورتائيين» 
وبذلك عبرت الشعب المورتانية الي نطق بلانهم عندما قدمت تعزيتها إلى 
العام الإسلامي بمناسبة وفاته وفقدانه في عددها الخامس والعشرين الصادر يوم الثلاثاء 


١‏ -الشيخ ابراه انياس + رسالة افة بها الث الصمدائي 
۲ - وجدت هذه المجلة عند الميد عبد اغيبة السابق ذكره تي المقابلة المتقدمة . 


ذا 


4 رجب سنة 148 ه المواقق ۲۹ بوليو ۱۹۷١‏ م 

٠‏ الأمة الإسلامية تفقد مرشداً عظيماً: الحاج ابراهيم إنياس الذي انتقل إلى 
رضوان الله يوم الأحد الماضي في لندن ٠‏ بريطانيا» عن عمر يناهز الخامسة والسبعين» 
وحن نعزي كافة المسلمين في هذا الفقيد الكبير . 

ولد سنة ٠۹٠١‏ في قرية طيب نياسين بمحافظة ( سين سالم السنغالية من أسرة 
عريقة في العلم والدين : وتعلم في مدرسة والده التقليدية الي كانت مصدر إشعاع لكل 
العلوم في أفريقيا الغربية » استكمل دراسته وبدأ في تاليف الكتب وقرض الشعر وهو 
قي العقود الأولى من عمره + ثم تنصب للتدريس وهو لا يزال في مستهل شبابه > 
وكان موهلا" لأن يكون مدرماً للقرآن والسسّة والحديث والفقه وجميع مناحي التصوف 
بدأ منذ وقت مبكر يمارس نشاطه كمرشد مناهض الاستعمار ولكل أنواع الظلم» 
وهو نائب لرئيس الرابطة الإسلامية منذ نشأتم! والعضو الثاني في المجلس التأسيسي 
وشارك في موتمري كراتشي ويغداد للدول الإسلامية ؛ وهو عضو في مجمع البحوث 
إسلامية بالقاهرة ء وله مولفات كثيرة تتناول بى العلوم » وشاعر لا يقول الشعر 
في مدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام > والقضايا الإسلامية . ذات الأهمية 
اله ثمانية دواوين » عرف بمناوأته للكيان الصهيوني + ودعوته الدائمة إلى الوحدة 
إسلامة » من أجل استرجاع ثاني الحرءين الشريفين والأراضي المغتصبة كلها ». 
أنظر كيف أغفلت الصحيفة ذكر الطريقة التجانية إغفالا” تاه وأضافت إليه علم 
قنصرف بوجه عام ٠‏ ولا شلك أنه لما يدعو إلى العجب أن يذكر بخ إبراهم إنياس 

بمورتانيا ‏ ونشاطاته الإرشادية ومآثره الشخصبة فيغفل 
ونشرها في الأقطار . مع جميع مبادئها وتعاليمها قحصرت الصحيفة نشاطه في 
إرشاد ومناهصة الاستعمار والظلم » الصفة الي يتمتع بها كل «صلح اجتماعي + 
يعزو وجودها في كثير من رجال الدين المتخصصين > وخصوصاً شيوخ الطرق 
فية الذين كائت أظهر صفائهم عدم الاكثراث بكل من لم يتتظم في سلك أتباعهم » 
يما إذا كان من ينقد سلوكهم وینکر شیا من دعاويهم كا حصرت أيضاً مآثره 
كونه نائباً لرئيس رابطة العم الإسلامي + ومشاركته في مواتمري كراتشي وبغداد 


١-ما‎ IM 


وكونه عضواً في مجع البحوث الإسلامية كا حصرت أشماره في مدح الرسوك 
صلوات الله وسلامه عليه والقضايا الإسلامية ذات الأهمية وسكتت عن ذكر 
الدواوين الي مدح بها العجاني : واللي ذكرناها في افتتاحية هذا الباب + كل 
ذلك بدلا من أن تقرع أسماعنا بأوصافه الصوفية الفخمة كأن تقول ,ثلا : ١‏ هو 
القطب الرباني والغوث الصمداني والفرد باع الحقاني الناشر للطريقة التجائية ورا 
أعلامها ني طول غرب أفريقيا وعرضها > وصاحب الفيضة التجانية القائم بأعباء 
تربيتها في القرن العشرين وهلم جرا ٠‏ 

وذكرت له الصحيفة أبضاً صفة تدل على كال وعيه »> وشمول خبرته © يما 
: يكون داعية إسلامياً عى الكلمة وهو مشاركته الوجدانية مع جديا 


جعله 
المسلمين في قضية فلسطين : ودعوة المسلمين إلى الوحدة > لاسترجاع الحرم | 
والأرض العربية المحتلة . 


منهاج دعوته ويؤيد ذ 
ت الشيخ أحمد التجاني إن 


ومن أجل ذلك تعتبر قصيدة التوبة الي قاطا في سلة ۱۳۷۷ ھ ۱۹۵۷ م وا 
أحدثت شيا من الضج الأيام الأخيرة من حياته هنا في نيجيريا وبعض أقطار شرا 
إفريقيا لم يكن قد قالها صدفة بلا تأمل بل إنها فنيجة فكر عميق وتدير تصوعں ر 
بعد طول أخيذ ورد ومد وجزر ويوئيد رأينا هذا قول الشيخ إبراهيم نفسه ٠‏ عبد 
عباد الله وفقه الله للحج والعمرة لبان واحتساباً وني طرية العودة إلى بلاده را 
مشاعره وطالت تأملاته وطابت مناجاته فقال أرجوزة ضمنها بعض ما في نفسه ۶ 
ورجاء وخضوع وإناية » . والقصيدة هي هذه : 


ر - وقمت المقابلة ني التاريخ السابق 
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باسم الإللسهاتبت إني ت 
تببست أيا رحمان يا رحيم 
أيا غفار يا حناكن 
تبت لدى البيست وبين الحبلين 
تببست لدى الوقوف با علسيم 
أا ضيف حسارب ابلبارا 


بت 


تببست وكم ضبعت حق الله 
تعفر لي ولتتحمسل عي 
تببست من الأقوال والأقعال 
جنت إلى البيسست وما استقمت 
وجئته وجئت سادساً وقد 
بست لدى البي باليي 
تبت ولا أعود لا أود 
طال اشياقي للمناب بست 
قد تاب سمعي ولساني والبصر 
رجمت للاله دهري لم أزل 
¢ الصلاة والسلام سردا 
وآله وصججبه الأبسرار 


تبت لا فعلت و ما قلتت 
م ترتي في حالة ليم 
تبسست أيا ربسي ويا شان 
لي توبسية واليوم حقا تبت 
والخيف والمشعسر بين العلمسين 
ويا عو رب با كريم 
ابت يوهي اقتفسي الابرار 
وحيق خلقه بلا تناه 
فاغفسر خطيئي ف ي 
والحركات بل من الأموال 
وجه وجنتسسه وجشات 
أخلصت تبي وأنمحو للرشاد 
تكو ال ا 
ولا يكون قر ما تريد 
ني يومي لهألبت 
وتاب كل طرف عا شجر 
ببإبسه من أبدا إلى الأزل 
على ابي المصطفى عيدا 
ما نور اليل على اللهار )١(‏ 


نا إلى هذه الأرجوزة نرى حسب ما قرره الشيخ ابراهيم نفسه أنه قد 


قظمها في سنة ۱۳۷۷ م ولكنه ما أظهرها للجمهور إلا في سنة ٠۴١١‏ م تقرببا وهي 


= الشيخ ابراه انياس : رسال توب ١‏ فشر الحاج عمد الثاني محمد الأول مطيعة دار الكتب بيروت 


البنان يدون تاريخ . 
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السئة الي مات فيها أي إن ما بين وقت نظم هذه الأرجوزة وبين وقت إظهارها للناس 
ثماني عشرة سنة 18 فلماذا كان ذلك كذلك ؟ وربما كانت هناك علاقة مساسة بين 
إظهار الأرجوزة وبين ما أخبرني يه السيد الحاج أبى بكر محمود جمي في مقابلي معه 
يوم السبت السابع عندما طلبت إليه أن 
بين لي وجهة ن 


الرئيس بمغادرة مكة والرجوع تو إلى جدة بعد أن صرح له بأن 
من أعضائها حى يكتب باهجة عربية فصيحة واضحة لا 
رفض عقيدته المتضمنة في تلك الأبيات رفض السقب غرسه والرأل تريكته كا قال 
أبو العلاء اللعري (۲) فذهب الشيخ وكتب ذلك نظما وتر ولكنه لم يحضر جلمة 


: ومن هذه الأبيات‎ ١ 
حلفت بنا اني لا بيني عو أسند والنكس في حال ببشيا‎ 
ية قوسل حيب اله يلفى بوسليا‎ 
ونار سي انکر عيب خفلا‎ ١ ونا قلت قزل فاا جما‎ 
وان غطوطي الانام مصادة فلم پقق هونا سن رآني وخطيا‎ 
وما قلت هذا دون اث وافني لاك شرا لا اح لفيريا‎ 

وقول أيضا : 

علقت به الاس في منة الكرى معت امنه الاهر إذ كنت مقردا 
وزوحست في اهلا الزمان وائثي لفي فيرة يمن يروم محسدا 
ولكتي جلت قبل ساقم وقد للست تبريز القرون لأحمدا 
وإ لا وهز البد عز مليكه طرع بيني الكون بيدا مسودا 
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الرابطة النعقدة في ذلك الوقت كا أنه لم برجع إلى مكة إلى أن مات لأنه -حسب تقرير 
الحاج أبي بكر غمي - ما كاد يصل إلى وطنه حى أصيب بمرضه الذي صار سیل 
انتهاء أجله . 

ولا سألته عن نشر ذلك في إحدى الصحف السعودية أجاب بأنه لا يدري عما إذا 
نشر في الصحف العربية » ولكنه ملم بأن إحدى الصحف الفرنسية قد نشرته » وقد 
أكد السيد أبو بكر جبريل الغاني المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية يجامعة بايرو 
كنو نيجبريا هذه القصة في مقابلي معه يوم الائنين ۱۲-۱ - ۱۹۷۸ م دون أن 
يكون ملما بما جرى في مقابلي مع الميد أبي بكر جومي . 

ومهما يكن من شيء فان طرفين من الناس - الناقد ‏ والممتقد ‏ قد طلبا من 
الشيخ أن بيين هما حقيقة الأمر بالنسبة هذه القصيدة التي أعلن فيها توبته فأجابهم] 
بر سالتیر الأولى للطرف الناقد والثانية للطرف المعتقد وتهمنا هنا في هذا الصدد الرسالة 
الأولى ء لأن كلام الشيخ فيها يدل على أن رسالة الاستفسار الي كتبت إليه واي لم 
تصل إلى أيدينا تحتوي على تصريمات + منها : أن التزام الطريقة التجانية بدعة والتخلي 
عنها هو الرجوع إلى السنة > وأن المسلم الإقريقي يجب عليه أن يم بالتخلي عن الطريقة 
ليواجه المشاكل الي تهم أفريقيا وقد أضافت الرسالة أيضاً السناجة والطيش أو ما في 
معناها إلى اتباع الطريقة التجانية .)١(‏ 


فأجاب الشيخ عن التصريح الأول بقوله: ٠‏ ولدي العزيز إنكتم تعنون «بالطريقة 
الطريقة النجانية التي أعرفها فالجواب هو أنثي ‏ بحمد الله لم ولن أتخل عنها أبد 
الآبدين لأن الطريقة التجائية الي أعرفها إنما هي الأذكار اللائ الاستغفار والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد لا إله إلا الله بلتزمها المسلم [يماناً 
واحتساباً وعملا بتعاليم الكتاب العزيز والسنة المطهرة (1). 


وأجاب عن التصريح الثاني فقال : ٠‏ وأما المسلم الإفريقي الي ذكرتم أنه يهم 


- ٠ الشيخ ابراهم انياس : رسالة إلى تياني صقحة‎ - ١ 
4 ؟ - الشيع ابراهي ائياس : تقس المصدر‎ 
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بالتفكير ني موضوع التخلي عن طريقة الاستغفار والصلاة على للنبي صلى الله عليه وسلم 
والتخلي عن ذكر الله فاني لأسأل الله تعالى أن بہديه سواء السبيل وأن يعصمه من 
شياطين الإنس وابين وأن يشرح صدره وينير بصيرته حى يعلم أن مشكلة إفريقيا 
ليست في وجود اللابين من”مسلميها الذين موا الطريقة كا وصفتها نفا لأن هذه 
الملايين المسلمة المامنة المنتسية إلى الطريقة هم من خير أبناء إفريقيا وقد رأينا وجودهم 
الايجابي في المساجد والجوامع وقي المزارع والمدارس والخامعة والأسواق والأحزاب 
السياسية والبر مائات والحكومات والمحاكم والمصائع وني سائر الميادين , 
وأجاب عن التصربح لثالث بقوله : ٠‏ ومن ظن بهم السذاجة والطيش وظن 
أنبم على استعداد للتخلي عن خيرات تحققوها ويقين تشربته قلوبهم فأقل ما يقال فيه 
إنه لا يعرف المجتمع الإفريقي .)١(‏ 
للتصريح الأول نرى أنه يو كد للسائل أنه ما تخلى 
نها مبنية على هذه الأسس الثلاثة الي رصفها 
بأنها فيض غدق من التعليمات والتوجيهات وهي الاستغفار والصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم ولا إله إلا الله . 
ولاشك أن الطريقة التجانية لوكانت قائمة علىتلك القواعد الثلائة وحدها وكان 
الغرض الأول والأخير من التزامها إنما هو الإيمان والاحتساب امتثالا للأوامر القرآنية 
والستية فحسب - ولم تكن موقوفة على إذن أحد غير هذا الإذن العام الإهي الإسلامي, 
من طريق القرآن أو السنة الصحيحة ولم تكن أيضاً تؤادي بطقوس معينة لم تؤثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا وسع أحد من المسلمين انكارها خصوصاً الذين 
يتمتعون بشيء من فقه الدين الإسلامي : ولكن للأسف إن الطريقة كانت مكللة 
بعقائد رمبادیء وتعاليم لا تلائم مزاج عدد من العلماء وينبو عنها ذوق كثير *ن 
المفكرين المسلمين » وقد أتعبت هذه الأمور علماء التجانية بالدفاع عنها والبرهنة على 
ثبوتها منذ تأسيس الطريقة النجانية إلى يومنا هذا » وتعتمر إجابة الشيخ هله استمرارة 
لذلك الدفاع . 


٠ -الشيخ ابراهيم انيل ؛ المصدر السابق‎ ١ 


وهذا السائل الذي اعترف له الشيخ نفسه بالأنتماء إلى العلم لا يفكر عنده! ظن 
أن الشبخ قد تخلى عن الطريقة التجانية واختار طر السنة إلا تي تلك المبادىء والعقائد 
والتعاليم الي تعتبر العمود الفقري لقوام الطر نة التجانية الي قرأها في كتب التجانية 
وربا في, بعض كتابات الشيخ إبراهيم إئياس نفسه أو سمعها من أفواه دعاة التجانية 
المتحمسين وكل هذا - ة الخال - لا يخنفي على الشيخ ابراهيم الواسع الخيرة > 
ولكنه حاد عن ذلك في إجابته وذكر ما لا ب أحداً من المسلمين إلا قبوله والتسليم له 
وما ذلك إلا لأن فكره قد تطور عا كان عليه أيام كانت خبر ته محصورة بالبيئة التجانية 
واتسعت كذلك مداركه بحيث نشخل حيز في الفكر الإسلامي أوسع بكثير من دائرة 
الطريقة التجائية وصار من جراء ذلك بحسب للرأي العام الإسلامي حسابه . 

وكذلك إذا نظرنا إلى إجابته عن التصريح الثاني رى أنه قد استعمل أسلوباً أدبا 
شعريا مثيراً للعاطفة حيث صور التخلي عن الطريقة التجانية بالتخلي عن الاستغفار 
والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم وذكر لا إله إلا الله واستبشع ذلك وعظمه ودعا 
لمن يفكر فيه بأن يعصمه الله من شياطين الانس وان فكأنه بوهم القارىء بأن من 
ترك الطريقة التجائية لا يتمكن من الاستغفار والصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم 
وذكر لا إله إلا الله أو بعبارة أخرى من لا يتقيد بالطريقة لا يستغفر الله ولا يصلي 
على النبي ولا يذكر لا إله إلا الله وليس كذلك إذ لا لزوم بين القيام بهذه الاذكار 
الي أمر الله بباكل مسلم وبين أخذ أي طريقة صوفية . 

وأما عن اتباع الطريقة التجانية فاته وصفهم بصفة أنيفة رائعة حيث جعلهم على 
أرقى مستوى في الحضارة الإسلامية في العصر الحاضر : وهم الموجودون في الجوامع 
والمساجد : وهم الحراث والمزارعون الذبن تعيش البلاد على عرق جبينهم » وهم 
الثلاميذ ني المدارس والطلاب في الجامعات » وهم التجار في الأسواق والدكاكين » 
وهم الذين يزاولون الحركات السياسية والأمور الإجتماعية في الاد » وهم النواب 
الممثلون للشعب في البر مائات » وهم الموظفون القائمون بالإدارة في الحكومات » وهم 
القضاة ني المحاكم » وهم العمال والمشرفون على العمل في المصائع » وهم الفرسان 
في سائر الميادين . 
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ولا شك أن من وصف مجتمعآ كانت هذه صفات آفرا - بالسذاجة والطيش 
كان هو الأحرى بأن يظن به الطيش والسناجة لأته برهن بذلك على أنه كان بمعزل 
عن دوران فلك المجتمع الإسلامي الافريقي . 

ولكن الراجح أن السائل عندما وصف أنباع الطريقة التجانية بالسذاجة والطيش 
- وذهب إل أن التخلي عنها هو ما ينبني أن بتفكر فيه السلم الافريقي الآن لمواجهة 
المشاكل. الي نهم المجتمع الاسلامي الافريقي لا يدور في ذهنه إلا أشباح أتباع. 
الطريقة المحيطين به في وطنه لا أتباع الطريقة الموجودين في السنمال ء 

وأما الشيخ إبراهيم في وصفه لأتباع الطريقة ببذه الصغات الرائعات ؤاما أن بكون 
مراده بذلك اعتبار ما يكون کا يقول البلاغيون ء والظاهر أنه يريد ذلك لأنه أرسل 
أ ه وأبناء إخحوته إل اللاد العربية للتبحر في العلوم الدينية والتوسع في ملف ألواع 
الثقافات الإسلامية والعامية ‏ وشجع تلاميذه ني الستغال وموريتانيا على ذلك ٠‏ وإما 
أن يكون مراده بهذا الوصف الرائع اعتبار ما كان وإذا كان الأمر كذلك فانه لا شك 
يرمي به المجتمع الاسلامي السنعالي بأسره على اختلاف قبائله وطبقاتهم وتباين طرقهم 
ومناهبهم » اذا كان الأمر كثلك ذان الفضل ني ذلك لا يعود إلى الطريقة الجا 
لا يعود إلى أية طريقة من الطرق الصوفية الموجودة في السنغال وإغا يعود بشكل يقبي 
إلى أولئك الطلاب السنغاليين الذين رجموا من الخازج فأعلنوا ثورتهم المكشوفة عل 
الطرق الصوفية ومشايعغها ونادوا علا بأن شیوخ الطرق قد حرفوا الدين الإسلامي 
ودعوا اتباع الطرق جهراً إلى التخلي عن هذه الطرق والإقتصار على أداء المبلوات 
الخمس > والشعائر الدينية المعروفة بالضرورة فقط ٠‏ ون لا يعتمدوا على شيو 
الطرق في نجاتهم الأخروية > واتبموا هولاء الشيوخ بنصب أنفسهم قساوسة ابيع 
مكرك الغفران الذين يعتبرون وسائط بين الله وبين عباده » وليس في الإسلام مثل 
هذه الوساطة > إذ لارهبانيا الإسلام » وقالوا إن النبي مدا صلى الله عليه وسلم 
ما ادعى قط أنه شيء أكثر من تبي إنسان أرسله الله إلى للناس كافة ليعلمهم الدين 
الحق والأخلاق الفاضلة ؛ وما دعا الناس إلى عبادته ومن أجل ذلك كانت عبادة أتباع 
الطرق الصوقية لشيوخهم يالف البادىء الأساسية لبناء الإملام ء وقالوا بف إن 
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استغلال شيوخ الطرق لأتباعهم هذا هو الذي أدى إلى الرجعية والركود السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي ني أوساط المسلمين في السنمال » وقد سبق بعض هذا في 
الفقرات السابقة في هذا الفصل .)١(‏ 

ثم أسس هولاء الطلبة جريدة للافصاح عن آرائهم وأسسوا مدارس لتعليم القرآن 
والعربية مع العقائد الإسلامية ثم انقسموا أخيرا إلى فئات وطوائف بعضها نتم بالطرق 
الصوفية مباشرة » وبعضها نتم بتنظيم التعاون الاجتماعي المشترك » لترقية مستوى 
التعلم العربي + وطلب المساعدة المالية من الحكومة درسي العربية . 

وعلى أي حال فان أول جمعية أسست من هذا النوع هي الجمعية الي سميت 
باسم ( الإخوان المسلمون ) أسست في سنة 1# م 1884 ه برئاسة عبد القادر 
دياغني وكانت الجمعية معتدلة في نقدها للحكومة والطرق الصوفية فاخصت أهدافها 
في التقاط الثالية : 

١‏ - اصلاح التعليم في السنغال وإدخال علوم الدين الاسلامي واللغة العربية في 
المدارس الحكومية . 

۲ - إصلاح الطرق الصوفية . 
هة نغاط المبشرين الميحيين . 
؛ ‏ رفض الحضارة القائمة على الثقافة الغربية (۲). 


۳ -مقاو 


فلما أطلقت الحكوءة الفرتسية حرية ثأسيس الجمعيات السياسية اننشر الشعور 
بالقومية في البلاد » فتأثئرت بذلك هذه الطوائف الي تدعو إلى الإصلاح الديي » 
فتحالفت بعضها مع اللجمعيات السياسية المناوثة للاستعمار » وهاجموا الطرق الصوفية 
الي شبهوها هي الأخرى بالاستعمار الديني ٠‏ وهذه الطائفة طبعاً نناقض جمعية 
الاخوان المسلمين إلي اتخذت سبيل الاعتدال في «هاجمة شيوخ الطرق والمستعمرين» 
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جمعية الإخوان المسلمين > وأسست هذه الطائفة جمعية أخرى 
نة الاسلامية سنة ۱۹۵۳ م - ٠۳۷۳‏ ه برئاسة الشيخ توري فلخصت 
ية أيضاً أهدافها كالتالي : 

٠ بيان حقيقة الدين الاسلامي لعامة المسلمين‎ ١ 

. الحواب عن المسائل الهامة الي تمس الإسلام‎ ٠ 

م - نشر المجلات العلمية لتقيف المجتمع الاسلامي وتربيته أخلاتيا . 

4 - الدفاع عن الإسلام من هجوم أعدائه (1). 

فقامت جريدتهم بالاحتجاج ضد ما أسمته بموقف الفرنسيين ضد المسلمين ثم 
نددوا بالطرق الصوفية على أنما أفسدت الدين الاسلامي وحرفته تحريفً فاحشأً (1). 

فمئلا” إن الشيخ توري رئيس اللجمعية قد أدان المستعمرين بمحاولة تحطيم المدارس 
القرآثية وتكفيل المدارس الكائوليكية المسيحية ء ونفي رؤساء المسلمين من البلاد ؛ 
أو حيسهم في السجن » وحاولة تقسيم جمعيات السلمين الإصلاحية على أثنسهم » 
وزاد الشيخ أحمد أمبك في بند الشكاوى ضد المستعمرين بألجم يقاومون تقدم الإسلام 
وينشرون الاشاعات المزورة ضد الحركات المثاوثة للفرنسيين » ويطعنون في الطلاب 
الذين يدرسون في القاهرة والمغرب بأنهم يقومون بنشاطات موئيدة للشيوعية (5). 


هذا وقد نشر السيد عمر ديتغ الأمين العام الجمعية الثقافية الإسلامية مقاله في 
جريدة ات٠۸‏ وأعلن في أن الممعية لا تعارض شيوخ الطرق الذين يوؤيدونها 
ويعترفون بأنها تجاهد من أجل توحيد المسلمين » وجعل الإسلام دينآ واحدا +ونشر 
العلوم العربية > وماربة التعصبات المذهبية » والطائفية » والدجل الدبني ع والشعوذة؛ 
ونددت الجسعية كلك بطريقة تدريس القرآن في بيوت الشيوخ ونقدت الشيوخ أيض 
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على تربيتهم الصبيان على السجود نامھم : تكريما هم » ونددت بهم أيضا على جمعهم 
الأموال من أتباعهم : وانتهاز هم فرصة جهالة هولاء الأنباع الخداعهم بتفل لعابهم 
المحمل بأنواع الیکرویات في أيديهم بدعوى ألهم يباركونهم وهكذا . 

وكان الغ براحم انياس مع قليلين من الشيوخ الآخرين إويدون هذه الممعية > 
بالرغم من هذا المجوم العنيف والنقد الشديد اللاذع الموجهين إلى شيوخ الطرق 
الصوفبة منها ؛ ولعل سبب ذلك هو أن هذه الجمعية كانت تناوىء جمعية کمن الي 
.يترعمها الرئيس سنغور لأن هؤلاء الشيوخ كانوا على خلاف شخصي معه » في 
خمسينات هذا القرن )١(‏ ولغل إلى أعضاء هذه الجمعية يوجه ابراه نداءه 
في خطبة له حيث قال : وأثم أبها الشبيبة آمالنا معقودة فيكم حتى تقيموا ما اعوج 
في وطننا المحبوب وديننا المقدس ولا بد من أداء تلك الرسالة (5). 

وأما أكثر شيوخ الطرق والحكومة الفرنسية كانوا على عداوة مكشوفة مع هذه 
ابلحمعيات لتزايد نفوذهم في اليلاد حنى أعلنت الىكومة الفرنسية إدانة ابجمعية رسيا 
بدعوى أنه كانت على علاقة مع جمعية الاخوان المسلمين في مضر + والحركات 
الإسلامية المعادية للفرنسبين في شال إفريقيا > وأغلقت مدارس ابلحمعية العربية 
ورفضت جميع مطالبها » وجعلت أعضاءها تحت رقاب شديدة » وكل هذا لم بش 
همة الجمعية ٠‏ ولم يفتر نشاطها ء وعندما نالت البلاد استقلالها كانت الجمعية تكفل 
مانية وعشرين مدرسة عربية قي طول اليلاد وعرضها ونی سے 1458 م ۸۱۳۸۲ 
أرسات الجمعية عدا من الطلاب إلى المغرب للتعليم العاليي (۴). 

ولي نفس السنة أيضاً كونت جمعية مومسم وجمعية الثقافة الإسلامية 404 
وجمعيات إصلاحية أخرى لشبان المسلمين السنغاليين اتحاداً برئاسة السيد عبد العزيز 
مي أخ الشيخ التجاني سي وابن أخ الخليفة الشبخ عبد العزيز سبي ومعنى كل هذا 
أن السيد عبد العزيز هذا هو حفيد للشبخ مالك سي أكبر مقدم وناشر للطريقة الجانية 
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في السنغال » وكات مركزهم في مدينة تواون الواقعة على الطريق الرئيسي إل جزيرة 
( سينت لويس ) ومن ثم إلى الحدود المورتانية . 

فقدمت الحمعية الاتحادية مطالبها إلى الحكومة : وءن ذلك إصلاح أخوال 
المسلمين في البلاد »> وترقية مستواهم الاجتماعية » وتسهيل طرق العم لهم ٠‏ ومنح 
طلاب المسلمين بعئة دراسية إلى الشرق الأوسط , 

وأغلن السيد عيد العزيز سي ثورته على الطريقة اي كانت مفخرة بيته »> وندد 
بتفرق المسلمين إلى فرق وأحزاب ٠‏ وفشو الخهل بينهم ؛ ثم أذان طريقة تعليم الدين 
ني السنغال » مشير إلى أن عبادة الله لا تتطلب وساطة أحد من هؤلاء الشيوخ »ودغت 
الجمعية أيضاً إلى تكوين منظمة الملال الأحمر الاسعافية للمسلمين في البلاد » كا دعت 
رجال الدين إلى المساهمة في الأمور المدنية مثل تسجيل الولادات والوفيات والزواج 
وغير ذلك . 


فأعلتت هذه الجمعية الاتحادية في سنة 1455 م ۱۴۸١‏ ه نها في غضون 
الستوات القليلة اي مضت منذ تكوينها قد حققت عدداً من الانجازات الامة ٠‏ مثل 
اقاع الحكومة لفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية والفرنسية > وتحصيل المنح الدراسية 
للطلاب الملمين الذاخيين إلى اللاد الإملامية للتعليم ٠‏ وأقنعت الحكوه 3 
إدخال العلوم الديئية ني المدارس الحكومية ٠‏ وزيادة على ذلك إن الجمعية كانت في 
أواخر سنة 1458 م - 1886 ه تدير ٠,٠٠١‏ من المدارس العربية في البلاد .)١(‏ 


لخصت هذا الكلام بشيء من الاسهاب كي لا أدع مجالا" للشك في أن الفضل 
في ترقية مستوى الملمين العقلية والثقافية والاجتماعية في السنغال يعود إلى أولناك 
الطلاب السنغالبين الذين كملوا دراماتهم في الشرق الأوسط والمغرب ٠‏ ورجعوا إلى 
بلادهم مشبعين بالحركات الاصلاحية الي قامت على أكتاف الوهابيين والسيد جال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده والاخوان المسلمين والسلفيين في مصر والمغرب ٠‏ فأعلنوا 
ثورتهم المكشوفة على الطرق الصوفية ومشايخها > وثادوا عانا بالاصلاح العام للدين 
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الإسلامي ني البلاد » على النحو الذي مر آنفآ وقاموا بتوحيد صفوف المسلمين » 
.وحاريوا التعصبات القبلية والطائفية والدجل الديتي + وطالبوا الحكومة المستعمرة 
يرد حقوق المسلمين كاملة إليهم ونبهوا كثبراً من شيوخ الطرق إلى إعادة النظر في 
الأمور المتعلقة بالدين وعلاقتهم مع اتباعهم . 

ولا شك أن الشيخ ابراهيم انياس بقكره الثاقب وحسه المرهف ونفسه التواقة إلى 
الإصلاح قد تأثر بهذه الحركات الإصلاحية القائمة ني قلب وطنه تأثراً غير قليل . 

ولا تنسی أ: فيما تقدم إن هرئلاء الشبان الذين قاموا بهذا الإصلاح الاجتماعي 
الواسع المدى في السنغال كانوا من سلالة شيوخ الطرق وأقربائهم ء فإياهم يعني الشيخ 
إبراهيم بوصفه الرائع للمجتمع الإسلامي الإفريقي وإلبهم أيضاً يوجه نقده اللاذع في 
آخر الرسالة حيث قال : « وأمام المسلم الإفريقي مشاكل في يط الدعوة الإسلامية 
بالذات لوجود بعض الدعاة الحاهلين المتشبعين با لم يعطوا ء وبعض العلماء الدعاة 
الذين يجرأون العامة على التطاول على تراث الأمة وعلى صلحائها وأئمة العلم قدا 
وحديثاً ويدربوتم على سوء الظن وعلى الشك السلببي المزلزل للاركان (1) وهم 
الهدف أيضاً في قوله في خطبة له : ١‏ واني أرى الآن حركات يقوم بها بعض المسلمين 
حدم الدين من أساسه » کا أرى منظمات تبذل جهودآً متواصلة ترى أنها تخدم الدين 
وهي بالعكس تهدم الدين ». (۱) 

وهذا كله يفضي بنا إلى ظاهرة هامة لا يسعنا إغفاها في هذا الصدد وهي أن 
حركات الطلاب السنغاليين هته ندل بوضوح على أن خطة الشيخ ابحديدة هذه من 
إرسال أبنائه إلى المدارس النظامية والجامعات العالية قد لا تكون في صالح الطريقة 
لأنه من الصعوبة بمكان أن يتدرب الطالب من المدرسة الابتدائية النظامية إلى أن يصل 
إلى الجامعة ثم يتخرج وهو متفكر في أمر الطريقة وطقوسها > وغاية ما يمكن منه هو 
مداراة أهل الطريقة ما دام فيهم . أو يقوم بالتأبيد السلبي ها إرضاء لأصحابها ذلك 
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لأن الطريقة تحتاج إلى تربية خخاصة شيه إنعزالية حيث يتدرب »ريدها على التعصب 
لما وحدها ولا يعرف إلا إياها ولا بنظر إلى أي شيء آخر إلا من خلال منظارها كي 
تحتاج ‏ من أتباعها أيضاً ‏ إلى سذاجة عقلية توعاً ما : وأما الذي قطع مراحل التعليم 
النظامي إلى بايته العالية فقلما تجده يتفرغ للتعصب الطالفي الحزئي ها أنه من الصغوبة 
بمكان أن تجد السذاجة في ذهنه مكاناً اليا تحتله . 


وإن دل كل هذا على شيء فاتما يذل على أن الشيخ ابراهم إثياس قد قل اهتمامه 
بالظريقة ني المرحلة الأخيرة من حياته » وغيتر منهاجه من الدعوة إلى الطريقة التجائية 
إلى الدعوة الإسلامية العامة » ولعله من أجل ذا كلهم إلى الشرق الأوسط 
والغرب للتعلم » وهو ملم بالثورة التي قام بها الذين أتموا دراستهم قبلهم في تلك 
البلاد على الطرق الصوفية وشيوخها وبؤيد كل ما قرا أن الشيخ ابراهيم عندما وقع 
على الرسالة الي نحن يصددها كتب ( إبراهيم إنياس الكواخي رئيس الاتحاد الإسلامي, 
الإفريقي ) بدلا من إبراهيم بسن الا عبدالله التجاني كا تعود أن يكتب في رسائله 
الأولى مع أنه يرد على الذين يظنون أنه قد تخلى عن الطريقة التجائية . 


ومهما يكن من رأي فان الشيخ ابراه انياس قد حدد أهداف دعوته الأخيرة 
في مقايلته مع ذلك الصحفي الحجازي دعنا نتقل عباراته بحروفها ثم قارنما با جاء 
بعد سنة ۳۷۷ له 18481 م السنة الي أعلن فيها توبته ‏ من خطبه ومواعظه 
وإرشاداته لأرى أكانت مواعظه تسير حسب هذا النهج الحديد أم لا تزال تسبر على 
النهاج القديم المختص بالطريقة التجانية والشيخ التجائي ؟ . 

سأل الصحة الشيخ بقوله : ٠‏ قهل لكم يا فضيلة الشيخ أن تاخصوا لنا أهداف 
دعرتكم ۲ ؟ . 

فاجابة الشيخ بقرلة ٠:‏ يكل مرو انهاه . 

أولا دعوة غير المسلمين بكل وسيلة ممكنة ليدخلوا في دين الله تاركين الوثنية 
أو المسيحية وهبي : 

ثانا الحد والاجتهاد ني توعية المسلمين ونصحهم وإرشادهم بمختلف الوسائل 
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يستمر سيرهم إلى الله وليزدادوا لبان مع انهم وهي : 
الفا تجنيد كل الطاقات الممكنة لنشر لغة القرآن وهي : 
رابع الدعوة إلى تعميق الشعور بالأخوة الاسلامية قفي ظلال هذه الاخوة يتم 
كيام التحرر من قبود النزعات الإقليمية والعنصرية . والإسلامية وهي : 
خامساً ربط الدعوة بالحركات والميئات الاسلامية تي العالم ‏ لأن هذا التعاون من 
شبات الأخوة الاسلامية وهي : 
سادساً التصدي القوى الي تسعى لفتنة المسلمين من تبشيرية مسيحية ومن صهيولية 
عتسارة وغيرها . 
هذا والمهتمون بقضايا الاسلام ني بلادنا يعرفون الكفاح الاصلاحي لجماعتنا 
الللمة في شى المجالات والله الموفق . 

الناظر مه الأهداف الستة الي حددها الشيخ والي تقوم عليها دعوته يدرك أنه 
لا يفكر في طائفة معينة » وإتما كانت همته موجهة نحو الإسلام وحده ء والاصلاح 
العام المجتمع الاسلامي على اختلاف طوائفه ومذاهيه + وتوحيد صفوقه > وجمع 
كلماته ليتخلص من التعصبات الطائفية والعنصرية والإقليمية من جهة وليتقوى للتصدي 
اللقوى التي تسعى الفتتته من نجهة أخرى . 

ومن أعجب الأشياء وأدها على الرأي الذي نقرره أن الشيخ ابراهيم في هذه 
المقابلة الصحفية قد صرح ببراءته من أن يكون مومس حزب أو زعبم طالفة . 

فقد سأله الصحفي بقوله : ٠‏ هل لكم إحصاء مدد أولئك الذين دخلوا الإسلام 
بفضل دعوتكم . 

فأجابه الشيخ بقوله 08 و لا أعلم عددهم ولم أحاول ذلك فالذي يمي بالدرجة 
الأولى هو أن يمدي الله فرداً أو أفراداً إلى دينه الحق على يدي أو على يد غيري (ولست 
مرئسس حزب ولا زعيم طائفة ) إلا أنهم كثيرون جداً ومن جميع المستويات من 
الأفارقة وبعض الفرنسيين . 


\We 


لعلك تدرك معي هنا أن الشيخ إبراهيم ثبرأ من أن يكون زعيما لطائفة معينة »> 
أو زعيما لحزب سياسي ٠‏ ولعل معنى ذلك هو أنه يعتبر نفسه داعية إسلاميا با عى 
الموافق للرأي العام الاسلامي » ولعله من أجل ذلك جعل من أهدافه ربط دعوته 
بر ریات اکا ی ال ریو مع أنه كان ملم بأن دعوة أبن 
يي اسادة في اع الاسلامي في اوقت الاد : ولعل الكل يعرف أن حركة 
الوهابية في الشرق الأوسط قامت على أساس دعوة ابن تيمية + وحركة السلفية في 
مصر والمغرب كذلك » وما حركة الاخوان المسلمين الي عمت العالم الاسلامي كله 
إلا امتدادا لتلك الدحوة : وكانت الحركة الاصلاحية الي قام بها السيد أبو الأعلى 
المودودي وجماعته في الشرق الأقصى مستمدة منها أبضاً » وما كانت حركة الحاج 
أبي بكر جومي في نيجيريا إلا شعلة منها » وما قامت حركة الطلاب السنغاليين 
- الآثفة الذكر ‏ الذين اعلنوا ثورتهم على الطرق الصوفية وصرحوا بأن شيوخ الطرق 
قد حرفوا الدين الاسلامي ونادوا باصلاح الحركات الدينية والاجتماعية في البلاد إلا 
على ذلك الأساس أيضاً . 


ويؤيد هذا الرأي الذي نقرره أيضآ أن الشيخ ابراهيم في بعض المناسبات كان 
يقر من ذكر الطريقة النجاتية والانتساب اليها »> فمثلا عندما سأله ذلك الصحفي 
الحجازي عن مقالة نشرت ضده هو وجماعته في غانة بقوله المناسبة أذكر. 
يخ ۲۰ - ٤‏ - ۱۳۹۱ ه قد شرت رسالة من 
غانا بتوقیع شخص يدعى عمر أبراهيم إمام ذكر فيها أنه في معركة مع أتباغكم في غاناء 
ونسب إلبهم عقائد غريبة عن دعوتكم : فهل اطلعتم على العدد المذكور ؟ وما 
تعليقكم عليه ؟ فأجابه بقوله : « ثعم لقد اطلعت على العدد المذكور لأن رئيس 
التحرير جزاه الله خيرا يتقضل بإرسال الحريدة إلي وأما صاحب الرسالة فلا أعرفه 
فلعله على خلاف شخصي مع بعض قومه الذين أسلموا على يدي في غانا فاستجار هذا 
الأسلوب الغريب للنكاية بهم » وله أن يقول ما يشاء على الفرقة الباطنية إذا وجدهم » 
وأنا عن من جماعة الللمين للالكيين الاشعريين رداق تعر وجل ي اند رطفا 
وأفعاله توحيداً لا برثى إليه شك أبد الآبدين فهو الرب ولا رب سواه » وهو الإله 
فلا إله غيره فمن تقول عل أنباعي وحال الشهير بيخ فهر التتؤول عن أفعاله وسا 


لهذا 


أن جريدة الدعوة في عددها ٠٠١‏ 


ولت أدري لمصلحة من وماذا يصر بعض اقاس على إثارة الفا » وغل إطاء المسلمين 
عن رسالتهم الحقة + والرجل المذكور ايس الأول من نوعه ولن يكون الأخير ثم 
ثم أن أنصار دعوتي متنشرون في أفريقيا من السنغال حتى إلى تشاد + فلو فرضنا أن 
اللذكور قد رأى منكرا من قول أو قعل فهلا عرف أنه كم إننسب إلى قوم من ليس 
هم 

وأنت هنا ترى أن الشيخ إبراهم ‏ إنياس قد نكف عن ذكر الطريقة النجانية 
والإنتساب اليها ٤‏ وبين أنه هر وأتباعه مالكيون أشعريون ليس إلا . وإن الذين 
يقولون أو يفعلون هذه الأمور التي عابها عليهم ذلك الرجل الما فليسوا من أتباعه » 
مع أن الشيخ بإمكانه أن يقول إنه هو وأتباعه المنتشرون في طول غرب أفريقيا وعرضها 
تجانيون والطريقة التجانية صفتها كيت وكيت على النحو الذي مر في كتاب الرحلة 
الحجازية الأولى . 


ِ الصحفي في قبول كل 
ما نسبه ذلك الرجل الغاني إليه هو وأتباعه من العقائد الزائفة والتصرقات الفاسدة » 
وهنا أيضاً قد يفضي إلى توجيه الصحفي اليه أسئلة أخرى تمس عقائد الطريقة التجانية 
في جواهر المعاني » وهذا أمر ‏ بطبيعة. الحال ‏ .حرج عليه ولا يما في 
مقامه بمكة . 


وعل أي حال فإن الصحفي لم يكر نا فوع هذه المقائد الغريبة الي تست إلى 
أنباع الشبخ ابزاهم في غانة > إلا أن ذلك في الواقع ليس أمرا جديداً أي ليس عمر 
إبراهيم أول من نسب إليهم عقائد غريبة ينبوعها الذوق اليم لأثنا وجدنا رسالة 
- تنسب اليهم مثل هذه العقائد ‏ قد أوردها الحاج باب الواعظ الكوهاسي في كتابه 
( رسالة المنصور في الرد على رسالة دسيسة الانكار ) كتبها. رجل تعمد الحاج باب 
إغفال ذكر اسمه خوف انتشار الفتن على حد قوله » وقد كتبت الرسالة 1+5 ه أي 
قبل ذلك بحوالي ۴ سنة فها هي الرسالة أنقلها برمتها كا نقلها الولف . 


=e wv 


« الحمد لله الذي قال في كتابه ( فاسألوا آهل الذكر إن كم لا تعلمون والصلاة. 
والسلام على سيدنا محمد القائل : « أطلبوا العلم ولو بالصين ٠‏ الحديث بعد التحية 
وأذاء واجب الاجلال والنبجيل فأسألكم لله ولرسوله أنه قد ظهر بعض التلاميذ في 
هذا الزمان يقواون بملء فيهم ما بأتي : 

الأول إن الله تعالى في السماء السابعة بيته ودهليزه وأنه لا يعرف ذلك إلا من تربىة 

الثاني إن عيسى قد مات وأن المهدي هو الشبخ ابراهيم الكولخي وأن طلوع 
الشمس الي ذكرها رسول الله صل الله عليه وسام في أشراط الساعة هو أيضاً شيخنا 
الكولخي . 

اثالث إن باب التوبة مغلوق الوم إلا من توسل به وتربى أيضاً . 

الرايع أن لا مذهب إلا ما أشار اليه الشيخ إذ المذهب جهل ‏ 

الخامس إن القرآن يحمل ظاهره وباطته . 

السادس أن علم الباطن أقضل من الظاهر . 

السابع أن مقام الشيخ أعلى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

الثامن أن علم الشيخ أعز وأكثر من مالك ون مذهيه خطأ كله . 

التاسع أن هذا الورد أقضل وأعز من الصلاة المكتوبة . 

العاشر أن من قال لا إله إلا الله مخلصآ يدخل اللحنة ولو لم يصل . 

الحادي عشر أن !١‏ في الكنب كلها كذب وخطأ إلا ما دل عليه الشيخ فعظم على 
هذا الشأن ودخل في جوتي الفزع فقلت عندي خر وببعر يعرف هذ كلها أسأله عنهاء 
أشفني أيبا الأخ ولا مخف فن رأيت سبيلا واضحا أميل اليه وأترك مقالة اناس وخف 
ما قال سيد البشر أن من كنم علما ألحمه الله بالنار بوم القياءة وأعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وصل الله على سيدنا محمد وسلم . 

هذا والسلام الباعث ءالم فلان كوماسي » .)١(‏ 


. 48 السيد الحاج اعد يأبا الواعظ : رمالة المصور ني الرد عل رسالة دسيسة الإنكار‎ - ١ 


VA 


فإذا نكر الشيخ ابراهيم. أو أحد أنباعه المدافعين عنه ني غانة أو في أي مكان 
جر أن يكون هو الذي أمرهم ببذه العقائد الباطلة مباشرة يصدقه الباحث الذي 
وقف على شيء من حقاتق أموره إلا أنه مع ذلك يمد صعوبة في تصديقه في رفضه أن 
يكون أصحاب هذه العقائد من أتباعه أو أن تكون هذه العقائد مبنية على أساس تغاليمه 
الأولى أو تعالم الطريقة التجان » لأنه بإمكان الباحث المدقق أن يرد جميع هذه 
العقائد الفاسدة إلى أصوها في تعاليم الشيخ ابراهيم أو تعالم الطريقة التجانية » فإك او 
رجعت إلى الفصل الذي قصلنا فيه ات دعوته الأولى نكاد تمد أكثر البادىء الي 
تقررت هناك تطابق هذه العقائد المنضمنة في تلك الرسالة أو توثيدها . 


ومهما يكن من شيء فإذا جاز لنا أن نصف أصحاب هذه العقائد بالخهل فلا 
يجوز لنا أن نصف الشيخ أحمد التجاني بن عثمان الكنوي ‏ أحد كبار أصحاب الشيخ 
ابراهيم إنياس في نيجيريا وأحد رجال العلم والفقه فيها أيضاً ‏ بايخهل وهو قائل 
هذه الأبيات الآنية في مدح الشيخ ابراهيم إثياس : 
أفلت نجوم هدى فما من مهاد إلا تجدى من أي إشحتاق 
جر العلوم وقطب دائرة الفا قور الزمان وسابق الباق 
تخت به بام آباته. لا نسخ يدخلها بقاء لباقي (1) 
وقال في مدح الشيخ أحمد التتجاني موئسس الطريقة 
ومن كان حا للتجاني وصحبه ‏ وأهل طريقة يموت بان 
ومن لم يتب من بغضه مات افر أعوذ برب الناس من بغض تان 
ولا تجلسن مع من يكون بفيضه ولا تأكلن معه كذلك شربان 
وجالسه أي مبغض الشيخ هالك سوى ما إذا قد تاب حقاً بسرعان 
وإياك والصلاة أي خلف مبغض ولو كان ذا علم تبوء ببعسلان 
تقيد أخي بورده فيه واجتهسد ٠‏ تفوز من الرحمن حقآ برضسوان 
طريقته فاقت جميع الطرائق, كا هو فاق الخلق طراً بعرفان (۲) 


1 - الشيخ أحمد التجائي عشمان : ديوان مرواق الفاق ١١‏ . 
۲ - الشيخ أحمد التجاني عثمان : التمرات الدوائي في سدح الشيخ أحمد النجاني > 


لهذا 


فاذا قرعت هذه الأبيات أسماع أولئك الغائيين أصحاب تلك العقائد السابقة أو 
أسماع كل من كان على شاكلتهم من جهال أهل الفيضة التجانية في أي مكان كانوا 
بماذا پفسرونہا ؟ أو كيف يقهموتما ؟ + 

أجل إن الشيخ ابراهيم قد أعلن براءته تي غير ما رسالة من كل هن يعمل ماجخالف 
الشريعة ويتكب عن جادة السنة التبوية من أتباعه ومن ذلك قوله : 0 أما من ينتست 
إلينا ويرتكب شيئاً من خالفة الشريعة المظهرة باقتحام المحرمات وترك الأمورات 
فأشهد الله وأشهدكم أني بريه منه اللهم أني بريء اليك ما صنع هؤلاء ( فليخذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم وهكذا . 

ولكن البحث العلغي مع" ذلك كله لا بتكن من تبرأته وتنزيه ساخته ما يصدر 
من أنباعه من هذه العقائد الزائفة والتصرفات الفاساة مالم يرتب هذه المباذىء والتعاليم 
الي قامت عليها دعوته الأول ولي قررها في كتبه ورسائله - والي يبي أتباعه 
عفائذهم على أساسها : ويعتمد المفسدون منهم عليها في سلركهم الأياني - وأعلن 
براءته منها وحذر أنباعه من اعتقادها فمثلا أن الشيخ براه قد أورد في كتابه ( المسر 
الأكبر ) ما سماه بالدائرة الفضلية وقال إن الشيخ التجاني قال : إن الطريقة التجانية 
قد نشأت في تلك الدائرة قوصفها بقوله : ٠‏ إن منشأ هذه الطريقة ... الدائرة 
الي هي وراء الدواثر الي هي دوائر الأمر والنهي واللمزاء خير وشرا والاعتبارات 
واللوازم والمقتضيات فإن هذه الدوائر هي دوائر عموم الخلق وتلك الدائرة الفضلية 
هي دائرة اختصاصه واصصطقائه سبحانه وتعالى فيضعها لمن شاء من خلقه » وهذه 
الدائرة جعلها سبحانه وتعالى عنده فيضها فائضا من بحر الحود والكرم لا يتوقف فيضه 
على وجود سبب ولا شرط ولا زوال مائع بل الأمر فيها واقع على اختصاص مشيثته 
فقط ولا ببالي بمن كان فيها وفى بالعهود أم لا » انتهيج الصراط المستقيم أم مقط في 
ني المعاصي في الطريق الوخيم ء ولا يبلي قيها لمن أعطى ولا على ماذا أعطى ومن 
وقع في هذه الدائرة الله كملت له السعادة في الآخرة بلا شوب ألم ولا ترويع » 
وفيهاكيا قال شيخنا أوقع الله آهل طريقته فصارت عبادتهم محبة وشكرا (1). 


.. -الشيخ ابراهم انياس + السر الأكير والنور الأبجر الورقة شال‎ ١ 


1 


الناظر هذه الدائرة بإمعان لا يعتريه ريب في أن من أدرك حقيقة معنى هذه الدائرة 
ن بها وفهم أنه وقع فبها لا يتوق عن اقتخام كل ما يشيع به شهواته النفسية > 
وي به رغباته الغريزية ٠‏ إلا ما يتيقن أن المسلمين يثورون عليه + أو تحاكنة 
3 ازتكابها.فقط ؛ وهذه الدائرة وحدها تكفي أساماً لكل سلوك فامد » 
اذ زاغ ٠‏ وتوهمات باطلة . 


" والراجح أن أكثر أتباع الشيخ ابراهيم يعتمدون عليها في كثير من سلوكهم 
اوتضرفاتهم ٠‏ فمثلا” عندما شدد الشيخ التكير على ما يصدر من أتباعه من السلوك 
اسك والنصرفات الزائغة ٠‏ وأرسل إلى كبار مقدميه رسائل متتالية يتبرأ فيها من كل 


ميس بلغ في القلوب مباغاً عجيبا 
اله من ذلك + وأما أنا فلم أفهم من 
كيال الدلالة على الله من حيث هو وكنت أفهم أن أكثر المجاذيب 
رر لم بالله لأن أعظميته اختطفتهم عنه > وعلى كل حال فإني أتوجه اليكم 
ية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمانية الشيخ التجاني وبرحمانيتكم أن 
علينا عحض الفضل والرضى › وأن تساعحونا في كل ما صدر آلیگم منا ظاهراً 
فوالله ما حمانا على دوام التعطش والتشوق إلا حسن الظن ولعلمنا بأن هذه 
دائرة فضل لا يتوقف فيضها على شيء ۽ فلو كان فيضها معلقاً على شيء من 
الصدق والمحبة أو الأدب أو العبادة لما كان لنا رجاء به + ولو اتصفنا يجميع هذه 
الأوصاف لما كان لنا رجاء أيضاً إلا بفضل الله علينا بكم وها نحن طأطأنا الرواوس 
لتحت ت اب نعلكم .... ونطلب منكم التجديد وضمان أن نموت ونحن على عهدكم 
وعبتكم : وكفانا هذا من المطالب .)١(‏ 
وبإمكائئا ولو بالنظرة الخاطفة تلقاء هذه الرسالة أن نستتتج الأمور الآية . 


ا 
وباط 


١‏ س الشيخ ابزاهم ائياس ٠:‏ جواهر الرسائل :هم 


AY 


أولا إنه فتح كلامه بالتعجب من روئية رسالة الشيخ الي يعلن فيها براءته من 
كل عمل لا يسير على جادة السنة المحمدية ويطلب »نهم على وجه التأكيد الاتصاف 
بأوصاف مخصوصة والاشتراط بشروط مضبوطة . 

ثانا : إنه ذكتر الشيخ في الرسالة بأن المجاذيب - الذين تربوا - لا شعور لهم 
بالله لاختطافهم بأعظميته عنه » كأنه يريد بذلك أن يقول إن الذي لا شعور له باه 
لا يراقبه ٠‏ وبالتالي لا يوئخذ بكل ما صدر منه من المخالفات . 


الا : إنه ذكر الشيخ في الرسالة أيضاً بأنهم أقاموا أمورهم كلها على أساس هذه 
الدائرة الفضلية اللي لا يتوقف فيضها على ما يكررها في رسائله من الصدق والمحة 
والأدب والعبادة وما إلى ذلك ويندد بكل ما تساهل فيها . 

ومهما يكن من شيء فالذي نتوقعه من الشيخ عندما غير منهاج دعوته أن برج 
هذه المبادىء والتعاليم ويكتبها ني منشور عام يبعث به إلى جميع الأقطار الي | 
تماليمه : معنا أنه رجع عنها ويطلب من أياعه الرجوع عنها أيضا » ولكنه للأ 
ما فعل ذلك حتى مات » بل إنه بدل ذلك أوصى لكافة أصحابه بالتمساك بالطريقة 
التجانية التي وصفها بكتز الأحياء والأموات من دون أن يخرج منها تلك المبادىم 
والتعالم » وعلى هذا الشيخ سكيرج الميائي التجاني كان على جانب عظم من 
الصواب حيث قال  :‏ وطلب المتصدر للشيوخة للاخذ بيد الكثير من المريدين بادعا 
التربية منه هم يفضي إلى سوء الظن به وهلاك جم غفبر على يده من المومنين الذين 
لم يصيروا معه على حال مع أنهم كانوا في غنی عنه بعدم التقيد بمبل عهده وكانوا بأداءا 
فرائضهم دون سيطرته عليهم في ملامة في قربه وبعده کا يجد هذا من نفسه من 
عامل الله صادقاً ومن اختبر نفسه وخبر ما عليه المريدون لا يدخله ريب فيما قلناه؛ (1 

بذلك ندرك أنه لولا هذه الثربية لما تجاسر الشيخ نفسه على الإدلاء بكثير 
مبادئه وتعاليمه تلك ٠‏ لسمو أخلاقه وما يتمتع به من فهم في الفقه الاسلامي + وميك 


تنبيه الاخران ٠١۷‏ 


١‏ - الشيخ أحمد سكير. 


WY 


الظاهر إلى الإصلاح كا أن أتباعه خصوصاً ذوي العلم والدين منهم ريما يجدون حرجا 
يديد في قبوها منه لولا هذه الثربية أيضا . 


وعلى أي حال فإنه لا يسمت إلا أن نصدق الشيخ إبراهم تصديقا جازما في أن من 
أهداف دعوته الحديدة بث الشعور بالأخوة الاسلامية في أوساط السلمين وربط 
دعوته بالخركات وافيئات الاسلامية ني العالم ليتحقق التعاون الذي كان من 
هذه الاخوة الاسلامية : والشاهد على ذلك أن الحاج أبا بكر جومى كان معروفاً 
بمخالفته للشيخ إبراهيم وجماعته ‏ ولا اجتمع به في المديئة المثورة سنة 1684 1854م 
ونحدثا حول التعاون النشاطي للدعوة الاسلامية في نيجيريا فبمجرد أن آنس الشيخ 
أبراهيم رغبته في هذا ا ورا إلى أتباعه النيجيربين غبذ إلبهم توحيد 
حركائهم مع جمعية الحاج أبني ران 31 
الاسلام » وسد طغياا المسيحي في البلاد + وجاء قي الرسالة ما يلي : ٠‏ فإني هنا 
بالمدينة أمام الرسول الأعظم أسأل الله تعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والنصر والتأييد 
على خدمة الاسلام والأخذ بأيدي الاخوان والسير بهم على الصراط المستقيم وأرجو الله 
أن يلف بين قلوب الملمين ونسعى في ذلك ولا تألوا جهداً + وهذا وعندكم 
جمعيات ارت عل حدية دين ودر انحر ع وعدانا مم الأخ قاضي قضا 
فرأيت منه رغبة في تعاون جمعياتكم مع جمعياتهم لتكون قرة كافة 
نين إلى الدين وإني لا أرى بأماً ني ذلك بعد مشاورتكم ومشاورة ek,‏ 
الحاج محمد السنوسي وأنا مهما اتفقم على شيء ء معكم والشاهد يرى ما لا بری 
الغائب » (1). 

هذا وإذا رجعنا إلى خطبه وإرشاداته الي تلت ساة ۱۴۷۷ ه ۱۹١۷‏ م نجدها 
كلها تسير حسب هذا المنهج الحديد الذي حدده للصحفي ٠‏ فقلما نجده فيها يتعرض 
للدعوة إلى التجائية كحاله في أول أمره بل نكاد لا تجده يذكر التجانية أو الشيخ التجاني 
إلا عرضا لناسبة تدعو إلى ذلك فمثلاة إنه قال في خطبته الي ألقاها س 181 ه 


. ۱۲۴/۲ الشيخ ابراهي انيس : جواهر الرسائل‎ - ١ 


Mr 


١‏ م لناسبة عيد المولد النبوي : ٠‏ وعليكم جميعاً التسلح بطرق الصوفيةالابرار 


عباد الله المقربين الأتقياء الذين أناروا ط يق السنة المحمدية وحموا بيضة الإسلام 
عن أيدي الطغاة الغزاة المستعمرين باعتراف هولاء وإقرارهم والحق ما شهدت به 


الاعداء ومن المؤسف حقاً أن يوجد اليوم متعالمون جهلة يشنعون على الصوفية وبذ كرون 
السنة ويدعون الغيرة عليها وهل السنة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم 
من يتطاول على طريقتنا التي ما تسبت إلى الشيخ الثم التجاني إلا تجوز وإلا إن 
صاحبها قد كان يصفها بأنها مخمدية ابراهيمية وهي الاستغفار والصلاة على رسول الله 
بأي ضيغة ولا إله إلا الله تذكر صباحاً ومساء » .)١(‏ 

وإذا نظرنا إلى أصناف الناس الذين اجتمعوا في هذه الحفلة نرى أن الشيخ كان 
مدفوعا إلى ذكر الطريقة والدفاع عنها بضرورة الحال لأن الحفلة قد ضمت تلاميدم 
القادمين إليه من كل صوب من أنحاء إفريقيا الغربية وضمت أيضاً وفداً من | 
العربية السعودية ووفداً من الحمهورية العربية المتحدة الذين يمثلون المجلس الأ 
الشؤون الاسلامية بالقاهرة » ووفداً من الململكة الغربية وأن ابيع أب 
يضم بعض هولاء الطلاب ال الذي يتادون بتطهير بلادهم من الطره 
الصوفية » وقد رأينا كيف كان الشيخ أحيان يفر من الانتساب إلى الطريقة التجاذ 
إذا اشتبك مع بعضهم في مسائل ودعوية وإذا كان لا بد له من الانتساب 
يلجأ إلى رأي واحد وهو أن الطريقة التجانية إن هي إلا الاستغفار والصلاة على الب 
صلی الله عليه وسلم ولا إله إلا الله فحسب ونرى هنا أن بعض هولاء الذه 
في أمر الط بقة قد حضروه في مستقره ووجدوا أن الطريقة قد كانت تقام فعلا لل 
gE‏ ان والدفاع عن ذلك كا أن هناك تلاميذ 
إلا الطريقة ولا ينظرون إلى أي شيء من أمور الدين إلا 
E‏ فلا بد له أبضا أن يقويهم ويشجعهم ٠‏ وهتاك أيضاً بعض أب 
وطنه هؤلاء الذين ثاروا على طرق أبائهم ونددوا بها وبأشياخها على أنهم بفرقوا 
وحدة المسلمين ني البلاد ويحرقون الدين الاسلامي السمح وإلى هوؤلاء وأمثاهم 2 


: غطيه لمناسية عيد المولد سے 1691 م 


١‏ - ایخ ابراهيم انیا 


Mt 


أغلب الظن - جه العيخ كلامه + ٠‏ ومن المؤشف أن يوجاد اليوم متعالون جهلة 


يشنعون على الصو 
لعلك هنا تدرك معي أن شيخ ابراهيم استعمل أسلوبه الحكم في الدفاع وهو ملم 
بأن جمهور المسلمين | آمنوا بالتصوف ككل وأن انكارهم إنما يكاد يكون 


مركزا عل التجائية اکر من غيرها من الطرق + ولذلك فتح كلامه بذكر الطرق 


الصوفية قاطبة ومدحها با يرى أنه أفعل ني قلوب الساممين وأشد الجتذاي لتواطة 
إليها وهو كونها مثيرة لطريق السنة المحمدية وحامية البيضة الاسلامية عن أن تيت 
بها الطغاة الغزاة المستعمرون ٠.‏ ثم تخلص أخيراً إلى الطريقة لتجانية بي كانت 5 


الغرض الرئيسي هذا الدفاع وذكر أنها منسوبة إلى ابي حقيقة وإلى الشيخ التجاني 
مجازاً لأنها عبارة عن الأذكار الثلاثة قحب . 

وهذه الأمور الي ذكرها الشيخ في دفاعه عن الطرق الصوفية هي حل الخلا 
هد ومن كان على شاكله من مشائخ طرق الصوفية من جهة وبين أبائهم الب 
1 تعلموا قي الخارج من جهة أخرى وهم الذين يصفهم شيخ بأنهم متعالمون جهلة. 

فهئلاء الطلبة الستغاليوت يصمون شيوخ الطرق بتجريف الدين الاسلامي 0 
والشيخيقول إن الصوفية الأتت اء الأبرار أناروا طريقالسنة المحمدية وهم يعيبوذهنا 
شيوخ الطرق أيضاً بمالأة الفرنسيين المتعمرين بل ينحبون إلى أبعد من ذلك 
فيصفو مم بام مرون ٠‏ والشيخ يقول إن الصوفية حتوا بيضة الاملام من 
أيدي الطغاة || اة المستعمرين . 


هذا يجعلنا نشغر أنه من الأهميّة بمكان ني هنا الصدد بعض تعالم الشيخ 
إبراهيم الأولى ‏ الذي كان يعتبر أكثر اعتدالا” في حركته من ب ازملائه أشياخ الطرق 


الآخرين - في كفة ثم نضع بعض مآخذ هولاء الطلاب على شيوخ الطرق في كفة 
أخرى كي يظهر الأمر جلياً . 


اح قال هؤلاء الطلبة النغاليون إن شيوخ الطرق قد جعلوا لبي صل الله عليه 
صلم خب راغب الانان ‏ وهو تق ابن اله تالمع أن ابي صل ات عله وسلم 


يليل 


ء آخر أكثر من نبي انسان أرسله الله إلى الناس كافة (1. 

وقال الشيخ ابراهيم : « وأشهد الله ورسوله والشيخ أي النجاني أن عقيدتي الي 
أتعبد بها وأطلب من الله أن ألقاه عليها أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ني ذاته وصفاته وأفعاله واحد ني الأ لوهية ليس معه شيء أصلا” وأوجد رسوله سيدنا 
مدا قبل جميع الكائثات إيجادا منه بلا واسطة عخلوق وجعله أصل الكائنات ووسيلتهم 
والسبب في وجودهم » (۲). 

؟ - قال هوئلاء الطلاب إن شيوخ الطرق قد نصبوا أنفسهم قساومة الذين يكونون 
واسطة بين الله وبين عباده وليس في الاسلام مثل هذه الواسطة إذ لا رهبائية في 
الإسلام ٠‏ (00. 

وقال الشيخ إبراهيم واعلموا أن اراد بالمشايخ التوسل بهم إلى النبي صل الله 
عليه وسلم وهو الوسيلة العظمى » (5). 

۴ قال الطلاب إن عبادة أتباع الطرق لشيوخهم يناقض المبادىء الأساسية 
الاسلامي : وإن استغلال هرئلاء الشيوخ لأتباعهم هو الذي أدى إلى الرجعية والركوة 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ني أوساط المسلمين في البلاد» .)١(‏ 

وقال الشيخ لبراهم : 

إن الذين خدموني نالو مرادهم سعادة ومالوا 
من عاش شاهداً عياناً ومن مات يفز وذاك كل الزمن 
والموت لا يضر من قد سعدا بل هوراحة لمن قد رشدا( 
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وقال أيضاً : « والترموا خدمة المشايخ وعبتهم فإنهم يقولون من استخدمناه 
قدمناه (م), 

- قال الطلاب إن شيوخ الطرق يويدون الفرنسيين المستعمرين الذين يحرمون 
المسلمين حقوقهم الوطنية » ويقومون علتا بتأبيد الكنيسة الكاثوليكية المسيحية وتكفلها 
بالمساعدات المالية على حساب حقوق المسلمين الكادحين زه 

وقال الشبخ ابراهيم : ٠‏ ولا بد من زجر الأحباب عن كل عمل يخال قوائين 
أرباب الدولة الفرنساوية فموافقتهم واجبة فإنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدئيا » 
وهم يسمعون في الاشلاف وصيانة التفوس وعافية أهل البلاد (ه). 
قال السيد عبد العزيز سي رئيس الانحاد الوطني للجمعيات الثقافية الاسلاية 
السابق ذكره و لا بد من تعميم التعليم لجميع الوطزيين المسلمين في السنغال 
حت يعرف اللجميع أن عبادتهم له تعالى لا تتطلب وساطة حزؤلاء الشيوخ .)١( ٠‏ 

وقال الشيخ إبراهم : ٠‏ وأوجد ر الله ) شيخنا آي التجاني وجعله واسطة بيننا 
وبين رسول الله ضلى الله عليه وسلم . بحيثلا مطمع لتا فيمامن” الله إلا اسطة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ( فكذلك ) هو أي الشبيخ التجاني الواسطة بيا وبين 
صل الله عليه وسلم فلا مطمع لنا في شي ء خارج عن هذا (8) 

١‏ - وقد بين السيد عبد العزيز تأسفه وخيبة أمله من تفرق المسلمين في السنفال 
إل فرق وطوائف » وفشو اجهل في أوساطهم وهو يرى أن سبب هذا التفرق هو 
طرق الصوفية (م). 


؟ - الشيخ ابراهم اتياى : جواهر الرسائل ٠|١‏ 

C, BEHRMAN ¢‏ سآ re.‏ بالمسدر الشابن 5 
٠‏ - الشيخ ابراضي اتياس + جواهر الرسائل 70/١‏ 

Mr. 1 0. BEHRMAN - ١‏ :امىر الابقإ 
؟ - الخ ابراه انياس : الرحلة الحجازية الأرل ‏ 

C, 882183140 +‏ سق Mr.‏ : السار الاق جد 


WY 


وقال الشيخ ابراهيم : و والعزلة لا أحسن منها إلا إذا كنت مفيداً أو مستفيداً > 
مراداً أو مريداً » ومن كات يصحب مراداً أو مريداً فليكتف بالصادق في الصحبة 
الحقيقية » فمن لم يكن له تعلق بالشيخ أي التجاني فصحبته تقطع المريد وتعوق ( عن ) 
المراد » فإن بعض الاجتماعات الدينية والطريقية السر فيها القاح المريد » (4). 

وأمثال ذلك كثير > فنا جثنا بهذا القدر القليل للتمثيل فقط ٠‏ وكل ذلك قد مر 
بنا بعضه في الفقرات السابقة آنا » وبعضه في الفصول الي تقدمت ٠‏ 


لمل سبب تعرض الشيخ ابراهيم لذكر العاريقة اتجانية والدفاع أصبح واضحا ؛ 
ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه قد اضطر إلى ذكر الورد التجاني والتحريض عليه لحضور 
بعض الأتباع الذين لا يعرفون إلا الط يقة التجانية بل ما جاءوا إليه إلا لأجلها : أو 
بعبارة أخرى أن الطريقة هي الرابطة الي تربط بينهم وبينه فقال : « إتي أجدد لكم 
وصيي بالحد والاجتهاد ني المحافظة على الفروض والسئن والأدب والاذكار 
والأوراد فإن ثرة الإعراض عن الله والغفلة عن ذكره تشاغلا واكتفاء بقوة الأشباح 
عن قوة الأرواح ( تسقط شرف الانسان ) إذ لا شرف للانسان ولا كال إلا بذكره 
لله تعالى » إذ هو اليل الذي يصل بين العيد وبين ربه ‏ وقد رفضوا صحبة الصالحين 
والمشايخ والأولياء والعلماء الأتقياء وأنا أرى أيها الأحباب أن من تمسك بالأوراد 
اشعغل بذكر الله عز وجل وعبة أؤليائه المقربين » ومن رفض الأوراد ترك ذكر الله 
وعادى أولياه الله » وقد خرج البخاري ورفعه ( من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب) 
وأعني بالأوراد الاستنقار والصلاة على انبي صل الله عليه وسلم وذكر الله هذا 
بعد ما تيسر من القرآن فهو أفضل الأوراد؛ .)١(‏ 


وأنت هنا ترى أن الشيخ ابراهيم لم يصرح بذكر الطريقة التجانية وصرح بدل 
ذلك بأنه يد بالأوراد الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله 


۽ - الشيخ ابراه ائياس : جواهر الرسائل 59/١‏ 
١‏ - الشيخ ابر اهيم انياس : خطبته بمناسية عيد المولد سنة ٠۴۸۰‏ 


هذا بعد أن يقرأ الانسان ما.تيسر من القرآن الكريم لأنه أفضل الأوراد » نستتج من 
كلامه هذا أمرين 
أوهما : أنه يحرض الحاضرين على ملازمة الأوراد وهي الاستغفار والصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم ولا إله إلا الله من غير قيد ولا شرط ولا عدد ولا ضبط , 
وثانيهما : أنه ينصح الشارع في هذه الأوراد أن يبدأ بقراءة ما تيسر من القرآن 


اهيم في الظاهر - لا يريد بهذا الورد العاريقة التجانية 
لأنه لو كان يريدها لقال بكل سهولة : ٠‏ أعني بالورد أوراد الطريقة التجانية 
المعروفة بشروطها المشروطة وبدليل قوله أيضا : وهنا بعلا يبر من القرآن 
فهو أفضل الأوراد ». لأنه ليس من ترتيب الورد التجاني أن يبدأ الانسان بقراءة 
القرآن أولا” وأما في الباطن فالأمر يبدو أنه يريد بكلامه أوراد الطريقة التجانية بدليل 
٠‏ إن من تمسك بالأوراد اشتغل يذكر الله عز وجل ومحبة أوليائه المقريين + 
ومن رفض الأوراد ء ترك ذكر الله وعادى أولياء الله » إذ أنه لا ازوم أبداً بين ذكر الله 
ومحبة الأولياء الصوفية كا لا لزوم بين ترك الذكر ومعاداتهم 
ومعى كل هذا أنه يريد بالأوراد الأذكار الي توخذ من الأولياء المنصوفين 
أمثال الشيخ التجاني ومن إليه . 
فهيا بنا الآن نقارن هذا الكلام الذي قاله الشيخ ابراهيم في سنة ۱۳۸۰ ه-50وام 
مع قوله لأتباعه سنة 149 ه ‏ ٠148م‏ أي قبل ذلك بحوالي ثلاثين سنة أو يزيد : 
١‏ لا تضيعوا حقوق الرب ٠‏ فجل الله من أن يخْل العبد بحقه وخصوصا الصلوات 
الخمس بمراعاة شروطها في أوقانها ني الجماعة والأوراد اللازمة للطريقة وتأكدت 
الوظيفة وشرطها اللجماعة فمن فعلها وحده مع إمكان اللجماعة لم تكفه وبها قوام 
التجانية للمرء ٠‏ فمن لم يحافظ على ما ذكر فليس بتجاني » وإذن لم يشم رائحة الفقر 


144 


.)١( » والتصوف‎ 


لماذا استعمل الشيخ ذلك الأسلوب المتلون ؟ أو بعبارة أخرى ل اذا ورّى الشيخ 
في كلامه بہذه التورية الضمنية ؟ . 

ولا شك أن لذلك أسباباً منها : أن المحفل يجانب أنباعه الذين جاءوا لأجل 
الطريقة قد ضم أصنافاً آخرين من الناس ينظرون إلى الطريقة بالنظر الشذر » كأمثال 
الوفود الذين يحضرون من البلاد العربية لإحياء ليالي المولد النبوي تكريا للشيخ باعتباره 
داعية كبيراً من دعاة الإسلام ني العصر الحاضر فهرئلاء طبع يتعجبون إذا وجدوا أله 
من أتباع الطريقة التجائية : لأنهم يعتبرونها بدعة وخرافة وكفراً » وقد أخبرنا 
الشيخ إبراهيم نفسه أن عالا في مكة نصحه بأن يأمر أتباعه برك الطريقة النجانية لأنها 
بدعة وخرافة وكفر (۲)» كي أن في المحل أيضاً جماعة من الشبان |١‏ امثقفين 
الذين ثاروا على طرق الصوفية وشيوخها وربا كان إليهم يرمز الشيخ بقوله: ١‏ وقد 
رفضوا صحبة الصالين والمشايخ والأولياءوالعلماء الأثقياء». كامر : مآكان عن جهة. 
المجتمعين والشيخ طبعاً بحسب لكل طائفة منهم حسابها » وأما من جهة نفسه فيبدو أن 
موازين الطريقة أخذت تخف عنده ؛ وبدأت موازين الدعوة الاسلامية العامة تثقل 
دنم فلعل من أجل هذا استعمل الشيخ أساوبه الحكيم هذا ليرضي الجميع ويرضي 


نفسه أيه 


وأما فيما عدا أمثال هذه المناسباء الشيخ قلما يتعرض لذكر. الطريقة أصلاء 
فيدعو إليها مادام في وطنه الستغال » ولذلك إذا استعرضنا خطبه ورسائله الي تلت 
سنة ۱۳۷۷ ه ۱١۵۷‏ م نجدها كلها تكاد تسير حسب منهاجه الحديد الذي حدده 
للصحفي دعنا فيما بلي ننقل من خطبته الي ألقاها سنة ۱۳۸۴ ه ‏ 1458 م كنموذج 
الماكنا نقرره في هذا الصدد . قال الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي في مدينة كولخ : 

« الحمد لله الذي بعث لنا محمد خير خلقه ع نحمده ونشكره على عظيم امتثانه 
بخلقه + أرسله بالحق بشيراً ونذ يرا : باهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو 
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كره الكافرون » . قال وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين ». وقال : لقد من" الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا” من أنقسهم يتلو علبهم آياته ». 

فهو صل الله عليه وسلم منة الله على العالين عامة وعلى الانسانية خاصة وعلى 
المسلمين بوجه أخص » فتذكراً هذه الملة والرحمة العظمى يحتفل المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربها » وبهذه الماسبة أتحدث اليكم أيها السادة الأعزاء فأقول : « إن 
الاسلام عقيدة راسخة توجب أقوالا“ وأفعالا” ونيات وأخلاقا جاء بها البي العربي 
الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين ر*رف رحيم ». ١‏ والنجم إذا هوى ماضل 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ». ثم خاطبه ممتدحا : 
١‏ وإنك لعلى خلق عظم ». 

الإسلام بها السادة أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الاسلام طهارة بدناً وثوباً ومكاناً وصلاة » وهي أعظم فريضة نزلت + 
وصيام وزكاة الال > وحج البيت من استطاع إليه سيلا »> وصبر على امتثال جميع 
الأوامر » وصبر على اجتناب النواهي دائماً وأبدآ + وشكر على نعم الله تعالى الي 
أعظمها الايمان بالله » ولا بد من تعلم العلم » وقدم الأهم فالأهم : ولا بد من عمل 
مواظب ٠‏ عمل للدين وللدنيا > واتباع غير مشوب بالابتداع. : 

فالخير كله ني الاياع والشر كله في الإجبناع 

إتبع ولا تبتدع + واتضع ولا ترتفع » واترع ولا تتسع : والإسلام أيها السادة 
دين السلام » والله يدعو إلى دار السلام » ودين الحرية والمساواة والأخوة ؛ كلكم 
هن آدم وآدم من تراب ٠‏ يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا. 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم » إما المؤمنون أخوة » والإسلام دين 
الوحدة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأثم مسلمون » واعتصموا يبل الله جميعآ 
ولا تفرقوا » إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والاسلام دين العمل 
فإذا فرغت فانصب ٠‏ إن الله يكره العبد البطال كلا“ على الناس ٠‏ والإسلام دين 
العدالة » أعدلوا هو أقرب للتقوى + حتى مع العدو + ولا يجرمتكم شتئآن قوم على 


أن لا تعدلوا » ودين مكارم الأحلاق كلها يعدت لأتمم مكارم الأخلاق ودين الكرم 
والإيثار » ويتثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؛ ودين الكفاح وابهاد » 
فالسلم لا يذل نفسه » ودين التناكح والتناسل ء ولولاها لخربت الدنيا > ردين 
الوفاء » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيئمان بعد توكيدها . 

أيها السادة إت الإسلام اليوم حاط بأخطار جسيمة من قبل أعدائه وخصومه + 
وهم أقوياء «سلحون بالأموال » وهي في هذا العصر أقوى من القنابل والصواريخ؛ 
غيد الإسلام والمسلمين » التبشير المسيحي واسرائيل والاستعمار والشيوعية اللاديني 
والفرق الضالة داخل دائرة الإسلام على ثلاث وسبعين فرقة كلها في انار إلا واحدة 
كب ني الحديث الشريف . والخطر الأكبر متولد من تلك الفرق » فهي أشد على 
الإسلام من أعدائه السافرين : ترى شیا بتبعه خلق كثير باسم الدين + وکل تصرف 
ني هدم قواعد الاسلام » وكل عدو للاسلام يجده جنداً من جاوده الأوفياء » وأصل 
هذا الداء المضال هو ابخهل الذي اتصف به روساء الإسلام > فهم جهلة يفتون بغير 
علم ضلوا وأضلوا . 


الإسلام هبوا من الرقاد > وشمروا لكي تداركوا فإن هذا العصر 
5 فيه أبناء المسلمين جهلة فتنافسوا في العلم * علم الدنيا والآخرة 3 
فنحن في عصر الصواريخ وعصر غزو الفضاء + بفضل العام الحديث + فلا تقفوا 
مكتوني الأيدي أمام هذا التقدم البشري + وإن تقدم العلم والصتاعة رإطلاق الصواريخع 
في احمهورية العربية التحدة الملمة لما يدعو إلى الفخر والاعتزاز > كا أن ذلك 
یر د أساطير أعداء الإسلام اازائقة أن الإسلام يناني العلم فحفظ الله الرئيس العربي 
المسلم جال عبد الناصر وحقق لنا به كل أمل للإسلام وللعرب ولإفريقيا ٠‏ 

وأنت ترى أن الشيخ هنا قد ظهر على المسرح الإصلاحي الاجتماعي بالمتى 
الإسلامي العام » وهو يشارك الملمين جميعاً في شعور الفرح والرح ؛ ويعترف 
1 اسه فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى» 
بعد أن کان يرى أن كل من ليس له علاقة عبة بالشيخ التجاني هالك لا نجاة له أبدآرا) 
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وهو يحدد الإسلام على ما هو عليه في الحقيقة » ثابذا الطريقة النجانية وراءه ظهري 
کان لم يكن في خلده فكر عنها قط » بعد أن كان يرى أن من ليس له ورد مثل 
الطريقة التجانية لم يكن من عبيد الله ظاهراً وباط )١(‏ وهو يعترف بأن الإسلام دين 
الوحدة والاتحاد وقرأ : ٠‏ واعتصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا ». إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » بعد أن كان يرى أن صحبة كل من ليس له تعلو 
بالشيخ التجاني تقطع المريد عله أو تعوقه عن مراده ١‏ (۲) وهو يهاجم المستعمرين 
وبعدهم من أعداء الإسلام وامسلمين » بعد أن كان رى أن موافقتهم وطاعتهم واجبة 
لأنهم مصلحون البلاد؛ (5) وهو يباجم شيوخ الطرق الصوفية لمتطرفين ويعدهم شر 
على الإسلام من أعدائه السافرين » كأنه عضو ني جمعية أولئك العللاب السنغاليين 
الثاثرين على شيوخ الطرق . 

ومع ذلك كله فإن الشيخ إبراهيم إنياس قد عاش تمائيً ومات تمان 5 
عنده في أيامه الأ صارت عحصورة بين جدران الزاوية كا سبق أن قلنا يأني اليها 
في أوقاتها أو في مناسياتها ء ولذلك كان مع سمو أخلاقه ؛ ووفور علومه »> ومعارقه» 
وغزارة ثقافته ٠‏ وتجاريه ؛ وشدة حماسته في الدعوة إلى الإسلام ووحدة المسلمين: 
وتنديده بالخرافات المتبطة لتقدم المسلمين إذا خلا مع أتباعه التتجانيين وحدهم يتزل 
إليهم ويروج في أذهانهم من الأخبار الخرافية وأساطير المتصوفين الي لا مغزى لها 
إلا الدعاية للتجانية فحسب + وأكثر يفعل ذا نيجيريا البلاد الي أعتبرت المظهر 
الحقيقي لفيضته ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه قد زار نيجيريا وزار فيها مديئة زاريا ٠»‏ وذلك 
أو ثلاث قبل وفاته ٠‏ وألقى فيها محاضرة على تلاميذه الذين اجتمعوا هنالك 
وجاء فيها ما يلي : 


١‏ وإذا اجتمعنا عند الله تبارك وتعالى أقرب العباد إلى الله رسوله صل الله عليه 
وسلم » وأقرب اناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه » وأصحاب الشيخ 
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التجاني * لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهم من أصحابه > أنا أي الشيخ 
ابراهيم لا أسمح لأي ولي أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم 
القيامة إلا الشيخ التجاني فقط »> ولا أسمح لأي تجاني أن يكون أقرب إلى أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أصحابي * وكأني أنظر إلى ذلك الوقت واعلموا 
أنه آت ن شاء الله وإذا جاء ( الوقت) وكان هذا الذي قلت كذ ترون ذلك أرجو الله 
ن ينفعكم جميعاً وآتم طالا كنم تزوروننا من هذه الأماكن البعيدة اليوم زرتكم أثاء 
لر ة ني الله شيء عظم ينفع سواه ا( کان ) الزائر كاملا أم ناقصا ( وسواء ) كان 
المزور كاملا" أم ناقصاً أعطيكم مثالين على ذلك : 


الأول اجتمع تفر من اللصوص فتشاوروا فيا ينهم فقالوا إن الشيخ القلاني يا 
جماعة من الزوار نمثي اليه موهمين له أننا أتينا لزيارته حنى إذا تشاغل الزوار نسرقا 
أموالهم وأمتعتهم »> فوصلوا إلى دار الشيخ قبل وصول الزوار » فقالوا تحن جثناك 
زائرين » فرحب الشيخ يهم ٠‏ وصنع هم طعا فبعدما أكلوا طلب منهم أن يغسلوا 
أيديهم في طست قدمه لهم » فقسلوا فأخذ الغسالة إلى ابن له مريض » فشرب الغا 
وسح بها على جسده > فبرىء في الحال قجاء إليهم ال فقال لهم أبشروا ء فاته 
١‏ يازتكم لله قد داويت ولدي الذي أعيا الأطباء مرضه بغساا یکم فقط + 
فجعل اللصوص ينظر بعضهم إلى بعض > ثم أجمعوا أخير على التوبة فتابوا فأخبروا 
الشيخ بحقيقة أمرهم » فهذا دلبل على أن الزائر ولو كان فيه نقص له فضل من اله 
تبارك وتعالى حيث شفى المريض بغسالة أيدي هولاء اللصوص الفجرة ». 


والمثال الثاني هو قصة عبد المي كان عبد العلي ولي مشهورا بتربية المريدين في 
زمانه ؛ فسمع به مريد يحب الله تبارك وتعالى فخرج من بيته بکل ماله إلى عبد اللي 
وما وضل البلدة سأل عن منزل عيد العلي فدله الناس على رجل فاسق اسمه عبد الم 
لا يشتفل إلا بانواع المحرمات من حمر ونحوها » ولكن الشوق قد غلب على هلآ 
الريد » فلم يطلع على فسق عبد المي ضآله نت عبد اللي فقال نعم آنا ع فقال المي 
وهبت لك نفسي ومالي كله + ومرني يما : فدله على عمل من أعماله » واستمر 
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الريد يعمل ليلا ونار فمات ولي قبل الشيخ التجاني وإذا مات ولي فلا بد من أن 
يتدخب له خليفة فاجتمع الأولياء لاختيار الخليفة هذا الولي واتفقوا على أن هذا الذي 
يخدم هذا الفاسق حبآ في الله هو الذي يكون الخليفة » فجذبه الله إلى حضرته وصار 
خليفة لول الذي مات وبعدما فتح عليه تبين له أن هذا الرجل الذي كان نخدم فاسق 
عدو الله تعالى ولكنه انتفع بنية لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه نرجو الله تبارك وتعالى 
أن يحفق ظنكم اللحميل في العبد الحقير ( يعني نفسه ) ويجعلنا جميعاً من المتحابين فيه 
ويهبانا خاصة أصحاب الشيخ التجاني ء ومن كان من أصحاب الشيخ التجاني ‏ وهذا 
الذي أقول أحبه من أحبه وكرهه من كرهه - لا بعلب بالثار ولا يعذب أولاده » 
ولا أزواجه ٠‏ ولا والديه ٠‏ ولا أصهارهء ومن لم يأخذوا الطريقة ولا يحاسيون من 
أغماض عينهم إلى دخوهم الحنة لا يرون شيئاً يسوء هم وهذا ضمنه رسول الله وهو 
قوي على أداء هذا الذي ضمن . 

كان شيخ من أشياخنا يقال له عبدالقه ولد الحاج أحكي لكم حكاية موته قبل 


أن أحكي لكم قوله» . 


القبائل فقال : دخل الموت قدحي وصل الموت إلى ركبي ء بلغ الوت صلبي » 
ثم قال اق التجاني فجدد له » فقال : أرسلكم إلى 
الشيخ التجاني فإن الموت الآن قد وصل إلى حلقي : وهذا وقت صدق 
يقول في هذا الام إلا الحق » وقولوا هم إني قلت همي إن جميع 
ما قال الشبخ التجاني في الطريقة التجانية حق السلام عليكم ». 

الآن أحكي لكم هذه القصة الي نقلتها من هذا الشيخ الذي مات على الكينية 
السابقة ؛ قال لأبي يوماً وأنا صغيراً إذ ذاك لا أدري هل أخذت الطريقة النجانية 
آملا: ١‏ قل لولدك هذا يدعو لي أن أموت على الطريقة التجانية » قلت له أنا 
ضمنت فلك » فقال لي حاجة أخرى + قل الريك يجعل علي" جميع كبائز أمة محمد 
صغارها وكبارها وأنا أتحملها إذا مت في الطريقة !١‏ 


انية ولا يضرني ذلك . 
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وقال لي مرة أخرى : إن من كرامات الطريقة التجائية أن إبراهيم سال صار من 
أهل الحنة مع كونه آم الا کافرآ فاسقآ ني غنار فقال : سلوني لم ؟ قلنا له لم ؟ 
فقال لأنه اغتصب بات عمر الم وهي حرام عليه لأنها متزوجة بغيره » فتزعها من 
زوجها بقوة وعاشرها معاث شرعية حى مات » ولكن تلك المرأة أحدت 
الطريقة النجانية » وعحقق أنها لا تذكر أورادها ولكن ذلك ليس رفضا لها بل كسلا 
فقط » فبسبب هذه المرأة صار ذلك السلطان الكافر من أهل ابلحنة .١‏ 


فقال الشيخ ابراهيم بعد أن روى هذه القصة : ۾ هذا شيء يبهر العقول » ومن 
لا بحب أن يسمع هذه القصة أقول له ك قال الشاعر : 

عبد شمس جدي لأن كنت غضبي فاملاً وجهك اللحميل عمشا )١(‏ 

وإن دلت هذه القصص على شيء فإنما تدل : 

أولا” على سعة نطاق ما نسجه خيال شيوخ الطرق من هذه الأخبار الخرافية الي 
كان الهدف متها الدعاية لطرقهم وتسخير أتباعهم لاستغلالهم ماديا . 

ثانيً إن مثل هذه القصص لا تلقي إلا في بيئة خخاصة الي كان أكثر أفرادها بسطاء 
العقول ٠‏ والغفلين الذين لا يستطيعون الاحتجاج والاستدلال » بدليل أن الشيخ 
إبراهيم كا رأينا الفا في خطبه الي يلقيها على المجتمع السنغالي الذي بتمتع بشني 
لا يستهان به من الوعي الديني يفضل جهود شبانه امثقفين الذين ثاروا على خرافات 
شيوخ الطرق - كان لا يدعو إلى الطريقة التجانية صراحة في مثل هذه المحاضرات 
العامة فيستعمل مثل هذه القصص . 

ثالنا : يبدو أن الشيخ هنا قد تكلف الإتيان بمثل هذه الخطبة الي شحنها بهذم 
الأحاديث الخرافية إرضاء لأنباعه البسطاء » الذين لا يتذوقون منه إلا إياها لعل هذا 
هو سبب كون لغة الخطبة ركيكة جد . بحيث أكثر عبارائها لا تستحق أن تقل 
بمروفها وألفاظها وتراكيبها إلا بعد إدخال التعديلات فيها » وذلك طب حلاف 


. وهكذا جاء هذا الريك فها‎ ١١ الشيخ ابراهي انياس + عحاضرته تي زاريا‎ - ١ 
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ما تعودناه في خطبه من القوة واللحزالة ۽ کا تتسم أيضاً بالتشاط الظاهر والحماسة 
الشديدة إلى الدعوة إلى الإصلاح ورفض كافة أنواع البدع والخرافات . 


أنظر إلى الخطبة الي ألقاها في مدينة كولخ سنة 185 ه ‏ 14355 م والي ألقاها 

هنالك أيضا في سنة ٠۳۸۳‏ ه هل تتوقع أبداً أن من ارتقى إلى هذه القمة السامية من 

اقدعوة إلى الإصلاح الديني يتنزل بعد ذلاك بحوالي عشر منوات إلى الحضيض الأسفل 

هذا ويدعو على روس الأشهاد أن ملكا كافر؟ فاسقا ظال يدخل ابحنة من غير 

والظلم بتوبة نصوح بل لأجل أنه مم كفره 

اته معاشرة غ 

: إبراهیم قد عاش 

نیا انيا وأوصى لحميع أهل بيته وكل من يسير على نبجه أن يموت تجا » 

ومن أجل ذلك لا نذهب في التعليق على قصصه هذه فنضعها في كفة ميزان الشرع 
قوفي محلك العقل » لأننا باحثون عنه ولسنا خصومه . 


۱4۷ 


الباب الخامس 


الشيخ ابراهم انياس بين تلاميذه وخصومه 


العلاقة بين الشيخ ابراه إنياس بين تلاميذه - في واقع الأمر ‏ روحية خالصة 
تقوم على أساس ودي عميق ٠‏ واعتقاد جازم فليست كلها مادية كما بظنها كثير من 
الناس » فإن تلاميذه قاطبة ني أي مكان كانوا يوالونه موالاة صادقة > ويحبونه محبة 
خالصة » بقلوبهم وقوالبهم > ويعتقدون اعتقاداً قاطعاً لاتردد فيه أنه هو قطب هذا 
العصر » وغوث هذا القرن » وأن مفتاح الحنة ني يده > ومن خرج عن دعوته وخلع 
زمام طاعته فهو هالك لا أبداً . بل لا يبعد عنه إلا من ختم الله عليه بجختم الكفر 
والضلال كائنآ من كان › كيا أن »ن كان من أتباعه وأهل مودته وقربه استراح من 
ضنك الدنيا وضيق الآخرة وسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداً . 


حلفت يمينا إتي لا بي سوىأسعد والعكس في حال بغضيا(١)‏ 

ومن يحي ومن رآئي في جنة الخلد بلا بان )١(‏ 

قد فاز أحبابي مدى الأزمان تفضلا" وعدا مسن الرحمان (7) 

لذلك كان أفظع ما بخافونه ويتقون شره ويسألون الله السلامة منه ويستعيذونه منه 
هو الخروج من عهده : والانسلاخ من أوساط حزبه ؛ والبعد عن جنابه : وقد مر بنا 


46 -الشيع ابراهي انياس : مجسوع الدواوين سلوة الشجون‎ ١ 
١١ الشيخ ابراهيم انياس : الرحلة الكناكرية ۴ ؟ - الشيخ ابراه افياس : رحلة ثيل المفاز‎ - ۲ 
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أن الشيخ محمد المشري الذي كان شريفاً علوي وابن شيخ الشيخ ابراهيم نفسه كتب 
اليه يطلب منه أن يجدد له عهده ا د RE‏ 
وعبته : وصرح بأنهم إذا فازوا بذلك كفا هو جميع المطالب (4). 

وإذا كان تعظيم التلاميذ لشيخهم يتبين في «تابعتهم إياه في الأقوال والأفعال 
والمبادرة إلى امتثال أوامره بكل اخلاص » وافتخارهم بالإتساب'اليه ؛ وتكرعهم 
كل من ينتمي اليه ؛ وإشادتهم بذكره » وإفاضتهم في تقريظه ٠‏ ومبالغتهم في قا 
وتبجيله : فقد كان الشيخ إبراهيم إنياس يتمتع ببذه الأمور كلها من قبل تلاميذه * 
بشكل يدعو إلى العجب وإليك بعض الأمثلة على فلك : 

قال الشيخ محمد الثاني الكافنخي الكنوي : ٠‏ وأما والد أرواحنا وشفاء جروحنا 
فهو شيخ الإسلام وببجة الأيام مربي المريدين ومرتي الواصلين » خليفة رب العالين؛ 
وعيي سنّة سيد الأثبياء والمرسلين + مجدد اللة والدين + وحاميه من محدثات علماء 
السوء اتباع الشياطين ‏ صاحب التجانية ومدير كووسها العرفانية مولانا الشيخ 
أبراهيم الكولخي ء فسح الله في حیاته وأثالنا أو فر تصیب دن بركاته » (۱) .وقال 
أبضاً : ٠‏ وأنا الآن في حجر شيخ الإسلام > وببجة الأنام » غوث العصر > وحجة 
الدهر ٠‏ مربي المريدين ٠‏ ومرتي الواصلين + مجدد الملة + والدين +ومحيي مااندرس 
من سنة سيد الأولين والآخرين » من طار ضيته إلى الآفاق + واتضح لأحبابه علوم 
الحقائق والدقائق والأذواق + مولانا الشيخ الحاج ابراهيم الكولخي » ارتضع من 
ثديه واهتدي بهديه : نفعنا الله به > وأءاتنا على عهده وحبه ؛ وفسح في حياته * 
وأعاد علينا من بركاته في حياته ر( بعد ) مماته آنين ٩‏ (۲). وقال في معرض تعداده 
لما أنعم الله عايهم : ١‏ ومنها إننا وجدنا شيخاً جامعاً بين الشريعة والحقيقة كفانا في 
الباطن كا كفائا في الظاهر وهو ..., مولانا الشيخ ابراهيم الكولخي نفعنا الله به + 
وأماتنا على عهده وحبه ٠‏ فمن أراد معرفة الله تعالى والعمل الصالح فليفر إليه في 
كولخ ويسلم له القياد تنفتح عليه أبواب الخيرات + وتنغلق عنه مسالك المضرات ؛ 


» - الشيخ ابراهي انياس : جواهر الرسائل ١‏ م ١‏ - الشيخ محمد الثاني الكافتني + سبيل الرشاد 50 
؟ - الشيخ محمد الثاني الكافنني : مرآة الق ؟ 
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ويمتلىء صدره بالعلوم الدينية » والعلوم الحقانية » والاسرار الربائية وتفيض عليه 
الأرزاق الحسية والعتوية ٤‏ ويبارك له ني جميع معاملاته ؛ ويحفظ من رمات شهرانة؛ 
وتنقاد له التاس من جميع جهاته » فيقودهم إلى طاعة ربه + فيفوز بقربه ويكونون في 
غيزالة ف الآخرة يفون جیه ويه ووضواته . تدم يس القرار لي يقر إل من حل 
من خلفائه الخمسكين بالكتاب والسنة الذين لا يأخذهم في الله لوم الألسنة وهم 
موجودون في كل بلد من بلاد المسلمين خصوصا نيجيريا ». )١(‏ وقال كذلك : 
١‏ إن الشيخ أي ابراهيم إنياس نفعنا الله به مجدد في قرننا هذا جدد لنا الرجوع إلى 
الشريعة على العهد الذي كانت عليه زمن النبي صل الله عليه وسلم » نرفع أيدينا في 
المواطن الأربعة ونضع إبماننا على شمائلنا ني الصلاة ونكرر قد قادت الصلاة تبن 
ونجهر بآمين وغير ذلك مما ا وأطال عمره فينا يسوقنا 
إلى رينا ويقودنا إلى متابعة 

وقال الشيخ أبو بكر الكشناوي الكنوي : تحن قد حصنا الله تعالى مع مال 

من الإذن الصحيح والنيابة عن الشيخ يخ أي التجاني بالسند المتصل الذي لا شك فيه 
ER‏ اي EG‏ ا 
بوقوعها وظهورها »> فصار أكابر خلفائه من بعده يتتظرونها ٠‏ ويا 
زمانهم ء وقد رزقنا الله بذلك نه وكرمه » وله الحمد والشكر ومن شاء فليؤمن ومن 
شاه فليكفر . 

ومن أتى فرج ومن تول قفإى 

ومن شاء فليومن ومن يك جاحداً فالحق بان لعارف يقظان (6) 

وقال الشيخ الحاج عثمان القلتسوي الكثوي : 

ثم وصلنا لمدبنة العملا مديئة القيض وسمدنا علا 

هناك أدبيا صلاة المبعمة 0 ينا الغوث العظيم الرفمسة 


. 16 الشيخ محمد الثاني : مرآة الح‎ - ١ 
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قدمنا اللخ علي اليس لحضرة اللنظلم ارئيسس 

هناك سما فكاد الشسوق بطير نا بل هو سحق محق (ا) 

وقال الشيخ يهوذا بن سعد أحد فقهاء زكزك المشهورين يمدح الشيخ ابراهيم إنياس 

وإن رمت أولي خير ثقاة وزهاا وتقسساداً وعساة 

وأشياخا غطاريفا سراة وإن رمت الصلاح والنجاة 
بساحة كولخي برء الكلم 

تفاخر بالمسدود لبي فخسسذ ذكراً صلاة كل حين 

وني الأخرى ترى عين اليقين فخار المسرء بالتقسوى وديسن 
وبيسس الفخسر بالعظسيم الرمسيم 

بشيخي نبتي شيخ تى إمام دى وذي علم ولي 

وزهاد السورى قطب ذكي وعزي وافتخاري بكولخي 
ان افتخروا بقيس أو تميم 

فلا تطلب سوى مسن راحتيیه ولا تنزل سوى في ساحتيه 

ونظرك فليكن في وجتهيه فخذ إذناً وأمرارا؟ لابه 
وما قد خذت كن بالمتديم 


وإن صافيته فأخذت عنه وإن خالدته ورضيت عله 

وان جالعسه وت مه وين الاوك فا رمه 
سلمت من الأباليس الوصيم )١(‏ 

يقول في هله الأبياث باختصار : ٠‏ إذا أردت أبها الأخ أن تجتمع بقوم فضلاء 

زهاد حفاظ مدققين وأشياخ غطارفة كرام وإذا أردت أن تفوز بصلاح الأمور 

والنجاة من غواية الشيطان اللعين فعليك بساحة الشيخ ابراهيم اياس بحضرة كولخ 

وهثالك تبرأ من كل ما تقاسيه من الذاء العضال . 


» الشيخ بهوذا بن سعد : القصيدة الينية‎ - ۲ ٠ ۷ الفيخ عشمان القلنسوي : الروائع المنبرية‎ - ١ 
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ولا تفتخر بالآباء والأجداد حى يعوق ذلك دون وصولك إلى هذا الشيخ العظم؛ 
فإن ذلك من عادات السفهاء > فاشتغل دائما بالأذكار الي تأخذها منه فإنك في النهاية 
سوف تفوز بالعلم اليقيني لأن المسلم لا يفتخر إا بالدين والتقوى لا بالعظم الرميم ٠‏ 

وإذا فهمت كل ما تقدم ‏ فاعلم أن انتسابي آنا إلى شيخي الحاج ابراهيم إنياس 
ذلك الشيخ التقي والإمام المتهدي ذي العلم الغزير الولي الزاهد والقعاب الذكي + 
بهذا الامام الكولخي اعتز وافتخر أن افتخر غيري بأبائه وأجداده . 

فإذا نزلت بساحة هذا الإمام العظيم فلا تطلب سوى الله تعالى منه » ولا تنظر إلى 
غيره أبداً فليكن نظرك مصوباً إلى حياه الوسيم المعبر عن طلعته البهيجة + فاطلب الإذن 
والاسرار من لدنه وحده ثم عض بالنواجذ على ما أخذت عنه حى لا يفلت منك , 


فإذا لاحظتك العناية الربائية قد خلت في سلك من يصادقه المحبة والوداد ويرضى 
عنه حى ظفرت بالإذن منه » سلمت من ابليس اللعين الكثير المثالب . 

ولعل خير من أخلص المدح وصدق الحب ني الشيخ ابراهيم من تلاميذه التبجبيريين 
هو الشيخ أحمد التجاني بن عثمان الكنوي فقال في رحلته الكولخية . 
قال أجب للشيخ يا تجاني 


خادمه الطيب قد دعاني 
فقمت إجلالا“ له امردموق 


لا يت خرج المشوق 


شيخ الشيوخ قطب القطوب 
باب مجسساة لاذ العصي 
فقال لي يا أحمد التجاني 
فمد لي بمنساه يا بشسراي 
لحمو الس زعت لفل 
تيد ذا أمسر بالأاكول 
أ ري باکله ناولت 

ومكنا وقع لي الأكل معه 


رمز الوجود منبع المرغوب 
ومظهي لا عدل الوصي 
أملا وسهلا مرجآ تجاني 
قبلتها صافحت مع يماي 
بلانا رها جرى في أهلي 
من جنس ما يأكله مأمولي 
يديه جنامالت 
حقاً مراراً فاسمهه )١(‏ 


بإذله 


. الشيخ أحمد التجاني بن مشمان : النفسات الإمية ؟‎ - ١ 
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وهو في هذه الأبيات يستبشر بمصاقحة يد الشيخ وتقبيله إياها كا يفتخر بأنه قد 

ظفر بالأكل معه مرارا من تفس الطعام المعد له وإن الشيخ قد باسطه وآنسه ويقول 
في قصيدته الميمية في مدحه : 

صاح عسج نحو الام ذي الفيوضات السوامي 

فبضتةه قد عم حى اله كل الأنام 

قد سرى برآ وبحرا بين يوان وجام 

3 ضوح وكشوف وضون الللم نام 

فاض في “ملك ومسال فهو مروي كل سام 

كم خديسم صار عدو .أ وشيخاصار عامسي 

إلى أن قال : 

إن رضيم. فمراتي © في رضاكسم ومرامئي 
فصلوني وصلوني 5 Ber‏ , هاکم زمامسي 
حجكم حقا براي وعانسي عن مقامي 
فهو روحي وهو راحي ‏ وشرابي وطعاسبي 
ذكركم قوت اروججي ‏ فهو فكسري وكلاي 
لا يرى ذكر واكم في ضري لامي 
إلي مهما تراني شغلي في ابراهامي 
فهر قبي ولساني وجلومبي وققاسي 
حركاتي ع سكوني ‏ ومصسيري وتاي 
واضطجاعي وفراشي ‏ يقلتي وساي 
شاهني وهو غيوبي ثم سنمي وساي 
وهو ذوقي وهو لمي وهو نظري واشتمامي 
وهو فوتي وهو جي وورائي رأمامي 
وهو كلي وهو جزئي وصلاتي وإنامي 


E». 


وهو مأنومي وقذي 
وهو مالي وكفاني ال 


وزكاتي وصيامي 
شيخ مال الانتعامي (ا) 


وقال في قصيدته الرائية في مدحه أيضا : 


وروايقه فوز كيير ومتتم 
محبته سعد وصحيئه هدى 
فاهلا بشمس أشرقتمن مشارق 
فأوبا جير خير وسلامسة 
وتبيين مغموض وكشف للايس 
اليحبي القلوب القاسيات يفيضه 
يوطن دنيا قد تغرب في الورى 
فيارب يلغه المراد وايقنا 
إلى أن قال : 
فكن لي أيا شيخي ولا وناصراً 
رموني وواشوا بي وسبوا وزندقوا 
بدون ذنوب غير أني أحبكم 
وتفوى لكم تفولطه أحقه 
فكونوا لنا دنيا وأخرى تفضا 


بر نذيسر 
مشارق أنوار الغيوب تنير 
شر ديانات الإلسه بسسير 
فأفصح أمي وأبصسر عور 
جزم جيوش الغير حين يغير 
قطوبى لقاف والبغيض حقير 
على عهده ثم الحسود يبور 


يثوب وما غاب / 


حفيا ميناً فالعددو كير 
بتزويرهم إني السك فقسير 
واثركم قاف ومالي غير 
على ذا من الأعداء بأن نكير 
بلا سبب منا تلسين صغور (۲) 


وقال في القصيدة الواوية القصورة : 


وني ذكر ابراهيم من لاله شروى 
ولي جبيسع الأولياء بره 
وتذكار إبراهسيم ذكر لأإحسد 
ويكفي سلوكا عند أهل بصيرة 


فلاح وسعد والنجاة من الأسوا 
تولوا مقامات لهم فيضه أروى 
وطه رربي إنه المسند الأقوى 
وجذباً بنيل الحب فوق الذي وى 
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ويحتي قلوب العاشقين ومجمعٍ 
بكاشف مجوبا يعرف واصلاة 
ثناء أبي إسحاق سير مريده 
تازه به في فاته وصفاته 
إذا رمته ذاتا تجده وان ترم 
لقد جل معنا أن حاط بكنهسسبه 
غزيرات امدادات مكنون سره 
فكر القوم طراً كقطصسرة 
وقد تم في حاليه معنى وصورة 


.وهكذا إلى أن قال : 


عليك به فهو المرادات كلها 
فأحضره ني الأذكار والورد والصلاه 
تضرع له واخضع وعززه ماقا 
فدونك فالسزم بابه بشهسادة 
وکن في ضمان منه إن ضمانه 
وکن ممه لله في الله لا تكن 
وقال في القصيدة القافية : 

قف بالديار وسل عن الباق 
وکئوسهم وشراهيم والنتدئ 
والوارد المورود كل قد مضوا 
غاضت بميرتهم وار القبس قد 
أفلت نجوم هدى فا من مهد 
بحر العلوم وقطب دائرة القفا 


عل الله جرب كي تصان من الأهوى 
برقی أولى العرفان في ابخهر والتجوى 
فلا تقترن عنه إذا تبتغي الأضوا 
معانيه أن البحر قد أعجز الدلوا 
ه وصفا وآثار الصفات فلا غروا 
وآياته تنبيك ما فيه قد بطوی 
على نسخ كل السابقات لها يقوى 
ببحر فراخ القطب ذي الرتبة القصوى 
وزاد تام لا يرام ولا يروى 


ولا تلتفت عنه به تلق ما وی 
به كل حين عمر المحق والصحوا 
داف ن فزي تحمد ا مثوى 
وغيب فعند المعضلات ترىالنجوى 
ويكفي مبتغيه لدی الشكوى 
لغير فإن الشيخ لا يقبل اللهسوا 


ما بين «ستسقيهم والسسافي 
ثم الندام أحاسن الأخلاق 
لسبيلهم ل يبق منهم باق 
طفثت وميم بدورهم بمحساقا 
إلا بهدي مجن ابي اسحاق 
نور الزمان وسابقى السبساق 


شخت به انم آباه 
شمس الطريق دليلها خريتها 
كأس الشراب رحيقه المختوم : 
فالزم حماه أخى واقتبس المدى 
إن کان قد سبقوه وققا قد غدا 
إن كان صيت عم قطراً في اللا 
ففيوضه أسراره في ير ال 
عربا وعجماً بالمشارق واللفا 


لا نسخ يدخلها بقاء الباي 
ومحط سالكها بدون شقاق 
م نديمه كل الندامى ساقي 
عن بلواك بالترياي 
تي فيضه أعلى الأعالي راي 
ت من السنين لغسير ذا الفواق 
الأفاق 
رب قلدوه لاوره البراق 


واستشيز 


أيام عمست سائر 


وقد ألف السيد اياس بن محمد تكر الكشتاري قصيدة يستغيث فيها بالشيخ ! ا 


إنياس وسماها كشف الغموم بالاستغا 
ابراهيم بن الحاج عبدالله الكولخي وج 
أي ميدي يا عدتسي يرهاما 
نصراً وعوتا مالا من ملجأ 
ركبت على لوازم عن حملها 
برزت على نوائب لو أبا 
يا منقذ اللهفان يا غوث الورى 
لطفاً عميماً فوقه لطفان في 
طب أنت نفا وقر عينا لي فقل 
يا سر سر السر يا حم علا 
فعليك يا برهام ربك قد وقفى 
لولا قيامك عايداً وخليفة 
ما أن دعا أحد بأي مكانه 


يا من أقاض الله عنه نعيما 
قد كدت ظلمآ أن أكون غريما 
جبل يدك مكانه مهدوما 
برزت على الأيام عدن عدا 
عونا لنا كي لا أصنام بيا 
فضل وجود أن أكون مقيما 
بشراك يا اباس كنت نديما 
يا عسين جود الله يا مكتسوما 
فاتاً ووصقا ثم زاد نيما 
ليصير هذا الكون منه عديما 
إلا وكئت يبه وعليما 


11 - ۴ الشيخ أحمد عباتي بن شمان : مرواق المشاق‎ - ١ 


لذن 


أيضام عبد في حماك ولم يزلك 
يا شيخنا برهام ل أك ياشآ 
شمس بدت من بعد ظلم قد دجى 
أنت الصفي أفضت فيضا لم تزل 
آباته أن لا برد يد القتى 
اشتد هذا الأمر مالي حيلة 
ناجيت بالإسم الكريم ولم تسزل 
ها أنت يا دستور يا قطب الاجل 
هو من ينجي الغربق وم يسزل 
أقبل وعجئل في الإغائة ميدي 
لك سيدي كل الأمور جميعه 
عاهدت يا برهام طوعا باهدی 


لعلك تدرك هنا أن الأخيرين قد أسبغا على شيخهما كثيراً من صفات الله تعالى 


وخصائصه دون أدنى إكتراث . 


فالمعقود كالمحلول منك عموما 
إذ أنت عين عقيدتسي معصوءا 
لله درك راحما ورحيما 

بركاته عم الورى ترحيما 
صفراً وحائى أن يرد حميما 
إلا التوسل والدعاء ميا 
ألطاقه بي جامما معصوءسا 
حكماً وتصريفاً ملكت زعيمسا 
يحي القلوب وينجد المظاوما 
فتحاً قربيس] كالفيوض علوما 
عينآ وغيبآً مئك كل فهوما 
أبدآ المدى إذ لن يزال حرعا )١(‏ 


ولعل خير ما ألفه النيجيريون في مدح الشيخ ابراهيم بلغة هوسا هي القصيدة 
المسماة + ( غوررفيرا ) أي كأس الفيضة ألفها رجل اسمه الحاج ابراهيم بلاربي ابن 
قاضي جيغا من أهل سكتو وبلغ من أهميته هذه القصيدة عند أباع الشيخ ابراهم 
أن لا تخلو مدينة أو قرية مشهورة ممن يحفظها رأساً بل قلما تجد بيتآ من بيات أشياخ 
التجانية الكبار إلا وفيه من يحفظها أو يقرأها بطلاقة والقصيدة تحتوي على 


ماثي بيت ولم يغادر املف شين ما كان يدور في خلده من مناقب الشيخ اب 
ومآثره إلا وقد أحصاه في القصيدة بأسلوب أدبي جذاب وجاء فيها : 


۲۸ اننيد اليا الكشناري : جمرع ثلاث كنب‎ - ١ 


ا 


كما کسوس راما ياإشك ریو وأخرى دمَاتا بک هرد" ينا 
حك إن” باك إيكن" بىفكر كمسا دورد باد سويا فاط ياكريا 
دومن" اکن "سکیا سبك ظاهرنتتسوا ‏ سي" جاهلي كمبسوبنا کو دليل طا 
ومعی الأبيات باختصار هو : ( أن الشبخ ابراهيم ) قد بين ثنا التربية على «اكانت 
عليه ني عهد الشيخ النجاني » ففزنا نحن الآن بلباب الطريقة بدون مشقة » بينما م 
یکن حظنا منها قبل ظهوره إلا مطالعتها في الأسقار أو سماعها في الشفاه » فالنص 
الصريح إذا جاء لم ببق إلا الأخذ به وطرح الاجتهاد جانا . 
يا صاحبي خخذ الثزبية كي تفوز ولا يسدنك عنها سقافة ضعفاء أهلها » وليكن 
نظرك إلى أكابر أهلها لتحظى با يفتح عليك من أسرار الفهم بل إن حبهم فقط يكفيك 
فلاا في الدنيا والآخرة » أنت وأسرتك وإن لم تستطع ذلك فجدك الذي يلزمك 
الوقوف عنده هو السكوت الام وعدم الإنكار لأن كل من نازع هولاء فغابته التقوط 
والتكسر ء لأنهم كانوا على الح الصريح فإنه لا يكر بلا برهان إلا ااهل , 
وعلى هذه الشاكلة استمر أتباع الشيخ ابراهيم ية فون ني «دحه وتقريظه ويبالغون 
في تقديره وتبجيله وتفانوا في حبة بشكل كا قلنا آنفآ ‏ يدعو إلى العجب » بل قد 
سبق أن قلنا إن الشيخ ابراهيم نفسه قد تعجب مما قابله علماء فيجيريا به من التكريم 
والتبجيل والوداد الخالص مالم ي يتوقعه حتى قال في ذلك : 
حين نزلت ثم قد دهانسي مالم يكن والله في حسبائني 
به يقت بأن الله يجري الأمور كيفما يراها 
صرت أقول أبن ذا الشيخ الذي تعنو له رقة كل جهبذي 
واين رهام نوما برههام حى فوا تي حبه وهاستوا 


لقد بلغ من احترام هؤلاءاليجيريين للشيخ ابراهيم اياس وتفانههم في حبه 


A 


ومبالغتهم في تقديره وحرصهم الشديد على رقع مقامه فوق جميع المقامات أن عمدوا 
إلى ما الحقه بايرو ثنب لكتابكتز الأولاد والذراري الذي ألفه والده محمد ثنب بن 
أحمد بن مجيل فنقلوا «نه أبياتا نظمت في اللغة الفلانية » ونسيت إلى الشيخ عثمان بن 
فودي وقد جاء فيها ذكر إبراهيم شرف الدين فأشاعوا أنه شيخهم ابراهيم إنياس 
وأن الشيخ عثمان بهذا قد يشر أهل بلاد هوسا بظهوره وبالتالي إنه هو مجدد هذا العصر 
فمن أجل ذلك كتبوا هذه الأبيات مع تفسيرها بالافة العربية في كتيب بعنوان ( بشرى 
الاحباب والخلان بما ثبت في أن الشيخ ابراهيم انياس هو المجدد ني هذا الزمان ) . 


جاء ابراهيم شرف الدين هذا إلى نيجبريا أو بعبارة أخرى إلى أرض هوسا في 
سنة 111/7 م ATV‏ م أي بعد وفاة أمير المي محمد بل يحوالي ثماني عشرة سنة 
ويبدو أن الفوديين ني سكتو هم الذين لقبوه بشرف الدين كا لقبه شوا عرب في برفو 
بأبي شعر ولقبه الكانوريون هنالك أيضا ب ( مالم دابا ) (1) وكيا بلقب في بعض ابلبهات 
بالمعلم أبو ذبابة (۲) جاء هذا الرجل من الغرب أي من إقليم ماشن في جمهورية مالي 
حالياً ومر ببلاد هوس في طريقه إلى الشرق يتبعه جماعة كبيرة من الناس + ذلك لأنه 
ظل يعلن للناس - في جميع البلاد الي مر با أن وقت ظهور الإمام المهدي قد 
قرب + ويدعوهم إلى اتباعه إلى مكة حيث يتوقم ظهوره ٠‏ فأصابت دعوته اذا 
صاغية » وقلوبآ طائعة > فتبعه عوام الناس ني بلاد هوسا » خصوصاً الذين بريدون 
التخلص من ويلات الدنيا وتكاليف الحياة الشاقة + وقاد هم نحو الشرق مارآ بعرثو » 
حيث »كث في مقاطعة ألو برهة من الزمن يدعو الناس إلى اتباعه » فانضم اليه | لاف 
العوام وأخذهم ترقا بلاد باغرم » ني توجهه نحو الحرءين » فحاول سلطان باغرم 
عبد القادر بن عثمان بن بركو أن يجعل حداً لتقدم سيره هذا ء ولم ينمكن من ذلك + 
حيث هزمه شرف الدين » وبعد أن تقدم قليلا نصب له بعض القبائل الوثنيين كمي 
ففتلوه في جنوب باغرم : فتشتت بعض أنباعه هنالك » واستمر طائفة منهم ي سفر هم 
إلى الحجاز حيث استقروا أخيرا في شرق السودان المصري : ورجعت فة نهم إلى 


The Mahdist Tradton in Northern Nigeria %4 : عد الماع‎ liil ١ 
. ٤4 السيد اللليب هبد الرحيم محمد : حث عن القبائل الفلاتية وعلاقتها بالفكرة المهدية‎ - ۲ 


المنا عم 


بلادهم » (۱). 

وقد ذكر السيد ابراهيم صالح - وهو من كبار تلاميذ الشيخ ابراهيم إنياس في 
برنو - قم راهم شرف ادن هذا في كته ( تاريخ الملا واه 
أمبر اطورية كانم برنو ) ولكته للأسف لم ينبه ‏ بعد ذلك إخوانه أهل 
خطأ ما أفاضوا فيه من إشاعة هذه الدعوى الي لا أساس ها هن الصحة أءام أنظار أهل 
العلم والفكر : وهو نفسه يقول ني كتابه ذاك : « وأءر أبي شعر أي شرف الدين 
أشهر من نار على علم بعرفه الصغير والكبير إذ لا يزال كثير من حضروه باقين على 
قيد الحياة ,١‏ (۲). 


وقد جاء ذكر قصة ابراهيم شرف الدين هذا في كتاب تدديد الخواطر للسيد 
سليمان بن أحمد رقد ذكر القصة أيضاً اههاهمهاة .6 ني كتابه الصحراء والسودان 
صفحة 1٠1١‏ ۲۳۴ وجاءٍ ذكرها كناك في كتاب «عطاعة & «معسنادهه7 صفحة 
م 
يتضح من هذا أن هذا مثل أكثر أمورهم مبني على الوهم والتخمين فحسب + 
لأن لفظ ( شرف) فقط هو الذي يدل على التاريخ المراد في البيت وهو سنة 174٠‏ م 
وهذا التاريخ مشهور عند علماء القرن العاشر الفجري وما بعده على أنه هو تاريخ 
ظهور الإمام المهدي » وقد روى أمير المؤمنين محمد بل في كتابه ( القول المختصر في 
أمر الإمام المهدي المنتظر ) عن الشيخ أحمد بن عثمان الشرنوبي المتوني 444 ه إن 
خاتم الولاية ‏ الذي يعنى به المهدي - يظهر عام ( شرف) من افجرة النبوية وهو عام 
انين ومائتين وألف ٠‏ (4) وقد أيد هذا أيضاً ما جاء ني قصيدة للشيخ عثمان باللغة 
الفلاتية حيث صرح بان هذا التاريخ يعني ( شرف) مروي عن الشيخ الشرئوبي 
وهو قوله : 


56-4 الاستاذ التكتور عمد الاج : المصدر السايق‎ - ١ 
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5 - الاستاذ محمد الحاج : المصدر السابق 4ه - ١١‏ . 

۽ - أمير المؤمنين محمد بل + القول المختصر في أمر الإمام المهدي المنتظر الورقة ۸ 


فا 


خی ( شرف) كنك عن تغنيتي | تمكه پو تو نب أسفا تي 
علا تبو كنك وعا خختام الولئن الله بدو نظ سام 
تون تبليد أحمد الشرتوبي تداد تون تكاشف الوب 


: هو ( المهدي) يظهر ساة ٠۲۸٠١‏ ه وهو المراد ؛ ( شرف) في 
كاله يلع ون اللي يكرد جام لويد اھ م ,الام .الي - ي قول أحمد 
الشرئوبي الذي أطلعه عليه كاشف الغيوب . وجاء أيضاً في قصيدة كرامات المهدي 
للشيخ حياة الدين بن سعيد بن أمير المومتين محمد بل قال : المتوقع أن يكون ظهور 
الهدي في عام شرف وهر ۱۲۸۰ ۸ . 


وأما أهل نبا الشيخ إبراهيم إنباس فقد أدخلوا لفظ كنك ب الذي معناه 
( هو) في اللغة الفلاتية - تي الرمز فظهر لم أن ٠۴۷١‏ ه هو التاريخ المعني في البيت» 
وظهر بلك أب خ ظهور قيضتهم نفسها أو بعبارة أخرى ظهور 
شيخهم ابراهيم 1 قد أظهر أمره في سنة 1844 ه 


وقال الشيخ الحادي ‏ الذي تولى القيام بالتربية التجائية الإنياسية في يجيريا نيابة عنه ‏ 
في كتابه ( ارشاد السادة إلى مطلع السعادة ) « أن الله تعالى قد أمطر أرض القلوب. 
مطر رحمة وسعت كل شيء بظهور صاحبالفيضة عام تمان وأربعين وثلاثماثة وألف». 
وقد جاء التصريح ببدا التاريخ أيضآً ني کتاب جواهر الرسائل + ١‏ - ص 18 
وأما إذا كانوا يريدون بتللك ظهوره في نيجيريا فهو خطأ أيضاً لأنه ظهر في يجيريا 
کا سبق سنة ۱۳۹۲٤‏ ه .)١(‏ 


النشاطات 0 المدى في الاعتقاد خ ابراهيم إنياس وا 
والتحمس في مدحه + والدعوة إليه » والدفاع عنه » ولكن هذا لم يفتصر على أهل 
الفيضة التبجيريين وحدهم بل شمل غيرهم في الأقطار الأخرى أيضاً ؛ وخصوصاً 
المورتانيين وقد فتح الشيخ اهادي السابق ذكره كثابه المذ كور آثفاً بعرض رسالة كتبها 


١‏ -السيد الطيب عبد الرحيم + المصدر السابق ١م‏ ۲ -السيد الطيب عيد الرحيم : المصدر السايق ٠١‏ م 


اللا 


إلى أسرته بمورتانيا عقب خروجه من بيت التربية وجاء فيها : ٠‏ وما أنيت إلى كولخ 
لقيت طبيباً ماهر عارفا يجميع الأمراض الظاهرة والباطة ذاك الشيخ يجميع مر تبه > 
ولسان وقته » ونور زمانه » ونسيجٍ وحده » محل نظر الله من خلقه ‏ والباب المفتوح 
لكل من يريد الولوج لحضرة قدسه + فريد دهره في العلم والدين > وشيخ أرائه في 
تربية لمريدين » علم المهتدين ؛ وخامة المحققين في القرن اارايع بعد الألف » ببجة 
الليالي والأيام وحجة العارفين الاعلام غرة الأمة المحمدية وناصر الطريقة الأحمدية 
الإبراهيمية الحنيفية وزبدة رجاها : الأجلة مطلع شمس العلوم والمعارف + ومجمع 
بحري الحلوم والعوارف ٠‏ الحرز الميع »> والكهف الرقيع ؛ درة تاج الصديقين الكرام؛ 
وواسطة العقد اليس من الأقطاب الاعلام : الرافع رايات المكارم بين الأنام + 
المامع لما اقترف من علوم القوم بأسرها من أول الآمة إلى آخرها : أي الأخلاق 
الحسنة المرضية + والشمائل القدسية المحمدية + المنتهي في العلوم الحقانية الوهبية + 
والمعارف الربائبة الرحمانية + إلى المرتبة الي يقصر عن وصفها الأطناب والاسهاب » 
فضلا وتفضيلا" من الكريم الوهاب ء عديم النظير والمثال في الحال والمثال + من تسم 
قن المجد والصفاء والكمال بالوراثة المحمدية ٠‏ والتربية الاحمدية الختمية + المتوج 
بتيجان الحواهر الحستة الأثيقة > صاحب الاشارات الخفية : والافادات العظيمة »> 
والعبارات المفهمة ‏ شيخنا ووسيلتنا إلى الله القطب الفرد الرباني والعارف الكبير 
الصمداني الشيخ ابراهيم بن الحاج عبدالله النجاني . 
اساي لوتزده معرقفة وإنما لذ ةكتاها )١(‏ 


وقال الشيخ من أب المعروف ( بالشيخان ) العلوي المورتاني الذي يعتبر أكبر 
تلميذ للشيخ إبراهيم في مورتائيا بمدحه وقد زارهم وما وصل إلا في الليل : 

شمس بدت بالليل طالمها سعد وماکان شان الشمس بالليل أن تبدو 

أم المزن يمدوها النسيم اسقينسا ولا برق قيها تختشيه ولا .رعد 

أم الكل شيخ العصر من عم هديه ‏ جميع الورى ابيضوا جلوداً أواسودوا 


. الورقة النائية‎ - ١ 


IY 


e 


مە + جت +6 ون اون فة . کس 


به قد أنت مسلين تسلى بقربه فؤاد الذي من بعده شفه الوجد 
ألا أبها الشبخ الذي بقدومه تول ظلام اجهل واتضح الرشد 
دنوت دنو الشيخ بالنور فاتجلت بنورك أسباب بها يبلغ القصاد 
وقربك قرب الشمس والشمس قربها إلى الأرض قرب كان في طبه البعد 
وبعدك بعد في الحقيقة متلا ولشمس نور عن حقيقتها بعد 
وإن نكز الافراد لظ تعمددوا ففيهم لعمري انك الواحد الفرد 
وانت الذي بالغيب كنت تدهم با تقتضي امدادهم حينما مدوا 
وإن سدت الأشياخ أبواب فيضهم فأنت من الأبواب فاتح ماسدوا(١)‏ 


لفد سبق أن قلنا إن الشيخ ابراهيم ولد في قرية طيب انيسين بمحافظة سين سالوم 
في جمهورية الستغال ولا انتقل والده الحاج عبدالله إلى داخل ءدياة كولخ صارت 
القرية شبه خراب وبعد ظهور الفيضة زارها الشيخ يوماً ومعه تلميذه من آب هذا 
فوجدوها دراسة ليس فيها الحيوية المرجوة فوجد لنلك ( من آب) وأنشأ هذه 
القصيدة الغالية : 
هاج ني القلب كل شجو دفين ‏ مولد الشيخ عند طيب اتسين 
برزت من حشاي حيث بدا لي زافرات منوطة نأنسين 
ولقلبي لديهمنه احتراق ولدمعمي تحلسب من جفون 
صاح قف بي به أعفر خدي وجفوني من تربه وجبسين 
إن من تربه بدا کل تسرب وتبدى من ( يونه ) کل ( بون ) 
أبها المولد الكريم فاي بك ذو لوعة وشوق رين 
إن تكسن خاملا فإنك باع بارز منك کل راء وسین 
أو يكن فيك بعض رين فكم عن كل قلب بك انجلى كل رين 
مولد الشبخ إن بينك يدو مع كل البقاء أعظم بون 
طلعت فيك برج السغود مى ما قد بدا فيك عمس علسم وديسن 
وتقى واستقامسة وانتحال للمساكين كل شيء سين 
حيث للشيخ كنت مسقظ رأس وابتهساج لعالسم التكويسن 


نيلف 


ولعبن البطون عين ظهور وعين الظهور عين بطون 
ولعلم اليقين عين بقين ولعين البقين حق يقين 
مولد البرزخ الذي جل ما أب ديت من خمخم ومن تفين 
بك قبي ببقى قطيناً إذا ما عندك ابحم كان غير قطسين 
افقاك الإله كل جي جاء يتحدوه كل رعد هتون 
وصلاة على البطون الذي قد كان موجوداً نل كاف ونون 
ثم بعد ذلك ببى الشيخ القرية من جديد » وشيد فيها قصراً فخماً جميلا” ؛ومسجداً 
فسيحاً » ودوراً حسنة + فزارها مرة أخرى ومعه تلميذه ( من آب) هذا فقال له 
الشيخ : هذا هو المحل الذي كنت تبكيه من قبل » يعني بالقصيدة السابقة فأئشأ 
القصبدة الآنية ‏ 


أربي الحمد حيث أقر عيني 2 بقصر الشيخ في طيب ايسين 
وكان لرسسه من قبل مجحو بسلاي ما يسين لستيسين 
وقد ما جه فكت خزناً ‏ بلمع بين أرسمسسه سخين 
وصرت ومنيتي أن أرى عيانا عمارته کا قد أرى بعين 
وجئت مع الحبيب إليه بغي بريه شفا القلب الحزين 
أشارت قامة اندرا مته إلى ك_ز اليتيسين الافين 
وبت به قرير المين أسقى على ظط بكأس من معسين 
سقاني الكاس مترعة تدا مع اللحوى عيبي القريسن 
بساقطنا الحديث به شبيها 0 يدر من تسااتفهرسين 
عبرنا من عبارقته حورا من العرفان منه على سفين 
فلله الحميد الحمد في ذا بعين حيد أو محمود عسين 
فين الهد حا والاءه مهم بلا كيف يله أو أيسن 
به طيب أنيسين تمحوز قخرا لساكن سالم أو بلاد سين 
فمطلسع بدر طلعسته لديا ومنت عوه نأته الكين 
فسشِّا بأن اله لا أراد به الظهور من لاون 


Yt 


فکان لما بتزلة اين 
اتر لعف چ ےن 
بجا لعسدوه موت بغيظ وخزي للمعاند عن يقين ر 


ولا شك أن الشيخ كان يعرف لتلاميذه هذه المحبة الصادقة الي بخلصونها بحتابدة 
بقار للم ذلك | بر » ويال من أجل فلك ي المشاوة بهم حی كاد لا يدعو 


جماعة منهم أينما كاثوا إلا بالأحباب : 
وقال في آهل کنو نيجيريا : 
جثت کان وا وبها الأ اب من طيب ختم الأولياء قد طابوا 
وقال أيضاً : 
حين علو تكانوا من دعاشي بورك في كانوا مدى الإناه 
فهم بتي وهم أبصاري ‏ بقوا مدى الدهر يفيض جاري 
وقال في أهل زاريا نيجيريا : 
حلقست فوق زاريا وقلت ‏ وددت لو آي بها اقسداعليت 
كييره م جنا ہوذا قد فاز من کان له تلمينا 
وقال في أهل كشنة نيجيريا : 
ثالشة الإلدان وهي كشه ‏ مقر جعقر با سنه شه 
الياس قد بل مغ لي من كشنه بيعة من قد أيقظوا من الدئة 
وقال في أهل أدمارا نيجيريا وقد بعث اليهم أحمد التجاني بن عثمان 
الكنوي : ٠‏ أمرتك وضمنتك ذهابآ وإياباً تسافر من فورك إلى أحبابي أهل أدمارا؛(8). 
رقال في آهل مورتانيا : 


. أعذت هذه القصائد عند تلميذء الشريف علي المورتائي باق‎ - ١ 
؟ - الشيخ ابراهيم انياس + رحلة ثيل المفاز منطو‎ 


للف 


المد لله بعام كاتا ترت إل حي مرادي كانا 

حي به بفخسر كل حي ساره فائسدة الحس 

جه أحيى وبح حيى ‏ فيه وحي من يجي 

حي بي علي بتي الزاهراء أصل طريق شيخنا الغسراء(١)‏ 

ويقول في منشور له ٠‏ أما بعد فسلام سني وتحية حسنى یمان جناب أحبابنا 
حيث قطنوا وأخص منهم أهل مرتان يليه بعد الال عن أجو الكم والدعاء لكم 
أن يحفظكم الله ويحفظ أولادكم ومن تعلق بأذيالكم من مكاره الدنيا والأخرة ٠...‏ 
وأن هؤلاء الرجال إخواني ئي الله وأولاد روحي وأصحابي وأحبائي يسود" 
ما سرهم ويسرني ما يسرهم أولهم الك فكل الوجود بعلم مكانته عادي قبل 
أن أتخذه ناا عي وقائماً مقامي في تباي أمانة الشيخ رضي اله عنه ولا أحتاج ألى 
هذا التصريح كما أنه لايحتاج إليه . 


وكيف يصح في الاذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دا 


و كذلك السيد الهادي وسيدي جول ومحمد بن انحو وسيدي محمدا مشري 
الشيخ في جيجب الشيخ محمد عبداقه » وني تندخ محمد بن الطلب وي تجانت اب 
محمد سيدي فمن أخذ عن واحد منهم بقير واسطة أو بوسائط فكأنما أخذ عني 
وعن الشيخ أى التجاني ». (۲) 

هذا يكثيرآ ما يدعو أهل الرسوخ والتمكين من كبار تلاميذه بأولاده كما رأيت 
في المنشور السابق فمثل إنه كتب إلى الشيخ من أب (الشيخان ) الذكور آنفا وقح 
كلامه ني الرسالة بقوله : «جناب ولدي الغطريف الشريف الميف الشيخان 
أب 076 ركتب إلى أخيه الأكبر منه الشيخ محمد زيئب ابن الشيخ عبدالله انياس 
وكان يعتبر من تلاميذه لأنه قد تربى على يده وقال : « فيصل الكتاب إلى يد أعز 
الثاس وأعلاهم مكانة عندي محل العلوم والأسرار وولدي وعهدي الشيخ بجميع 


٠١ الشيخ ابراهم انياس : فيل رحلة نيل المقاز‎ - ١ 
. ٠١/١ -الشيخ ابراه انياس + تقس المصدر‎ ١ ۲۸/١ الشيخ برام انيلس : جواهر الرسائل‎ - ۲ 
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المراتب صاحب غرائب الاذواق والعجائت من ألهمه الله رشده )١(«.‏ وكتب إلى 
الشيخ أحمد التجاني ابن عثمان الكنوي فقال : ولد الروح وشفاء الكبد المجروح 
العلاءة العار ف باللة الحاج أحمد التجاني ابن عثمان الكثوي.٠(۲)‏ بل إن الشيخ لم 
يكتف بأن تكون العلاقة بينه وبين تلاميذه روحية فحسب حتى جعلها يكل تجاح 
صلة نسب ومصاهرة . 

ومن الحدير بالذكر هنا أن هذه الحقيقة لم تفت الشيخ محمد الثاني الكافئغي 
الكنوي حى لاحظها فقال ٠٠‏ فنيجيريا صهر السنفال والسنغال صهرها لتروج الشيخ 
منا وتزوج مئه كما أن العرب أيضاً أصهاره لتروجهم منه فالعرب- اذن والهاوساويون 
والستغاليون متصاهرون . (۳) 

هذا وبامكاننا أن نقسم أتباع الشيخ ابراهيم إلى ثلاثة أصناف تقرييا . 


أولا : - قومه الستغاليون ويدخل فيهم طبعاً أهل جامبيا وني حكهم أيضاً أهل 
المجاورتهم وتقاربہم في العادات والتقاليد والتزعات . 


مالي 
ثانياً : - المورتانيوت وخصوصا سكان الولاية السادسة متهم . 
ثاقنا :ا ن ويدخل فبهم أهل غانة ومن على شاكلتهم لأن أكثرهم 
كانوا من الموساوبين الذين نزحوا إلى هنالك أجل التجارة والمغامرات واستوطنوا 
وني حكمهم أيضاً أهل جمهورية نيجير ومن إليهم من الكمربين رالتشاديين لادم 
بالنيجيربين في اللغة والعادات والتقاليد والتزعات بل ولتلمذهم لانيجيريين أيضا . 
فأما قومه السنغاليون فقد أشرنا فيما سبق إلى أنه ورثهم من أبيه أي أن أكثرهم 
كانوا من تلاميذ أبيه فاستمروا يوالونه بعده وقد أتعبه هولاء كثيراً فهم على ضربين. 
فيما يلقى إليهم من المبادئء والتعاليم» 
أقواله على علاتها من دون أن 


١‏ - ضرب عوام يكادون لا يفهمون مراد 
فهم ينظرون إليه غالباً نظرهم إلى أبيه من 


اس : وار الزسائل 15/١‏ ؟ - الشيخ ابراهي افيس + نفس المصدر ٠۴۲/١‏ . 
م محمد الثاني الكافنخي + مرآة الحق ۴ 


MY 


يجدوا لنلك شيئاً ني نفوسهم فإذا قال هم مثلا" إنْم وقعوا ني دائرة تسمى بالدائرة 
الفضلية الي كانت من وراء دوائر الأمر والنهي والحزاء وهم ناجون من عڌاب الله 
على أي حال سواء أطاعوه أم عصوه وسواء كانوا على الصراط المستقيم أم تتكبوا 
عنه (1) لا يفهمون من هذا الكلام إذا استطاعوا أن يفهموا منه شيئاً إلا أنهم جاز لهم 
أن پعیشوا کا يشاءرن من دون مراقبة الله في أوامره ونواهيه ماداموا تجائيين + وإذا 
قال هم أنهم هم الطائقة الي ذكرها صاحب منية المريد أن أقطاب أمة البي محمد 
صل الله عليه وسلم كلهم إذا اجتمعوأ لا يزئون شعرة واحدة هن شعر رأس واحد 
منهم يشير بذلك إلى ما سبق من قول منية المريد : 


طائفة من صحبه لو اجتمع ‏ أقطاب أمسة ابي الع 

ما وزنلوا شعرة من قرد 2 منها فكت بالامسام الفرد (؟) 

قد لا يفهمون المراد بذلك إلا أنهم يراد منهم أن لا يحترموا عالماً مسلما كيف كان» 
تجا لز ورا وإذا قال هم أن النبي صلى الله عليه 
لا متام وأخبره بأن كل هن أخذ ورده 
یع حقوق عباده الي كانت 
على رقابهم من خزائن فضله لا من حسناتهم E RE‏ برقت 
موتهم أن يدخلوا ابحنة غداً وهم آمنون من كل سوء (۴). لا يفهمون من هذا إلا أن 
حقوق الناس الي كانت عليهم صارت حلالا“ هم لا يطالبون بها في الآخرة وهكذا 
ولا بد إذن والحال هذه أن تظهر ت ة هده التعليم وهضمهم إياها في سلوكهم 
وتصرفاتهم شأن غيرهم من العوام الذين اعتنقوها بعد ؛ وهذا من شأنه طبعاً أن يزعج 
الشيخ ابراهيم الذي - فيما يظهر - لا بريد منهم بهذه المبادىء والتعاليم الي يلقيها 
عليهم إلا أن يفرحوا فقط ببذه الفضائل الحمة البعيدة المدى الي خصصهم الله تعالى 
بها من دون سائر المسلمين لأجل تعلقهم بالشيخ التجائي » وهذا طبعاً يدفعهم إلى 
العض على الطريقة التجانية بالنواجذ والبالغة في حب الشيخ التجاني وتقديسه هو 


١‏ - الشيخ ابراهم انياس + بجواهر الرسائل ۴٠/١‏ والسر الأكير الورقة الرابعة 
۲ - الشيخ ابراعم اتهاس : جزاهر الرسائل 1/5 + - الشيخ ابرعم اتيا + جواهر الرسائل 64/0 , 


A 


وجميع خلفائه ورفعه وإياهم فوق التامن جميعا ماعدا البي صل الله عليه وسلم في 
الظاهر + ولكنهم يا لأسف أسارئوا فهمه وأفاضوا في سلوك زائغ قفزع الشيخ لذلك 
فذه ب يحاول ردهم إلى الحادة بقوارع العظات على تحو ما مر في بعض الفصول السابقة. 

۴ - وضرب متعلم وهو طبع بحكم المعاصرة والمجاورة واتحاد اللغة والتقاليد 
لا ياظر إلى الشيخ [براهيم نظر المورة1 جيريين اليه بل إنهم لا یرنه إلا إبراههم 
أبن الشيخ عبدالله إنياس ولغا يوآلونه لموالاتهم لأبيه ويسلمون له بتسليمهم له أيضاً 
على طريقة تكاد تكون تقليدية وهولاء بعدما تربوا بدأو يشعرون بان لامائع هم من 
التصدر للمشيخة كا تصدر ها هو إذ لافرق بينه و في كل شيء لي نظرهم وهذا 
أمر من شأنه أن يجعل الأمر قوضى ولا يرضى به الشيخ ابراهيم طبع فذهب جراء 
ذلك كل «ذعب في ردهم إلى اللحاذة ودعوتهم إلى الخضوع 
جميع الوسائل الممكنة تعلى نحو مامر في بعض الفصول السابقة » و 
إذا ظفر منهم بصادق الإرادة يكاد ب رحا ٠‏ مبالغآ في الحفاوة ۽ ومسبغاً علي 
من الخصوصيات ما ترضيه : كا هو شأن من سماه بالمفسر علي جازك واليِه کب 
يقول : ١‏ وفرحت بوصول کتابکم فرحا تو به همتنا اليكم وقد جددت لك 
الورد اللازم والوظيفة المعاومة وةكر يوم اللجمعة بالإن الخاص من الشيخ أي التجاني 
وهنيئآ لك فقد قال الشيخ أي التجاني من وضعنا عليه طابعنا يهنأ منه؛ (ا). 


انیین وال 


وأما المورتانيون فالعلاقة بينهم وبين الشيخ ابراهيم ودية خالصة واحترامية متبادلة 
فإنه يضمر هم الاحترام ٠‏ ويبالغ في الحفاء ء لأنهم أبناء شيوخه » وشيوخ أبيده 
فقد مر بنا أن شيخه الي رباه بهذه التربية وأذن له بتربية المريدين » ورشحه لمنصب 
صاحب اافيضة || مورتاني ٠‏ فصار صغار أبنائه وحفدته كلهم تلاميذ له في 
التربية ٠‏ ر وكان يعد إقرار. بعض المشاليخ المورتانيين ‏ مثل الشيخ محمد بن الشيخ 
أحمد بن الشيخ محمد بد : والشيخ محمد عبد الرحمن ابن شينخه المذ كور آنفآ والشيخ 
محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ : والشيخ محمد سعيد بن الشيخ أحمد بن 
الشخ محمد الحافظ والشيخ محمد الأمين بن الشيخ أحمد بن محمد بد له بمقام صاحب 


الشيخ إبراهي ائيس : جواغر الرسائل 45/0 
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الفيضة التجانية من علامات صدقه ني دعواه للمقام » وقد مر بنا كذلك أنه طلب 
الإجازة في الطريقة التجانية من هولاء المشايخ وكان ءن أجل هذا كله يقدر لأبناتهم 
هولاء إعانهم العميق بالطريقة ومبادثها إذ أنهم لولا ذلك لما سلموا اليه قيادهم في 
تربية ولا في غيرها لبنوتهم لأولئك الأشياخ الأجلاء الناشرين الأرلين للطريقة التجانية 


وهذه الحقيقة يشعر بها الحانبان كلاهما » فقال الشيخ محمد الادي في «عرض 
بيانه لاطلاع الشيخ إياه على مرضه الروحي : « وأكرمني الله تبارك وتعالى بأنه أي 
الشيخ ابراهيم أطلعني على مرض نفسي بعدما أخفاه عني مدة فمكنت أياء] تنازعني 
نفسي وتغرني کا كانت تفعل بي من قبل و تقول لي إني ليس بي مرض واني لاأحتاج 
إلى طبيب وإني يكفيني كوني إبنآ لسيدي مولود قال والشيخ محمد الحافظ وها من 
مشايخ الطريقة وساداتها الناشرين الأولين لما في هذه البلاد وهكذا .)١(6‏ رقال السيد 
علي سيس : « هنيئآ ثم هنيئا لئلاء السادات الأعلام أي تلاميذ الشيخ المورتانيين لا 
تعلقوا بأذيال هذا الشيخ المرشد المربي المرقي الام أي الشيخ ابراهيم > ولم تحجبهم 
الابوة للمشايخ عن كاءل العصر والوصول اليه ؛(1) ومهما يكن من شيء فإن رسالة 
الخ براحم إل امیت ایخ من آل الخقدع ذكزة دلو يوضوع مل مدي تكزيه 
لتلاميذه المورتانيين واعترافه با كان لآبائهم عليه من اليد الطولى وقد جاء في الرسالة 
ما هذا نصه : ١‏ فإلى الحبيب القدير الشيخان ( من أب ) الحليفة ابن الخليفة محمد بن 
الشيخ أحمد بن الفيخ محمد الحافظ . 

أوك خليفة ولدته أحرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


... وجددت لك في كل ما اشتملت عليه التجائية أخذاً رإعطاء_تلقينا 
لقعا نطف من ةريد ونان قاتشا أن يريت 
وعملا ومعرفة وتحققاً ورزقاً وعافية هذا وقد وعدي حكومة i‏ بمقاعد في 


طائرة الحج وكتبت إسمكم على رأس القائمة وإن وفت بالوعد فاستعدوا للحج 


٠ الشيخ الادي: ارشاد السادة إل مطلع السعادة‎ - ١ 
.. ؟ - السيد على ميس : تصدير كناب كاش الالياس‎ 


يفا 


أو عينوا من شم من أنجالكم وفق الله الجميع والسلام» (01. 

هذا ما کان من جانب الشيخ وأما ما کان من جانب المورتانيين فإنهم يعظمونه» 
وببالغون ني تبجيله » والوقوف عند إشارته ‏ والمبادرة إلى امتثال أوامره ؛ والاعتراف 
بشيوخته بكل إخلاص › وقد مألت كثير منهم عندء! زرت مورتانيا ئي أقسطس 
سنة ۱۹۷۷ م ما الذي أعجبهم بالشيخ إبراهيم حى سلموا له قيادهم .بهذا الإخلاص 
العجيب ؟ فكانت إجاباتهم كلها تكاد تتفق على أنهم آننوا به وسلموا له قيادهم لما 
يتصف به من غزارة العلم وسمو الأخلاق وصحة الدين هذا بالإضافة إلى مافتح الله 
على يده من معرفته فأكدوا لي أنهم يتبعونه لوجه الله وحده لا لأجل أي شيء آخر » 
ولا شك أن سلوكهم ووعيهم الديني يدلان برضوح على صدق مقاهم » بل صرح 
لي بعضهم أنهم تبرون تسليمهم للشيخ إبراهيم من كراماته الي أكرمه الله بها * 
لأنبم لم يكونوا يتوقعون أن يتتلمذ العلويون لرجل أسود مثله أبدآ » وذلك عندما سألته 

انت إياه لأجل أنه أحيا هم تراث آبائهم وأجدادهم من العارف الآلمية 
والعلوم الربانية فقال : من أماتها حتى يحييها هو ؟ .. 

وأما النيجيريون فلا علاقة ولا معرفة بينهم وبين الشيخ ابراهيم قبل مجيثه إلى 
بلادهم » لأنه ما زار نيجيريا إلا بعد ظهور فيضته يحوالي ست عشرة سنة » وكان 
ما يتوقعه متهم أن يعارضوا دعوته بشدة » لكونه غريبآ وأسود مثلهم وأنهم فقهاء 
تجانيون وهنا غاية ما يكون هو في ظاهر الأمر هذا ء بالإضافة إلى كولم محترمين 
في مجتمعهم والمتوقع من كل من كانت هذه حال أن يعارض كل سلطة من شأنها أن 
تكتسح سلطته + ولكن الشيخ وجدهم بالعكس مستعدين لتصديق جميع دعاويه من 
دون سوال ولا تمة وسلموا له قيادهم تسليماً مطلقاً » بشكل يدعو إلى العجب فقد 
صرح الشيخ ابراهيم نفسه بتعجبه من ذلك كا تقدم . 


فلم نمض مدة طويلة من مميثه إلى نيجيريا حتى صار الرأي السائد في جميع أوساط 
أهل الفيضة ني كولخ وغيرها أن تيجيريا هي مظهر فيضته » وهذا حق ظاهر » وقد 


. وجدت الرسالة عند شیخان  في مقايلي ممه ني اریخ النابق‎ - ١ 


لقنا 


الاحظ ذلك أحد كبار تلاميذه النيجير يبن »وهو الشيخ محمد الثاني الكافنغي الكنوي السابق 
ذكره فقال : ١‏ فليفر أي المريد إلى من شاء من خطفائه أي الشيخ ابراهيم ..»... وهم 
موجودون ني كل بلد من بلاد المسلمين أي في أفريقيا الغربية خصوصاً نيجيريا الي 
هي بلاد الشيخ أي ابراهيم أطال الله عمره ورفع أمره فلا حظ لغير التجاني الإبراهيعي 
أراد أن يذهب ويأت بالمساعدات 


يا ومشرق الأنوار السئية محل العلم والسر 
الفضل والخير ؛ (1). 

وهذا حق لا شك فيه لأننا إذا مشينا مع الباحثين الذين يذهبون إلى أن أتباع الشيخ 
إبراهيم في نيجبريا كانوا أكثرمن عشرة ملايين (5) ندرك بذلك أن تلاءيذه في : 
أكثر من سكان السنغال كلهم مسلمهم وكافرهم وطيتهم وغريبهم أربع هرات تقریا 
لأن عدد سكانه حسب الاحصاء القائم سنة 958 ثلاثة ملابين وبضعة آلاف + ثم 
أن البلاد مقسم إلى سبعة أقالهم )٤(‏ وأتباعه متتشرون في اقليم سين سالوم فقط الذي 
كانت مدينة كولخ عاصمته وهو مع ذلك يقتسم السكان مع غيره من شيوخ الطرق 
هذا بالإضافة إلى أن هناك عدداً من المسيحيين والوثنيين تم أن الدلائل تشير إلى أن 
أنباعه في ذلك الإقليم أيضا هم الأقلية وهذا يتضح لاك يجلاء إذا رجعت إلى الفصل 
الذي قدمنا أول الباب بعنوان ( الطريقة النجانية في السنغال وكذلك في «ورتانيا فإن 
عدد السكان كلهم مليون واحد وأتباعه هنالك كا أشرنا إلى ذلك فيما سبق «ننشرون 
ني الولاية السادسة الني تتاحم السنغال وان دل كل هذا على شيء فإغا يدل على لد 
نيجيريا عند الشيخ ابراهيم وخلفائه ربالتالي على صحة كونها مظهرآ لفيضته 


أهمية 
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يننا 


ومركزها الرئيسي ومن أجل ذلك كنا ثرى جميع كتبه وخطبه ورسائله ومنشوراله 
تنشر في نيجيريا تقريباً ثم توزع منها إلى جميع الأقطار الواقعة في أفريقيا اعربية حى 
السنغال نفسه ع والشيخ ابراهيم نفسه لا يقوم بالدعوة إلى الطريقة على طريق شيوخ 
الطرق إلا في نيجيريا ومنها تشر إلى جميع الأنحاء حيث أهل الفيضة التجانية » فمثلا 
إن قصة قربه هو وأتباعه إلى النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه يوم القيامة وقصة 
اللصوص مع الولي وقصة عبد العلي ذلك الرجل الفاسق مع المريد الذي انتخبه الأولياء 
لمنصب الولاية أثر موت ولي وتصريحه أي الشيخ ابراهيم لأنباعه بألهم لو اعتقدوا 


في حجر لنفعهم وقصة كيفية موته شيخه وقصة دعائه وهو صغير لذلك الشيخ ايموت 
على الطريقة التجانية وأنه بذلك يتمكن من تحمل جميع كبائر أمة محمد صلل الله عليه 


وسلم بأسرها » وقصة الملك الكافر الفاسق الظلم الذي دخل ابن لأجل أنه فسق بإمرأة 
تجانية متزوجة بغيره (1) قد أدلى الشيخ بها كلها على أنباعه في نيجيريا يحوالي ثلاث 
سنوات فقط قبل موته » وذلك بعد أن كان يتحاشى أن اهر بالدعوة إلى الطريقة 
في قلب وطنه وبعد أن كان يفر من ذكر الشيخ التجاني نفسه والانتساب إلى طريقته 
في مناسبات كثيرة (۲). 

وبعد فقد عثرنا على خطاب كتبه الشيخ ابراهيم أبعض تلاميذه التإجيريين الذين 
زاروه وهو في مثذ ومن وقف على هذا الخطاب يكاد لا يشلك في أنه كان 
يلاحظ من تصرفات بعض أتباعه الايجيريين محاولة الحصول على حظوظ نفسية رقضاء 
مآرب إنسانية من وراء انتمائهم إليه وتحمسهم في التقرب إليه فقد جاء الخطاب على 
الوضع الآتي : 

« الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فقد زارنا صفوة أحبابنا 
من كنو المقدم البركة فلان والمقدم فلان والمقدم فلان وبصحبتهم الشابان الرابجان 
فلان وفلان وإني أسأل الله لهم التوفيق ودوام المدد والانتصار والقوة والتأبيد لخدمة 
الإسلام وإنهم في ضماني وإنهم في عين الرضى والسلام ابراهيم اياس )١( ٠‏ بغير 
تاريخ . 


١‏ -انظر صفحة من هذا ابحث ؟ -انظر ايتا ص من هذا ابحث 


r 


فصور الخطاب في ذلك الط المقدس الذي کل من رآه لا يشقى بدا في بطاقات 
توزع على الاخوان . 

قيجدر بنا ههنا أن نقدم أسئلة طفيغة بين يدي هذا الواقع . 

أولا : فإلى حضرة ٠ن‏ كنب لهم الشيخ هذا الخطاب أو بعبارة أصح هذه الشهادة. 

ثانا : إذا كان الشيخ يعتقد = أن هؤلاء زا لله في الله کا يقولون لاه 
وليه العظم لماذا يكتب لهم هذه الشهادة ؟ أليست شها الله الذي لا ع 
في الأرض ولا في السماء والذي زاروه لأجل ابتغاء مرضاته تكفي من شهادة الناس ؟ 

ثانا : إذاكان الشبخ قد تفضل ركتب لهم هذه الشهادة وهم يعتقدون ألهم :ارده 
لوجه الله » لأنه وليه ماذا يصورونها في بطاقات يوزعوتها على اناس ليعرفوا أنهم 
زاروه وفازوا بهذه الشهادة المتضمنة ضمان الشيخ لهم ؟ . 


عليه شي« 


يجاب عن هذه الأسئلة بأجوبة عخلفة ولكن الذي نقتصر عليه نحن هو أن هذا 
الخطاب يدل بكل يجلاء على عظم موقع الشيخ ابراهيم في تفوس أنباعه اليجيريين 
وقوة اعتقادهم فيه . 


اسفر الى كولخ أزيارة الشيخ ابراهيم اياس 


لقد أشرنا ني بعض الفصول السابقة إلى أن زيارة الشيخ ابراهيم قد تطورت إلى 
شيء ذي أهمية كبرى عند جميع أتباعه العلماء والأمراء والدهماء على السواء بل هو 
عندهم بمنزلة الحج الأصغر . 

الواقع أن الشيخ ابراهم هو الذي وضع لم الأساس الأول هذه الزيارة + وك 
. تأكيداً » وقد جاء في منشور له طويل ضمنه أكثر مبادىء دعوته وتعاليمها : و فيجب 
على المريد السمر إلى من هو كامل العصر للاخذ عنه والتأدب بين يديه وتأكيد العهود 
المحمدية الاحمدية الابراهيمية وإن خالف والديه في ذلك وقد روى أن السري 
السقطي أمر ابئيد بأمر وأدره والده بأمر فقدم ما أمر به الشيخ ركان يقول ما أظني 

Yé 


ريحت إلا بذاك لن ات چو رادار وساي بين الريك وزو ی درق إل اا 
ويقوك له ها أنت ورك ولك کان ته أكير ...فلا بد المريد أن یرجه ال ریت 
برب قله معه ويتحقق أن افيض لا يجي إل بواسعاه ٠‏ وإ کان الأياء كلهم هادي 
هين ۽ وقد قالوا أن الشيخ في قومه كالنبي قي آنه »ربط ,هوې الشيخ 
كبير في الاستقامة والعمدة القوية وعليكم بكثرة امجالسة 5 الأولياء » 
بعض الصالمين سيدنا محمداً صل اقه عليه وسلم في الام ضأله عن أ 
عليه الصلاة والسلام وقوفك بين يدي ولي قدر حلب شاة أو ناقة قال قلت حيا أو 
ميت قال حيا كان أو مين : 

زيارة أربساب الى مرهم يري ومفتاح أبواب المدايبة والخير 

وتحدث في الصدر الخلي ارادة وتشرح صدر؟ ضاق من سعة الوزر 

وتتصر مظلوما وتزقعم خاملا ‏ وتكسب معدوما ویر ذا کر 


عليك بها فالقوم باحوا بسرها 00 وأوصوا بها يا صاح في السر وابلهر 
فزر وتأدب ب تصحيح نيسة تأدب ملوك مع الالك الجر 
ولا فرق في أحكامها بسين سالك عرب ومجلوب وي وذي قر 
غالب الزمان دليل قاطع على عدم صدقه : وعدم ازدياد 
بقدر محبته ٠‏ ومواصلته للشيخ » فملى امريد الصادق أن 
رياد ة والاستمداد عن فيوضاتها » والاقتباس من أثوارها » 
+ والتلقي لا برد منها من العارف والتجليات والأسرار والإتضاع 

يغتم نائج المحضرة صادقا في طريق الإرادة ٠‏ فاعلموا أن المريد لابترقى 
بتقرب مثل الزیارة والخیر كل الخير فيها والحرمان كل الحرمان في هماه لگ ماد 
الوقوف السير» .)١(‏ 


ابی على هذا الأساس الذي أرساء الثيخ ودصمه إيا ندعم اليد علي ميس 


ے 
١‏ - الخ ابراهي انيس + جواعر الرسائل ارم 


Ye‏ مهل 


خليفته وأمين سره الملقب عندهم بقلم الفيضة وبابها حيث ألف في ذلك كتاب) خاصاً 
بعنوان ( ارشاد الاخوان إلى ما بجمع القلوب على الرحمان ) وجاء في الكتاب مابلي: 
٠‏ وأوجه اليكم هذه التهاني يا معشر الأحباب عموماً وخصوصا سكان نيجبريا الي 
فيها كنو عاصمة الفيضة التجانية ومشرق الأنوار السنية محل العلم والسر أهل الفضل 
والخير الذين قال ني حتق ساكنيها من لا ينطق عن اهوى وهو صاحب الفيضة أي إن 
الشيخ إبراهيم إثياس ( هو الذي لاينطق عن الهوى ) ! ! ' 

بكانو لي أجصة ركانوا أهل هدايسة ردين كائوا 

والقائل : 

رمن يجني ومن برانيي في جن الخلد بلا بان 
فبهذا غنمتم ما غنمتم وفزتم بما فزتم .... ولا بد من تكرار الترحال إلى حضرة صاحب 
الوقت لمن له قدرة عليها ولو مع شق الأنفس لتجديد العود والمحية وبه تزداد المحبة 
وبقدرها يكون التفع ويحصل المدد والمراد قال صاحب الفيضة 5 

بقدر ما ته تال أملاده فالقوم هذا قالوا 

فلا تعوقكم عن تلك العلاتق ولا امسوم + قال تعالى :. ( يا يما الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) وقد مدح الله الصحا بقوله : ( رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) وقال : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ٠‏ 

لا شك ولا وهم أن المريد إذا حضر بين يدي الشيخ لابد من أن يتذكر الله بقلبه 
وروحه وسره : وذلك قصارى ما يطلب من امريد في زيارة شيخه » قال تعالى : 
( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جارئوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدرا الله 
تواباً رحيما ) وهذه تدل على أن المستفيد المسترشد هو الذي يميء إلى المرشد المفيد 
فزوروا لركبته والاستمداد منه والتخلق بأخلاقه الكريمة فائزين بالتقع الخاص جرد 
وقوع نظركم عليه ولتجديد الرابطة بينه وبيتكم وتجديدها واجب ما تجددت الأحوال»؛ 
وهو تعالى كل يوم هو ولو وجهه لكم وقيل 
لرسول الله صل الله عليه وسلم أي الأعال أفضل فقال جلوسك بين يدي ولي قدر 


و 


ظ 
' 
ظ 


حلب شاة واعلموا أن المحبة جسم وروحه الزيارة قعلى هذا لا يشغلكم عنها شاغل » 
ولا يحول بينكم وبين هذه المنقبة العظيمة الي هي عين الرتي حطام الدنيا وشهواتها... 
وقد كان القدماء يتغاخرون ويتناقسون برواية أولياء الله الكرام : لما فيها من السر 
المامع بين العبد وربه وقد حكى أن شخصين اجتمعا ني طريق ضبق فقال أحدها 
للآخر تقدم فقال له بما استحق التقدم عليك قال لأنك صحبت الحنيد نصف يوم 
فجعل مصاحبة الحنيد نصف يوم فضيلة يستحق بها المتقدم عليه وقال بعضهم وقع 
جدب في بعض البلدان فاستسقوا فلم يسقوا » وخرج إنسان وقال يارب مق ماي 
هذا الرأش اسقنا فسقوا وارتووا فقال له بعضهم وما ني هذا الرأس قال عينان رآنا 
أبا يزيد فقال له دلك القائل أنت إذن أحتق مني بالإجابة . 


فكيف بقلب احتشى جیه وجواره وكيف بحواس لم تزل متلثة بقربه فكن أا 
الطالب بآ لمياكل تزيتت ببذه القلوب ومبغض] لأبدان حرمت هذه المحاسن الي 
ابعدت عن الذنوب . 


ويا يما المحب الصادق السامع خذه الدقائق عمرك نفس واحد فاجتهد أن يكون 
للك لا عليك وأن الماضي قد فات والآني من المرئخرات ٠‏ وليس للك إلا الوقت الذي 
أنت فيه » فهل أنت مرثثر مولاك يالطاعة» ؟ .)١(‏ 

بهذا استطاع الشيخ ابراهيم أن يكسب السفر إلى كولخ ازيارته قداسة روحية 
ويلبسه ثوب الوجوب الديتي » ثم طور ذلك السيد علي سيس ٠‏ ودعا اليه بحداسة 
لا تعرف الموادة : كا رأيت ؛ وأمعن ني ذلك حى جعل له ضوابط وكيفية فقال : 
١‏ وينبغي أن ينوي المتوجه لازيارة جميع حوائجه عند انتقال رجله اليمى + فإنه جرب 
للاك حسبما صرح به غير واحد من الشيوخ ٠‏ فلك أبها السيد الماجد والأخ الصادق 
أن تعمل عليه وجهتك هذه المباركة إن شاء الله يظهر لك أثره : وتحمد مسعاك فيه 
بإذن الله » وكان الله على ذلك مقتدراً فإذا تراءت معام الديار فإذن سر ثم أطاب 
من الله + تعالى ومن رسوله صل الله عليه وسلم + ومن شيخلك على الحد الذي 


. ۲۴۴ -السيد علي ميس + ارشاد الاخوان‎ ١ 


كفنا 


عرفته » ثم تقدم على بركة الله إلى الدخول للحضرة الميمونة جازم بأنك تحظى في 
ذلك الدخول با لا غاية له من وجوه الرضا والقبول والعطف التام الكفيل بقضاء كل 
سوال » وبلوغ كل مأمول » ولا تنس بالفضل منك أن تستحضر ناني بالك وتشاركنا 
في مقاصدك وآمالك وعلى الله قصد السبيل » (1). 

ولا شك أن دعوته هذه أصابت آذانآ سامعة » وقلوب طائعة » قلبي أهل الفيضة 
التجانية الدعوة واقبلوا من جميع الأقطار الواقعة ني إفريقيا الغربية على السفر إلى 
كولخ + باعتقاد جازم » حى صار بلي السفر إلى الحرمين لأداء المناسك في الأهمية 
عندهم ‏ وقد قدمنا أن بعض تلاميذه النيجيريين قد صرح بذلك في معرض رده على 
من نقدهم ني ذلك حيث ألف كناب خاصا هذا الغرض وأسماه ( جواب السائل في 
كون زيارة الولي قربة عظيمة وأفضلها اليوم بعد الحج والمدينة 
الفيضة في مديتته الكولخية 

وقد عد الشيخ محمد الثاني الكافنغي الكنوي زيارة الشيخ ابراهيم في كولخ من 
جملة ما أنعم الله به عليهم فقال : « ومنها أن المواصلة والزيارة بيننا وبين شيخنا 
ما انقطعت » فكنا نزوره وهو أي الشيخ ابراهيم أو أحد أولاده وخلفائه يزوروننا في 
أمن » فحكومتنا أيدها الله تعالى وحفظها من كل شر وكيد ؛ ما سدت طرق المواصلة 
بيننا بل تساعدنا وتعين . يا حكومتنا جدي وابذلي جهدك في إرضاء الشيخ وخلفائه 
فإنك إذا فعلت هذا لا شك بمشيثة الله ترأسين على جميع الدول وتنقاد للك زتسمع 
جميع أوامرك ونواهيك » والظن بك جميل فالله يساعدك ويوئيدك ويجعل خطاك إلى 


الأمام ويبارك فيك بمنه وفضله » (۲). 


ية زيارة صاحب 


وقال الشيخ الحاج أحمد بابه الواعظ الكوماشي في كتابه ( توضيح الأدلة ) 

ني باب عقده بعنوان ( انكار السفر إلى كولخ لزيارة الشيخ أي ابراهم إنياس ). 

٠‏ وما على المسافر إلى كولخ لزيارة العالم الولي الكاءل والخليفة الاعظم جناح 

إلا الأجر والامتال » ومن المعلوم في هذا الزمان أنه لا توجد بقعة أو بلد يحتفل فيها 
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قوجا فوجاً مثل الحج وزيارة الرسول إلا ني كولخ » فترى الوفود متراكمين 
ومتحركين لله ني الله ني مدينة كولخ » وهناك ليس إلا الصلاة والذكر والوعظ 
وقراءة القرآن . 

ثم أن هذا الشيخ لا يزال برقيك بهمته وعمله إلى أعلى المقامات ٠‏ وكذلك أكابر 
اأصحابه وأولاده يوسعونك ترحيباً وسروراً فجزاهم الله عنا خيراً ... وقد اتفق أكثر 
اعلماء العاملين العارفين ني هذا الزمان على أن الشيخ إبراهيم الكولخي عبدالله ابن 
عيدالله تلميذ عبدالله ولي وصالح وغوث وعامل بالساة وشيخ الزءان وخليفة الشيخ 
التجاني : فواجب علينا عبته وزيارته والاحسان اليه وقال صل الله عليه وسلم إن 
روح الاسلام حب الله وحب رسوله وحب الصالحين من عباده » والشيخ إبراهيم من 
الصالين ... ولا شك ولا جدال أن الشيخ ابراهيم ولي وصاحب الفيضة إن رضي 
للتكر أو أبى » . 

وإن ني السمر عشرة أوجه » أوها : زيارة الشبوخ وهي أعظمها بعد الحج وزيارة 
الرسول صل الله عليه وسلم وذلك لا فيها من زيارة قيض الامداد واكتساب الأوصاف 
المحمودة » والتخلص من الأوصاف المنموءة » مع اقتياس العلم والحال ‏ وني ذلك 
عن الخير ما لا يعلمه إلا الله > وكل ذلك أيها الأخ حاصل في زيارة الشيخ ابراهيم 
بکولخ كا شاهدنا ذلك ولله الحمد» .)١(‏ 


الشيخ ابراهيم انياس وشيوخ الطرق في السنغال 


إذا رجعنا قليلا إلى المقدمة الي قدمناها بين يدي الباب الثاني من هذا الكتاب- 
المخصص لحياته نرى كيف قسم شيوخ الطرق جمهورية السنغال بينهم وجعلوا أهلها 
شيعا وأحزاباً كل شيخ بخص بفرقة أو أخرى وبسيطر على إقليم أو آخر وعلى هذا 
فلا تقع مصادمة شيخ أر آخر إلا إذا ندخل أحدها في منطقة سيطرة | خر أو 
استهوى إلى جانبه أتباع ذاك » وهذا أمر قليل الوقوع في السنغال ء لأن حياة السكان 
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لففا 


تكاذ تسیر على نظام طيقي دقيق بحيث يضعب عل القرد أن رج من علقت إل تة 
أخرى أومن إلى بيثة أخرى: أو من وسطه إلى وسط آخرء هذا وقد أشرنا فيما سبق 
إلى أن تلاميذ الشيخ أبراهيم في السنغال كانوا في الغالب من تلاميذ والده ٠‏ وکلهم 
يسكنون في إقليم سين سالوم تقريباً ومن أجل ذلك بعد أن قع التصادم المكشوف 
بيه وبين شيخ آخر ٠‏ وجلا هو مر وقوح: هذا الإصطدام.بينه وين بعض إنخواله 
من روساء أسرته لأنه أراد أن يقاسمهم هرلاء الأتباع . 

ومهما يكن من شىء فإن العلاقة بين الشيخ ابراهيم وبين الشيوخ الأخرين همى 
صداقة وحسن التفاهم نسبيا إلا ما كان من أمر الشيخ أحمد دم الفلاتى كما سيأتى 
فسرعان ما جعل الشيخ ابراهيم حدا لتغاقم الأمر ينها مسن سياسته »اوغا يدل عل 
صحة ما قررتا أن الشيوخ السنغاليين إذا اجتمعوا على أمر جامع من أمور الدين أوما 
يمس الحياة الاجتماعية الستغالية يجعلون الشيخ ابراهيم سكرتيرهم + وهو الذي يكنب 
التقرير على ما اجمعرا عليه + ثم يقدمه ناا عنهم 
اليك طرقا من التقرير الذي كتيه إلى الحكومة السنغالية بلسات علماء " نغال وومشايخها 
وقد فتحه بوا : «الحمد لله والصلاة واللام على رصول الله > 

وبعد قهذا موقن الاسلام من دستور الأحوال الشخصية في السنغال فإننا ن 
جماعة الشيوخ المسلمين المؤمنين الموقعين على هذه الر: نة بعد ان اطلعنا على جاتب 
كيبر من مشروع القانون الخاص بتنظيم أحوال الأسرة والذي اعدته حكومة سنقال 
ووزع علينا السيد رئيس الوزراء تخا منه لكي نتدارسه ونبدى.رآينا فيه قبل أن 
يصبح قانونا سارى المقعول . 

وبعد مشاورات عدة بينا في هذا الموضوع الذي بهم كل سنغالي لا سيا المسلمين 
نظراً لأن قوانين هذا الموضوع تتناول أحوالهم قبل الملاد واثناء الحياة ني الدنيا 
وبعد الممات : وهى احوال تناولتها. شريعة الاسلام بشدولها ٠‏ ومرونتها 
ور أيتها ٠‏ وخماودها:ء, وجرصا منا على التعاون مع كل من يغفل لحسة الب 
المنغلي وتسهيل أسباب التقدم المليم له تعاونا مني على التجرد والصراحة والاخلاض 
لله ولرسوله + واستجابة منا لرسالة الاسلام الي يتحمل العلماء في ظلالها مولع 
نصح الامة وارشادها نظرا لما وفقهم الله له من فقه تعاليم الدين والتفرغ لحمل 

إذرنا 


تراث الانبياء والمرسلين : كما تخصص غيرهم من افراد الشعب في الطب والهندسة 
وغيرها من الفنون مثلا 

ووفاذ للجماهير السنغالية المسلمة الذين وضعوا فينا ثقتهم الكاملة لقيادتهم في 
الطريق الى الله عزوجل ناقلين اليهم تعاليم الاسلام سليمة أصيلة كما تلقيناها عن 
السلف رضوان الله عليهم ٠‏ نقول بنا على هذه الاعتبارات العامة قررنا ما يلي : 

أولا إننا نقدر الحهود الكبيرة الي بذلت في سبيل إعداد هذا المشروع ألذي 
يحتوي على ثمانمائة وأربع وخمسين مادة كما نشجع الحكومة على اخذها مدا 
الحوار والشورى مع المشايخ والعلماء قبل البت في بية اساسية حساسة كهذه. 

ثانيا نلعمس من الحكومة السنغالية أن تترجم لنا مشروع القانوون بنصه الكامل إلى 
اللغة العربية ترجمة دقيقة لكي يدرسه كل واحد من علماء الدنخال مباشرة + بلغة 
ثقافية'» ومن نعتبر هذا الملتمس جديراً بالاستجابة العاجلة »> حرصا منا على الاستيعاب 
الذى لاعيد عنه إذا أريد لحوارنا أن يعطبى ثمرته العلمية الكاملة . 

ثانا رمع تقديرنا للجهود المذكورة وني انتظار صدور الترجمة العربية للمشروع 
نبادر لتسجيل الملاحظة الالية وهى : 

إن من جملة ما طالعنا من مشروع القانون أبوابا ومواد تتعلق بالنكاح والطلاق 
ومدة الحمل والميراث وثبوت السب وهى قضايا واحكام قد فصلت في الشريعة 
الاسلامية تفصيلا لا مزيد عليه ولا داعى لتطويره ولا يجوز لمسلم اللخروج فيها عن 
دائرة الشريعة الاسلامية أي مصادرها الأربعة المعروفة الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس على تفصيل في ذلك يعرفه أهل الاختصاص إلى أخره وهو طويل ثم وقع 
عشرة من المشايخ السنغاليين على التقربر وهم على الترتيب الآنى 

. أكبر مشايخ الستغال الحاج سعيد النور طال‎ - ١ 
. نة العام التجاني الحاج عبد العزيز حمد‎ 
. الخليقة العام المريدي الحاج الشيخ أمبك‎ = ۴ 
. الامام الأكبر بدكار الحاج أحمد الأمين جين‎ - ٤ 
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ه - القاضي الأكبر الحاج شمس الدين جاج . 

. كبير الطريقة القادرية الحاج علي سلك غوران‎ - ١ 
كبير التجاني,‎ -۷ 
. كبير آل الامام لاي الحاج مجون لاى‎ - ۸ 
. شيخ آل جاسان الحاج السيد الأمين كنت‎ - ٩ 


بكاسماس الحاج محمد سعيد . 


. أحد العلماء الحاج ابراهم إنياس‎ ٠١ 

فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على رفعة شأن الشيخ ابراهيم عند هولاء المشايخ 
ومدى ثقنهم به . 

هذا وقد بذل الشيخ ابراهيم ‏ فيما يبدو = مجهوداً لا يستهان به في ءلاطفة بعض 
الشيوخ والتآلف معهم ء وتطبيب خواطرهم بالبشائر الهذابة لاكتساب ثقتهم به » 
وعبتهم إياه > وخلق حسن التفاهم بينه وبينهم ‏ قدر الامكان » ومن أمثلة ذلك 
حسب ما أخهرني به الشريف العلوي محمد فال ابن دهاه أن الشيخ ابراهيم قد عاد 
صديقاً له «ريضاً وهو من شیوخ الطريقة القادرية في المستشفى فقال له الشيخ ابراهيم 
لا شك أن الرابطة الي تربط بينك وبين الشيخ عبد القادر ابليلاني قوية جداً لأتي 
رأيته معك عندما جثت هنا ففرح الشيخ المريض فرحا شديداً وقال الآن لا أخشى 
من الموت * ثم أوصى وأكد بأن الشيخ ابراهيم هو الذي يصلي عليه إذا مات )١(‏ . 

ومن أمثلة فاك أي أن الشيخ أحمد دم الفلاتي السابق ذكره كان بعادي الشيخ 
ابراهيم ويكتب لأجل الطعن فيه هو وأتباعه فحضر الشيخ تفسيره تكريهاً له » شح 
بللك ٠‏ وسكنت ثائرته ؛ وكف عن الكتابة وعن نشر ما كنب ء واستراح الشيخ 
منه (۲). 


ومع ذلك لا تفقد هنات بين الشيخ ابراهيم وبين كبار يبوت الطريقة التجانية في 


. -في مقابلي سمه في التاريخ السابق‎ ١ 
. أعذت هذه امعلونات من السيد ايرام جوب في مقاباني سه في اريخ النابق‎ - ۲ 
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جت وة 


السنغال ورجا كان الشيخ ابراهيم نفسه هو سببها وقد مر بنا أن أكبر بيت للطريقة 
التجانية ني المنغال هو بيت الميد مالك مي ٠‏ وبيت الشيخ سعيد النور طال » وقد 
رأينا فيما سبق كيف قام السيد مالك مي جهود بار في جمع كلمة شيوخ التجانية 
وليجاد رابطة الصداقة بينهم ۽ وکیف استطاع أن يقنع الشيخ عبدالله إنياس والد الشيخ 
ابراهم ليزوره في مقره بتواون فاعتبرت الزيار من الشيخ عبدالله إنياس 
للسيد مالك سي فاستمرت هذه الصداقة بين فمغى بيت الشيخ عبدالله يعرف 
بيت السيد مالك بالخلافة العامة للطريقة في البلاد كلها شأن غيره من بقية 
بيوت التجانية . 

وأما الشيخ سعيد النور طال فقد سبق أن قررنا أن السيد مالك هو الذي ربا 
صغيراً بوصية والده حنى بلغ أشده فزوجه ابنته فكانت أهميته في الستغال تبلور 
من ناحية أنه هو رئيس قر تكولا ( الطورية الفلانية ) وهو أيضا حفيد الشيخ عمر 
الفوتي الناشر الأعلى للطريقة التجانية لا في السنغال فحسب بل في غرب إقريقيا بأسرهاء 
وعلارة على هذا فإن الحكومة الفرنسية قد عينته رئيس لمميع التجانيين الكاثنين تحت 
سيطرتهم في إفريقيا الغربية (). 

والشيخ ابراهيم نفسه يشعر يعلو مرتية البيتين من بين بيوت النجانية في السنغال 
ويتبين ذلك بكل جلاء في يره السابق حيث كان أول من وقع عليه هو الشيخ سعيد 
الثور هذا بلقب أكير مشايخ الستغال ثم الحاجعبد العزيز مي بلقب الخليفة العام التجاني . 
ولكنه مع ذلك كله انتقد منصب الخليفة العام الذي يمتله عبد العزيز سبي ابن 
السيد مالك بحجة أنها ليست خلافة شرعية واجبة الاباع بحيث أن من تزع يده في 
طاعتها يعد خارجاً عليها ومن ثم رفض أن يعترف بسلطة هذا البيت كا نقد أبضا بشدة 
وبصراحة المثاورات السياسية الي يقوم بها الشيخ سعيد النور طال (۲). 


وهذا من شأنه طبعا أن يخلق كراهية شديدة بينه وبين اليتين ٠‏ ولا بد إذن والحال 
هذه من قيامهما والاتمين إليهما برد فعل شديد تجاه تصرفه هذا تحوهما ثم بدعاية 
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عدائية ضده على نحو ما قرره الشيخ أبو بكر عتيق الكشتاوي الكنوي بقوله ١‏ ولو 
دخل الواحد بلاد السنغال وسأل عن أهل التربية لدل على حضرة الشيخ اابراهيم مال 
يكن المسؤول من متكريه وحسدته + لأنهم كثيرون هنالك بل هم الغالب فقلما دخل 
بلاد السنغال زائر الشيخ من غبر أن يجتمع بهم وذكرواله من المعائب الي هو بريه 
منها فلا يزالون به حی ينلخ عن عقيدته (1). 


خصوم الشيخ ابراهيم انباس 

يعتبر الشيخ ابراهيم إنياس من القلائل الذين كنب الله هم الشهرة وانتشار الصيت 
من دون أن يقاسوا عناء شديداً من قبل الحساد والمثاذ ولم يكن له حتى في قلب 
وطنه ناقد أو منافس عند به إلا قليل جداً ٠‏ وربا كان ذلك للسبب الذي قدمنا آثفاً 
ولأن سلركه أيضا وسمو أخلاقه وسعة خبرته ومهارته ني إجراء الأمور ومعرفتم 
کا يقال - من أين توكل الكتعن وتار أكثر خصومه غنه ‏ فيما يدو - 
بالإمور الي يدعيها وعدم إلامهم بحركة الاصلاح الديني الدائرة في المغرب ومصر 
وجميع أتحاء العالم الإسلاء قد ساعد على سد أقواه خصومه وكف أيديهم . 

ومع ذلك فبإمكاذ خصوم الشيخ ابراهيم إلى ثلاثة أنواع : = 

١‏ - خصومه من أسر 


۲ - خصومه من قومه السنغاليين - 

م خصومه من خارج السنغال . 

فأما خصومه من أسرته فإن الشواهد تدل على أنه ما قابى عناء شديداً وقلقاً 
عظيماً مثل ما قاساه من عداوة إخخوته له > وقد بلغ به ا حال إلى أن يعلى الموت حيث 
صرح بأنه قد سثم | وقد جاء في رسالة له رد بها لرسالة كتبها اليه أخوه السيد 
محمد المادي مع بعض تلاميذه فقال و حضرة الأخ الولد العارف بالله الهادي ابن 
الحاج عبدالله النجائي سلام متزج بالشوق أنت ومن معك من الأحباب محمود جوف 
وأحمد سام وابو بكر مريم لتعلم بني وقفت على كتابكم وما هالكم ما شاهدتم وسمعم 


١‏ - الشيخ أبو بكر عتيق : اماب الخالص السسيم ؟ 
rf‏ 


من انكر والسحر قاعلموا أني - ولا حول ولا قوة إلا باقة العلي العظم ممعت من 
لمان من لا يتطق عن اهوى أن لا يضرئي لوق أصلا كائنآ من كان » وقد أعطيت 
من العمر أطول ما أعملي الوالدي رحمة الله عليه + وهذا لولا كوني مراد لله فلا 
أحبه أي طول العمر لأني مشمت من هذه الدار لا فيها من الأكدار > لكن الخير يما 
اختاره رب العام ٠‏ وأبشركم بهذا لتعلموا أنه لاه بي شيء إلا ما تبون ) را). 

فقد بدأ توتر الخال بينه وبين إخوته بمشاحنة قلبية في خلافة الحاج محمد إنياس 
يشعر به الشيخ ابراهيم رمن معه من قبل الأول تظهر أحبائاً في بعض تصرفاته مثل 
الحجر على استعمال ما هو من قبيل المرافق العامة المشتركة اللجميع كالكئب المحبوسة 
من جهة الوالد على الأبناء جميعهم + وربا كان سيب ك غيرته على ١‏ يتمتع به 
الشيخ ابراهيم من القبول المشوب بالاحترام > والاعتراف الذي لم بقتصر على بعض 
تلاميذ والدهم فحسب ٠‏ بل قد شمل بعض الاخو: أبناء الشيخ عيدالله أيضاً .وامتمر 
الحال على ذلك حى قوتي الخليفة الأول الحاج محمد إنياس + وعندما تسام الحاج 
عمر إنياس عرش الخلافة اندلعت تار الفتنة بين الأخوين ء ذلك لأن نفوذ الشيخ 
ابراهيم قد تزايد منذ قبيل موت الحاج محمد إنياس + فحاول الحاج عمر إنياس أن 
يجعل حداً على ذ أخيه الصغير القوي هذا حتى لابطفى على سلطته ويقضي 
عليها من أساسها اقم الأمر حى أفضى إلى القتال المكشوف المباشر سنة 1881 م 
۷ ه وكان مع الاج عمر الخليفة أبئلاه وأبناء أخيه الخليفة السابق » وربا كان 
معه أيضاً بعض الأخوة ويعض التلاميذ طبعا ويوئيد الشيخ ابراهيم تلاميذه وبعض إخخوته 
أيضاً وقد عدهم كالآتي : ١‏ الحاج محمد زينب والسيد محمد محمود ومحمد اهادي 
ومحمد الشفيع وأبو بكر» (۲). وكان النصر في هذه الآونة حليف الحاج عمر الخليفة 
حيث تمكن من دحر الشيخ ابراهيم وأنصاره واخماد ثورته + ثم اصطلحا أخيرا فلاب 
السلام إلى الأسرة من جديد واستقامت أواصر المحبة وصلة الرحم ببنهما حى كان 
الخليفة الحاج عمر إتياس بحضر المهرجان الذي يقيمه الشيخ ابراهيم لإحياء ذكرى 
«ولد البي صلى الله عليه وسلم (۴). 


براحم انان + تف لصت ۴|۴ | 
؟ - Mrs, L. C. BEHRMAN‏ : الممدر السابق ۷١‏ 


e 


وقد جاء ذكر هذه الأمور كلها ني بعض أشعار الشيخ ابراهيم صراحة أو تلميحا 
ومن ذلك قوله : 
لاني فارٿث الي قد دهانسي ما دهاني 
كم خلييل قد جفاني لقرامي ‏ ور ساني 
رب صنو كنت أرجو وصلله ثم جفاني 
وناني «لحاني 20 وشجاني وتقاني 
ليس لي اليوم يل غير ما منك أشني 
غير هذا قد تلاني | عائلا لي كل مان 
مز قور جلدي جهارا أخرجوني مسن مكانسي 
دون ذنسب غير أني حب طه في جنائسي 
وأراني لت ألفي تابا مر الأواني 
وآراني لست ألفى تابا مر الأواني 
وأرى لو مزقوني ‏ بيمراضي المسدراني 
ينالوا ما أرادوا قد مفى ذا وكقفاني )١(‏ 
ويقول أيفنآ عخاطيا آباعه : 
لا تضربوا أبدآ لا تشتموا أبدآ وان ضرم قصيراتكم صبسسر 
إذا نظرتسم إلى من قبلكم من تقا ة قد عفوا وصفوا إذ غيرهم مكروا 
هديم لصراط النصر فاصطسيروا فالنصر فيالصبر والأعلون من عفروا 
ا إذا منعضا ساجد الله فما هذا بأوله والقوم قد صسيروا 
1 نحذو كحذو الذين قبلنا فلا بالمصطفى أسوة والق يتتصر (5) 
هذا وقد عد الشيخ ابراهيم مآخذ إخوته عليه في رسالة له إلى الحاج سام مقدم 
زاوية فاس حيث قال : « واعلموا أني على صغر مني وقصور علمي وضعفي في 
الدين أوذيت ني الله حت الإذاية ورموني بالكفر والتفسق وتحليل الحرام رقطع الأرحام 
ش وإفساد طريقة الشيخ أوالتجاني بإدخال ١ا‏ ليس فيها وافتراء الكذبعل الله والسحر 


٠١ الشيخ ابراهيم انياس :جوع قصائد المولد‎ - ١ 
٠۲/١ الشيخ ابراهم ائياس : جواهر الرسائل‎ - ۲ 


لفلا 


وابخنون وفعل بي من الأفعال ما لا يفي بها قلبي فصبرت لله واحتسبت » (2)1 

وأما خصومه من السنغاليين فقد أشرنا آثفاً إلى من يسمى بالشيخ أحد دم الفلاتي 
وكان هذا الشيخ يسكن تي قرية ( سوكون ) وكان من الذين جاهدوا الشيخ ابراهيم 
بالعداوة من شيوخ السنغال وقد ألف الشيخ أحمد كتابً وسماه تنبيه الغافلين 
وكان يعني بذلك الشيخ ابراهيم وأنباعه وأرسل بالكتاب إلى الحاج محمد إنياس الخليفة 
ققرظ الكناب ٠‏ ثم أرسل الكتاب مع تقريظ الخليفة إلى الشيخ ابراهيم فكتب اليه 
الأخير ما يلي : ؛ فإلى الأخ العلامة الحاج أحمد دم السلام عليئا وعليكم وعلى عباد الله 
الصالحين يليه أن تعلم أني رأيت تأليفك ولم أنتفع به لتناقض مبانيه ومعانيه » بادي 
الرأي ورأيت نقل كلام الكتب وسبا نصوصا بطائفة لا أدري من تعني بهم فإن كان 
أنا العبد الحاني فأحمد الله كثيراً على سّره الحميل والله حسيب المفتري وإن كان 
أصحاب الشيخ التجاني الذين معي هم العنيو بذلك فالحمد لله الذي غض بصري 
عن مشاهدة ما تدعي عليهم ورزقني حسن الظن باق وبعباده ني سائر البلاد : إلا ئي 
أعلمك بأني لا أرى لكتابك جواباً ولو سألتتي عما أشكل عليك لكان المواب واج 
أو تقرر شيئآ الفا للكتاب والسنة ليس افتراء وأنا أتضرع إلى الله متوسلا” برسول الله 
وأصحابه وآله وأسأله أن يحق الحق وببطل الباطل وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم وتسلمت ما كتب الخليفة الحاج محمد في شأنك وشأن كتابك وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ (05. 

وعلى أي حال فإن تلاميذ ابراهيم قد أفاضوا بحماسة شديدة في الرد على 
الكتاب ولكن رأى أن المصلحة ني ملاطفة الشيخ الفلاتي فزاره ليسمع تفسيره بطربقة 
تعبر عن الإكرام فكف بذلك عن إظهار العداوة واختفى الكتاب كا قدمنا . 

وأما في نيجيريا الي تعتبر مظهر فيضة الشيخ ابراهيم ومركز دعوتها فالظاهر الذي 
يبدو أنه ليس فيها خنصم ظاهر ينقده صراحة إلا الحاج أبا بكر جومي وحده فيما 
وقفت عليه حى الآن . 

لقد زرته يوم السبت 37 لایو ۱۹۷۸ م بمقره في كدونه ولم يكن يعرفني من قبل 


١٠١١/١ الشيخ ابراهي إنياس: جواهر الرسائل‎ - ۲ ٠ . 14/١ الشيخ ابراهيم انياس: نفس المصدر‎ - ١ 
rv 


فعرفته بنفسي ثم أخبرته بأني باحث من قسم الدراسات الإسلامية جامعة بايرو بكنو 
أكتب رسالة ابراهيم إنياس الكولخي التجاني وءن أجل ذلك 


رای ٠.‏ 
ئا لا أريد أن تدخلني تي هذا الأمر ». 

فقلت : « أنت أدخلت نفسك فيه أكرمك الله ولذلك لا أتمكن الآن هن إخر اجك 
منه ؛ ذلك لأنك قد اجتمعت به كثيراً وانتقدته هو وطريقته في غير ما مرة » وعلى 
هذا فكان من اللازم أن أقابلك قبل أن أقرر أي رأي في هذا المجال . 

ثم قلتله أريد منفضل كأ نأعر ف سقيقة رأيك فيالشيخابراهيم وحركته في ثيجيريا. 

فقال : « رأبي فيه أنه لم يدخخل نب اق أبداً وإنما دخلها بكفر صريح 
مكشوف يادي به علناً وعلى رووس الأشهاد » . ثم طفق يشرح لي وجهة نظره في 
ذلك وأوقفني على مسائل في جواهر العاني والرءاح وني بعض كتب الطريقة التجانية 
وما قرره الشيخ ابراهيم نفسه » وني كتب تلاميذه : وذلك کله يكفر معتقده في نظر 
السيد أبي بكر جومى + وقد أوردت بعض ذلك في بعض الفصول السابقة وانظر 
أيضا كتابه العقيدة الصحيحة (1). 

ثم قلت له هل كاذ بينك وبين الشيخ ابراهيم صداقة من قبل ثم فسد ما بينكما 
فيما بعد ؟ لأتي وقفت على رسالة كتبها الشيخ ابراهيم إلى تلاميذه الكنويين مضمونما 
أنك اتصلت به في المديثة المنورة وأبديت له رغبتك في الاتحاد مع تلاميذه أولئك 
لتوسع مدى الدعوة الاسلادية الي تقوم بها الرسالة مرثرخة ب (1884 ه) أي بحوالي 
أحدى عشرة سنة من الآن . 

فقال : « ومن عادتي أن أتصل بكل من بلفني أنه عام لأستفيد منه وهذا هو 
سبب إتصالي بالشيخ ابراهيم وعنده! نبين لي أنه كافر 
وأما اتخاذ حركتي مع حركة تلاميذه والتعاون معهم فلا أرى أي أحتاج إلى ذلك حى 
أطلب إليه أن يكتب بذلك إلى تلاميذه لأن حركتي هي جماعة نصر الاسلام وهي 
ليست لي وإنما هي بيع المسلمين » وكل من يريد أن ينصر الإسلام فالباب «فتوح 
لا بحجبه شي ١‏ 


أت مئه + وا 


44 الاج أبو بكر جو :المقيدة المحيحة‎ - ١ 


A 


ثم قلت له ماهو رأيك في قول الشيخ ابراهيم : « إن الله تعالى قد ساق الوجود 
بأسره مساق الملاك ني .هذا الزمان فلا ينجو مئه أحد إلا من رزقه الله حبة الشيخ 
التجاني ‏ (1). 

فقال : ١‏ إنه يريد بنلك أن يقول ومن يبتغ غير التجائية دين فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين .١‏ 

ثم فلت له ما رأيك في قوله أيضاً أي الشيخ ابراهيم إن جبريل مجاز لا حةمة 
والكتاب في يدي فاريته المحل فلما قرأه هز رأسه «تعجياً متأسفاً ولم بحر جوابا (1). 
وأنت هنا ترى أن السيد الحاج أبا بكر جومى قد شدد في نقده لخركة الشيخ 
إبراهيم حى كفره صراحة ولكن ليس هو أول من كفره ونا كفره قبل ذلك منافسوه 
من قوهه حسب ما قرره بنفسه في رصالته السابقة إلى ال د سالم مقلام زاوية فاس هذا 
من جهة وإذا نظرنا إلى ردود فعل الشيخ ابراهيم نفسه تجاه خصومه من جهة أخرى 
ندرك أن السيد الحاج أبا بكر جومى قد رد عليه بالل أو أخرى كال له بمثل 
ما يكبل هو لخصومه ٠‏ والأمر إذن من قبيل ما يقال فكما يدين تدان » حيث إن 
الشيخ إبراهيم نفسه لا يتورع عن تكفير خصمه إذا يتس منه أا کان ققد كفر رجلا 
مورتانيآ يدعى الشيخ كابر لأنه ينكر عليه : وذلك عتدما بلغه أن الشيخ كابر هذا قد 
وخاف من أن يفسد عليه أتباعه المادثين فكتب منشوراً هاما إلى كافة 
١ :‏ ولي مقدمون في هذه الأقطار كل واحد منهم كنار 


بي ربينهم شي ١١‏ (05. 
فأنت هنا ترى أن الشيخ ابراهيم قد جعل الشيخ كابر ن جملة الدجاجلة الذين 
يطوفون على البلاد للتكالب على الدنيا ثم كفره حيث داه كافراً بدلا من كابر . 
وهنا لا ينبغي أن يصدر من مثل الشيخ ابراهيم ولو في جائب «سلم عادي ولا 


۸١ الشيخ ابراهي ائياس جزاهر : الرسائل‎ = ١ 
. ۸۷ جاء تصريح الشيخ ابراه بهذا الكلام تي الخزء الأول من كتاب جواهر الرسائل صفحة‎ - ۲ 
منشوره العام الذي كتبه لتكفير کابرو‎ - ۴ 


A 


سيما في جانب رجل عام مثل الشيخ كابر . 

الشيخ كابر هذا شريف حمسي تجاني من أهل شتجيط وهو عام كبير اجتمعت به 
شخصيا وأنا ني ( أزري) حية ذ وذلك في حدود ستينات هذا القرن اليلادي» وأعجبت 
بعلمه » ودينه » وقد رحل من ( أزري) إلى ( أدماوا ) عندما ورد منشور الشيخ 
ابراهيم ذلك » فبدلا من أن يتقزز هؤلاء الشبوخ من هذا الأمر البشيع الذي صدر من 
شيخهم من تكفير مسلم بغير حجة شرعية ذهبوا بهزون رووسهم إعجاباً بشيخهم 
إبراهيم إنياس قائلين إن أمره في الولاية عظيم حيث استطاع أن يتصرف على حفيد 
النبي صلى الله عليه وسلم ويسلب إيمانه . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه أي الشيخ ابراهيم قد جعل رجلا في جامبيا يدعى 
( بيرانجاي) عدو الله ورسوله لأنه يعاديه » وقد قال في رسالة له إلى تلاميذه هنالك: 
« إلى إخواننا وأحبابنا الذين قطنوا بنجل ذكورا وإناثا صغارا وكبار؟ أخص منهم 
ولدي الأرضي وخادمي المرتضى القائم بأمر المسلمين سيدي ابراهيم جمعمت حفظه الله 
وكذلك «:زلي الكريم داود جاك وبي قدا عبدالله انجاي والحسين طور وكبيبا 
وأحمد جنق وابراهيم شك ومصل سل ومن في معناهم كل باسمه وعینه رضيت عنكم 
رضى تاماً وأوصيكم أن تقوموا على ساق الحد في إصلاح ذات وأترك العدو 
الذي يسعى في تفرقة جماعتكم ( عدو الله ورسوله ببرائجاي) أخ 
كل ما قال سوى أنه يعاديني ويحاريني فقد كذبوا : « سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 


ينقلبون» (ا) . 
ومن أءثلة ذلك أيضاً أنه بلغه أن رجلا من تلاميذ والده يدعى سعيد آو قال فيه 
كلام مكروها فكتب اليه رسالة شديدة اللهجة بدعوات سيئة وكتب 


الرجل إليه يلاطفه ويبرأ ما نسب إليه من أكاذيب السعاة وينصحه بأن يتخلق بأخلاق 
والده الحاج عبدالله انياس فلانت بذلك عريكة الشيخ وهدأت ثائرته وكتب إلى الرجل 
أخرى بلاطفه ويقبل عذره ويبرأه ما أشيع عنه ويؤمنه من تأثير دعائه عليه لأنه 
أطاقه أي الدعاء لأجل المحبة لا لامداوة ٠‏ وقال في الرساا 
الناس عاك وما انملك قط منذ عرفتك > وأما الامظتا 


وقد برأتك ما زخرفه 
فيهما كبير شيء لأنهما 
١‏ - الشيخ ابراهي اثيانى + جواهر الرسائل ٠١/١‏ . 

لذن 


صيغتان للنهي والدعاء ‏ وكل ذلك باعئه مني عبتي فيك ... وإذا خلوت مع بعضهم 
ولو لم تقل لهم شيثا إذا خرجوا يشيعون بان آو هذا قال كنا وكذا وإذا سمه من له 
تعلق بي يكتب إلى با قال هولاء عنك وهو محض كذب وما كتبت إإيك ما كات 
إلا بعدما تعين على لأن الناس يكادون يسيون الظن إنك لست من أحبائي وأما 
وصيتك لي فنعمت الوصية هي من أخ صالح بارك اله فيك وزاد في أمثالك والتخلق 
بأخلاق والدي هو غاية مطلبي ٠‏ . 

ولا شك أن هذا القدر الذي قدمنا يعطي صورة صادقة لردود قعل الشيخ ابراهيم 
تجاه خصومه ومتتقديه » فإذا كان هو نفسه شديداً على خصومه الذين يئس منهم ٠‏ 
فلا مائع إذن من أن يشدد عليه بعضهم . 

الشيخ ابراهيم انياس والسياسة الوطنية في السنغال 

إذا نظرنا إلى حياة الشيخ أبراهي انياس ترى أن السياسة عنده تكاد تكون غريزة 
فطر عليها » بل لا شك أنه سيابي محنك موهوب » إذ لا يتأتى لمن لم تكن له موهبة 
سياسية وحنكة قيادية أن يكون لنفسه مركزا دين هامآ » ويستهوي إلى جانبه أنباعا. 
كثيرين شى القبائل ومختلف الأجناس » يحملون اسمآ خاصآ بهم اخترعه لهم 
وقادهمبكفاءة فائقة منذ أن كانابنعانوعشرينسنةحى وفاته وهو ابن حمس ومبعين. 

لقد استطاع الشيخ ابراهيم بهمته العالية وعزعته القاهرة وبصيرته الناقدة أن يجعل 
بيوت المشهورة ني الستغال بشكل لم يستطعه والده وأخوا ن قبل 
البيوت 


أذ البيت وزج به في ثبج غمار السياسة الوطنية السنغالية حى علا صوته في مقاعد 
البرلمان وحان الوزارات:مثل كل بيت عال في البلادءولم يكتف بذلك<تى أعلن ث, 
الكشوفة علىمنصب الشيخسعيد الاورطال حفيد الشيخعمر الفوني نفسه و 

وعندما رأى ١‏ اهيم أن أمره يتتشر بسرعة وأنباعه يتكائرون بتزايد خرج 
أبيه وکون مركزه خارج مدينة كولخ ني مكان سماه المدينة المديدة کا سبق 
ثم أسس جمعية باسم جماعة أهل الفيضة التجائية » فكان الأساس الذي بنيت ادمعية 


رته 
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عليه هو أن الشيخ ابراهيم هو مجدد الطريقة التجانية ني هذا القرن حيث إن لكل قرن 
مجددا ولا كثر أتباعه في داخحل السنغاد وخارجه أسس جمعية أخرى باسم جمعية 
أنصار الذين ٠‏ (1). 

لقد بدات مساهمة التجانيين في الحياة السياسية السنغالية «ئذ أواسط ثلاثينات هذا 


القرن الميلادي : عندما أيدوا جلندو ديوف المثل السنغالي في مجلس الأمة ا 
الذي تم انتخابه للمرة الأولى في مايو سنة 1974 م عقب موت بلايس دياغني أول 
مدل سنغالي إفريقي في ذلك المجلس ثم أعيد اتتخاب ديوف هذا في 195 مفقابل 
ديوف تأبيد التجانيين له بالحمنى حيث استمر يدافع عنهم عند الحكومة ويقوم على 
تحقيق مصالحهم في غير ما مرة . 

وما كادت الحرب العالمية الثانية تنتهي حى ظهرت على مسرح سياسة السنغال 
جمعيتان متنافستان وها الجمعية الي أمسها جلندو ديوف المذكور آنا الي تتمتع 
بتأبيد التجانيين والحكومة الفرنسية والجمعية الاشتراكية السنةا تة لين اغا 
الي يويدها المريدون (۲). 

ثم اتفصل ليوبود سنغور من جمعية 
مستقلة باسم الجمعية الديموقراطية الستغا 
يرأسها لين غابي . 

وعندما أسس ليوبود ستغور تلك الجمعية أعلن خليفة التجانية العام الحاج أبو 
بكر سي تأبيده لها ذلك ليستمر في معارضته للجمعية الاشتراكية الي يرأسها لين غابي 
بتأبيد المريديين حيث أن جمعية جلندو ديوف انحلت وتلاشت بموته وكان بين الخليفة 


غايي الاشتراكية وأسس 
فصارت تعارض الجمعية الاشتراكية الي 


التجاني وبين أخويه السيد محمد اانصور سي والسيد عبد العزيز سي عداوة لدودة 
كالتي بين الشيخ ابراهيم انياس وبين أخويه كا سبق فاظهر ا تيده للجمعية الإشتراكية 


الي يرثيدها الريدبون ليسيئا إل أخيهما الخليفة بمخالفتهما إاه وانضم اليهما الشيخ 
ابراهم اياس موادا الممية الإشتراكية لأجل سوء الغاهم الذي كان بين وبين الخليقة 
التجاني أيضا » فلماكان الخليفة لا بريد أن يتدخل في تزاح سياني مكشوف انقطع 
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3 صغيراً ني حجر السيد مالك سي 
ال ال لم جا أ ليدم شي جني سي إن الي .ول 
الما جاء الانتخاب سئة 1401 م تجحت جمعية سنغور الديموقراطية لما تتمتع به من 

خليفة وابنه بمسائدة الشيخ سعيد التورطال على جمعية لين غابي الإشتراكية 
والشيخ ابراهيم انياس وأخوا الخليفة السيد المنصور سي والسيد 


کا ھن کرو ری وام کی ا الذي بين الخليفة 
انت هواهم مع جمعية سنغور من جهة وبين أخويه وء مهما الفيخ 
يلون إلى جمعية لين غابي من جهة أخرى ٠‏ ولكن الشيخ سعيد 
لتووطال مع الخليفة طعا فانتصر جراء ذلك ليوبود ستخوو على لين غابي أيضاً فزاد 
هذا النجاح والانتصار من يبة الخليفة التجاني عند الشعب الستغالي (1). 
وعندما مات الخليفة العام الحاج أبو بكر سي في ۲۵ مارس سنة ۱۹١۷‏ م أراد 
خ أحمد || جاني مي السابق ذكره أن يخلفه معتقداً أن الرئيس أيوبود سنغور 
طعا يده في تحقيق ای لوالاتہ هو وأبيه إياه ولكن ستغور طبع لابرد أن يتدنخل 
في مر يكاد يكون دينب صرف كهذا وهو غير مسلم قخلى سبيله فانتصر عليه عمه 
السيد عبد العزيز فصار خليفة بعد أخيه فاغتاظ لذلك الشيخ التجاني سي فسيب جمعية 
سنغور وأراد أن يستقل بنفسه سياسيا فوافقه على ذلك الشيخ ابراهيم الياس وأيده . 
وهناك أيضاً رجل تاجر مهم ني كولخ يسمى الحاج ابراهيم سعيد أندو وکان 
يشاطر الرأي مع الشيخ ابراهيم إنياس في تأريد جمعية لين غايي الإشتراكية ثم غير 
.وأيه وانضم إلى جمعية الرئيس سنخور فتخلى عنه الشيخ ابراهيم انياس وكان هذا الرجل 
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ينافس رجلا آخر يدعى ( فلديوديو انداي) ني جمعية سنغور على كرسي الحاكم 
المدير لولاية سين سالوم الي كانت مدينة كولخ عاصمتها فال الرئيس ساخور إلى 
الأخير وضعف جراء ذلك ثقة الحاج ابراهيم سعيد به حى انفصل عنه أخيراً وأسس 
السنغالبين فائضم اليه الشيخ ابراهيم انياس 


جمعية سياسية مستقلة باسم جمعية اتحاد ا 
والشيخ التجاني سي (1). 


وإذا نظرنا إلى الشيخ ابراهيم انياس نرى أنه انضم بالأمس إلى السيد المنصور سي 
والسيد عبد العزيز مي ضد أخيهما الخليفة العام الحاج أبي بكر مني وابنه الشيخ 
التجاني صديقه هذا واليوم عندما صار اليد عبد العزيز سي صاحبه بالأمس الخليفة 
العام تخلى عنه فجعل ينصر عليه ابن أخيه الشيخ التجاني سي الذي كان ضدها معا 
بالأمس . 

اذا كان الأمر كذلك إذن ؟ . 


السبب واضح فإذا رجعنا إلى الوراء ليلا“ نرى أن الشيخ ابراهم انياس لايخاصم 
أحداً في السنغال إلا الخليفة العام والشيخ سعيد التورطال ذلك لأن كل من صار خليفة 
في بيت السيد مالك سي ينظر إلى جميع الجا في الستغال ‏ ماعدا الشيخ سعيد 
النور طال ‏ تحت سيطرته بطبيعة الحال با فيهم الشيخ ابراهيم نفسه وأهل بيته جميعآ 
وهو لا يرضى بذلك طبع لأنه يعتفد أنه هو شيخ جميع التجانيين ني العام على الإطلاق 
والشبخ سعيد التورطال هو المسرئول عن جميع التجانيين الذين يعيشون نحت سيطرة 
الفرنسيين بأسرهم في إفريقيا الغربية السنغاليين وغيرهم والشيخ ابراهيم طبع لابرضى 
بذلك أيضاً لأنه برى نفسه أحق بهذا النصب من جميع شيوخ الطريقة التجانية قطعا . 


ج 


ومهما يكن من شي ء فإن الجمعية التي أمسها الحاج ابراهيم سعيد اندو الكواخي 
بتأبيد الشيخ ابراهيم إنياس والشيخ أحمد التجاني مي لم تنجح قط ولنلاف اضطر 
الأخيران إلى أن يظهرا ولاءها للرئيس ايوبود سنغور حتى لا يفوت كثير من مصالحها 
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.فأعلنا للجمهور أنهما يواليانه الشيخ ابراهيم انياس للمرة الأولى والشيخ التجاني سي 
القمرة الثانية .)١(‏ 

فكان ليوبود سنفور هو رئيس الدرلة السنغالية وهناك أيضاً رجل آخر مسلم 
يدعى مود ديا وهو رئيس الوزراء فحدث شقاق بين الرئيس الكافر ورئيس الوزراء 
المسلم لأجل المحاولة على السيطرة على زمام الحكم ب الفرادية نسبياً فاستعمل سنغور 
مناورة سياسية فأبعد ميدي محمود ديا من الحكومة وأبقى مويديه فقط ثم دعا المجلس 
1" إلى التصويت لعدم الثقه بالحكومة ولا رأى محمود المكيدة الي دبرها ساغور لإسقاط 
حكومته خل البرلمان وذهب إلى شيوخ الطرق يستئجد بهم على منافسه الغير المسلم » 
_ ولكنه لسوء حظه بدأ بخليفة التجانية العام السيد عبد العزيز سي فأيده فعلا وإن كان 
هو لايريد أن يتدخل في أمور سياسية علا ولا فهم خليفة المريدية العام الشيخ فضل 
ب ليفة التجانية قد أيده تخلى عنه وناصر الرئيس ستغور وهكذا حتى انتهى 
الأمر بالقاء القبض على رئيس الوزراء المسلم :في ١۷‏ ديسمير سنة 1435 م فهاجت 
اليلاد وماجت وبدأ الأمن يصطرب ولا رأى ذلك الخليفة المريدي الشيخ فضل أمبك 
ذهب توا إلى الإذاعة الوطنية وأعلن الحمهور الشعب أنه يوالي الرئيس ستغور ضد 
خحصمه رئيس الوزراء وتبعه ني ذلك الشيخ ابراهيم إنياس فأعلن هو الآخر تأبيده 
الستغور ضد محمود ديا ورجا كان بين محمود ديا هذا وبين الشيخ سعيد النورطال سوء 
التقاهم ولذلك انضم هو أيضا إلى مؤيدي سنغور فأعلن أنه يوالي الحكومة الي يرأسها 
الرئيس فتمكن بذاك من الإطاحة تمنافسه المسلم بتأبيد رجال الدين المسلمين فخلا ابحو 
الساغور بحكم البلاد وحده تقريبآ حى الآن (5). 
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البَجَالسَاِوْسَ 
ار الشبخ ابراهم انياس وانجازاته 
ولا سيم في نيجيريا 


0 
أببع 
ولذلك دهبوا يقلدونه ني جميع حركاته وسكتاته ما رجدوا إلى ذلك سبيلا” ؛ ومن 
أجل ذلك جاء تأثرهم به من طريق مباشر أحيانآ ومن طريق غير مباشر حينا آخر 
ونريد بالطريق المباشر ما أخذوه عته مباشرة من أقعاله وأقواله أو ما سطره في كتبه 
ورسائله ومنشوراته ‏ وبالطريق غير الماشر ما أخذوه جراء احتكاكهم بأسرته 
وتلاميذه السنغاليين والمورتانيين الذين يردون إلى تيجيريا بشكل كاد يكون مستمر؟ 
وزباراتهم همالآخرون إلى الديار الستغالية أيضاً وما نتج فيهم منطولئمارستهم لتعاليمه 
واختصاصهم به وما يقرع أسماعهم دائماً من المحاضرات الدعائية المتتالية . 
ولا كانت ماولة إحصاء جميع الأمور الي تأثر فيها التجانيون || بالشيخ 
أبراهيم تکاد لا تدخخل في حيز الامكان نكتفي بائبات أهم الأمور الشائعة الذائعة الي 
يعرفها العام والخاص بحيث لا نضطر إلى الإدلاء بالحجج والبراهين لتحقيقها ولا 
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تلجأ في إثباتها إلى تعيين المراجع والمصادر وأما غير ذلك من الأمور السرية الي لايطلع 
عليها إلا الخواص فلا شأن لنا بها ولا تتعرض البحث عنها > فضلا عن إثباتها في هذا 
البحث ؛ ومهما يكن من شيء فإن هذه الأمور تنحصر حسب ما يمكتنا إبراده في 
التقاط الثالية  :‏ 


١أ‏ - قبض اليدين في الصلاة () ٠‏ 

ب - رفع اليدين في المواضع الأربعة 5). 

ج- الخهر بالتأمين للامام والأموم (۴). 

د - تكرار قد قامت الصلاة مرتين في الإقامة (4). 

۾ - واللحلوس على أطراف القدمين عند التشهد (ه). 

لقد ألف || ابراه كتابه رقع اللام عمن رفع وقبض اقتداء بسيد الأنام 
اكد لتلاميذه النمسك بالقيض وما اليه من الأمور الي سبق ذكرها إلا أنه قد تكلم 
3 الكتاب على القبض وابلهر بالتأبين ورفع اليدين في المواضع الأربعة وبعض 
موضوعات أخرى وسكت عن تكرار قد قامت الصلاة تي الاقامة وعن الخلوس 
على أطراف القدمين عند التشهد . 

وعلى أي حال فإن هذه الأمور الخمسة كلها لم يتعودها النيجيريون علماوهم 
وعوامهم لأن ظاهر الذهب الالكي لا يشجعها وكان ذلك من أسباب حدوث هذه 
الضجة العظيمة الي تفاقمت بين القابضين والسادلين في نيجيريا وقد سبق أن الشيخ 


١‏ - وهو نوع بان كف اليد اليم مل ظاهر كف اليد اليسرى عندما استوى الصل قائ وقبل أن يشرع 
ني الفراءة ويستمر كذاك إلى أن يتهسي من القراءة حيث برقع يديه حذو متكبيه ثم يجري الركرع . 

؟ - وهو أن برع المصل يديه حل متكبيه عند تكييرة الإحرام وعند الركرع وعند الرقع مه وهنه القيام 
من التشهد الأول . 

م - وهو آن يرفع المأموم صوته بقول آنین جهراً عند قول الإمام ولا الضالين آبين في آعر الفائتة . 

؛ - وهو قول من يقيم الصلاة قد قامت الصلاة قد قاست الصلاة مرئين . 

ه - وهو أن ينصب الصلي ركبتيه وأطراف أصايع رجليه إلى الأرض ويفغي باليتيه عل عقب قاب ٠‏ 
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محمد الثاني الكافتغي الكنوي قد عدها ‏ ماعدا الحاوس على أطراف القدمين ‏ من 
الأمور الي جددها لمم الشيخ ابراهيم إنياس . 

۲ - الاقتعاط )١(‏ في التعمم وكان التحنك (؟) ؤهو الشكل السائد عند النيجيريين 
ولا جاء الشبخ ابراهيم وكان بقتعط في اعتمامه قلده في ذلك الكثيرون من أتباعه على 
عادتهم معه , 

. ارسال اللحية‎ - ٣ 


وكان ارسال اللحية عند بعض مسلمي نيجيريا يكاد يكون جارياً على مفتفى 
العادات والتقاليد ء فإن الرجل لا يرسل يته أو بعبارة أخرى لا يرك حلقها إلا إذا 
تقدم به السن حيث بدأ يشعر له أن يبتعد عن اللعب والعبث اللذين لايصدران 
غالبا إلا من أحداث السن ومن أجل ذلك كثيراً ما تجد بعضهم يريد إرسال لحيته 
ويمنعه من ذلك كون أخيه الأكبر أو أحد أعمامه أو من في حكمهما من أفراد أسرته 
وأقرانه لم يرسلها . 


ولا ظهر أمر الشيخ ابراهيم ني نيجيريا فشا إرسال اللحى ني أوساط أنباعه حنى 
صار من الشارات الميزة هم عن غيرهم لعلهم اتجهوا إلى هذا الاتجاه ليمتازوا عن 
غيرهم أولا وليحققوا دعواهم أن الشيخ ابراهيم جاء ليحيي السنة ١‏ ية ثانياً .وقد 
مر بنا الكلام على القبض وما إليه وقال السيد محمد المصطفى كا مر في معرض رده 


.. هو أن ينسم الرجل ولا يدير طرف العامة تحت حتكه‎ - ١ 
؟ وهو أن يتعمم الرجل ويديرها تمت حتكه وهو ما يسفل من مقدم اللحيين ويفهم من عبارة الشيخ م‎ 
قحا بن عبد الواحد النظيفي أت التحنك واسدال اليلبة سنة والاقتماط مكروه ( کناب طیب النائے‎ 
آئار هذه المسألة أيضا الخ سود السبكيالمصري وكفر كثير ين منالملماء المعاصر ين لل‎ دقو)١١‎ ٥س‎ 
لتركهم ارسال المذبة في التسيم بدعوى أنهمأعلوا بسنة سيد الأو لين والآخرين ورد عليه أحد ثلاميذء رو‎ 
الشيخ مصطفى أبو يومف الحماني حيث قرر أذ كلا النوعين من التعمم سنة لأن ابي صل الله هليه واي‎ 
قد فمله بل أن السواد الأعظم من الصحابة كانوا لا عذبة لمم ومتهم الثيخان أبو بكر وعمر رم يقل‎ 
وجاء ني كناب ايا‎ )٠١ فلها إلا عن أفراد من الصحابة والتابمين (كتاب استكشاف السر المقصود‎ 
اقنماط العمائم هو أن يسم الرسل بالمباة دون حنك وهر بدعة‎ ٠ : السنة شيخ عثمان بن قودين‎ 
. )188( » مكروهة لمالفته فمل السلف الصالح‎ 


EA 


الشيخ الناصر الكبراوي الكنوي : ٠‏ ألم يكف من الشيخ كرامة كثرة أتباعه في 


_ كافة أنحاء العلم الإسلامي وكثرة أتباعه للسنة المظهرة» (1). 

4 - اللشيخ . 

الشيخ في اللذة العربية هو ءن استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ويطلق على 
بسبيل المجاز على زوج المرأة وعلى الأستاذ والعالم وعلى كبير القوم ورئيس الصناعة 
وعلى من کان كبيراً في أعين القوم علماً أو فضكة أو مقاماً أو نحو ذلك (۲). 


والشيخ عند المتصوفين هه الإمام الذي برجع اليه ا أمر وخخصوصا أمر 
بية والمعارف الآ ية أو كا عرفه الشيخ ابراهيم انياس : ٠‏ وأما حقيقة الشيخ الواصل 
الإلمية نظراً عينياً وتقيقاً 


التشيخ هو ادعاء هذا المقام وقد يكون المدعى عقا وقد لا يكون وقد حذر كثير 
_ مين شيوح التجانية المريدين التجانيين من ادعاء الشيوخة » وقد نقلنا فيما سبق كلامهم 
ا E‏ 
الآخر بالقيام بتربية تلاميذه صار شيا + وعلى هذا النحو كثر الشيوح في نيجيريا 


اليد عد المصطقى : قول الفاد 41 . 
= لمل كلام أثمة الفقه الإسلامي ل يختلف في أن ارسال اللحية من السئن النبوية الي ينبني للمسلم مراماتها 
ر ٠‏ وأمر البي صل الله عليه وسلم أن فى اللحية. 
وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأغذ من لوطا إذا طالت كتير" وقاله غير واحد من الصحابة 
والتابمين . ( نشر أحمد أحمد أبو السمود وعشمان طيب 200) . 
وقال الشيخ عثمان بن فودين : « ومن طريق السنة اعفاه اللحى وجوباً وي صحيح البخاري من ابن 
عمر رضي الله منهسا قال قال رسول انه صل انه قليه وملم انبكوا الشوارب واعفوا اللحى ( احياء 
السنة ٠١۷‏ نشر الاج عبد البسار ) وجملها بمض علماء أسول الفقه من ستن المادات فقال الاسعاف 
سد أبو ز أمر يمدء الناس من قبيل المندوب وهو الاقتداء بابي صل الله عليه وسلم 
تي شؤوفه المادية ات لم تكن ذات صلة بالتبليغ عن ربه وبیان شر عه كلبسه عليه السلام و مأكله ومشر به 
وازسال لميته وقص شاربه الكريم ‏ عمد أبو زهرةكتاب أصول الفقه )۴١‏ . 
- الليويس معلوف + المنجد المسجم المدرمي للغة العربية ۲۴۲ - 


f4 


بشكل مرعب + بحيث لا تخلو مدينة أو قرية مشهورة من شيخ أو شيوح » ولا شك 
أن بعض هرئلاء الشيوح يستحقوه مقامهم لغة واصطلاحاً » والشيخ إبراهيم نفسه كان 
محذر المنشيخين بلا إذن من تلاميذه من سوء مغية إدعااءتهم (1). 

ه - زيارة الشيوح لقرى مريديهم لإ لقاء الخطب عليهم وعقد المجالس ااعرفانية 
فبهم وجمع المدايا والتبرعات منهم وم تكن هذه العادة منتشرة في نيجيريا قبل ظهور 
فيهم وجمع المدايا والتبرعات متهم ولم تكن هذه العادة منتشرة في قبل ظهور 
الشيخ ابراهيم وأما بعد ظهوره وبعد انتشار التربية فكان لكل واحد من كبار الشيوخ 
كا سبق منطقة اختصاص سيطرته ويعتبر المريدين المستوطنين هناك تلاميذه وخصوصا 
يده ومن أجل ذلك يظل الشيخ 
يتعهدهم من وقت لآخر ايجدد لهم النشاط بمواعظه وارشاداته . 

7 - استعمال اللغة العربية في محاضراتهم العامة . 

كان الشيخ ابراهيم وتلاميذه السنغاايوث الذين بردون إلى نبجيريا لا يعرفون 
اللغة المحلية النيجيرية خحصوصا لغة هوسا ومن أجل ذلك كانوا يخاطبون الناس باللغة 
العربية الي كانت هم فبها شيء لا يستهان به من الطلاقة بفضل ثقافتهم الإسلامية 
ومعلوماتهم العربية العامة والناس يعجبون بهم لكونهم سوداً يتكلمون العربية وهذا 
طبعاً أكسبهم ق, لا واحتراماً عند الناس ولعل هذا هو الذي حمل بعض من يأنس 
في فسه بقرة تحال في اللغة العربية من تلاميذه النبجيريين على إلقاء محاضراتهم على 
أتباعهم - الذين كانوا هوساً وبين مثلهم - بالغة العربية يترجمها هم أحد ثلاميذة 
ليكسب كلامه رواجاً وقبولا ولشخصيته مهابة وإجلالا . 

۷ - رفع الصوت بالميللة في بيوت الشيوخ . 

كان ذلك ني أول انتشار التربية فكان هناك طائفة من المريدين الذين تخصصوا 
في هذا النوع من الذكر في بیت كل شيخ من كبار شبوخ حى كان وجودهم 
من العلامات الدالة على أن الشيخ من شيوخ التربية الذين كانوا عقصد السالكين »وكان 


+ 1/9 الشيخ ابراهيم اياس + جواغر الرسائل‎ - ١ 


o. 


اكرون في أغلب الأوقات يذكرون یہ بصوت مرتفع یسیع من بعيد » ركان 
مرآ جديداً ني يا لم يعرف + إلا بعد الشيخ ابراهيم وانتشار تربيته » والناس 
التجازين أر بعباره أخرى غير أهل الفيضة يتضايقون بذلك كيرا لمدم تعودهم 
بيه ؛ وكثيراً ما آرسلوا إلى آهل مصر ب هم في ذلك ء فتأني إجابة المصريين موافقة 
ا يواه منكرو الذكر ٠‏ فيستغلون ذلك اهجوم على الذاكرين + فتجرد هم الشيخ 
يو بكر عتيق فكتب رسالة ني ذلك سماها ( إفادة المعتقدين أدلة صحة ماعليه عمل 
الذاكرين ) وأورد فبها من أدلته ما يشجع به الذاكرين ويقوي عزيمنهم على الاستمرار 
في ذكرهم قيامآ وقعوداً وني الطرقات والاسواق وهلم جرا , 
١‏ ۸ - انتشار ألفاظ عربية جديدة في لغة الموسا متداولة بين أهل الفيضة مثل : 
١‏ أهلي > الأهل . 

وهو لقب يطلق على كل فرد من أنباع الشيخ ابراهيم وعلى هذا فإن النجائي الذي 
يسلم له بالزعامة في الطريقة التجانية أو لم يرض بقطبااته لايسمى ( أهلي) . 

۴ منكري = المنكر . 

وهو من لم برض بصحة الطريقة التجانية أصلا ويشمل في عرف أهل الفيضة 
إلتجاني الذي لم يذعن لسلطة الشيخ ابراهيم الروحية . 

مضي 

هو لقب يطلق على الشيخ ابراهيم كا يطلق أيضا على كثيرين من كبار تلاميذه . 

4- غوسي = الغوث . 

هو لقب لا يطلق إلا على الشيخ ابراهيم وحده . 

. ريدي = المريد‎ - ٠ 


وهو كل فرد من أقراد أتباع الشيخ ابراهيم حتى كبار تلاميذه بالنسبة إليه وهم 
بالئسبة لتلاميذهم شيوخ لا مريدوت . 


۱ 


. الفيضة‎ = )١( فيرا‎ ١ 

هي لقب للبركة الشيخ ابراهيم انياس بأسرها . 

۷ ين فيرا (۲) > أهل الفيضة . 

هم أتباع الشيخ ابراهيم إنياس وحدهم دون بقية التجانيين . 

۸- ملسي = المجلس . 

وهو الحلقة الي يعقدها أحد الشبوخ الزائرين ليذاكر فيها مع الأخوان الحاضرين 
أمور الطريقة » حيث يدعو إلى الطريقة النجانية بكل ما يستطيع به من قوة ؛ ويشيد 
بذكر مآثرها ومناقبها وفضلها على جميع الطرق الصوفية » وفضل مؤسسها على جميع 
الأولياء » وفضل أتباعه على جميع الئاس ٠‏ ثم ينحى عادة على المتكرين عليهم 
باللائمة » بحيث يسفه أحلامهم ؛ وينعتهم بالغباوة : وطمس البصيرة تار بالحسد 
والحقد طوراً » وهكذا ثم يظهر لهم إذا أمكنه ‏ مواهبه العلمية والعرفانية والذوقية 
ومدى تجاربه في الحياة التصوفية + حيث يدخل فبهم النشاط والتصميم على التمسك 
بأهداب الطريقة بعزم وحزم وهكقا . 

. -واسلي = الواصل‎ ٩ 

وهو كل مريد تجاني سلك التربية ونجح في الوصول إلى الغاية المنشودة وقد عقدنا 
فيما سبق فصلا مستقلا عن الغربية . 

. ممتهني = الممتحن‎ ٠ 

وهو الذي وكله الشيخ على أمر التربية فيتعهد السالكين الذين لا يزالون تحت تربية 
الشيخ ويلقى اليهم الأسئلة من وقت لآخر ليقف على تطورات أحواهم رما يمحتاجون 
إليه من توجيهات . 

. عارني = العارف‎ ١ 

وهو الرجل الواصل الذي أبدى شيئاً من الذوق والذكاء في فهم اشارات آيات 


؟ - تق رأ بتفخي الرأكذك . 


Yor 


والحديث وكلام القوم وهلم جرا ٠‏ 
الفناء . 

وهو الفناء الصوي الإصطلاحي المشهور وهو فقدان شعور الفاني بوجود نفسه 
لاصطلامه في ذكر الله . 


. = بقائي‎ - ٠١ 
وهو رجوع ذلك الفاني إلى الشعور بذاته ووجود نفسه مع بقاء تجاربه الي‎ 
.)۱( أكسبها تي حال فنائه‎ 


14 -هالي = الخال . 
وهو ما ينتاب المريد ني حال اصطلامه في ذكر الله حتى يفقد وعيه وشعوره. 
1 ذكري = الذكر . 


المراد به رقع الصوت بالهيللة جماعة أو وحدافا . 

هديا = المدية . 

وهو كل ما قدم للشيخ من المدايا والتبرعات على سبيل التبر ك والتطبيب لخاطره. 

۷ اين قبر (۲) > آهل القبض . 

وهم الذين يقبضون أيديهم في الصلاة والراد بهم أتباع الشيخ ابراهيم ويقابلهم 
ر ين سدل ) أي الذين يسدلون أيديهم ني الصلاة وهم الذين لا يخضعون اسلطة الشيخ 
إبراهيم غالبا . 

۸ - تبركي = التبرك . 

هو طلب البركة من الشيخ بتقديم الخدمة له بدني كان أو مالي . 


هلما = الخدمة , 


١‏ حانظر السر الأكبر الورقة التاسعة ؟ - تقر بضني الراء م 
Yer‏ 


هي الخدمة التي لامها الريد علب لبركة شيخ کا تقدم كنف هلا نمرون في 
أرساط التفقهين قبل ظهور الع في یجیریا + إلا أن ظهوره واتشار تربيته 
0 آخر جد » حيث خخصصت جانب شيخ الاربية فحسب إذ أن 


, سلماراات صلم‎ ١ 
, عاد لن کان عل له جما رابا ثم دعل أ زتره یع ابراهيم‎ 0 
ی ےک د یری و‎ 


المهرجا ۽ ا کر مولد لبي صلل اله عليه وسلم أمر خريق في ریا ؛ ولا زال 
يعد عیدا عظيما في بعض جهاتها حتى الان » وكان 2( 
اا ا ا 0 
شرعا فقال : إذا خلا عن كل معصية فهو بدعة مكروهة على قول © وبدعة حسنة 
عل قول آخر » وصوب هذا الرأي الأخير . ومشثى على عكس ذلك صاحب المدخل 
فقال + ٠‏ أذ ذلك ذيادة في الدين وليس من عمل الملق الاين وأياع السلف أولى 


دعلى أي حال فإن ذكرى المولد البوي هذا لم يكن فاشيا ني أوساط التجانيين 
في نيجيريا قبل ظهور إبراهم وإنا كان يقوم به سنوي بعض الحكومات المحلية 
الي ذكرنا آنفا أنها اتنذته عيدا ل + وكذلك بعض المدارس الحكومية أيضا فزن 


تقوم بذكرى المولد فتدعو بعض كبار العلماء لا لقاء المحاضرات في السيرة النبوية 
والأمور || ة لتلامينهم وهكذا . 

ولا ظهر الد ابراهيم كانت ذكرى المولد البوي من أهم الموأسم الدينية عند 
حبث يتمع بحضرته جماعة كبيرة من تلاميذه القادمين إليه من شى الأقطار لسماع 
محاضراته ومواعظه + فذهب تلا إن به في ذلك ٠‏ فكان أكثر هم 
يقوموث بذكرى الولد نويا على شاكلة ما يله الشيخ إبزاهيم ٠‏ فانتشرت ذكرى 


, إ١ اجياء الس وود للل لايق الج‎ ١ 


Yet 


المولد على هذا الشكل حى عم جميع الأوساط في ديار نيجيريا النجانية وغيرهاء 
فكائت كل فرقة تقيم المولد في عحلها > فكانت حركة المولد تبتدىء من اليوم الثاني 
عشر لربيع الأولى حى آخره تقريبا في يعض الما الكبار . 

: -كتابة الرحلات‎ ٠ 

لقد تعود الشيخ ابراهيم انياس ‏ أن يقيد كلما سافر ‏ الاخوال والأحداث الي 
وقعت له في سفره وأحياناً كان يكتب ذلك نثراً ومن ذلك رخلته الأولى إلى الحجاز 
ولكن أكثرها يكتبها نظماً ومنها رحلته الموسومة بنيل امفاز الي نظمها ليلخص فيها 
ما وقع له تي رحلته الثانية إلى الحجاز التي مر فيها بنيجيريا ونظم أخرى ابيان سفره 
إلى الديار المورتائية وسماها ذيل نيل المغاز . 

وقد تأثر به في ذلك كله تلاميذه النیجیریون فنظموا رحلاتهم على طه » فكتب 
الشيخ أحمد التجاني بن عثمان الكتوي رحلته إلى كولخ وسماها ( التفحات الإهية 
في الرحلة الكولخية ) وفتحها يقوله : 

الحمد لله عسل القرار إليه همسن توهسم الأغيار 

أشكسره إذ جل الفرارا لكام_ل العصر له فرارا 

أي إن سفره إلى كول خ كان فراراً من النفس والشيطان إلى الله كا قال الشيخ 
ابراهيم في كتاب السر الأكبر : ٠‏ والقرار إلى الله هو الفرار إلى كامل العصر .)١(‏ 

وله أيضاً أرجوزة أخرى نظم فيها سفره إلى برنتكد وسماها الفتوحات العلوية 
في السياحة الكدوية فتحها بقوله : 

حبدالمن أمر باللير ‏ الاعتتسار ثم بالتذكسسير 

وجعمل الحهاد باللان مساوي المهساد بالسنسان 

ثم صلاتهعل من أمرى ب به وجرا للملسوم أجرى 

ثم الرغى عمى إلى الصحاري غنا لذا مسافر؟ مسسرارا 


.. -انظر كتاب السر الأكير في الورقة افاقية‎ ١ 


Yea 


شيخي إمامي أحمد النجاني وحجتي حقا لدى الرحمان 

ثم على الخ أبي امحاق خليفة التجاني بالإطلاق 

عزمت يوسي الخروج من كنو ‏ الحسسي من به قد اوك وا 

همتهم قد جذبت ذا ال ماني لیم في شيختا التجاني 

مودعا أهلي بيو م اللحمعة2 مرحلا بعد صلاة الدمسة 

أقصد برنتكد فيما ظهسرا وقصدي الإله فيما استترا 

ونظم الحاج الشيخ عثمان القلنسوي الكثوي رحلته إلى كولخ أبضاً وسماها 
( الروائح العنبرية في بيان الرحاة القلنسوية وجاء فيها : 

¢ وصلنا لدينة العلا مدينة الفيض وسعدنا علا 

هناك ديسا صلاة الحمعصة ‏ بسنا الغوث العظسم الرفعة 

فكتب الشيخ أبو بكر عتيق الكشناوي كتابين تبيان سفره إلى نة فاس 
الشيخ التجاني وسمى الكتاب الأول نشر طيب الآس في الرحلة ازيارة سيدنا أبي 
العباس باس ) وضمنه أخبار سفره الأول والثاني ثم كتب کتاباً آخر وسماه تفریج 
قلوب أطايب الأنفاس بذكر العودة ازيارة القطب المكتوم سيدا أبي العباس أحمد 
ابن محمد التجاني بفاس واحتوى الكتاب على أخبار سفره الثالث إلى مدينة فاس أيض», 

١‏ - اعتقاد أن الشيخ الذي تربيت على يده خير من الشيخ الذي أخذت عله 
العلوم الشرعية . 

فإن اعتقاد أن شيخ التربية أفضل من شيخ التعليم ايس أمرً جديداً في تيجيريا » 
أي لم يكن من اختراع الشيخ ابراهيم » بل لم يكن من نظريات الطريقة التجائية وحدهاء 
وإثما هو من المسائل الي كاد أن يجتمع عليها الصوفية المتأخرون قاطبة » لذلك عندما 


أراد الشيخ ابراهيم أن يقرر هذا الرأي ني كتاب كاشف الالباس ما وسعه إلا أن ينقل 
من الذين سبقوه ؛ فنقل من الشيخ أبي مدين وابن غامد الامكتاري ۽ وهن أجل 


دلاك قسموا الشيو. إلى ثلاثة : شيخ التعليم > وشيخ الثربية ؛ و 
مر بنا أن الشيخ عثمان بن فودي قد تبرأ من أن يكو 


Ye 


وبين بكل صراحة أنه شيخ التعليم ليس إلا . 

والظاهر أن علماء التجانية النيجيربين كانوا ملمين ببذه التقسيمات الثلاثة قبل 
ظهور الشيخ ابراهيم ٠‏ إلا أنه لا يسعهم إلا أن يؤيدوا وجهة نظر الشيخ عثمان في 
أن كلهم شيوح العلم قحب لبعد مرام مقام شيخ الربية ارقي في نرهم عن 

وعندما جاء هم الشيخ ابراهيم بالتربية وأذن لهم في تربية تلاميذهم ٠‏ أدركوا 
فوراً أنهم دون أدنى شك في ذرى قم هذا المقام السامي ؛ ومن ثم ذهبوا يقرروث 
لتلاميذهم آداب شيوح التربية ويطالبونهم بتطبيقها عليهم » وهي أن يكون المريد 
بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله » وأن لا يسأله بليم” وكيف لأن من قال لشيخه 
لم لا يفلح أبدآء وانه لا يموزلأحد أن يبدل شيخهالمربى بشيخ آخر : وانعلمالظاهر 
أنزل من علم الباطن بدرجات » لاجل ذلك قد يكون المريد أعلم من شيخه المربى » 
ولكن لا يعترض على شىء من تصرفاته حى مالا يتفق والمبادىء الشرعية )١(‏ > 
بل ان الشيخ أبا بكر عتيق ذهب إلى ابعد من ذلك حيث قر أن الولي أى شيخ التربية 
ربا تقع منه المعصية ظاهرا فيما بيننا وبيته وقي باطن الأمر ليمت بمعصية (۲) . 


إنجازات الشيخ ابراهيم 


وأما إنجازات الشيخ ابراهيم فلاتعدو ني ظاهر الأمر هذه التأثرات الي تركها 
في اتباعه > حيث انه نفسه لا يرى أنه أثاهم يشيء أكثر من تربيته الي يعبر عنها 
بالفتح ثارة » وبالفيصة طورا » وبالمعرفة حينا > ومن ذلك قوله كما سبق : 


. 24 الشيخ ابراهي اثياس : فيل كاشف الالياس‎ - ١ 

۲ - انظر كتابه مقيد الخلان -١١‏ هذا من تمالم الباطنية دون شك انظر الحزء الأول من كتاب تاريخ 
المذاهب الإملامية الشيخ عمد أبو زهرة صفحة 50 - 55 ولكن عق في أغلب أخذ 
ذلك من كتاب الرماح الشيخ عمر الفوتي حيث قرر أنه إذا أراد الله تما حقاوة قوم وعدم انتفاعهم 
بالولي سشرء الله سبحائه فيما هم فيه من قبح وعخالفة فيظنوت أنه عل شاكلتهم ولیس كذلك حّى أنه 
يتصور في صور الولاية أي يقعد الولي مع قوم يشربوث الخمر وهو يشرب سهم فيظنون أنه شارب 
الخمر وإما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما اظهرت ولي الحقيقة لا لثيء وإنما 
هو ظل ذاته تحرك فيما تحركوا فيه مثل الصورة الي تظهر في المرآة جا - ص ٠۴۷‏ . 


ا ملق 


٠‏ والذي رقع (الآن ) من كثرة الفتح في اصحاب الشيخ ‏ التجائئنى - ويريد 
ب أتباع طربقته والمعرفة بالقه والاستغراق في الله بر كل ما سواه ما 
ee E E‏ إل E‏ 6 610 والى ذلك 

برمي بقوله : ١‏ والحكمة في ظهور هذه الفيضة ني هذا الزمان الفاسد » 
ضعف الإيمان في قلوب الثاس وكثرة الفرق الضالة المضلة وهذه الامة امة مرحومة 
فافيضت عليهم الممارف والحقائق كى يرجعوا لأصل فطرة الايمان فافهم )١( ٠.‏ 


ويعني بالرجوع إلى أصل فطرة الايمان التربية والوصول فيها الى اعتقاد وحدة 
الوجود » وهذا مأخوذ من جواهر المعاني حيث قال الولف كما تقدم : ٠‏ إعلم 
أن علماء الشريعة والطريقة لا رأوا أن الوجود نزل من الوحدة بالتجلي الى منتهى 
التزول » فحصلت الكثرة ورأوا أن الأهم والاتم هوالعروج إلى البداية ليتم ظهور 
الكمالات الاسمائية اشتغلوا في بيان ما هو الأهم من كيفية اصلاح العروج عاجلا 
أو آجلا . ؛ (۴) وقد بينا ني تعليقنا على هذا الكلام أن هذا ليس من عقيدة الاسلام 
في شيء قيدعو اليه علماء الشرع الاسلامى وإنما هو عقيدة الفلاسفة الذين يعتقدون 
بقدم العام وأنه الواجب الوجود ء وأن الله اسم فكري فقط وأن هذه الكثرة المشاهدة 
من العام إا حصل من طريق القيضى والصدور الذهنى ليس إلا (4) وقد اتفق أهل 
السنة من علماء الشرع الاسلامى على أن من اعتقد هذا كافر قطما (ه) 


ومن ذلك أيضا قوله اى الشيخ ابراهيم يدافع تهمة السذاجة عن اتباعه : ؛ ومن 
ظن بهم السذاجة والطيش وظن أنهم على استعداد للتخلي عن خيرات تحققوها 
ويقين تشربته قلوبهم فأقل ما يقال فيه إنه لا يعرف المجتمع الافريقى ٠١‏ (5) 
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۲ - الفيخ ابراه انياس : كاشف الالباس 4 

۴ -السيد علي حرام : جواهر المعاني ١‏ 114 

؛ - انظر المدحل لفلسفة ابن سينا لتيسير شيخ الأرض ۲۲۹ . 

ه = انظر الفرق بین الفرق ۴۲۸ - رانظر أيضاً جواهر الإكليل شرح مختصر المليل ۲۷/١‏ . 
۲ - الشيخ ابراه یاس + رساك إل ياي ۰ 


Y4 


بت قلوبهم هوهذه التربية وما تتضمنه من 
مياحث ا الوجود الي يسمونها العرفان * 

ومن ذلك أيضا قوله للسيد عبد الكريم تيازى مراسل جديدة البلاد بمكة المكرمة 
في مقابلته معه عندما سأله عن اهداف دعوته : ٠‏ ومنها ابمحد والاجتهاد في توعية 
المسلمين ونصحهم وارشادهم بمختلف الوسائل حتى يمتمر سيرهم الى الله > 
وليزدادوا إيمانا مع ايمانهم. »ولا يريد بالحملة الأخيرةإلا التربيةومعارفها الباطنيتوهكذا 
لو تتبعنا أقوالالشيخ ابراهيملرأينا أنه لايعتقد أنه أتى لاتباعه بر أكثر نتربيته هذه. 

وعلى هذا فإنه لم ينجز شيثا جديداً في حياته أكثرمن نشر التربية التجانية لأتباعه > 
رلايفتخر إلابذلك » ومن أجل ذلك عندما ذهب الكنوى 
لبعد ما استفادوا منه لم يجد ما يكتب يجانب الثر, إلاالقبض في الصلاة » ورفع اليدين 
وتكرار قد قامت الصلاة ني الاقامة » والهر بأمين خلف الامام + فمثلا إنه قال 
فيتعداده لا اسبغه الله عليهم من تعمه تی کنو : ومنها أننا وجدنا شيخا جامعا بين 
الشريعة وا كفانا ني الباطن كما كفانا في الظاهر + وهو الشيخ 
الجامع والمرشد النافع العالم المحقق المدقق والمجتهد المطلق مربى المريدين ومرقى 
الواصلين محى السنة والدين وخليفة رب العالمين مولانا الشيخ ابراهيم الكوينى 
نفعنا الله به واماتنا على عهده وحبه » فمن اراد معرفة الله تعالى والعمل الصالح فليفر 
اليه ني كولخ ويسلم له القياد تنفتح عليه ابواب الخيرات وتنفلق عنه مسالك 
المضرات ويمتلىء صدره بالعلوم الدينية والعلوم الحقانية والاسرار الربانية وتفيض 
عليه الارزاق الحسية والمعنوية > ويبارك له في اوقاته وني جميع معاملاته ويحفظ من 
محرمات شهواته وتنقاد له الناس من جميع جهاته . :(1) 

وانت ههنا ترى ان الشبخمحمد الثاني لم بين لنا ما استفادوا من شيهم غير 
هذه التربية وسعة الارزاق الحسية والمعتوية وانقياد الناس االيهم من جميع الجهات» 

ويستفاد أيضاً من كلام الشيخابى بكر عنيق كما سبق أن الشيخ ابراهيم لم يزد 
لحم شيثا على ما كان عندهم الا هذهالتربية الي ساها بالفيضة وهو قوله: ٠‏ قد خصنا 


١‏ - الشيخ محمد الثاني الكافنني : مرآة الق 1۴ ي 
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الله تعالمسمع ما لنا من الاذن الصحيح والنيابة عن الشيخ- التجانى - بالسند المتصل 
الذي لا شك - بظهور الفيضة الاحمدية في وقتنا ولله الحمد وهى الي اخبر 
الشيخ - التجانى - بوقوعها وظهورها فصار أكابر خلفائه من بعسده ينتظرونها 
ويتمنون وقوعها في زماتهم . ٠‏ (ا) 

ولا وصف الشيخمحمد الثانى الكافنغى شيخه الحاج ابراهيم انياس بالمجده 
ذهب لينسب اليه أعمالا تودهله لمقام التجديد فيالدين ولا م يجد إلا إحياء قبض اليدين 
في الصلاة ورفع اليدين وتكرار قد قامت الصلاة والجهر بآمين فقال : «ان الشيخ 
نفعنا الله به ای الشيخ ابراهيم مجدد نيقرئنا هذا جدد لنا ار جوع الى الشريعة على العهد 
الذي كانت عليه زمن النبى صلى الله عايه وسلم نرفع ايدينا في المواطن الأربعة 
أبمائنا على شمائنا في الصلاة مرتين ونجهر بآدين وغير قلك ٠.‏ 6 

والذي يفهمه القارىء من عبارته أن الشريعة في عهد النبى صلى اله عليه وسلم 
وسلم هى هذه الأمور الأربعة الي عدها والي استحق شيخهلي نظره_أنالقرن 
بإحبائها ودعوتهم إلىاقامتها والواقع أالأمر ليس كذلك فإنهذهالأمو رليستذات 
أهمية في الدين يميث يعد القائم بها سنيا وتاركها بدعيا وبالعكس حدی يأنى شيخ 
عظيم لتجد يدها ودعوة المسالممين إلىاحيائها والقيام بها وم ناجل ذلك رد عليه اليد 
علىالكماشى بقوله: ؛ هذا جهل با يصح ان يكون تجديدا واسمع ما قاله المحققون 
ان أكثرصور ١‏ ف بين الفقهاء لا سيما ني المسائل الي ظهر فيها أقوال الصحابة في 
الحائبين مثل الأذان رابخهر بالبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورف 
الأيدي فيها ووضع الأكف فوق الاكف ومثل التمتع والافراد والقسراءة في الحج 
وتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن «سعود 
والاخفاء بالبسملة وبآمين وبالاشفاع والايتار في الإقامة ونحو ذلك اما هو ترجيح أحد 
القولين وكان السلف لا يختلفون ني أصل مشروعية ذلك وانما خلافهم ني أفضل 
الأمرين وأولادما وموجز القول ان التصوص الشرعية قسمان عند الأثمة راجح 
ومرجوج لا يعتبر أحدها نص شرعي والآخر بدعي (8). 


. ۲۸ الشيخ محمد الثاني الكافتي : فصل المقال‎ - ۲ ٠ ۲۴ الشيخ أبو بكر عيق : الصارم المشرتي‎ - ١ 
اني الكافتني‎ 
؟ - اليد علي الكماشي : دليل السادل ۷م‎ 


يننا 


لبي صل الله عليه وسلم بالدواوين التعددة وظهور الفيوضات الرباية في العلريقة 
التجانية على يديه والتشار القبض واحياء سنته في هذه البلاد على يديه ٠‏ (1). 

فيمكدة! اذا جمعنا كلام هؤلاء المؤلفين من تلاميذ الشيخ ابراهيم أن تحصر انجازات 
الشيخ ابراهيم في نظر تلاميذه في الثقاط التالية  :‏ 

. ظهور الثربية التجانية على يديه‎ - ١ 


1 احياء سئة القبض ورفع اليدين في المواضع الأربعة وابخهر بآمين وتكرار 
قد قامت الصلاة مرتين . 

كثرة أمداح النبي صلى الله عليه وسلم . 

؛ - كثرة الاتباع ني العالم الإسلامي . 

ه - وفور رغد العيش والرفاهية عند كبار تلاميذه من جراء انتشار فيضته فيهم 
بما يغدقه عليهم الاتباع من الهدايا والتبرعات . 

هذا وبإمكاننا أن نزيد رقمين آخرينعلى الخسة الي استنتجناها من كلام تلاميذه. 

أوالا : تشجيعه للغة العربية فلا شك أن الشيخ ابراهيم قد شجع اللغة العربية في 
أوساط أتباعه بما يكتبه لمم من الرسائل والخطب والنشورات وتعلموا من جراء ذلك 
كثيراً منالكلماتالعصرية الحديثة فمثلا زار الشيخالحاج آدم الدمغراوي رحمه اله(۲) 
مدينة كنو يوماً ونزل كعادته في بيت صديقه المرحوم الشيخ أبي بكر عتيق وزرته 
هنالك فبينما حن جلوس والشيخ آدم يقرأ بعض رسائل الشيخ ابراهيم اذ عثر على 


. +١ السيد محمد المصطفى : قول السداد‎ - ١ 

؟ = هو الحاج أدم بن أبي بكر الدغراوي من دماغرم ( زئده ) في جسهورية نيجير وهو من حفاظ القرآن 
المجيدين الذبن يكتبونه عن الذاكرة دغل نيجيريا من مهد شبابه وسكن قرية ( أزري ) أي رلاية بوش 
إلى وفاته وقد ترك أولاداً كياراً وأحفاداً وكات جل تعليمه ني کنو متردداً بين مدرمة مدابو ومدترمة. 
المعلم محمد ملفا وقد زار مدينة زاريا قصلم أيضاً . 


للها 


تعبير ( نيجيريا المتحدة ) وهو لا يعرف معنى كلمة المتحدة فسأل الشيخ أبا بكر عتيق 
عنها وفضرها له بلغة هوسا وقال : ( متشا ) أي واحدة قدل هذا على أنه 
أيضاً لا يعرف معثاها بالضبط وهذا من الشواهد الواضحة على أنهم استفادوا من 
قراءة رسائله ومنشوراته وخطبه كلمات عصرية جديدة كثبرة كا شجعهم ذلك أيضاً 
على الكتابة للدفاع عن طريقتهم أو للدعاية ها أو لإصلاح ذات بينهم وهكذا . 

انا : يعتبر الشيخ ابراهيم انباس من الذين لعبوا دور فعالا" في الدفاع عن 
الإسلام وساهموا بقسط كبير في الدعوة اليه والى احترام مقدساته وقد ألف كتابه 
الموسوم بنجوم المدى في کون نبينا محمد أفضل من دعا الى الله وهدى ليرد به الشبهات 
المضلة الي يدأ بعض جهال المسلمين غير المخلصين لدينهم ينسجونها حول شخصية 
الرسول الأعظم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وني ذلك الكتاب يقول : « ان 
التفاضل بين الأنبياء مذكور ني القرآن العزيز ومحمد أفضل الأنبياء والمرسلين وهذا 
أوضح من التهار فلا يحتاج للدلالات قال الشاعر : 

فكيف يصح في الأذهان شيء اذا احتاج النهاز الى دليسل 

وحيث أن المخاطبة مع غبي من الأغبياء تكتب مجاراة مع غباوته بنصب الدلائل 
والآيات فتقول نص القرآن أن مدا رحمة العالين وصح أنه الشفيع فيهم يوم القيامة 
وسيد ولد آدم ء قآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة ء وأنه خاتم ن وامامهم ۽ 
ودينه أفضل الأديان » وأمته أفضل الأمم + وكتابه أفضل كتاب نزل من السماء + 
انه أول من تنشق عنه الأرض + وأول من يدخل نة ء وله الوسيلة ؛ وعظمة الله 
بمالم يعظم به غيره »> ورفع ذكره ۽ وفتح له » وغفر له »> وأذهب الرجس عن أهل 
بيته » وأسرى به وأقسم بحياته ٠‏ وعصره › وبلده » وأعطاه الكوثر : وبقيث آياته 
مستمرة : ونس دينه الأديان : وبعث الى كافة الخلق » .)١(‏ 


ومن ذلك أبضاً رده على رئيس أساقفة دكار لفيفر الذي نشر مقالة في المجلة 
الفرنسية المسيحية في ديسمبر سنة 148 م يهجم فيها على الإسلام > وجاء في معرض 


 ىدملا الشيخ ابراهم إنياس + ترم‎ - ١ 
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رده ما بلي : ١‏ فإني وقفت على خطاب مفاجىء كتبه رئيس أماققة دكار لفيفر 
ونشرته مجلة ( فرنسا المسيحية ) في شهر ديسمير الحاري عام 1484 م بمناسبة عيد 
اليلاد المحترم خطاب يمس كرامة الإسلام : وكرامة الوطن + أعني افريقيا السوهاء » 
وقد أءمنت النظر ني بعض فقراته ٠‏ فإذا هي في غاية التعصب والتعسف » وبدأ في 
رد تلك الفقرات بذكر شيء من آي الذكر الحكيم : ٠‏ دستور الملة الإسلامية الذي 
لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد قل اللهم مالك الملك 
تاتي الملك من تشاء ونتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
انك على كل شيء قدير » ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن ان كتم اياه تعبدون . قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
كفا أحد». 


فبالآية الأولى يتحقق الإنسان أن الملك لله في افريقيا وغيرها يولي من يشاء ويعزل 
من يشاء وكذلك بالآبة الثانية وزيادة أن العاقية للمتقين وبالثالثة رق 
سواء ني ذلك الكركب والقمر وأحرى الضليب وبالآيات الأ 
الفرد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرة؟ أحد . وهكذا يتحقق أن الباریء 
تغالى وهو امنان لأفريقيا وغيرها وهو الشاني والمعاني ولكل وطن قوم ولكل قوم وطن 
ونحن قوم افريقيا فإفريقيا لنا ونحن لإفريقيا وكل وطن سوف يكم فيه أبنارئه ان 
عاجلا” أو آجلا مهما تآمر أعداء الحنسية الإفريقية . 


فهذا القرن العشرون تدقق فيه تيار الحرية والوطنية ولا يقف أمام هذا ايار شي * 
فڑذا البلاد كلها سوف يتولى حكمها أهلها سواء كانوا مسلمين أو مسيحين أو شيوعيين 
والشعوب أفوى من الحكومات فمل كل حال حكم الأجانب ني بلاد الأجانب مضى 
الى غير رجعة فإفريقيا للافربقيين ٠‏ 

على أن تولي الحكم شي ء والتمسك بالديانة شي ء آخخر وأن رجعنا الى الديانة فهذا 
اعلان الق رآن آخخر كتاب جاء من عند الله ان الدين عند الله الإسلام ومن لم يومن بإعلان 
القرآن فبومن بالله وحده کا قدمنا يؤمن بشيء لا يسمع ولا يبصر جماد من صنع الله 
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أو من صنع الإنسان نفسه كالصليب والصور المجدة الله أكبر !! 


ومن أراد أن ينصف يعرف الرجال بالحق ولا يعرف التق بالرجال فالرجال 
في كل دين فيهم الكمل والناقصون وات ألحقت نقائص يعض المسلمين بالإسلام فذلك 
جور وتعد » وظلم وعدوان . 

وأما أن الشيوعية توجد حيث بوجد الإسلام فإن ذلك برتان عظيم فإن الشيوعية 
أشد انتشاراً في البلاد الي لم تعتتق الإسلام بعد والحق هو أن الإسلام ضد الشيوعية 
والشيوعية ضد الإسلام » وهل الشيوعية ني أوروبا سبيها الإسلام ؟ كلا فالشيوعية 
ما طرأت ني افريقيا ‏ ان فرضنا آنا طرأت فيها ‏ الا من تلك ابلاد الي أهلها غير 
مسلمين وبلادنا هذه دخلها الإسلام ان لم نقل نشأ فيها ‏ عدة قرون قبل دخول 
الأرربيين وما دخلتها الشيوعية بل ولا المسيحية إلا بعد تمكن الأوربيين فيها > فعلى 
هذا فتحرر البلاد من حكم غير أهلها لا بحقتق وجود الشيوعية فبها بل العكس . 

وأما استعباد الناس فنتسائل هل بعض الأوربيين المسيحيين الذين غزوا إفريقيا 
واستعمروها هم الذين حاولوا استعبادهم أم العكس ؟ وان كان بعض بني الإنسان 
يستعبد بعضاً فهذا إعلات القرآن دستور الإسلام ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئآ ولا يتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من 
دون الله ). 

وإن كان بعض الإمتيازات لبعض أبناء انس من ملوك وشيوخ هو المعبر عنه 
باستعباد الناس فإن الاءتيازات في غير إفريقيا وني غير المسلمين سواء من جهة الك 
والحكم أو الدين أشد وأعظم خخطراً على الضعفاء والمال . 

قال كاتب مسيحي : ٠‏ هل أقيم حد المساواة في الغرب الا بعد الثورة الفرنسية 
واعلان حقوق الإنسان ثم قال ٠»‏ ألا يرال للملوك امتيازات والاشراف امتيازات 
ولأصحاب الرتب وال لقاب امتيازات ولرجال الدين امتيازات ولحاشية الملولك 
والأشراف تفضيل رامتبازات أمام القانون العام ؟ . 5 
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ان هولاء لا يدفعون المكوس والضرائب ٠‏ ثم قال ألا تحسون أن تلك الدول 
الغربية تميز فريقاً كبيراً من رجال الدين يملكون ثلث أرض البلاد وثلث عقارات 
الوطن أرضهم ن مكوس الحمرا إن منها وتحمل البهم مستورداتهم ضعف 
أضعاف ليتاجررا بالزيادة ويجمعوا ذهباً هذا ما قاله كاتب مسيحي » وهكذا استعباد 
الئاس فالعال المساكين والفلاحون البائسون يدفعون الضرائب المتزايدة والرهبان 
الكسالالبطالون توفر أموالهم لم حتى ان لكل واحد منهم أكثر ما عاد ألف مواطن 
من أبئاء الشعب ؛ هذا مع دعوى العدل والإنصاف والمساواة فشتان ما بين هذا وبين 
فرض الزكاة على الأغنياه زردها الى الفقراء . 


وأما التعليم والتربية والثقافة الي بذها رسل المسيحية كا يدعي الكتاب ‏ فعشرة 
في المائة بالنسبة الى تعليم مشائخ الإسلام في أكثر نواحي افريقيا اللهم الا اذا كان 
لا تعليم الا تعليمهم ٠‏ ولا تربية الا تربيتهم > ولا ثقافة الا ثقافتهم ء والا فالمساجد 
والجوامع والمدارس الي يدرس فيها المتطوعون ضعف أضعاف الكنائس » ولا يوجد 
في كل مساعدات الحكومات بل اعتماد المسلمين ني كل ذلك على الله وعلى أنفسهم »> 
بخلاف مدارس غير المسلمين فهكنا المساواة ومراعاة حقوق الانسان . 


ولقد صرح كاتبه من غير استحياء عا نصه : ٠‏ فالتقليد الأعمى والتبعية الحمقى 
واستعباد الضعفاء هي تقاليد الإسلام ». 

فحبك الشيء حجاب عن مساويه > ويغقلك الشيء حجاب عن حسناته > 
وهذا وصف الإسلام بوصف دينه فهم الذين قالوا الدين قوق العقل حا منهم لإثقياد 
الناس لهم + ولا يبحثون عن حقائق دينهم بل تقليد أعمى وتبعية حمقى ؛ .)١(‏ 
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البَابالسَاخ 
الشبخ ابراهيم اناس كشيخ الرية في الطريقة التجانية 


وقبل أن تخوض تي صميم هذا الموضوع يجدر بنا أولا” أن نناقش الربية الصوقية 
في الطريقة التجانية قبل الشيخ ابراهيم . 

التربية في اللغة مصدر ربا وربى وأربى يقال ربوت » وربيت ربوت في 
فلان أي نشأت فيهم وربيت ني حجره أي غذاني واعتتى بي حى كبرت والى هاا 
المعنى يهدف الشاعر بقوله : 

فمن يك سالا عني فإني 2 يمكةمنزلي وبها ريت 


وبقال ربيت فلاا أربيه تربية وتربيته وربيته وربتيته بی أي غذوته و 
مطرد في كل ما ينم و کالولد والزرع وغوه . 

وأما ني الاصطلاح الصوني فهي كا عرفها السيد 
الثربية عبارة عن تلقين الشيخ مريده أو الأخ أخاه دينه شي 
له عن مشاهدة مولاه فيا بمتاراة تراد شی ی راان 8 
فطوراً , 

أي فكما أن تربية الولد تأحذ وقتا طويلا” حسب نموه الحسمي وتطوراته 
والروحية الى أن يبلغ أشده ويأتيه رشده » كذلك الربية الصوفية قد لا يتم في 
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وجبزة » ولا بد من أن تقطع مراحل متعددة قبل أن ينتهي امريد الى الغاية المنشودة» 
قعل هذا ان الفرق بين الثربية الاصطلاحية الصوفية وبين الربية المادية موضوعي ٠‏ 


رمهما يكن من شي« فيبدو أن فكر الثربية الصوفية هذه قد نشت في أوساط 
اللتصوفين المتأخرين خصوصاً أهل الطرق منهم > وقسموا المشايخ جراء ذلك الى 
اللا : شيخ التعليم » وشيخ التربية » وشبخ الترقية » وقد فى الشيخ عثمان بن فودين 
قشاعات بعض الناس عنه أنه ش التربية الصوفية وقال في كتابه ( تحذير الإخعوان 
بين ادعاء المهدية ) وأما الثربية ية 1١‏ عرفته في نفسي أني أربي الناس على باب 
اقتقوى > الذي هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه » وعلى باب الاستقامة الذي هو 
اقتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما القول بأني أربي الناس على باب 
اكش ف كا يفعل الكمل من الأوليا فباطل قطعاً ء والشيوخ كا قال العلماء ثلاثة شيخ 

م وشيخ شيخ الترقية 1) وان دل كلامه هذا على شي ء فإنما يدل على 


ة التربية الصوقية كانت «عروفة ني نيجيريا قبل أن يؤسس الشيخ 
جانية اذن أول طريقة تصوفية أدخلت الفكرة 


هذا وما هو جدير بالتبيه عليه هنا هو أن کلام الشيخ عثمان المابق من شاله أن 
هم القارىه أنه لم يكن ملعا بالتربية الصوفية وما يدركوثه قيها من علومهم الباطنية 
كان ملم با ك الاما تام حيث فصل الكلام - في كتابه أصول 
المربي وشروط آداب امريد » وكيفية السلوك 
تدريج امريد ني المجاهدات والرياضات » وآداب المريد مع الشبخ 


ليخ عثمان بن فودين : كياب تير الأخوان من ادعاءامهية الورقة ۲١‏ 
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والاخوان : واذكار أهل التصوف الي يستعملو نما في مقصودهم وما الى ذلك .)١(‏ 

وعل أي حال فإن لم يكن ني الكتاب الا قوله  :‏ ان أصول الولاية مبينة على 
ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمان المشايخ وروئية اعدام 
الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص (۲) يكفي به دايلا” على ما قررناه . 

م ان الشيخ عثمان يعتبر نفسه شيخ التعليم ليس الا » من أجل ذلك بین 
شيخ التعليم حتى لا يختلط الأمر على العامة والطلاب ٠‏ 

وأما في الطريقة التجاذة فإن اليد عبيدة بن محمد الصغير بن انبوجه اقد قم 
التربية الى ثلائة أنواع في كتابه ميزاب الرحمة , 

التوع الأول : من طريق أذكار الورد التجاني ويتحقق ذلك بالتدريج من مقامات 
الدين الثلاثة يعني بها الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ 

الثاثي : من طريق السلوك بالصلوات الخمس . 

العالث : من طريق السلوك بصلاة القاتح . 

ويذهب المؤلف الى أن هذه الطرق الثلاثئة كلها كانت مأخوذة من كلامه الشيخ 
التجاني لأن الطريقة الأولى جاءت حسب ترتيب الورد التجاني ولثانية مندرجة في 


اطار الورد التجاني على سبيل الإجمال لا على سبيل التصيص وأما الثالثة فقد أشار 
الشبخ النجاني اليها بإشا ثم فضل المركلف الطريقة الأولى الي تتحقق بواسطة 
الورد التجاني على الطرية الي تم من طريق السلوك بالصلوات الخمس + وعلى 


الطريقة الثالئة أيضاً الي تكون من طريق السلوك بصلاة الفاتح » وحجته ني ذلك أن 
الطريقة الأولى هي .الباعثة للمريد رأساً على الدخخول الى حضرة الشيخ التجاني (09. 

اذا رجعنا الى تعريض الولف التربية نرى أنه يعبر عنها بتلقين الشيخ مريده أو 
الأخ أخاه دينه لعله بر يد بالدين هنا ما نعته بمقامات الدين الثلائة وهي الإسلام رالإيمان 
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والاحسان کا مر وربماكان يبدف في كلامه الى أن الثربية تبدأ بعدريب المريد في مقام 
الإسلام أولا حى اذا نق ترقى به شيخه الى مقام الامان واذا رسخت قدمه في أ 
بيده الى النهاية وهي مقام الإحسان . 

وحقيقة هذه التربية كا بيّنها هي حمل السالك على ما ليس فيه من أمور 
الدين وأعمال العبادة وتدربيه على ضبط النفس وكفها عن الإلجماك في ملذات العوائد 
والزامه عدداً من الاذكار الي عليه في أثنالها أن يصور في نفسه صورة مقدمة 
الذي يتربى على يده ثم يشخص الشيخ التجاني جميع المقدمين الي كانوا في سلك 
سلسلة سنده الى الشيخ التجاني ويعتقد أن مدده يأثيه من عندهم وأن اعتقاده نفس 
اعتقادهم . 

وبيدأ هذا ااسالك بالإستخفار » يقول استغفر الله فقط لا يزيد على ذلك حى يم 
عدداً نعلوما يحدده له مقدمه حسب القواعد المرسومة عنده ولكن لا يستغفر بسرعة 
بل يتراخى بین كل استغفار ينما يقول له مرشده قل أي كأنه بين يدي 3 
بالاستغفار في كل مرة ولكن يشترط عليه أن يشرع تي هذا الاستغمار بنية التوب 
المخالفات حتى اذا ختم عدد الاستتقار يدخل ني الصلاة على الببي صل الله عليه وسلم 
يقول الهم صل وسلم على ميدنا محمد ولكن يجب عليه أن يقتصر في الصلاة عند 
سيدنا محمد ولا يزيد على ذلك حتى يأني بعدده المعلوم حسب ما بحدده له ملقنه ومرشدم 
.واذا انتهى من الصلا توا في الميللة يقول لا اله الا الله فقط ولا يزيد على ذلك 
ويعتقد عندما يدخل في اليللة أن يخرج بها من الكمر الى الإسلام كا تقد بصلاته أنه 
يتوسل بها الى الله في قبول توبته واجاية استغماره ورفع الحجاب عنه ٠‏ 

هذا ما يلتزمه السالك من الأذكار عندما كان في تربية مقام الإسلام ولمقام الإسلام 
هذا ثلاثة مواقف . 

الموقف الأول موقف التوبة المراد بها هنا الرجوع من كفران النعم بالمخالفات 
بشكرها بالطاعات وهي على ثلاثة أقسام : 

توبة من تضييع الواجبات بفعلها . 

توبة من التليس بالمحرمات بتركها . 


الفا 


توبة من حمل المظلم بردها شكراً . 

الموقف الثاني من مواقف تربية الإسلام ( الاستقامة ) وهي على قسمين  :‏ 

١‏ - إستقامة خاصة وهي استقامة السر نحو المشاهدة من غير التفات لغير الله تعالى» 
وليست هذه المقصودة هنا : لأنها مخصوصة بالذين بلغوا مرتبة ا مشا 

؟ ل استقامة عامة وهي اعتدال السر نحو السنة بإقاءتها من غير إنحراف عن سواء 
السبيل ٠‏ من غير تبديل ولا تغيير » وهذه هي المقصودة هنا لأنها من شروط التمكين 
في هذا الموقف . 


الموقف الثالث من مواقف الإسلام ( التقوى) فالتقوى على ثلاثة أقسام : 

. تقوى الإسلام بحراسة الجوارح من العصيان اتقاء سخط الماك الديان‎ - ١ 

۲ - تقوى الإيمان بحراسة الباطن من العدوان ابتغاء رضا الرحمن . 

۴ - تقوى الاحسان محراسة السر ما سوى الله تعالى مع الانفاس . 

وهذا القسم الثالث هو المختص بأهل هذا الموقف هذه المواقف الثلاثة التوبة 
الاستقامة ٠‏ فالتقوى هي الأحوال الي تجب على السالك وهو ني تربية مقام الإسلام أن 
يحققها ويحافظ علبها حى تكون له غريزة ٠‏ وإذا اتقن مقام الاسلام وتمكن فيه أخذ 
مرشده بيده ويترقى به إلى مقام الإيمان وهذا القام أيضاً ثلاثة مواقف يجب عليه وهو 
نم ويحافظ عليها زيادة على أحوال مقام الاسلام وهي  :‏ 
الإخلاص وهو تصحيح الوجهة إلى الله تعالى في جميع الحركات والسكنات. 

ثانياً : الصدق وهو صفاء المعاملة مع الله تعالى من امتزاج الخواطر الحلية والخفية 

الث : الطمأئينة وهي هدوء تسود نفس السالك لتيقنه بالوصول إلى المراد لشمه 
رائحة توحيد الصفات . 


أو 


رهذا أول قدم يضعه السالك في مقام تربية الاحسان وإذا تم له الرسوخ والتمكن 
في تربية مقام الإيمان بموافقة الثلائة ترقى به مربيه إلى تربية ءام الاحسان وهو أيضاً 
على ثلاث مراتب . 


نا 


الأول : المراقبة وهي عبارة عن تمكين يقن الروح بإطلاع الله عليه فيتجه نحو الله 
دائماً مرتقباً كشف الحجاب عن وجه القلب ومن هنا ينتقل إلى المشاهدة وهي : = 

الثائية : المشاهدة عبارة عن روئية الحق من غير ريبة ولانهمة وذلك كا يقال أن 
الروح إذا تطهرت وصفت من جميع آثار الأوهام انجلت مرآتها بحيث لا ينعكس عليها 
إلا السر الإ هلي القدسي المصون فعندئذ تشرق شمس المعرفة في سمائها بكامل ضبيائها 
.وتنفشع أسرار المشاهدة باهرة فينجلي الحق سبحانه لمرآة الروح من غير تحديد ولا 
تكبيت ولا تشبيه ولا إحاطة ولا مقابلة حتى إذا استقر في هذا الموقف يترقى إلى 
االعرفة وهي : 
الثالثة : - المعرفة وهي المرتية الثالتة والأخمرة من مراتب تربية مقام الإحسان 3 
ن تمكنن حال المشاهدة بحيث لا يستطيع التفرقة بعن صفات الله وذاته 
.وهو تحقق عبن اللجمع المعبر عنه بالخلاص التام . 

وكان لکل مقام من المقامات السابقة شروط وأداب أضربنا عن ذكرها مخافة 
التطويل ومجانية الإسهاب والإطناب ولكتنا هنا نرى أهمية ذكر شروط مقام المعرقة 
وآدابها ماما للفائدة ولأنها هي الغاية القصوى ني كل ما تقرره حنى الآن فلقول إن 
اللمعرفة أربعة شروط . 


الأول : ملازمة القرب من الله محيث لا يشهد غير الله تعالى ولا يرجع إلا اليه 
سيحانه . 

الثاني : العجز المئذن بالإدراك . 

اثالث : المحافظة على حفظ الرسوم الشرعية وإقامة الوظائف الدينية . 

الرابع : صيانة ما حصل عليه من المعارف بحيث لا يتحرك ولا بسكن ولا ينطق 
لا يسكت إلا بالله وعن الله وني الله وإلى الله ومع الله . 


v1 


وأما آداا فاربعة أيضاً وهي : 

. -عاطبة الناس على قدر عقوهم‎ ١ 

- حفظ أسرار الحق حيث يكون مع الخلق بجسمه ومع الله بالله . 

. الرجوع إلى البقاء بعد الفناء النام للقيام بوظائف العبادة‎ - ٣ 

٤‏ - العطش الدائم إلى زيادة الترتي في الله إلى أقصى الغايات في المعارف و" 
الأسرار القدسية .)١(‏ 

الناظر لهذا الباب وما جاء فيه من المقامات وكيفية تدرج السالك فيها به 
مصطلح منظم قد يذهب إلى أن هذه الطريقة الي رسمها الشيخ للتربية هي 
التربية في الطريقة ن أيام الشيخ التجاني و إلى هلم جرا والواقع أن الأمر 
E ESE‏ 


في في غالب E‏ الساحلي ا انالك ثم أدرك أنه e‏ 
قد ناقض نفسه ني عزو الطريقة إلى الطريقة التجانية إد أنها في الواقع حسب ت 
طريقة الثربية عند الشيخ الساحلي لا طريقة التربية في الطريقة التجانية > وا 
إلى نفسه ثم فكر وقدر واخترع أمورا سبعة ‏ كلها خالية أو تكاد تكون - 
في نظره طريقة التربية الي رسمها في ميزابه عن طريقة التربية الي قررها ادا 
بغيته وقد صرح بذاك أيضاً في نفس الصفحة وقال ما هذا الفرق بين 
بالطريقة التجانية وبينها بطريقة الساحليسيع مسائل حسبما وقفعليه بعد طول ال 
وبذل المجهود ني البحث والتتقيب وهاهي قد فصاتها في اللحدول التالي : = 


طريقة الساحلي طربقة اليد عبيدة التجانية 


- الخوف مبنى هذه الطريقة ١‏ - وهذه تبى على الشوق 

۴ - هذه الطريقة تعتمد على الخلوة ١‏ - وهذه لا تعتمد عليه بل تخلو منه, 
- وأما في هذه فيكفيه أن يستحضر 
صورة الشيخ| اليه شكواه. 
بغمض مين ۽ وأما في هذه الطريقة فطلعة هيئة 

عندالذكر لاستحضار الفكر الشيخ تكفي في امداده بالفكر . 
هب يستحضر المريد معى ما يذكره من ه ‏ وأما ني هذه الطريقة فلا يكون 
الأوراد منأول الأمر يهذهالطريقة الاستحضار إلا بعد أن يقع 

ما يلفظه اللسان في السمع . 
- هذه الطريقةأنواع منالأذكار حسب _ وأما ني هذه الطريقةفإن الإذكار 
تطور المريد من مرتبة إلى أخرى ني الغااب تكون بالصلاة على 

ابي صلى القه عايه وسلم . 
۷ إن نهاية هذه الطريقة الوقوف على ۷ وأما الغاية فهو اأشارالله 
حقائق المعار ف الربانيةمنغير تصريح الشيخ التجاني نيآخر جوهرة 
بمعرفة بع ضأسرار الحقيقةالحمدية الكمال هن قواه صلى الله عليه 
وما في معناه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. 


الناظر لهذه الفروق والمميزات الي رسمها السيد عبيدة يدرك بكل سهولة ألما 
كلها تقع حارج إطار الطريقتين كلتيهما إذ آنا كلها تكاد تكون نظرية خبالية بجة 
حيث إنها لا نمدم ركنا من أركان الطريقة الساحلية أي أنها لا تتطرق إلى تغيير شيء 
من المقامات والاحوال الي رتبها الساحلي بل الظاهر أن الشيخ عبيدة قد أدرك أن 
الطريقة التجائية كانت خالية خلواً تام من نظام قائم للتربية فظن أن هذا يعد غفا 

ية التجانية وطلب من أخيه الأكبر الشيخ محمد بن محمد الصغير الشنجيطي 
التشيتي أن يضع نظام خاصا للتربية بالطريقة التجانية موطأ للسالكين من هريدي التجائية 


vr‏ م14 


ولم يظهر له أخوه حماسة ولا ميلا" إلى إسعاف طبه بل رجا كان من يذهب إلى أن 
التربية ممنوعة في الطريقة التجانية لعله من أجل ذلك كان يحيبه بإجابة فيها شيء ٠ن‏ 
الغموض وعدم الوضوح إذ يقول له : « إنه تستروج من هذا الشرط .)1١(6‏ وقد 
فسر الشيخ عبيدة قول أخيه فقال : و يعني المحافظة على الصلاة تربية الشيخ التجاني 
المريدين به ؛ (۲). وإن دل كلامه هذا على شيء فإنما يدل على الأمور التالية : 

١‏ - إنه ليس التربية في الطريقة التجانية نظام مصطلح معروف مأثور عن الشيخ 
التجاني . 


؟ ‏ إن الشيخ التجاني كان يربي مريديه بالصلاة . 


*- إن الشيخ عبيدة لم يضع طريقة تربيته هذه إلا بعد أن ينس من إسعاف أخيه 
وشيخه لطلبه , 


4 - وإنه هو الآخر لم يستطع أن يجد الطريقة التجانة صيغة للتربية خاصة بها 
ولذلك اضطر إلى أن يأخذ طريقة الساحلي ويليسها لباس التجانية . 

الراجح أنه ليس للطريقة التجانية نظام مصطلح خاص للتربية أي ولم يؤثر عن 
الشيخ التجاني نظام أو صيغة مغينة للتربية غير أوراد الطريقة اللازمة ويو كد ذلك قول 


السيد العربي ابن السائح ٠‏ ومدار التربية والتزكية في طريقتنا هذه على إقاءة الورد 
الأصلي العلوم وكذلك توابعه من الأذكار المشمول بالازوم معه وهي الوظيفة المعروفة 
وذكر الهيللة بعد عصر يوم اللجمعة والمحافظة على الصلوات الخمس بآذابها على الحد 
المحدود لها شرع ثم عمارة ما يقدر على عمارته من الأوقات والساعات بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً بصلاة الفاتح لما أغلق على طريقة المحبة والشكر 
والاعتماد على الفضل المحض من غير التزام خلوة ولا كثرة مجاهدة ولا غير ذلك 
ما اصطلح عليه ني التربية من بعد الصدر الأول إذ هذه هي طريقة سيدنا يعني الشيخ 
التجاني الي سلكها وأمره بالسلوك بها سيد الوجود صل الله عليه وسلم » (۴). أي 


. 188 ؟ - اليد عبيدة التشيي + ميزاب الرحمة‎ . ٠۲۴ السيد عبيدة التشيتي : ميزاب الرحمة‎ - ١ 
. ٠۷۴ م - السيد العريسي ابن التائع : بنية المتطيد‎ 
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إن هذا الذي رتبه السيد العربي هو كل م في الطريقة التجانية من نظام للتربية والسلوك 
وبالتالي لا ينبغي التجانيين أن يتركوه إلى نظام آخر ا فيه من سوء الأدب ترك الصيغة 
الأئورة عن النبي المعصوم صل الله عليه وسلم إلى صيغة أخرى وضعها غير المعصوم. 

ومع كل هذا كان ازام على شيوخ التجانية اللاحقين أن يستبطوا لأنفسهم نظام 
إضافيا لتربية مريديهم حيث ثبت أن أوراد الطريقة وحدها لا تفي بالغرض المنشود . 

ولعل خلو الطريقة || جانية من أي نظام تربوي مصطلح مأثور عن الشيخ التجاني 
وتصريح الشيخ التجاني نفسه بأن البي صل الله عليه وسلم هو الذي أمره بالاقتصار 
على الترتيب الذي قدمه ابن السائح آنفاً الي على المحافظة على الصلوات الخمس وأداء 
الأوراد اللازمة للطريقة جعل بعض شيوخ الطريقة التجانية القدامى يذهب إلى أن 
التربية ممنوعة أصلا” في الطريقة التجانية ولكن السيد العربي قد شدد التكير عليه .)١(‏ 


موقف شيخ اترية في نظر شبوخ التجانية القدالى 


أول ما نلاحظه هنا قبل أن نخوض في صمي الموضوع هو أن الشيخ ابراهيم انياس 
د علق أهمية كبرى لظهوره على الفيضة التجانية الي بشر الشيخ التجاني أصحابه 
بإتيانها » وأنه أي الشيخ ابراهيم إنما جاء ليظهرها ينشرها بين أهلها » وأن الفيضة في 
نظره عبارة عن كثرة الفتح على أهل الطريقة التجانية » ولا يم هذا الفتح إلا هن طريق 
التربية » والتربية إذن هي العمود الفقري للفيضة الي جاء بها الشيخ ابراهيم إنياس ٠‏ 

فالشيخ إبراهيم إذن شيخ تربية قبل أن يكون مض فيضة فيجدر بنا والحال هذه 
أن ننظر إلى موقفه كشيخ التربية في الطريقة التجانية في نظر شيوخ الطريقة التجائية الذيين 
کد 

يقول السيد العربي بن السائح : ن التربية في طريقتنا ليست منوعة وإثما الممنوع 
التظاهر بدعواها على رسم امتشيخين في هذه الأزمئة وقبلها ... وأن ترك العارفين » 


۷١ السيد المربي ابن السائح + بغية المفيه‎ - ١ 


ذا 


فتح هذا الباب ني هذا الزمان هو الصواب فلا يفتحه الآن إلا من أعمى الله بصيرته من 
هؤلاء المدعين للمراتب التنازعين » إلى أن قال : ٠‏ وحاصل هذه المسألة أن هذه 
الطريقة المحمدية بوجد ني أفرادها من يفتح له في التربية بها » أي بتلقين وردها وجميع 
اذكارها » بالشروط المشروطة والكيفيات المضبوطة ؛ يث لا يخرج عما حده الشيخ 
في ذلك ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم » (ا). 

ولقد اعتى القاضي الحاج سكيرج العياشي من متأخري شيوخ التجائية بأمر 
التربية وفصل الكلام ‏ ني كتابه تنبيه الاخوان ‏ حول الب والترقية وموقف الشيخ 
التجاني والمقدمين التجائيين منها وطبّمة الطريقة التجانية في التربية والترقية وحاهما 
فيها وهكدا . 

ومن أجل ذلك يدر بنا أن ننقل من عباراته ما يساعدنا في تحقيق القول فيما 
نقرره من | راء ني هذا المجال قال : « والقائمون بأعباء التربية في طريقتنا والحمد لله 
كثيرون » ولم يخل منهم منذ توفي الشيخ رضي الله عته زمان ولا قطر » بل ظهر *نهم 
عدد في حياته رضي الله عنه كا لا يخقى ٠‏ إلا أنهم لا يتظاهرون بذلك لما لا يخفى من 
حكم الوقت فلا يعثر عليهم إلا من قيض الله له الانتضاع بهم وذلك لا خصوا به ببركة 
أستاذهم من حالة الكمال المسماة عند أهل التحقيق من أهل هذا الشأن بالغيرة على 
الحق وهي کتمان السرائر والأسرار وهي حالة الأخفياء الأبرياء من الملامة المجهولة 
مقاماتهم ۲ (۲). 

وقال : ١‏ وكلما ارتقى مقام الشخص في العرقة باعد نفسه عن مزاحمة الشيخ 
الذي انتسبباإليه ني التظاهر بالمشيخة » وكل شيخ ثابت القدم نصح لمريديه بأن لايدعوا 
المشيخة في طريقته وهذا لا تجد من يدعي المشيخة في الطريقة التجانية مع أنهم باعتبار 
تلقآنهم المريدين شيوخ وهم في الطريقة مقدمون لا غير » ولو بلغوا ما بلغوا فير 
المعرفة بالله » لكون الدعوى لا يقبلونها ولا تقبلهم » وكلهم ني السلوك على قدم واحد؛ 
وإن كان هم تماوت ني المرتبة والخصوصية ٠‏ وأن التسليك المعروف بالاصطلاح 


۲ - السيد العربي أبن المائح : تقس المصفر ٠١‏ . 
١‏ - القاضي سكيرج العيائي : كناب تنبيه الإخوان ٠١۷‏ 


و 


مفقود من جل الشيوخ التصدرين التربية مذ زمان خصوصا فيمن تصادى للأخد بيد 
العدد الكثبر من المريدين فلم يبق التسليك إلا لأقل القليل لأقل قليل وطلب المتصدر 
للشيوخة للأخذ بيد الكثير من المريدين بادعاء التربية منه هم يفضي إلى سوء الظن به 
وهلاك جم غمير على يده من المومنين » (1). 


وقال : و وليست تعطى هذه الطريقة لمريدي الدخول فيها على وجه التيرك كا 
توهمه غير أهلها : وإنما تعطى على سبيل الربية القلبة > بالهمة والحال والترقية 
الباطنية » ولا نكر على من تظاهر بالتربية بالاصطلاح فيها أو في غيرها من الطرقء 
وإن قبل بانقطاع ذلك كا تقدم التنبيه إلا أن الانكار منوط يمائب من خرق صف 
ذوي الكمال العارفين بأحوال الرجال » فاعتمد المرور بين يدي المصلين في مضمار 
السلوك في طرق ابد » تبعاً لأوهام عارضة في يقظة أو منام ؛(01. 


وقال : ٠‏ إن الطريقة التجانية ليس فيها إذن على وجه التبرك وإنها هي طريقة 
سلوك وتربية بالهمة وا حال ووردها الخاص ها كقيل بالترقية ؛ (05 

فإن هذه النصوص المنقولة من كتاب تتبيه الاخوان للقاضى سكيرج العياشي 
تدل بوضوح على الأمور التالية . 

١-إن‏ التربية موجودة في الطريقة ا 
كتيرون موجودون ني كل زمان ومكان . 

؟ - إن القائمين بتربية المريدين في الطريقة التجانية مستورون ولا يتظاهرون 
للعامة ٠‏ ولذلك لا يعرفهم إلا من قدر الله له الانتضاع بهم 

م إن هولاء المربين في الطريقة كاتوا على قدم الطائفة الملامتية من الصوفية 
الذين يعاشرون العامة ويخالطونهم كأنهم متهم وهم على اعلى المراتب في المعارف 
الكلهية لأن مقامهم مجهولة ومستورة عن ادراك العامة . 


انية » وإن القائمين لها في الطريقة 


1 - اسا نجاح میا ۰ ی فک ۹۹ تاا ا ج اللا ر 
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يفنا 


٤‏ - إن التظاهر بالمشيخة من أتباع طريقة ما يعتبر مزاحمة لقام شيخ هذ هالطريقة 
ولأجل هذا لا يوجد من يدعي المشيخة في الطريقة التجانية . 

© - إن التربية بالامطلاح المعروف مفقود من اكثر المتصدرين 
وحديثا ؛خصوصا عنا من تصده للأخذ بيد العددالكثير منالمر يدبن والتربيةإنماتوجد 
عند عد د قليل من المشايخيربون عدداً قليلا من السالكين بالهمة والحال لا 
بالامطلاح 


١‏ - المدعي لمقام الشبوخة والتصدر للأخذ بيد الكثبر من المريدين للتربية 
غايته إهلاك جماعة عظيمة من الموممنين واضلال طائفة كبيرة من المسلمين . 


۷ - التربية في الطريقة التجانية إنما تكون بالهمة والحال لامن طريقه 
الاصطلاح المعروف + ومن ادعى القيام للتربية من طريق الاصطلاح في الطريقة 
التجانية أو في غبيرها يناط به الإفكاروالملام من جانب كونه خرق صفوف ذوي 
الكمال العارفين بأحوال الرجال . 


إذا نظر نا إلى هذه النقاط السبعة الي استنتجناها من النصوص النقولة مسن 
كتاب ننبيه الاخوان ندرك أن شقة الحلاف واسعة بين القاضى سكيرج العياشي 
التجانى وبين الشيخ ابراهيم انياس السنغالى التجانى في شأن التربية في الطريقة 
التجانية . 


أولا - ان القاضى سكيرج یری أنه لا يجوز لأحد من أنباع طريقة ما أن يسمى 
نفسه شيخا مها ارتقى مقامه في المعرفة حتى لا يزاحم شيخ الطريقة آي ينتمي اليها 
في مقامه » وثزه جائب التجانيين قاطبة من ادعاء المشيخة وصرح بأنهم في الطربقة 
مقدمون لا غير ولو بلغوا في ميدان المعارف الآلهية ما بلغوا. 

وأما الشبخ ابراهيم انياس فلا برى ما ارئآه سكيرج بل إنه يذهب إلى أن كل 
من اشتهر من علماء ١‏ خ ولیس مجرد مقدم وان أعجبه فقطب يقول مثلا 
بعد أن نقل كلاما للشيخ عمر الفوتى : ٠‏ تأمل كلام هذا القطب الفوتى ٠.‏ ويقول 


يفا 


ني شأن شيخه : ٠‏ القطب الربانى الحاج عبد الله بن الحاج العلوي.٠‏ (1) 
فإن الشيخ الاكبر ابن عربى الحاتمى ذهب إلى أن القطب الغوث هو الذي يمد 
الاقطاب الذين يقعون دون مطاره وهو يستمد من خضم بحر النبى صلىالله عليه 
وسلم بواسطة روحانية أربعة من الانبياء 

ولکن الشيخ ابراهيم انياس یری أن هذا الرأى الذى ذهب اليه الحاتمى خطا 
وجهل منه بمقام الشيخ التجائى » فإن الحق ني المسألة كما يراها هو أن القطب الغوث 
يستمد من النبى صلى الله عليه بواسطة الشيخ العجانى الذي هو القطب المكثوم . 

ومعنى كل هذا أنه اى الشيخ ابراهيم هوالقطب الغوث في هذا الزمسان 
واستمداده يكون من الشيخ التجانى مباشرة لاغرركما توهمه الشيخ الحاتمى في نظره 
(1) وقد صرح بذلك ني أخر كتاب كاشف الالباس بقوله : « وانتسا بنا اليوم حقا 
وسندنا عن الشيخ العم التجانى من عبر وسطة إذ هو ولله الحمد حاضر معنا دائما . 
(۴) وقد اشار ايضا بذلك لتلميذه وخليفته بالمورتانيا الشيخات من آب في آخر رسالة 
له إليه فقال : واما عمدتي في انظر آخر كاشف الالياس وافهم جدا ١‏ (4) 


والى تحقيق كل ما تقدم يهدف بقوله في منظومة رحلته الموسومة بنيل الفاز . 
وجدت علد كلهم مبشرة تكون لي طول المياة تذكرة 
رأى الحفيدان من ارادا الثيخ النجاني ادرك المسرادا 
ها هو في مكة يومي حاضر ١‏ وهو يشير لی واتبى شاكر 
وبعضهم يقول قد رايت أحمد عند القطب ثم جنت () 

ی ان في هذه الابيات روديتين مفادها أن الشيخ ابرهيم انياس هو خليفة الشيخ 
التجانى وبالتالى هو قطب هذا العصر 

وقال في منظومة رحلته الموسومة بالكناكرية 


الف الإلياس 15-16 
ابرايم إنيانى + كاف الإلباس ۷١‏ 
الشيخ ابراهم إنياس : جواهر الرسائل 15/0 ٠‏ 
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التيخ ابراهم إنياس + تفس المصدر ٠١١‏ + 
الشيخ ابراهم إنياس : رحلة نيل المغاز 14 . 


قد ضنى بالعلم والتصريف 2 أن قلت كن يكن بلا تسويف 
لوشكت عم فيضه البسيسطة وادركوا أسراره المحيطة 
إلى أن قال 
ومرة أخرى ترون العجيا من سرذا انتم الامام التجسبا 
علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما السماع كاليان )١(‏ 
ومعنى هذه الأبيات أنه هو القطب الغوث الذي كان في يده تصريف الأمور 
الكوئية والشئون | 
وقد ايده في هذه الدعوى جميع تلاميذه وقال أمين سره وخليفته بعده السيد 
على سيس في ترجمته له : و فهو الشيخ مجميع مراتبه رلسان وقته . . . محل نظار 
الله من خلقه والباب المفتوح لكل منيريد الولوج لحضرة قدسه صاحبالاشارات 
انلحفية والافادات العظيمة والعبارات المفهمة شيخنا ووسيلتنا إلى الله القطب الفرد 
الربانى والعارف الكبير الصمداتى الشيخ ابراهيم بن الحاج عبد الله التجانى .؛ (5 ) 
وقرر الشيخ أحمد التجانى بن عثمان الكنوى هذا المعنى في قصائده الي مدحه 
بها وقال في القصيدة الميمية 
كم نصاری اسلسموامسن يض ذا القطبالامام 
وفال في القصيدة الرائية 


وك به غلم رجاه وإمرة 2 وغوثية فالخخيسر قي فزي 
وقال في القصيدة الواوية المقصورة 
نتائج فک القوم طراكقطرة ببسحر فراخ القطب ذى الرتبة القصوى ۰ 


فإن مقسام الختم والكتم ذاقه خلافة من لم ينح غير له نحوا 


- ألشيخ ابراهم انيس + الرحلة الكناكرية + ٠‏ + - الشيخ ابراضي إنياس + كاحت الالباس ١ء‏ 


1 A: 


CT 


ومن رام إحداثا لغير الذي جری به حكم وقتفاتهها هنا الحدوى 

فذا جهله والشیخ جهسل مركب واجهل مسنه من له يقصد المحوى 

وقال في القصيدة القافية 

فالنفس تلك هى المراد فإن صفت يسرى الصفاء لسائر الاعواق 

إن كان في الكون الجازى كشفهم فمريسده ذاالغوثعزذاواقى )١(‏ 

واذا نظرنا إلى هذه الا 3 
بتنفيل شيخه مقام القطب 1 المقام الذي اختصن به 
الشيخ التجانى وهو الختمية والكتمية امقام الذتفوق به في نظرهم على جميع أقطاب 
أمة البى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقطع من هذا كله أنه حلف به . 


وهذا كله خلاف للقاضى سكيرج العياشي الذييرى أن الشيخ ابراهيم ومن 
سبقه ومن سيأنى بعده مزاساطين الطريقة التجانية م يكونوا ولا یکوتون وان يكونرا 
إلامقدمين لتلقين الطريقة ليس إلاء ولا يستحقون لقب الشيخ حى لا يزاحموا 
الشيخ التجانى في مقامه كشيخ الطريقة 


ثانيا - إن الشيخ العياشي سكيرج يوافق الشيخ ابزاهيم فيأن الفا 
ف الطريقة التجانية كثر.رون وموجودون في كل زمان ومكان ولک ء 
یری أن كائرتهم إنما هى لوجودهم في كل زمان ومكان من عصر الشيخ النجانى إلى 


يتحقق بوجود واحد فقط فيكل زمان أو مکان والى هذا يرمى 
: فلم يبق التسليك الا أل القليل لأقل قليل ٠‏ . 
ثالنا ان الشيخ ابراهيم انياس يرى أن تسليك اهل الطريقة النجانبة في 


التربية وتقديمه الحواص أصحابه للقيام بها علنا في كل قطر ءن تمام انتشار الفيضة 
الي بشر الشيخ التجانى اهل طريقته بإتيانها اليهم : والى كل هذا يهدف بقوله 
«وقد دخل الناس ني هذه الطريقة أفواجا ور يما كان المراد بنسخها للطرق الصوفية 


A 


الأخرى إنما يكون يخلو هذه الطرق ممن يقرم بالتربية فيها وقد شاهد 
الناس في هذا العصر من الضيق والشدة ما لم يشاهده كثير من أكابر انيين الذين 
أدركناهم وقد تحققت الفتح في أهل الطريقة التجانية ووصل كثير منهم 
إلى مرتبة امعرفة بالله والامتغراق قيه ورقض كل ما سواه بشكل لم يتحقق 
ني هذه الطريقة قط فيما أعلم منذ ظهورها إلى يومنا هذا وذلك فضل الله يتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم » )١(‏ كا نسب أصحابه الذين قدمهم في الأقطار لتسليك 
المريدين في التربية إلى نفسه بدلا من نسبهم إلى الطريقة التجانية ويقول في بعض رسائله : 
« ولي مقدمون في هذه الأقطار كل واحد منهم كنار على علم بارك الله فيهم فمن أخذ 
عن واحد منهم فكأئما أذ عي » (۲) . 


وببدو أن الشيخ ابراهيم كان ملما بهذه التزعة تقامة في شأنه فقام بتبرير ذلك 
واستخدم هذا الغرض بعض أجوبة الشيخ التجاني في هذا الصدد كا استشهد أيضا 
بقول الشيخ محمد الحافظ لتلميذه الشيخ مولو : و ان قلت أن الشيخ التجاني 
فهو شيخك وان قا أنا شيخك فا ضللت » (۴). إلا أن الشيخ التجاني في 
هذا يرئيد وجهة نظر القاضي الحاج سكيرج العياشي حيث قال بصراحة ‏ إثر مشاحنات 
وقعت بين كبيرين من أصحابه فأثر ذلك ني أتباعهما حى رضوا الأمر اليه = : ٠‏ من 
يعرفي بعرقي وحدي ؛ (4). 

لعل هذه النزعة الاستقلالية الظاهرة ني حركة الشيخ ابراهيم هي الي جرت له 
الانتقاد الشديد من قبل المنافسين له من إخوته حيث وصموه بإفساد الطريقة التجانية 
وتشحينها با ليس فيها وقد صرح بذلك في رسالة له كتبها إلى أهل مدينة فاس : 
« واعلموا أثي على صغر مني وقصور علمي وضعفي ني الدين أوذيت في الله حى 
الإذاية ورموني بالكفر والتفسق وتحليل الحرام وقطع الأرحام وإفساد طريقة الشيخ 


عكاشف الالباس ٠١‏ ۽ - انظر الني أرسل به عقب عودته من الحرمين .. 
م - انظر رسالة التجاة من الخران ۹ ۽ - انظر نفس المصدر ۷ . 
TAY‏ 
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بإدخال ماليس فبها وافتراء الكذب على الله والسحر والحنون وهلم جرا» (1) . 

هذا كله خلاف للقاضي سكيرج المياشي الذي يذهب إلى أنه يجب أن يكون 
المربون في الطريقة التجانية مستورين لا يعثر عليهم إلا أفتاذ قليلون ممن كان هم 
الاستحقاق هذا الشأن » وبالتالي يرى أن الأخذ يبد الكثير من المريدين في الثربية 
لا يؤدي إلا إلى إلقائهم إلى النهلكة ويقول في هذا الصدد : + المتصدر 
والأخذ بيد الكثير من المومنين الذين لم يصيروا معه على حال مع أنهم كانوا في غنى 
ل بد اليد e J‏ كول اام انوع نوك سارك له لا 
قربه وبعده »كا يجد هذا من نفسه من عامل الله صادقاً ومن اختبر نفسه واختبر ماعليه 
المريدون لا يدخله ريب فيما قلناه» (۲). 


ويقول أيضاً : ٠‏ لو أنكرنا هن عتدياتنا على من قام يدعى أنه شيخ تربية في هذا 
الزمان وبعده بل وقبله بزمان مضى وأتينا ني هذا البساط بالدليل لقام علينا بالتكير 
كل من ادعاها من كبير أو ضغیر ولو وجد أعواناً وأنصاراً من على شاكلته يئيدون 
قال ليتأتى لحم وان حام حول حماهم ادعاء الحصول على مقامها (8). 

هذا يفضي ينا إلى ظاهرة هاءة يحب أن لا نغفلها ني هذا الصدد وهي أن الشيخ 
سكيرج لا يعرف بوجود هذه الفيضة الي يدعيها الشيخ ابراهيم إنياس ولا يعرف 
صاحبها الذي تظهر على يده ولا وقت ظهورها وطبيعتها إذا ظهرت وهكذا ». 

رابا : - لقد قرر الشيخ أحمد زروق أن التربية بالاصطلاح قد انقطعت مند 
GRATE E‏ إلا الاراذة امة والحال وانكر ذلك عليه الشيخ ابن 
عجيبة الحسي في شرح المباحث الاصلية وانكر عليه أيضاً الشيخ المختار الكتي 5 
كتاب جنة المريد وأيدها الشيخ ابراهيم (4) . 

ولكن الشيخ سكيرج العياشي بخالفهم جميعاً ويوئيد زروق تأييداً تام وذهب إلى 
أن التربية بالإصطلاح قد ارتفعت بنص مقر من المشايخ المعتبرين عمدة هذا الشأن وأن 


١١۷ ؟ - الظر تنبيه الإخوان‎ ٠١/۱ الشيخ ابرعم إنياس + جواهر الرسائل‎ = ١ 
. م - نفس المصدر 4 ؛ - انظر كاثث الإ لباس 4 وقيله ؟‎ 


AF 


من ادعى وجود الثربية بالاصطلاح في الطريقة التجانية أو في غيرها من الطرق كان 
مثله مثل من مر" بين يدي المصلين عامدا لأنه خرق صفوف ذوي الكمال العارفين 
بأحوال الرجال ؛ وقرر جراء ذلك أن الربية في الطريقة التجانية من أصل وضعها إنما 
تكون بالهمة والحال » لا بالاصطلاح ويقول في هذا الصدد : إن الطريقة التجانية 
طريقة سلوك وتربية بالهمة والحال ووردها الخاص بها كفيل بالأرقية» (ا). 

وقال أيضا : ١‏ ان الشيوخ نصوا على انقطاع الربية بالاصطلاح لانغلاق بابها 
في وجه المدعي ٠‏ ول یق إلا شيخ | قية بالهمة والحال في طرق الشيوخ المقتدى بهم 
بشروط مقررة كل من خلا من واحد منها فهر مدع يستحق النکیر عليه ؛(؟) وقال 
أبضاً : ٠‏ وأما شيخ الطريقة وهو المربي ياشمة والحال مثل هذه الطريقة الأحمدية 
التجانية فهي طريق ترق وتربية بالممة والحال من الشيخ أي التجاني ولو بواسطة أو 
وسائط إلى يوم القيامة » (۴). 

هذا رأي القاضي سكيرج العياشي تي انقطاع التربية بالإضطلاح وقد سئل الشيخ 
التجاني عن ذلك فأهل با تيد وجهة نظر سكيرج من جهة كا توثيد حركة الشيخ 
ابراهيم التربوية من جهة أخرى جاء في كتاب ( ابلامع لما افترق من درر العلوم الفائض 
من أسرار القطب المكتوم ) للسيد محمد بن المشرى أحد كبار أصحاب الشيخ التجاني. 
قال سئل وسيلتنا أي الشيخ التجاني قول القطب سيدي جمد زروق انقطع 
شيخ الثربية وعن قول سيدي ابراهيم التازي في قصيدته اللامية . 

وقد عدم الناس الثيسوخ بقطرنا وأخرهم شيخي ومعظم إجلالي 

وقد قال لي لم ببق شيخ بغرينسا وذا منذ أعوام خلسون وأحوالي 

فقال : ٠‏ هذا كان تي سنة أربعة وعشرين من القرن النامع ٠‏ وأما الآ 
إلا الإفادة بالحمة والحال » لكون الله تعالى سامح التفوس فيما © 


تخوض فيه > وغفر هاء 
ومع هذا يقع هم الفتح والوصول + مع أن الأوائل كانوا لا يساعحون التلميذ في أقل 


١‏ - القاضي سكيرج اليائي + تتيه الإخوان 184 ؟ - القاضي سكيرج اليائي : تفس المصدر م 
؟ - القاضي مكيرج اليائي : تقس المصدر 


AE 


قليل ولو وقع منه فلئة لطر دوه إلا أن تدركه عناية إفية يعامل بالتوبة » غير أهل هذا 
الوقت فإنهم بسامحون.ني الأمور العظيمة ‏ ولم يقع لهم طرد فسبحان المتفضل على *ن 
شاء بما شاء کا شاء من عبادة ء يختص برحمته من يشاء » لا يسأل عا يفعل + لا لعلة 
سبقت ولا لأجل مائع بل بمحض الفضل واللحود والكرم » (1). 

هذا والناظر إلى العبارات السابقة المقتطعة من كتاب تنبيه الاخوان القاضي سكير 
قد يذهب إلى آنه كان يعرض تي كلامه بالشيخ ابراهيم وحركته > كلا فإنه لا يعرض 
به لأن الطبعة الأولى من الكتاب قد ظهرت والشيخ ابراهيم انياس في التاسع عشر من 
عمرة ؛ سيما وقد صرح سكيرج بأنه الف الكتاب:ردا على وجل آخر إلا أنه جد 
ممكن أن يكور ابراهيم ملم بالكتاب وبا يحتوي عليه من الآراء » وكان جرام 
ذلك على وعي بالخلاف الدائر بينهما في وجهة النظر حول مسائل كثيرة في الطريقة 
خخصوصاً إذا نظرنا إلى أن الشواهد تدل على أن سوء التفاهم كان يلمح من ستار شفاف 
بينهما ني أول أمر الشيخ ابراهم » وإن كان ذلك قد زال تمامآ فيما بعد ٤‏ وقد ناقشنا 
ذلك بشيء من التوسع في حله ؛ (۲). 


التربية عند الشيخ ابراهيم انياس 


خ النجانبة السابقين تجاه التربية في الطريقة التجانية وأما الشيخ 
» من يوم انتبه المريد من نوم غفلته » وهذا | 
» والنظر إلى علاقته مع خالقه : فيدرك أن اک 


الأول : متابعة النبي صل الله عليه وسلم في القول والغمل . 


. ٠١١ السيد محمد بن المشرى : اللمايع . ۲ -انظر هذا البحث ضقحة‎ - ١ 


نا 


ہے 


الثاني : ملازمة الذكر بالإذت الصحيح من الكمل . 


الثالث : مصاحبة العارف بالله . 


فإذا تم للمريد كل هذا تعظم رغبته في الإنخراط في سلك الطريقة التجانية » 
فبذلك يحصل له كيال اليقظة ولم ببق له بعد ذلك إ4 الفرار من التفس ء وهواها » 
والدنيا والشيطان إلى الله » والفرار إلى الله هو الفرار إلى كاءل العصر » فيأتي إلى خليفة 
الشيخ التجاني الذي ورث أسراره ؛ وينسلخ من جميع إرادته ويتأدب ظاهرا وباط 
ويلتزم الوفاء يكل ما ألتي اليه من الشروط باعتقاد صحيي سليم دن الانتقاد والإعتراض 
والسوال بلم وكيف والحاصل أن كل من كانت هذه حاله يحب عليه أن يلقي نفسه 
بين يدي هذا الخليفة الكامل العارف بالله كاليت بين يدي غاسله لا حركة له إلا 
بتحريكه إياه > ولا إرادة ولا اختيار » وليس له إلا الطاعة العمياء والسكوت النام » 
فيأخذ عنه الورد اللازم للطريقة التجانية وهو الاستغفار والصلاة على النبي صل الله 
عليه وسلم ولا إله إلا الله ثم آار قرآئية يخم بها » ويداوم على هذا الورد بالغداة 
والعشي وهذا أول قدم يضعه المريد في الربية بالطريقة التجانية ثم قرر أيضا أن هذه 
الربية في الطريقة التجانية تقوم على أسس ثلاثة وهي : 

. إقامة الصلوات الخمس بشروطها المشروطة‎ - ١ 

۲ - وإدامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار . 


۴ - التزام الورد التجاني اللازم من دون الترام خلوة ولا مجاهدة كبيرة ولا غير 
ذلك من وجوه الرياضات المعروفة ني اصطلاح من بعد الصدر الأول . 

فإن المريد إذا داوم على ذلك على الوجه الموصوف فإن فتحه يكون على ضربين : 

الأول : أن يفاججاه الفتح أو يبجم عليه هجوما مباغتا . 

الثاني : أن يمن الله تعالى عليه برقع الحجاب عن عبني قلبه فيصير يجتمع بروحانية 
الشيخ التجاني أو روحانية النبي صلى الله علية وسلم فعلى هذا تكون تربيته إما من 
طريق الاستفاضة من أحدها أو منهما مما . 
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وهذا الفتح يحصل للمر يد على حسب صدقه في الطريقة فالصادق ربا قطع العقبات 
في لحظة أو ساعة أو بوم آو يرمين أو قليل من الأيام ؛ ومنهم من يقطعها في شهر 
أو ني سنة أو سنتين أو سين » ومنهم من يقطعها في سبعين سنة » وذلك كله بحسب 
الصدق . 

والصادق في الطريقة التجانية على حد تعبيره هو من أراه الله الورد اللازم الطربقة 
التجائية » هو أكبر الأسرار والشيخ النجاني عين السر قلا يتشوق إلى الغرائب 
والغيوبات » فان حصل هذا الصدق قطع المقامات آمنآ من المثرات في أسرع مدة 
مكنة » والمقامات هي إسلام وإيمان وإحسان . أو إن شثت فقل شريعة وطريقة 
وحقيقة ثم أن هناك تسعة منازل كل مقام مختص بثلائة منازل : مقام الاسلام يختص 
بالتوبة والاستقامة والتقوى » ومقام الإيمان يختص بالصدق والاخلاص والطمأئينة » 
ومقام الاحسان يختص بالمراقبة والمشاهدة والمعرة 

وقد شرح هذه المنازل بقوله وحقيقة التوبة من التوبة > وحقيقة الاستقا 
بعد الفناء > وحقيقة التقوى عدم خطور السوي بالخاطر ولو لظة » وحقيقة الصدق 


إفراد الوجهة إليه » وخقيقة الإخلاص أن ترى أن العمل لا منك ولا إليك ولا للك » 
وحقيقة الطمأنينة أن لا تتمبى زوال ماكان » ولا وجود مالم يكن » وحقيقة المراقبة 
تعلق القلب بالله دائمآ ء وحقيقة المشاهدة روثية التق عياناً » وحقيقة المعرفة شهود 
الكمال الذاتي . 


ثم صرح أخيرا با يفيد أن هذا الذي رتبه إنما هو طريقته الخاصة للاربية » ولم 
ياقله عن أحد » وإنما أنزله الله على قلبه إنزالا” من طريق الوارد (1). 

وهذا الانتباه من نوم الغفلة يقنضي للمريد الفرار من التفس والشيطان والدنيا 
إلى الله ؛ وهذا يوجب له أن يطلب شيخا محققا مرشداً » الذي انتهى من تأديب نفسه 
وتخليصها من اهوی ليصاحبه ويسلم اليه نفسه + ويلتزم طاعته » والانقیاد اليه » في كل 
ما يشير به عليه من غير ارتياء » ولا تأويل » ولا تردد » لأن القاعدة المطردة عند 
القوم تقول إن من لم يكن له شيح فشيخه الشيطان . 
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وهنا الشيخ يجب أن يكون شيحا واصلا” » ووليا كاملا دل الله المريد عليه + 


وأطلعه على ما أودعه من الخصوصية لديه » فطوى عنه شهود بشريته في وجود 
خصوصيته » فيلقى اليه قياده ليسلك به سبيل الرشاد ؛ ويعرفه برعونات نفسه في 
كمائنها ودفائنها ويدله على الجمع على الله : ويعلمه الفرار عا سوى الله »> ويسابره في 
طريقه حى يوصله إلى الله » ويوقفه على إساءة نفسه + ويعرفه بإحسان الله اليه 
فيستفيد من معرفة إساءة نفسه المرب منها وعدم الركون اليها + ويستفيد هن العلم 
بإحسان الله اليه الإقبال عليه والقيام بالشكر اليه > والدوام بين يديه على تمر الساعات . 

٠ e E‏ ولثلك عرفك بشخصيته 
ثم نفحك بعلامات يمكنك أن تستدل با على العثور عليه ء وقال : : الشبيخ الواصل 
هو الذي رقت له جميع الحجب عن كال النظر إلى الحضرة الإلهية ٠‏ نظرا هيبا » 
وتحقيقاً يقينياً ‏ وبإمكانك أن تقف عليه بسهولة إذا كنت صادقا في طلبه » لأنه 
لأنه يبذبك بأخلاقه » ويوئدبك بإطراقه : وبنير باطنك بإشراقه » ويجمعاك ني حضوره: 
ويحفظك في مغيبه + بحيث نشهد له ذاتا 0 
صحيحاً » وذوقاً صريحاً » وهمة عالية »> وحالة مرضية ‏ ويص 


ولا رأى أن الشيوخ انقسموا إلى شيخ التعليم » وشيخ التربية » وشيخ الترقية + 
وفهم أنه ربا يلتبس الامر على المريد فيذهب إلى أن شيخ التعليم هو المقصود بهذا الأمر 
0 ولیس هو بين له الأمر على وججهه حيث صرح بأن الشيخ التعليم ايس هو المعتهر 


« ليس شيخك اي 

وليس شيخك من واجهتك عبارته : وإنغا شيخك الذي سرت فيك إشارته . 
وليس شيخك من دعاك إلى الباب ٠‏ وإنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب . 
وليس شيخك من واجهك مقاله : وإنما شيخك الذي ميض بك حاله . 

شيخك هو الذي أخرجك من سجن الموى ودخل بك على المولى . 

شيخك هو الذي ما زال يجاو مرآة قلبك حتى نجلت فيه أنوار ربك . 
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شيخك هو الذي لض بلك إلى الله فتهضت إليه . 

شيخك هو الذي سار بك حتى وصلت إليه . 

شيخك هو الذي لازال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه . 

شبخك هو الذي زج بك ني نور الحضرة فقال لك ها أنت وربك . 

وهذا النوع من الشيوخ هو الذي نشق المهامه من أجل طلبه لأئه هو الذي ثال 
كال الاذن من التق سبحانه إذتآ خخاصاً في هداية عبيده ٠‏ وتوليته عليهم بارشادهم 
إلى الحضرة الإلهية ؛ وهذا الشبخ هو المعبر عنه عند القوم بالكبير » وءتى عثر المريد 
على من هذه صفته فالواجب عليه أن يلقي نفسه بين يديه كلميت بين يدي غاسله 
لا اختيار له ولا إرادة ولا إعطاء له ولا إفادة مى أشار اليه بفعل أو أمر فليحذر 
من سواله بلم وكيف ؟ وعلام” ولأي شي باب المقت والطرذ وليعتقد أن 
الشيخ أعرف بمصالحه منه » وأي مدرجة أدرجه فيها > فإنه يحري له في ذلك كله على 
ما هو لله بالله بإخراجه عن ظلمة نفسه وهواها . 

والشيوخ المتصفون ببذه الصفات كثيرون » وأغلبهم ني المدن الكبار فإنها مقرهم + 
وأما معرقتهم والاتصال بهم فإنه عسير » أغرب وجوداً من الكبريت الأحمر : لأنهم 
اختلطوا بصور العامة + وأحواهم ومن سأهم عن هذا الحال نفروه وطردوه وحلفوا 
له ما عندهم من هذا الأمر شي + والعلة الموجبة لحم بهذا أنه قد فسد نظام الوجود بمشيئة 
الحق سبحانه وتعالى الي لامنازع ها » وليس لكل آدمي إلا السعي في أغزاضه وشهواته؛ 
بالاعراض عن الحضرة الإلهية > وما تستحفه من توفية الحقوق والآداب » وليس 
للعامة في هذا الوقت من السعي للأولياء إلا لأغراض فاسدة يريدونما من التمتع لدئياء 
ولذاتها وشهواتها (1) . 

ويجب على المريد إذا من" الله عليه بالوصول إلى هذا التوع من الشيخ أن يلزم 
الأدب ؛ وهو أن لا يمشي معه وني رجليه نعل ٠‏ وأن لا ببس شيئاً من الياب الي 
تدل على الرفاهية إلا باذنه له لعذر ٠‏ ولا ينام معه في بيت واحد » ولا يبصق ولا 
يتمخط ولا يمد رجليه ولا يكثر الالتفات بحضرته » ولا يجلس على بساطه ولا يتنفس 
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نفا إلا بإذنه » ومعنى كل هذا أن يطيع المريد هذا الشيخ طاعة عمياء ۽ ولا يخالفه 
ني شيء » لأنه من خالف شيخه سر أو جهراً لا يشم رائحة الصدق ؛ فإن صدر منه 
شيء من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عا حصل منه ءن المخالفة والخيانة 
ليهديه الشيخ إلى ما فيه كفارة جرمه ويلتزم في الغرامة ما يحكم به عليه . 

ومن الآداب المطلوبة أيفسا احترام كل ما ينسب إليه ولو كلباً » وحب مريده » 
وقرابته » وأحبابه : وعبوباته » حتى من المطاعم والملابس ذلك لأن كل تعظيم 
واحترام هذا التوع من الشيوخ فهو لله على الحقيقة . 

ويجب على المريد أن يستحضر النية في قلبه عند ملاقاته مع هذا 
عندما يسمع شيئاً منه » وإذا اءتحنه وجب عليه أن يثبت تحت مرارة 
يكو الشيخ هو الذي يتقذه من سجن الامتحان »كا أن علم امريد بأن امتحان الشيوخ 
هو عبن المثة يسهل له احتمال مضض امتحانهم . 

ثم إنه يحب على المريد أن يعلم أنه لابد من صدور أربعة خصال من هذا الشيخ 
وهي الأذى » والاكرام ء والإساءة والإحسان فيقابل : 

. أفاه بالصير لا بالخزع‎ - ١ 

۲ - وإكرامه بالتاء من دون إطراء . 

۳ وإساءته بالعذر من غير نزاع ولا ازدراء . 

4 - وإحسانه بالموافقة من غير توقف . 

ويستحب للمريد أن يتبرك بثياب الشيخ وففل وضوثه وريقه الشريف + وعرقه 
ودابته » وإناء شربه » ومواضع صلاته » وخلواته ‏ ويعتقد أن فيها تأثيرات في دقع 
الأدواء الحسمانية والاسواء الروحائية . 

هذه التربية الي يقوم بها هذا الشيخ لا تنقطع أبدا لأن الله تعالى قبل أن يث 
سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه كان يرسل الأنبياء بالتربية » فكان كلما خلا 
رسول يأني بعده آخر بالتربية من الله تعالى ولما بعث الله خاتم الرسل والأنبياء صار 
يبعث الأولياء الكاملين أرلي الإذن الخاص بهذه التربية » فكما مضى ولي عارف 
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کامل مرشد جاء بعده آخر رهلم جرا › إلى أن رث الأرض خالفها » ومصداق 
ذلك أن الأرض قد بكت حينما توي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ي 
وسيدي صرت بوفاة خاتم أنبيائك لا يمني على ظهري نبي إلى يوم القيامة » فأوحجى 
الله تعالى اليها أن اصبري قسأجعل على ظهرك من هذه الأمة عباداً لي كانت قلوبهم على 
قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تخلين منهم إلى يوم القياءة(1). 


هذا موجز رأى الشيخ ابزاهيم انياس في التربية الصوفية بالطريقة التجانية وإذا 
أمعنا النظر فيه ندرك أنه كان مترددا بين رأى الكتاب التجائيين الذين أيدوا رأى 
الشيخ زروق اللحازم بانقطاع التربية الصوفية بالاصطلاح انقطاعاً كلياً وبين راي 
بعض الشيوخ المنصوفين غير التجانيين شددوا التكير على الرأى الذي يقرر ان 
بالاصطلاح ذلك لاننا قد قررنا في الفقرات السابقة أن السيد 
الشنجيطى قد حاول أن يأتى : 
إلا أنه لم يستطع أن يأتى يمديد > حيث عمد إلى كتاب الساحلى الموسوم 
ببغية السالشونقله تقلا يكاد يكون كلا ثم جاء بعدهالسيد العربىابنالسائح وصرح 
بأن الطريقة التجانية كانتخالية منأى نظام مصطلح للتربية من النوع الذى حاول 
أن يدخله فيها السيد عبيدة وقرر أن الورد اللازم للطريقة وحده كفيل بالتربية في 
الطريقة وليس فيها الحلوة واعترال اللات والمجاهدات وغير ذلك ثم جاء بعده القاضى 
الحاج احمد سكيرج العياشى وأيده وصرح هو الاخر باتقطاع التربية بالاصطلاح 
وقرر أن التربية في الطريقة التجائية إن تكون بالهمة والحال لا بالاصطلاح المعروف 
عند السادة الصوفية القدامى 

فجاء الشيخ ابراهيم انياس بعد هؤلاء كلهم ووقض على اوجه نظرائهم المختلفة 
واضطربت أقواله في امر التربية بالطريقة التجانية كما أشرنا إلى ذلك آلف »> والذى 
يفهم من اقواله في مقدمة كتاب كاشف الالباس وکلامه في مقدمة ذيله أنه يوديد ابن 
عجيبة في الفتوحات الآلهية شرح الباحث الاصلية والشيخ المختار الكنتى في كتابه 
جنة المريد فيأن التربية بالاصطلاح لا تزال قائمة إلى ان يرث الارض ربها . وكان 


أنبوجة 


ابراهم إثياس : كاد الإلياس ۸١‏ 


مفادكلامه ان زروق وشيخه إما إنها لا يريد ان بكلامها ظاهره واءا انها غطآن )١(‏ 
ثم عقد فصلا في الكتاب نفسه حيث ايد فيه رأى السيد العربى ابن السائح المصرح 
بأن التربية في الطريقة التجانية كانت خالية من كل صفات التربية القديمة 
المصطلحة ›» القائمة على اساس المجاهدات والرياضيات والهلوات واعتزال الحلق 
وهلم جرا واا هي قائمة على اسس ثلاثئة وهى إقامة الصلوات اللحمس ومداومة 
الصلات على النبى صلى الله عليه وسلم وملازمة الورد التجسانى ثم كرر ذلك في 
كتاب السر الاكير (۲) 


ولعل الشيخين ابن عجيبة والمختار الكنتى كانا لبعد عصرهما عن عصر التربية 

بالاصطلاح والدراسة اندراسا يكاد يكون تاما لا يدركان حقيقته وذهبا جراء ذلك 
بظنان أن المراد بالاصطلاح هو هذه الالفاظ الصوفية المصطلحة مثل المقامسات 
والاحوال ومثل القبض والبسط والهيبة والانس والتواجد والوجد وابحع والفرق 
والفناء والبقاء والغيبة والحضور والصحو والسكر والذوق والشرب والمحور والاثيات 
والستر والتجلى والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة وهلم جرا كما يدل عليه 
مقسمون رد ابن عجيبة أتصريح زروق بانقطاع التربية بالاصطلاح > بل إن 
القارىء ريما يتعجب إذا رأى كيف اساء الأول فهم عبارة الثانى مع وضوحها وخلوها 
من التعقيد والغموض حتى على غير الصوفي سيما شيخ جليل »ن الشيوخ المتصوفين 

مثل ابن عجيبة » وإلا فإن الشيخ زروق لا يتكر ‏ فيا نقل عنه ابن عجيبة » نفسه 
وجود التربية الحرة المطلقة » ولا استمرارها إلى ما شاء الله ؛ كما أنه لا ینکر وصول 
السالك أيا كان الى الحضرة القدسية أو حضرة الطمس والعمى كما كانوا احيانا يقولون 
وإنما ينكر وجود هذه التربية بالاصطلاح الذي كان يعرفه رجا أكثر من كل من انكر 
غليه . (*) بل رعا كان إنكار الشيخين لرأي زروق في انقطاع التربية بالاصطلاح 
ليس مبنيا على أساس جهاه| بحقيقة الاصطلاح الذي يهدف اليه وإما كانا مدفوعين 
إلى الإنكار بضرورة أن تأبيدما لرأيه قد يفضي إلىهدم شخصيتها » كشيخى تربية 


٠١ ؟ - الفيخ ابراهي إثياس : نفس المصدر‎ ٠ الشيخ ابراه إنياس : تقس المصدر‎ - ١ 
. ٠١ م - الشيخ اعمد بن عجيبة : الفتوحات الإلمية بحاشية ايقاظ هسم‎ 
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إن رعا پس الريدون قهم الراد باتقطاع التربية الاصطلاحيسة وينخبون إل .ان 
لزي قد قت انتطاما يكاد یکوت کلاپ لا یکر ن اپور البعة » 
وبالتالل لا وجود لاشيخ الز يوم بها ء سیا أن زروق قد أكد كلام با بوهم ذلك 
حيث أخذ بلحيته وقال لا شيخ بعد هذه الحية يريد تقه رې 


ولا غرو اذن والحال هذه أن يميل ایخ ابراهيم انياس إلى رأي الکتتی وابن 
عجية لأنه كان مدفوعا إلى ذلك بمثل دافا إذ أله لولم بويد ها لوجي علي أ 
يترك التربية لورد اللازم للطريقة التجانية ويصيز موجها أو متنا بحكم مقدميته في 
الطريقة فصب ؛ هذا على رأى الميد العربى ابن الالح (۲) ولا یمتح حدى تفي 
لبخ فضلا عن قاب أو غوث على مقتضى رای القاضى سكج العباشى لان 
التربية في الطاريغة التجانية كا يعتورها تقوم بهمة الشيخ النجانى وحاله في حي انه 
وبعد ما يموت في عق القاضى سكيرج فجميع المقدمين 


الطريقة منذ البداية الابقصد 


والشيخ ابراهيم طيعا لا يسلم حع الآراء وهو يهدف إلى كل مقام يتمتع به 
جميع المنتهين في الطريقة الصوفية بما فيهم التجانى نفس . لأنه‌بریء حسب ما 
تقدم غا في رأبه في التربية أن مقامه هذا جاء من | تعالى والثبى عليه الصلاةوالسلام 
لان الله تعالی كان يرسل الانبياه بالتربية :ولا بعث خاتم الرسل والانيياء صار يرسل 
الأولياء العارفين؛ وروى لنا حدينا بشر فيه الأرض باتيان هؤلاء الأولياء واستمرار 
يئم وبقائهم علبها الى الابد الآباد وهو يعتقد انه منهمدم) 


وقد تلقى أصحابه وتلاميذه ذلك منه بكل ايمان وبکل اخلاص وثقلوة جراء 
کل مقا اله کل امام تعضوف دی امقام ية اني تحصن کیا تقر ا 
الشيخ التجانى وحده كما قدمنا في الفقرات السابقة . 


سكيرج الياثي + تبيه الإخواث ++ * - اقاي سكير 
الشيخ ابراعيم إثياس : كاف الإ لباس .م 


تيه الأغران 1د 


Ar 


ويبدو أن الفيخ ابراهيم قد فهم هو الآخر الاصطلاح هو هذه الالفاظ 
الاصطلاحية كما فهمه ابن عجيبة فقرر أن المريد التجانى السالك في التربية يقطع 
مقامات ثلاثة » وکل واحد منها بقع دون ثلاث مراحل لا بدله من قطعها أيضا قبل 
الوصول إليه ونفمه في غضون ذلك تتطور حسب تنقلاتها من مقام إلى آخر ؛ ومن 
مرحلة إلى أخرى » فتصير أمارة بالسره ع ثم لوامة » ثم ملهمة ثم مطمثنة ء ثم 
راضية , ثم مرضية ء ثم كاملة + وان المريد لا يمتاج ني حال قطعها إلى كثرة المجاهدات 
النفسية » وإنما يكفيه فقط أن يكون صادقا » وهذا الصدق كا يصوره عبارة عن 
أعتقاد المريد أن الورد اللازم للطريقة هو أكبر الاسرار » كا يحم بان جان 
هو عبن السر فإذا حصل له هذا التوع من الصدق يقطع المقامات في اسرع وقت ممكن 


حب صدقه هذا )١(‏ 


ولكن الشىء الذي يدعوإل العجب والذي لا يسنا إغفاله هنا وهو أن الشيخ ابراهيم 
قد صرح بأن الوارد هو الذي انبأه بهذه المقامات ولمنازل الي رتبها في كتابه المر الاكبر 
كأنه يريد بهذا آنه م يسمعه من أحد ٠‏ ولم ينقله من كتاب احد ء مع انها ليست مرا 
جديداً ميتكرا » وكتب المشائخ الصوفية طافحة بذكرها وتفصيل الكلام عليها » كما 
أننا لا نبعد أن يكون قد نقلها من كتاب ميراب الرحمة للسيد عبيدة الشنجيطى » 
ومهما يكن من شى:فإن هذا الكلام يدل على الامور الثالية : - 

اولا ‏ على صدق ما قررنا ني الفقرات السابقة من ان الشيخ التجانى يضع 
نظام مضبوط! خاصا بالتربية ني طريقته ع فكان من أجل هذا يلزم كل هن يأنس ز 
انفمه بقوة السمو الى مرا شيخ التربية من شيوخ التجانية أن تخترع لتفمه» منهاجه 
ينهجه في تربية مريديون ثم لا حرج بعد ذلك أن ينسبه إلى التجائية ما دام هو نفسه 
ينتتمى_اليها 


ثانيا ‏ إن ورد اللازم للطريقة التجانية وحده لا يكفي في تربية المربدين التجانيين 
بل لا بد من إضافة بعضالاذكار الية وانتهاج بقة خاصة لذلك مع استخدام بعض 


- الشيخ ابراهي إفياس دالسر الأكبر الررقة الرايعة... 
At‏ 


الوسائل الي من شأنها أن تماعد ني الوصول الى الغوض المقصود . 

ثالنا - إن نظام التربية الي رسمها الشيخ ابراهيم انياس في كتاب المر الاكبر 
وكاشف الالباس تعتبر طريقته الخاصة به وان كانت ملفقة من عدة مصادر لأنبا 
مذهبهفي التربية دون اى مذهب من المذاهب التجانية وغيرهاء ذلك لأن 
كما تقدم - انقسموا تحاه الربية في الطر الى قسمين قسم 
انا وقسمينكر إنكارها وجودهاريذهبالى انها موجودة إلا 
تحت ستار كثيف بحيث لا يستطيع أن يطلع عليها من ليس 


نفسه شیخاً مستقلا في آرائه ومذاهبه ولمل 

يقة التربوية - الي نظمها - من الوارد بل ريما 
إلى ذلك يهدف بقوله ني وصف الفصل الرايع من كتاب السر الأكبر ولم أسلك فيه 
مسلك المصنفين من جلب كلام المحققين لأنه ليس موضوعاً للمنتقدين بل إنما هو 
للمحقين المحققين المعتقدين ولا أقرر فيه إلا ما حدئي به قلبي عن سري عن ربه 
تعالى بارتفاع الوسائط . 


وهناك أيضاً حقيقة واحدة لا يسعنا إغفالها في هذا الصدد وهي أن الشيخ ارام 
إنياس لم يتصدر للأخد بيد المريدين للتربية والإرشاد إلا بعد صدور الإذن إليه من 
شيخه ومربيه الحاج عبدالله ب الحاج العلوي المورتاني + وقد جاءت هذه اا 
صلب الإجازة ٠‏ فقد أمرني شيخي ووالدي ومرشدي الحاج عبدالله بن الحاج أن 
أكتب لابر اهيم ابن الحاج عبدالله أنه أذن له في إرشاد الخلق وتر بالقول والعمل 
ثم ختمها بقوله وكتب شاهداً على جميع ذلك محمد عبد الرحمن ابن الحاج عبدالله 
ابن الحاج عام 1840 ». ۲ه أي كان ذلك والشيخ ابراهيم ني الخامس والعشرين من 
عمره . 


1 


الشيخ عمر بن سعيد الفوتي وقال في معرضص إجابته عن سوال وجه اليه الشيخ أحمد 
ابن محمد العلوي : وأما الفيضة فأرجو من الله اليكم أن يكون المراد بها أنا العبد الفقير 
والامام الفاطمي رضي الله عنه » وادعاها لته أيضاً العيخ محمد الحافظ بن خير 
اللوي » وقال في نظم له مشيرآ إلى بعض أوصاف صاحيها : 

هب أنني أنا الذي قد ظهسرا من الألى أمثرهم قد اشتهسرا 

وصاحب الفيضة آخر الزمان ٠‏ وفائق الرجال في علم القسرآن 

وأفردني في الثلائين منة ‏ وأيقظ القلوب بي هن السنة 

وأدعاها انفسه كذلك الشيخ الحاج عبدالله بن الحاج العلوي قال إنه كوشف له عن 
الفيضة ورآها لنفسه وصار يطلبها في كل من وجد من التلاميذ + ولا علم بقرب وفاته 
ول تقع » علم أنها تبقى ني تلامتته فصار يكثر التقديم حرصا على التوسط فيها وذلك 
سبب جولانه ؛ ٠+ )١(‏ 

وعلق الشيخ إبراهيم في كاشف الالباس على أ بة الشيخ الفوتي قائلا” : «روقفت 
على زيادات السيد العربي بن السائح على أ خ عمر حيث قال : ٠‏ فقد رأينا 
أصحاب الشيخ الكبار الذين أدركتاهم تلقو فبها هل وقعت أم لا ؟ وكان بعض 
من مال إلى أنها وقعت ء يقول : هي الي وقعت ببلاد على يد الشيخ محمد 
الحافظ » وكان الآخرون يقولون إنها لم تقع لأن الشيخ قال : يدخل الناس في طريقتنا 
أفواجا ولم بخص بلدا ولا إقليماً ينلك » والكل متفقون على أنه كان يستبعد زمنها 
والذي نتعقله فيما بلغنا عن الشيخ نها إلى الآن لم تقع وإنما يكون وقوعها عند ظهور 
المنتظر حيث تصير الطرق طريقاً واحداًء (۲). 

هذا هو حال الفيضة التجانية قبل الشيخ ابراهيم » وهذه أوجه نظر 
النجانية تجاهها » وما جاء الشيخ ابراهيم ادعى أنه هو صاحب هذه الف 3 
.وأن كل من ادماها قبله فإتما ادعاها مجاز فقط » وألف لأجل ذلك كتابه المذكور 
آنفاً وقال كا سبق : ٠‏ قال لي الشيخ الهمام والعارف الإمام اليد عبد الله بن الحاج 


بغ الطريقة 
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العلوي : ٠‏ نأتي الفيضة على يدك حقيقة لا مجازً ‏ وعل يد غيرك من كل من يدعيها 
جا » وترى من الحسد مالم يره أحد قبلك » وقاللي : أنت كير الطريقة ال 0 
زمناك » وأشياء كل قلي عن كتبها حياء : وهو كلامه يرز من حن نه بربه 
وبعباده ٠‏ وإلا فا أنا إلا عبد جان. متلطخ باخرائم والاوزار» .)١(‏ ثم استمر يعد 
أسماء مشايخ التجانة الورتايين العاصرين له الذين اعترقوا له تسلم هذا اقام الرفيع » 
وقطعوا له بظهور الفيضة على يده » وقال : ومن جزم بوقوع الفيضة الي ذكرها 
الشيخ الغارف بالله اليد محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الملقب ببد حسان الطريق » 
ومنهم السيد الأجل محمد عبد الرحمن بن الخاج العلوي المتقدم الذكر > ومنهم الشيخ 
محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ » وأما الشيخان الأكبران الشيخ عمد 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد حافظ والشيخ محمد الأمين أحمد بن محمد 
حسان الطريقء فا صرح كتصريح عولاء ولكنهما أقرانً على ما نحن عليه وحمدا الله 
على ما بلغهما وأمد بالدعاء وبکل مدد متعنا الله چاه (۲) . 

وما تم له ذلك تفت نحو الذين أنكروا عليه أن يكون هو صاحب هذه الفيفة 
فأتحى عليهم باللائمة وقال : « هؤلاء هم مشايخ الاسلام ورجال طريقنا فمن عداهم 
عيال لهم وکلهم أقروا بوقوع القيضة على يد العبد ابحاني جامع هذا المجموع البارك 
التجاني فأنشد لسان حالي : 

ماكنت أهلاوهم رأونى لذاك ألا فصرت أماد 

ثم استمر يقول : «وهولاء الذين وقعتفيهم هذه الفيضة شغلهم دائماً الله ورسوله 
والشيخ التجاني استغرقهم الشيخ استغزاقا كلب ٠‏ فلا يفعلون إلا له وبه ٠‏ وهم القائمون 
بتعمير زواياه بذكر الله آناء الیل وأطراف النهار ٠‏ بالذكر والصلاة على قدوتهم 
العظبى ؛ ووسيلتهم الأسمى » وتتيع سته وأخلاقه وآثاره وآدايه » قد عيرهم أهل 
الغفلة الذين لم فعوا الشأن الامام رأسً وليس هم من التجانية إلا جرد الأحذ بألهم 
ليسوا بالتجانيين فاستغربت ضحكا وقلت كا قال الشاعر المعري : 


إذا عير الطائسي بالبخل ما در وعير قا بالفهاهة باقل 
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وقال الها الشمس أنت صغيرة وقال الدجى للبدر ضوءك آفل 
فيا موت زران الجساة ية ٠‏ وبانفس جدي إن دهرك هازل 
ثم جلب آبات قرآئية وأحا 
وقال : 


وا بهم" وقال : « إلا جاء 


ما لا تعئلتمون » (ه) ثم أعقب ذلك بقوله فهنا إشارات ن نور الله بصيرته تؤيد 
ما نقدم وإليك استخراجه وسلم تسلم .٠‏ 

ثم طفق يأتي بالأحاديث قاثلاة : وأما السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : و سيأتي زمان العامل فيه أجر نحمسين قالوا يارسول الله بنا أو منهم ؟ قال : 
وبل منكم » (5) وقال : ؛ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن يأتي 
أمر الله » (۷) وعن معاوية قال وهو يخطب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ولا تزال من أي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حى بأني أمر الله وهم على ذلك » . وقال : « أمتي كالمطر لا يدري الخير في أوله 
آم آخره» (8). وقال : و خير أمتي أوها وآخرها وني الوسط الكدر » (4) وقال 
والذي نفسي بيده ليدركن عیسی ابن مریم في امي خلفاً من حؤارييه . » 21١‏ 
وغير ذلك من الأحاديث . 


١‏ - البقرة ٠١۹:۲‏ ؟ - الا م د 
م - الأتمام 5 ۸۹ 1ح الحسة وو : ۴ و-التحل ۸1١‏ 
- أجد هذا الحديث نصدراً حب 

۷ - البضاري وأحمد عن سساوية + كدف 
۸ - الترمني وأبو يمل والدار قطي . 
۾ - الطلبر اني بلفظ عيار آتي آر ها وأغر نبج أعوج ليسوا مني ولت لهم . 
٠‏ - لم أجد هذا الحديث مصدراً من كب الحديث . 


اء ومزيل الا لياس ۲/ ٠۲۹‏ . 


res 


والظاهر أنه لاحظ أن القارىء قد يستشعر بان الآيات والآحاديث قد أرغمت 
على حمل معان لا يدل عليها ظاهر ألفاظها فبادر إلى استدراك ذلك ء ونبه القارىء 
عليه : ١‏ وإنلم تدرك يا أخي حقائق الآيات المستجلبة والأحاديث فلا يصدنك ذلك 
عن تلقيها بالقبول قال شيخنا أي التجاني كا في جواهر المعاني : ٠‏ فعليك بالتصديق 
والتسليم هذه الطائفة ولا تتوهم فيما يفسرون به الكتاب والسنة » إن ذلك إحالة للظاهر 
عن ظاهره ولكن لظاهر الآية أو الحديث مفهوم بحسب الناس وتفاوتهم في الفهم » 
فمن المفهوم ما جلب له الآية أو الحديث ودلت عليه في عرف اللسان ء وثم أفهام 
آخر باطنة تفهم عند الآية أو الحديث لمن فتح الله عليه » إذ قد ورد في الحديث النبوي 
أن لكل آية ظاهرا وباطاً وحداً ومطلعا إلى سبعة أبطن وإلى سبعين 
يا أخي ولا يصدنك عن تلقي هذه المعائي الغربية عن فهوم العموم من 
الشريفة قول ذي جدل ومعارضة » (۲). 

ثم تسل في خائمة مطاف كلامه ني الموضوع بذكر طائفة كبيرة من المشايخ الصوفية 
الذين اجتازوا امتحان تحمل انكار المنكرين ونقد الناقدين واضطهاد المضطهدين وقال 
بعد أن نقل كلام أثمة التصوف : ؛ إذا تحرر هذا وثبت فهمه في ذهنك فاعلم أن 
الرجل مبتلى على حسب دينه » فلكل نبي وصدايق عدو فقد كان لآدم إبليس » 
ولداوود جالوت ؛ ولإبراهيم تمرود وهلم جرا (۴) . 

ولكن يحدر بنا أن رجع قليلا لنلقي نظرة ولو عابرة تلقاء ما يذهب إليه الشيخ 
في كاشف الإ لباس من تفسير صاحب الإفادة للفيضة وإجابة الشيخ عمر الفوتي على 
شأنها وتعليق السيد العربي بن السائح على الإجابة الفوتية كي نستخرج من مضمون 
کل ذلك أمورا كانت على جائب من الأهمية تجاه هذا الموضوع ٠‏ إذ عليها تنبني 
أكثر المغاني التي تأني في الفقرة التالية من هذا الباب . 
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۲ - بمثت في جواهر المعائي ول أعثر عل هذا الكلام ور ما كان موجودا في بمقى المفحات قزافث عنه 
البمر ولكن الحديث موجود في المزء الأرل من كتات احياء علوم الدين النزالي في صفحة 44 ركذلك 
أبضا جاء في كاب سر الأسرار للشيخ عبد القادر (62), 

. ٠۹ الشيخ ابراه انياس : نفس المصدر‎ - ٣ 


امنا 


. إن معنى هذه الفيضة هو كثرة الفتح على اتباع الطريقة التجانية‎ - ١ 
إن من علامات وقوعها دخول الناس في الطريقة التجانية أفواجا في وسط‎ - 1 


شدة وضيق . 
۴ - إن زمن وقوعها بعيد عن عصر الشيخ التجاني حسما فهمه أكثر أنباعه 
من سياق كلامه , 


. إنها على رأي السيد العربي بن السائح لا تقع إلا عند ظهور المهدي‎ - ٤ 
ه - إن صاحب الفيضة ليس شخصا واحدا لإقرار الثيخ عمر القوتي بها لنفسه‎ 
.)1( وللإمام المهدي الفاطمي المنتظر‎ 


١‏ - اننشرت بين المسلبين - بمد انحراف الحكم قييم من طريق العدل - فكرة تلور المهدي المتتظر فظلهرت 
أدلا بين طائفة التي من العلووون والباسين والملوهرن زونه لبم والباميرن يزصزقه نهم حي 
آل الأمر الهم وهم فيه أحاديث مروية عن ابي صل الله علية وملم وقد امترفى اين خلدون في 
مقدسته الكلام علا وأثبت فيها شمف أمائيدها زلكنبا مع هذا تبرت بين جمهرر الماءة حت تناقلرا 
فيما بيهم أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يزيد الدين ويظهر امال ويتينه 
المسلمون ويستولي عل الماك الإسلامية ويسى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بمده من أشراط 
الساعة عل أثره ثم يتزل ميسى عليه السلام من بمده فيقتل الدجال . وقيل إنه ينزل معه ويسامده عل قله 
ديأ به في صلاته وذكروا أن اسه يوائق اسم النبي صل الق عليه وملم وأن اسم أبيه بيوافق اسم 
أيه ( انر كناب المجددون تي الإملام ) وعل أي حال ققد ام علماء القرن المائر المجري أب 
الهدي وألفوا في ذك كب وم الحافظ السخاوي في كناب سساه ( ازتقاء الزرف ) ويم ابن حجر 
اهميدي تي کناب سماء ( القول المختصر في أحوال المهدي الممتظر ) ومنهم الشريف نور الدين السهوري 
في كتاب ساء ( جواهر النقدين في فضل الشريقين ) ومثهم السيوطي في كتاب ساء ( المرو الرردي 
في أخيار مهدي ) ومئهم الشعراني في كتاب ( البراقيت والمواهر ) ني بیان عقائد الأكابر ( وأفرو 
الشريف البرزنجي له باب واسما في كتاب ) الإشامة لأشراط الماعة ه وكذكك الشربئجي في كناب 
( نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المخار ) ومن هؤلاء أذ الشيخ عشان بن فودين مواد كه 
ني لهو المهدي وأشراط الساعة . 

هذا موجز اريخ فكرة المهدي عند عامة المسلبين قبل الشيخ التجاني ولا جاء أخبر أتباعه بأن 
الهدي إذا جاء يأغذ عنهم بعد موته ويكوت أعا لمم ني الطريقة انظر اباب الأول من هذا الكتابت 


۲ 


إذا جمعنا كلام القوتي وابن السائح حسب ما جاء في كاشف الالباس 
أن المهدي المنتظر هو صاحب الفيضة الحقيقي وأن كل من ادعاها فإنما 
فقط . 


۷- إن شيوخ التجائية الذين سبقوا الشيخ ابراهيم والذين وصفهم بأصحاب 
الشيخ التجاني وخلفائه لا يعرفون قيقة وقت وقوع هذه الفيضة ٠‏ ولا من تقع على 
يده ؛ بدليل اخنلافهم في ذلك وانقسام آرائهم في أمرها إلى قسمين » قسم يقول 
إنا وقعت ببلاد شنجيط على يد الشيخ محمد الحافظ » وقسم يرى ألما م تقع حتى 
الآن لأن الشيخ التجاني قال : يدخل الناس في طريقتنا أفواجا ولم بخص بلدا ولا ليب 

۸ - إن بعض شيوخ الطريقة الذين سبقوا الشيخ ابراهيع ادعوا هذا المقام لأنفسهم 
فلم تبت لهم . 

٩‏ -إن الطرق الصوفية كلها تنسخ وتصير مندمجة في طريقة واحدة »> وهي 
الطريقة التجانية ٠‏ وبذلك تنم الفيضة التجانية ‏ 

٠‏ - إن دعوى الشيخ ابراهيم تفه المقام صاحب الفيضة التجسائية 
مشكوك فيها لأنه م يستند فيها على نص صريح من الشيخ التجانى » وإنما اعتمد 
فيها على ما اخبره به شيحخه الحاج عبدالله بن الحاج العلوي وهو واحد من هوولاء الشيوخ 
الذين ادعوا مقام فيغة لأنفسهم » فلم تنيت لهم على راى الشيخ إبراهيم ثم انه ل 
يقدم لنا حجة نعتمد عليها في ترجيح كلام شيخه على كلام أؤلئك الشيوخ الذين 
سبقره . 

ببدو ان الشيخابراهيم كان متتبها لهذ«الأمور ويدرك أنها قد تقف كحجر عارة 


= صفحة ٠١‏ ولا جاء الشيخ ابراهم إنياس أشار أولا بما يليد أنه المهدي نفس ثم عدل عن ذلك وصرح 
بأنه هو شيخ الإمام المهدي ومرشدء إذا ظهر انظر صافحة ۸ من هذا الكتاب أيفا وله للاسف مات 
قبل أن يمين الوقت الذي حددء لخروج المهدي في كتابه كاشف الا لياس انظر مقدمة كاشف الإ لباس 
صفحة ٠١‏ طبع دار اليضاء . 


0 


امام دعواه بمقام صاحب الفيضة وتشكلاعتراضا لأدلته فيتلك الدعوى » وهلا طبع من 
شأنه أن يفعضع مركزه ويجعله ي تناقض ظاهر ء ولذلك اندفع يجيب عن كل نقطة 
الواحدةتلو الاخخرىء كل ذللكبلبا: اثقة؛ تكاد لا تشعر بأنه يجيبعنها إذ جاء بها عرضاً. 
في ضمن أدلته وأحيانا في معرض تقريره لمسألة أخرى ٠‏ واليك تفصيل ذلك . 

إذا نظرنا إلى تفمير السيد الطيب السفيانى اللفبغة الي رواها عن الشيخ النعجانى 
درك كما سيأتى أنها مجموع أمرين هما حصول الفتح على عدد كثير من أصحاب 
الشيخ النجانى الذين عاشروه وعاثوا معه > ودخول الناس افواجا في الطريقة النجانية 
على ايديهم » أى إن المراد بهذا الفتح هو كثرة دخول الناس في الطريقة النجائية 
على ايديهم وبذلك تتم الفيقة . 


فهذا طبعا لا يوديد الشيخ ابراهيم في دعواه أنه هو صاحب هذه الفبضة الذي 
تظهر على يديه » ولذلك حرف عبارة السفيانى وجعل معناه أن يكثر الفتح على اتباع 
الطريقة التجائية في آخر الزمان » وهو يريد بالفتح هنا التربية والوصول فيها عكس 
نيانى ١(‏ ) ثم ثنى بقوله : « وقد شوهد ني هذا الزمن من الفيق والشدة 
ما لم يشاهده كثير منالكبار الذين ادركناهم ءوالذي وقع من الفتح كثرة في أصحاب 
الشيخ وا معرفة بالله والاستغراق ني الله برفض كل ما سواه ما وقع في طرية: قط فيا 
أعلممنذ بروزها إلى يومنا هتاء وذلك قضلاقه يومتيدمن يشاء والقمذو الفضل العظيم1) . 


وأما عن كون علامة وقوع الفيقة أن يدخل الناس في الطريقة النجانية أفواج؟ 
فأجاب عن ذلك بكل سهولة وقال : ٠‏ قد دخل الناس في الطريقة افواجا .» ( 7 ) 


وأما عن احتمال أن يكون زمن وقوع هذه الفيغة بعيداً من عصر الشيخ التجانى 
فقد أعتبر أن عصره هذا زمن وقوعها المشار إليه وقال  :‏ والحكمة في ظهور هذه 
الفيضة ني هذا الزمان الفاسد ضعف الايمان في قلوب الناس ٠‏ وكثرة الفرق الغالة 
والمضلة ء وهذه الأمة أمة مرحومة فأفيضت اليهم المعارف والحفائق ‏ كي يرجعوا 


١‏ - انظر كاشف الالباس ١‏ ثم انظر الافادة الأحمدية ٠٠‏ ۲ - انظر كاحت الالباس يوم 


Ff 


لأصل فطرة الايمان فافهم ٠.‏ ( 8 ) 

وأما عن النقطة الرابعة والخامسة والسادمة فأجاب عتها بإجابة واحدة توهم, اول 
كا اشرنا إليه في الباب الثانى من هذا البحث ‏ أنه هو الامام المهدي نفسه الذي 8 
به هذا الحور العظيم الذي خيم على العالم بأسره بسبب انتشار حضارة الأوربين وآنه 
هو الذي يبطل أمرهم ابطالا ناما حتى يعيد الى العالم العدل والهدوء والرشاد » وهكذا 
ثم رفض هذا الرأى وتبنى رأيا آخر أشد من الارل صرامة » حيث صرح بأنه هو 
شيخ الإمام المهدي ومرشده بحيث لا يتصرف الإمام المهدي إلا ني حدود إذنه وخير 
رضاه ؛ ( ٤‏ ) هذا كله بعد أن حدد وقت ظهور المهدي وعيسى عليه السلام تمحديدا 
اريقف 

والشيخابراهيم بهذا طبعا يشير إلى انه هو صاحب الفيضة أولا وأخير وأن أمره 
سوف يستمر الى الظهور المهدي ونزول عيسى وأنه هو المحور الذي تدور عليه 
جميع أمورهما وبذلك تتم قيغته . 

ثم جاء الى النقطة السابعة التي تقترح أن اصحاب| خ التجانى أى شیوخ طريقته 
لا يعرفون حقيقة وقت وقوع هذه الفيضة ولا من تقع على يده ء وأثبت ذلك وقال 
كما تقدم : « وهذه الفيضة الي ذكرها قد تكلم أصحابه وخلفاوءه وورثة أسراره 
بعده عليها وكثير متهم ادعاها لنقسه فوقع في كلامهم اغطراب . ( ١‏ ) 
وهذا بعينه هو الحواب عن التقطة الثامنة . 

وأما عن النقطة التاسعة فيقول : ١‏ ولعل معنى نسخ الطرق هو عدم وجود من 
يقوم بالتربية فها . » (۲ ) 

وأما عن التقطة العاشرة والاخيرة فلم يكتف با ا 
اسا جماعة من المشابخ العرب المورتانيين الذين أقروه على دعواه واعترفوا له بوقوع 
هذه الفيغة على يده + ثم دعم ذلك بما جلبه من أشعارهم في مدحه هو وفيغته ثم سلى 


ره په ش خه فحسب بل ورد 
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نفسه اخيراً عن ما يجده من مرارة انكار النكرين عليه بذكر طائفة كبيرة من ا شابخ 
الصوفية الذين اجتازوا امتحان تحمل انكار المتكرين ونقد الناقدين واضطهاد 
المفطهدين وهلم جرا(ا ) 
هذا وقد جاء في قصيدة الياقولة الفريدة أي المناقب الطريقة العجانية ٠‏ 
لاشيخ محمد بن فتحا بن عبد الواحد السوسى النظيفي ما يوويد ظاهره الشيخ إبراهيم 
ني دعواه إذ يقول فيها 
تدوم وتبقى سخ دهور طويلة 2 ولي آخر الزمان يأتى بسفيضة 
فيدخلها الورى أفاويج رغبة ‏ لما شاهدوه مسن اوائسح وصلة 
تعود اليها فيه كل الوسائل 2 كمع ملل غدت إلى الحنفسية 
(فيأخذها المهدي عند ظهوره ) ( لدى من له الإذن الصحيح بطيبة ) (۲) 
ولكنه قبل هذه الابيات الي تغير بكل جلاء إلى ان الفيضة التجانية سوف تأتي 
في خر الزمان وان الامام المهدي يكون من رجالها ‏ قال البيت التللي في نص القصيدة 
المجرد عن الشرح 
ر وأسأل ربى أن يمن بفضله) (وفضل ورسوله علي بفسيضة ) 
ولكن هذا البيت لم يرد في الشرح بل جاء بدله بيت آخر يضارعه في المعنى وهو 
کالآنی 
ر(عسى الله أن يفيض أحسن فيضة )2 ( على به من ابحر لدنية ) )١(‏ 
والظاهر أن الولف عدل الفاظ هذا البيت الأخير بعد فراغه من الشرح وأدخله 
في نص القصيدة وأنت تلمح فزقا بسيظا في معنى اليتين إذ أنه في البيت الأول 
يسال الله أن يتفضل عليه بوجود الفيضة » بيغا برجو ويتمئى من الله تعالى في البيت 
الثانى أن يفيض عليه احسن فيضة من بحار فضائله اللديئة » وفرق بين إعطاء الفيضة 


4 انظركاشف الاباى وغ .2 ۲ -الشيخ عمد كا النظيفي + قصيدة ياقوتة الفريدة‎ - ١ 
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۳۹ 


ويين إفاضتها إذ يستطيع أن يتصرف فيها بالعنى الأول ولا يستطيع ذلك 
بالمعنى الثانى » وهل نفهم من ذلك أن الشيخ النظيقي عندما يوءلف الشرح كان 
يتمنى أن تغمره هذه الفيضة إذا ظهرت في آخر الزمان ويكون من رجالها أى من 
اصحاب صاحبها فضمن ذلك البيت هذا المعنى ؟ ثم قوى ظنه بعد الفراع من الشرح 
حتى رجا ان يكون هو صاحبها الذي تظهر على يده فعدل من جراء ذلك الفاظ البيت 
وصاغه ني قالبه الحالي ثم ادخله ني نص القصيدة وهذا لاشك سؤال ليس من الميسور 
الاجابة عنه في هذه الآرنة حتى نقف على كتابات النظيفي كلها . 

ومع هذا كله فإن النظيفي لم يصرح فيشرح هذه الابياتبشيء يشير الىأن هذه 
الفيضة تخقص برجل واحد عند ظهورهاأى لا يفهممن مضمون كلامه أن هذهالفيضة 
تظهر على يد رجل واحد من رجال التجانية وحتى الإمام المهدي إنما يفمهم أن من 
تغام الفيضة أن يأخذ الطريقة التجانية عند ظهوره فقط وقد استدل هو الآخر 
على ظهور هذه الفيضة با رواه السيد السفيانى في الافادة الأحمدية عن 
الشيخ التجانى من قوله : ١‏ تأني فيضة على أصحابي الخ . ۽ كما استدل 
بها الشيخ ابراهيم أيضا ولكن يجب عليها أن لايقيدا ظهور هذه الفيضة بآخر 
الزمان الا إذا كان لهما مصدر ظاهر ومرجع واضح يعتمد عليه غير هذه الرواية 
واما تصريحها بأن هذه الفيضة تأنى في آخر الزمان معتمدين على هذه فنوع من 
المجازفات لأن مضمون الرواية لا يدل على ان ة المذكورة فيها تتعدى عصر 
اصحاب الشيخ التجانى الذين عاصروه وعاشروه . 


ولكن ریا كان الشيخ النظيفي بنظر هوالآخر الى هذه الفتضة بتلك العين الي 
ينظربها اليها الشيخ أبراهيم أى إنه يرى أن الفتح تى أيامه لما يكثر على التجانيين 
بشكل يجدر أن يوصف بالفيضة الي يهدف إليها الشيخ بق أن نقلن 
عن الشيخ ابراهيم قوله : ١‏ والذي وقع من كثرة الفتح على اصحاب الشيخ 
والمعرفة بالله والاستغراق في الله برفض كل ما سواه ؛ ما وقع 
مثله في طريقتنا قط فيا أعلم منذ بروزها الى يومنا هذا (1) 


= الخ ابراه انياس : كاشف الالياس +٠‏ 


نا 


على أن رواية السيد الطيب السفياني في كتابه الافادة الأحمدية جاءت واضحة 
لا تعقيد فيها ولا غموض قال : [١‏ الشيخ التجاني ] تأتي فيضة على أصحابى 
حتى يدخل الناس في طريقنا أفواجا تأنى هذه الفيضة والناس في غابة ما يكوئون عليه 
من الضيق والشدة . » ثم فسر ذلك بقوله : ٠‏ وكان يعني بهذه الفيضة اله يفتم على 
عدد كثير من اصحابه وكان لا يستبعد زمنها .» ( ١‏ ) 


ولكن الأسف مع هذا الوضوحالذي تتمتع بدعبارة السيد السفيانى خالفه الشيخ 
ابراهيم والنظيفي حيث ذا الى ان هذه الفيضة تأني في أخر الزمان ء نعم ان رواية 
النظيف يني الدرة الحريدة لا تختلف عن رواية السفيانى فيالافادة الا انه أى النظيفى 
أغف ل تفسير السيد السفيانى لنص كلام الشيخالتجانى الذي يفيد أنهذه الفية تأني في 
زمان أصحابه الذين عاشوا معه ولكن رواية ابراهيم ني كاشف الالباس قد حرفت 
تفسير السفيانى في الافادة تحريفا تاما حيث وجهت معناه صوب ما يرمي الشيخ 
ابراهيم الى تحقيقه عن نفسه فحسب » ويظهر ذلك جليا بالموازنة بين العبارتين جاءت 
عبارة السيد السفيانى في تفسيره لكلمة القيضة الي وردت في كلام الشبخ التجانى على 
الوضع الاي : 

وكان يعنى بالفيضة أنه يفتح على عدد كثير من أصحابه وكان لا يستبعد 
زسنها ٠.‏ ( ۲ ) 

وجاءت عبارة الشيخ ابراهيم في كاشف الالباس على النحو الأتي ؛ وقال 
صاحب الإفادة : « وكان يعنى بالف أن يكثر الفتح عن أصحابه وكان يستبعد 
زينها . ٠‏ ( ۳ ) 


. ۴١ الخ ابراضي انياس : كاشف الإلياس‎ - ١ 
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هيا لتضع العبارتين في جدول تسهيلا للموارئة 


عبارة الافادةالاحمدية وكان يعنى بهده القيفة انه يفتح على عددكثير 


عبارة كاشف الالباس وكان بعنى بالقيفة أنيكثر الفتح 


عبارة الافادةالأحمدية من اصحاب رضي الله عنه ٠‏ وكان لا يستبعد زمنها 


عبارة كاشف الالباس عن أصحابه وكان 0 يستبعد زمنها 


واذا نظرنا إلى عبارة السيد الطيب السفيائى نرى أن معنى كلمة الفيضة عنده 
هو مجموع أمرين ها حصول الفتح على عدد كثير من اصحابه الشيخ التجاني 
الذين عاشروه وعاشوا معه » ودخول الئاس ا التجانية على أيديهم 
أي إن المراد ي كثرةدخو لالناس في الطر يقةالتجانيةعلىايدي اصحاب الشيخ 


ve 


وأما معنى الفيغة في عبارة الشيخ ابراهيم فهر بكل سهولة أن يكثر الفتح عل 
انباع الطريقة التجانية في آخخر الزمان لأنه زمان فاسد ضعف فيه الابمان في قلوب الثاس» 
وكثرت فيه الفرق الضالة والمضلة » والامة التجانية مرحومة فأفيضت من اجل ذلك 
عليها المعارف والحقائق كي ترجع الى اصل الفطر )١(‏ وهو إذن يريد بالفتح كثرة 
التربية والوصول فيها حلاف معئاه عند السفيانى 


وهناك شواهد توتكد صحة الرواية الي جاءت في كتاب الافادة الاضمدية . 


٠١‏ - الشيخ ابرا 
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منها ان الشيخ ابراهيم نضه قد أقر بأنه نقل تفسيره الذي اورده في كاش الإلباس 
من كتاب الإفادة الاحمدية حيث قال « قال صاحب الافادة : (؟) ثم إننا 
لنتفي ريب احتمال أن يكون التحريف إنما دحل في النسخة الي طبع منها الافادة 
فيمكن ان تكون النسخة الي في بد الشيخ ابراهيم هى الصحيحة قارنا بين ما جاء في 
نص الافادة الاحمدية مع ما جاء في كشف الحجاب للقاضي سكيرج العياشى ‏ 
فوجدنا نسخة القاضى سكيرج توافق النسخة المطبوعة من كتاب الافادة الاحمدية 
الي في ايدينا بينا تخالف رواية الك إبراهيم في كاشف الالباس ٠‏ ولايمكن أيضا 
احتمال ان يكون أنه أخطأ ني اقل بمعنى انه لم يتعمد تحريف تفسير السفيانى لكلمة 
الفيضة لأنه قال ضراحة والكل متفقون على انه اي الشيخ التجانى كان بستبعد زمنها 
اي الفيضة ( ١‏ ) فهذا التمريح يدل بوضوح على ان هذا التحريف صدر عن وعي منه 
وإلا فيا معنى الإنفاق عنده إذن ؟ أو من هم هوءلاء الذين اتفقوا كلهم على ان الشيخ 
التجانى كان يستبعد زمن هذه الفيضة بعد ان اتفق السيد السفياني راوي العبارة عن 
الشيخ التجانى والشيخ سكيرج أشهر كتاب التجانية المدافع عنها » على ان الشبخ 
التجانى كان لا يستبعد زمنها ؟ 


ومنها ما روي عن الشيخ التجانى من انه قال : ٠‏ اذا فتح الله على أصحانى 
فالذي يجلس منهم في البلد الذي أنا فيه يخاف على نفسسنالهلاك. «قاللهم ذلكيوالاحد 
ثم قال يوم الاثنين : الحوف المدكور هو لمن أذن له من أصحابى ني التصرف والتربية 
للخل وأما غيره فلا خوف عليه جانبي في 

وكان السيد العربى بن السائح رى أن ذلك هو سبب تفرق أصحاب الشيخ 
النجاتى الكبار وارتحالهم عن حقرته مثل السيد على حرازم والسيد محمد بن المشرى 
وقال بعد ذكر قضيتها 5 وكيراعز] ی وز يكام ريما بش جازرقه والقا ليه 
رجال آخخرون يغلب على أنهم انما سافروا عنهم اى الشيخ التجانى من اجل ما ذكر , 


وها من دون ريب من أسباب انتشار الطرر يقة التجاني قوكثرة دخول الئاس فيها 
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أفواجا انظر كيف اننشرت الطريقة على بيد ساحب الشيخ التجانى السيد محمد الغالي 
خاصة في افريقيا الغر ة بواسطة مريده الشيخ عمر بن سعيد الفوتى بدرجة انه اسقطاع 
ان يويسس أول حكومة تجائية في افريقيا جنوب المحراء الكبرى لعل ذلك هو اللبب 
عدم تردده فيغدو مقامالفيضة لنفمه عندما سأله احمد بن محمد العلوي عنها هذا ان 
صح ما قاله کاشف‌الالباس ۰ ٠‏ وقد لاحظ كلهذا القاضى سكير ج العياشى فقال 
في ترجمة السيد محمد محمد الغالي ني كشف الحجاب : « فهو احد اركان طريقتنا ومن 
اتیشرت على ايديهم بالمغرب والمشرق . ؛ ( ۲ ) 

ومنها ما روي عن الشيخ اليتجانى ايها أنه قال : ١‏ إن طائفة من اصحابه 
لو اجتمع أقطاب الآمة المحمدية كلهم ما ووا شعرة ما اخقص به الواحد منهم من 
المقامات الرفيعة والاحوال الساميةوروى عنهكذل كأ نعدد هوملاءالطائفةئز يدع الستماثة 
وجاء عنه ايا من طريق آخر أن عدد همستمائة منالانس وثلاثمائة من | بن (00 

وهدا وبإمكاننا أننذهي حسيما وقفنا عليه نيامهات الكت بالتجانية الي وصلت 


سحتى الان إلى ايدينا إلىما روىهذه العبارة من اصحاب الشيخ التجانى أحد غير 
السيد الطيب السفياتى وان كتاب الافادة هومنيعها الاصلى » ومصدرها الاول والاخي» 


وأن كل من تكلم عن الفيضة التجانية هذا المعنى فإنما استقاها من ذلك 
كان الأمر كذلك فيجدر بنا أن تصامل ونقول وهل صحيح أن الشيخ ١‏ جاني قال 
هذه العبارة (ثاني فيضة الخ...) وإذا صح أنه قالما فا مدى أهميتها عنده هو نفسه 
وعئدا أصحابه ومن تبعهم من شيوخ الطريقة التجانية خصوصاً أرباب القول 
والقلم متهم وأثر ذلك في أوساط اللاحقين بهم من الأجيال الال ؟ 

فأما عن المال الأول فإن القاضي سكيرج قرر في كتابه الموسوم ب( جباية 
المنتسب العاني فيا نسبه بالكذب الى الشيخ التجاني)ما هذا نصه : و هذا الكتاب يعني 
ال الأحمدية مشهور بين الاخوان جامع لبعض القالات الصادرة من ال أي 
التجاني وأسبابها جمع فبه مولفها ما سمعه ينفسه من الشيخ أي النجاني مشافهة أو بلغه 
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على لسان من سمع مته ذلك ورتبه على حروف العجم وقد أدخل جله السيد العرببي 
بن السائح في بغيته وني بعض مكاتبه كا فعل ذلك العلامة أكنسوس في بعض مررلفاته 
ما يقول فيه غالب بلغي عن سيدا أي الشيخ النجاني وقد اختصرته في كشف الحجاب 
على وجه مناسب » وجعلت عليه شرخا لطيفاً سميته بالإجابة على الإفادة » وقد 
اضطربت فيه أقوالا المتقدين > ووجدوا ممالا القول فقالوا وتقوّلوا على حب 
ما ظهر لهم والله حسيبهم وقد بلقي عن المقدم بصري المكنابي أنه جمع عدا من 
نسحها لثلا ينتشر في يد العامة فيطلع عليها من لا يستحقها 

ثم جاء في التعليق على هذا الكلام بأسفل الصفحة ما بلي : « ذكر السيد أحمد 
سكيرج أن السيد العربي بن السائح كان يرى أن السيد الطيب السفياني صاحب الإفادة 
روى بعض الكلام عن الشيخ التجاني بواسطة بعض الأصحاب + وبعضهم لم بضبط 
كلام الشيخ التجاني بعينه » قروى القدر الذي فهمه عنه » ويصح أن يكون مقصد 
الشيخ غير ما فهم هذا الناقل عنه » )١(‏ وكذلك جاء في التعليق بأسفل الصفحة ٠۷١‏ 
من كتاب كشف الحجاب للشيخ سكيرج ما نصه : « ذكر الولف أي سكيرج لبعض 
أصحابه آنالميدي العربي ابن السائح صاحب بغية المستفيد كان لا يواف على بعض 
ما جاء في الافادة الأحمدية ويشك في أنه منقول بنصه عن الشيخ التجاني ولذلك كان 
المؤلف أي سكيرج لا يعتمد من الافادة إلا على ما نقله السيد العربي في البغية (8). 

فبناء على هذا الذي سبق مكنا أن نذهب إلى أن نسبة هذه العبارة إلى الشيخ التجاني 
مشكوك في صحتها لا سيما أن ما نفل عن الشيخ سكيرج في التعليق السابقين يدل 
على أنه لا يرى صحتها لتصريحه بأنه لا يعتمد في ما جاء في الإفادة إلا “على ما نقله 
السيد العربي في بغيته ولم ينقل هذه العبارة فيها . 

وأما عن السزال الثاني فالظاهر الذي تيده الشواهد أن هذه العبارة اليست ذات 
أهمية عند أصحاب الشيخ التجاني لعدم تناوهم إياها أثناء مناظراتهم ومناقشاتهم 
للمسائل الي تكلم علبها الشيخ التجاني » وسكوت أكثر أمهات كتبهم عن ذكرها 
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والتعليق عليها ‏ كرا يدل على قلة أحميتها أيضآ مكوت افابعين لهم من كبار شيوخ 
التجانية مثل الشيخ عمر الفوتي عن ذكرها في موالفاته وخصوصا الرماح مع تصريح 
کاشف الالباس بأنه ادعاها لنفسه عندما سثل عنها ولمل سكوت الشيخ أحمد مكيرج 
العيائي عن ذكر هذه الفيضة حنى بالعى اللغوي في جميع كتبه الي وصلت إلى أبدينا 
بما يدل على عدم أهميتها عنده وبالتالي عدم أهميتها في أوساط شيوخ النجانية القلدامى. 

نعم إن الشيخ النظيغي قد احم كثيراً بكلمة الفيضة حنى ذكرها في أربعة مواضع 
في تائيته حيث صرح كي مر بأن الطر انية تأثي بقيضة في آخر الزمان ولكنه 
بالأسن استدل على ذلك في الدرة الخريدة بالعبارة المروية في الإفادة الأحمدية الي 
عي موضوع نقاشنا ولكن مضمون معى العبارة كبا قدمنا لا يدل على اختصاص 
الفيضة بالظهور في عصر متأخر جد عن عصر أصحاب الشيخ التجاني . 

والواقع أن المورتانيين من شيوخ التجانية هم الذين اهتموا بأمر هذه الفيضة »> 
وعنهم أخذ الشيخ قد سبق أن قررنا أن هذه الفيضة قد فشا 
ذكرها في بيت والده ٠‏ بدليل أنه ذكر شيخين علويين مورتانيين عاصرا والده وها 
الشيخ محمد الحافظ خير العلوي والشيخ عبدالله بن الحاج العلوي )١(‏ وکلاما ادعى 
آله هو صاحب الفيضة التجانية » وقد أدركهما وهو صبي وتلميذ لأحدها وهو 
الحاج عبداقه بن الحاج العلوي . 


ولكن المشكلة تدور حول كلمة ( أصحابي ) الواردة في كلام الشبخ التجاني 
لأنهكثير ما ببشر أصحابه الذين يعاشرونه ما سيسيغه الله عليهم من المناقب والفضائل» 
فيغهمون بطبيعة الحال أنه لا بهدف بأصحابه إلا اليهم وعندما جاء متأخروا شيوخ 
النجانية فرأوا هذه الفضائل والمناقب اللحمة التضمنة في اا ۽ شق عليهم أن يكون 
ميلغ حظهم في الطريقة أن يشتركوا مع عامة التجانيين في الفضائل العامة المخصصة 
لمم فحسب مع أن منهم من بلغ ما بلغ في علوم الطريقة بل منهم من برى أنه قد أدرك 
أكثر بكثير ما أدركه بعض أصحاب الشيخ التجاني أنفسهم فذهبوا جراء ذلك إلى 


١‏ = انظر صفحة ۸۴ من هذا الكتاب 
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فرض أن مراد الشيخ التجاني بأصحابه أهل طريقته قاطبة ‏ كي تعمهم المناقب المتضمنة 
في الكلمة بل ليتمكنوا من القيام بالدعاية لأتفسهم وللطريقة أيضاً » ومن أمثلة ذلك أن 
الشيخ عمر الفوتي روى في رماحه عن السيد محمد الغالي أن الشيخ التجاني قال : 
إن جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخقون أورادنا ويتمسكون بطريقنا من أول 
الوجود إلى يوم القيامة حتى الامام المهدي إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا 
بعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء» )١(‏ وروى الشيخ النظيفي أيضاً في الدرة الخريدة عن 
السيد محمد الغالي أنه قال : « إن واحداً من أصحاب الشيخ التجاني قال له قد بعت 
ولدي إلى معلم يعلمه فقال له الشيخ التجاتي : أن يذه الامام المهدي ؟ 
وقال الشيخ التجاني لم ينجه ياسيدي ؟ فقال الشيخ التجاني إن الإمام المهدي يبدأ 
ببح علماء السوء فقال للشيخ التجاني إن الإمام المهدي يذ: إذا ظهر ؟ فقال له 
له الشيخ النجاني : لا يذحكم لأنه أخ لكم في الطريقة وإنما يذبح علماء السوء » 
ثم قال إذا جاء التتظر يطلب من أصحابنا الفائحة (۲). 

القصتان كلتيهما مرويتان عن اليد محمد الغالي أحد أصحاب الشيخ التجام 
المقربين إليه وأنه لفي مقدورنا ولو بالنظرة الخاطفة تجاههما أن نستنتج النقاط التالية : 

١‏ إن جميع الأولياء من أول الوجود إلى يوم القيامة يأخذون عن الشيخ التجاني 
ويدخلون طريقته وينضمون إلى زمرته وحزبه . 

؟ - وأن الامام المهدي إذا ظهر يأخذ الطريقة التجانية . 

م وأن أخذ الإمام المهدي للطر قة التجانية بحصل على أيدي أصحاب الشيخ 
التجاني . 

. وان ذلك يكون بعد وفاة الشيخ التجاني وانتقاله إلى دار البقاء‎ - ٤ 

ه ‏ إن الشيخ التجاني لا يشجع أصحابه على تعلم العلوم الشرعية إذ لا لزوم 
بين التعلم ن كون الطالب من علماء السوء ولا سيما أن الشيخ التجاني لم يأمر ضاحبه 
ابنه إلى معلم آخر بحجة أن المعلم الأول من علماء السرء , 
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5 وان الامام المهدي يدرك ابن صاحب الشيخ التجاني ذاك . 
۷ - إن ذبح علماء السوء يكون من المهمات الي يقوم بها الامام المهدي إذا ظهر . 
۸ - وان المهدي لا يذبح التجانيين لأنه أخ هم في الطريقة . 
ترى أن ني الروايتين ما يوهم أن الامام المهدي بأني بعد وفاة الشيخ التجاني 
مباشرة تقرياً بحيث أنه يدرك بعض أصحابه حى يأخط الطريقة التجانية من أيدههم » 
وهذا هو ما فهمه السيد محمد الغالي صاحب الشيخ التجاني » ومن أجل ذلك رحل 
إلى المدينة المنورة ومكث هنالك منتظراً ظهور المهدي لينخرط في الطريقة التجائية 
على يده وقد جاء ني كتاب الرماح للشيخ عمر الموتي ما نصه : وقد أخحرئي أيفا 
وحن بالمديئة المنورةعلىساكنها افضل الصلاة وازكى السلام بأنه إثما جاور الحرمين 
الشريفين لأمور منها أنه يترصد ظهور الإمام المهدي وهو حاضر لعل الله يمن عليه 
بأخذ الإمام المهدي هذه الطريقة على يديه وقد تركته هناك مجاوراً .)١(‏ 

ولا شك هنا في أن السيد محمد الغالي قد فهم أن الشيخ التجاني يهاف بكلمة 
زأصحابي) إليهم أصحابه الذين عاصروه وعاشوا معه ولا انسلخت السنون 
وانقرض أولئك الأصحاب ولم يظهر المهدي فهم التجانيون المتأخرون أن مراده 
بأصحابه أهل طريقته قاطبة . 


وقد لاحظ هذا كله السيد العربي ابن السائح فقال : ٠‏ الصحب جمع صاحب 
ويجمع على أصحاب وصحابة والأصل ني هذا الاطلاق أن يراد به من حصل له 
رواية ومجالسة ويطلق مجاز على هن يذهب بمذهب من مذاهب الأثمة فيقال أصحاب 
الشافعي وأصحاب مالك وأبي حنيفة وابن حابل والمراد هنا الاطلاق المجازي فيشمل 
الاتباع وإن لم يحصل هم معاصرة فضلا عن الرراية والمجاررة (5). 


.91 الشيخ عبر الفوتي : الرماح ؟/ 44 ؟ - السيد العربسي : غية المتفيد‎ = ١ 


Pe 


الاباتاح 


مؤلفات الشيخ ابراهيم انياس 
وأصول أفكاره وكراماته وتقديره ووفاته 


مؤلفاته : 


حدثي الشريف علي المورتاني عق بعض أقرباء الشيخ أنه قال : « إن الشيخ 
إبراهم انياس قد مات وهو ابن خمس وتبعين سنة وخلف خمساً وسبعين ولدا 
ما بين الذكر والأنثى و ألف خمساً وسبعين كتابآ».ولكن ما مدى صحة هذه الرواية 
وهو نفسه لا يدري وأماكون الشيخ قد عاش خمساً وسبعين سنة فليس محل شك وإنما 
يحوم الشك حول عدد أبنائه وموالفاته فقط . 

ومهما يكن من شي ء فإن الشيخ إبراهيم قد كتب كثيراً وهذا أمر طبيعي لكل من 
مدت الشهرة يمينها اليه في الدعوة الدينية وأحاط يه طلاب الفرائد ورواد المنافع » 
وكان كعبة الزائرين وقبلة المسترشدين » إلا أن هذه الشهرة كثيراً ما تعوق عن القيام 
بأعمال علمية مهمة » هذا بالضبط هو الذي حصل له حيث كانت أكثر 
عبارةعنكراريس وكتيبات لا تتناول في الغالب إلا موضوعات تمس الطريقة || 
والدعوة اليها ؛ أو منشورات عامة موجهة إلى الأتباع لغرض أو آخر أو لشرح وجهة 
النظر التجائية في المسائل الدينية » وقلما تجده يتناول موضوعاً علمياً صرفاً في موؤلفاته 


1 


كبا فعل غيره من الأشياخ المرشدين كالشيخ عثمان بن فودين + والامام محمد بن علي 
السنومي + مثلا » بل لم يصل إلى علمي من كتبه ما ينحو هذا النحو إلا كتابين الأول 
الكتاب الذي سماه رفع الملام عمن رفع وقبض اقتداء بسيد الأنام » وهو أيض]لم يكن 
قد توخحى البحث العلمي المجرد في تأليفه » وإنما كتبه ليحل لأنباعه «شكاة القبض 
والمدلة قا لفلا > كلك الفكة الي اندلمت بين أتبا بهو 
وبين إخوام نهم لمسلمين الذين لم يتعودوا فلك من قبل > ومع ذلك إن الكناب لم يتخلص 
من الدجوة إل الطريقة اتجاية )١(‏ ثم الكتاب الآخر الذي اله في علم اصرف بعتوان 
تحفة الأطفال ني حقائق الأفعال + وكا ترى إن عنوان الكتاب يدل على أنه كتيب صغير 
في ذلك الفن » . وما عدا هذين الكتايين 
كتبه ورسائله تسير نحو وجهة واحدة تقريباً وهي الدعوة إلى الطريقة التجانية » 
أو شرح بعض المسائل الدينية الي تمت اليها بصلة » اللهم إلا الكتيب الذي كتبة في 
مسألة تحويل مقام إبراهيم من مكانه أو بعض ما تناوله من المسائل الفقهية إجابة عن 
سوال وجه اليه أو رأي فقهي أدلى به اشئراكا ني مساجلة أو دفاعا عن جانبه أو عن 
حوزة الطريقة التجانية أو عن أهلها وهلم جرا . 
هذا وقد کان للشيخ رسائل كثبرة كتبها إلى تلاميذه في شی اليلدان وخطب عديدة 
اام في المجتمعات والحفلات والناسبات وفتاوى مختلفة تتناول موضوعات متباينة 
فقد جمع بعض هذه كلها تلميذه الحاج أحمد البرناوي في جزأين » وسماه جواهر 
الرسائل » وهذا المجموع أهمية كبرى للباحث عن حياة الشيخ وتعاليمه » وأهدافها 
وبعض إتجازاته ني دعوته؛ وهكذا وهو لا يزال مخطوطا ولكنه نشر بالطيع التصويري, 
ومهما يكن من أمر فلمل أول كتاب ألفه الشيخ في الدعوة إلى فيضته هو أرجوزته 
الي سماها روح الأدب لعل الغرض في نظمها هو بيان آداب السلوك لمريد التربية 
فجاءت في مائة وإحدى وعشرين بيتاً نظمها ني حدود 1841 م 1411 م تقريبا 
وهو حيئئد ابن احدى وعشرين سنة أي بسبع سنوات قبل أن يظهر فيضته › أو بعبارة 
أخرى قبل أن يظهر كصاحب الفيضة التجانية » ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا حى 
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الآن ثم ألف كتابه كاشن الالباس عن فيضة الحم أبي العباس ء وهو أهم كتب 
الشيخ كلها ألفه سنة ۶ه = 1653م وهو ابن ثلاثين من عمره حينئل فضمته 
أدلت وبراهيته الي تغي الريب في نظمه عن کونه صاحب مقام افیش ا تي 
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب ومقدمة وخاتمة » ويتقسم كل باب إلى عدة فصن 
ثم ذيله في السئة النالية ۱ ه بکتاب آخر يبدو أنه استدراك ل فاته في أصل الكتاب» 
وجاء هذا الذيل أيضاً في حجم الاصل » والظاهر أن ترتيب الكتاب منطقي لأنه تكلم 
في الباب الأول على حقيقة اصرف والذكر وفضيلته والاجتماع للذكر وحجج ذلك 
ومكذا » وتارل في اباب الثاني الكلام عل الفيضة التجانية وصاحبها التي اللي 
تظهر على يده وعلى علوم الصوفية ومصادرها وعلى الثربية وما تهدف إليه في الطريقة 
التجانية » وأما موضوع نقاشه في الاب الثالث فهو الد غير من الإنكار على أهل 
الخصوصية ووجوب طلب شيخ مرشد كامل وصفته وإثبات الروئية لله الي يدعيها 
رجال من الصوفية . 

وأما في ذيل الكتاب فقد تناول زيادة على ما في أصل الكتاب موضوعات جديدة 
مثل بيان أوراد الطريقة التجانية وكل ما يمت إلى فلك بصلة ء وآن سواد الجسم لابمنع 
من التقرب إلى الله > وكذلك الأنوثة ل تمنع من اللحوق بعباد الله الصطفين الأعيا 

يبدو أن الشيخ كان معجباً بهذا الكتاب وقال ف كلمته الختامية إن من نظر إلى 
الككتاب بعين الرغى یری أنه من في الخم التجاني صاحب السر الرباني لكونه جامعآ 
أزدة الكتب المؤلفة في هذا لفن ٠‏ وقل أن تمد ممدوعا يوي على مأ احتوئ عليه 
هذا المجموع فمن دقق النظر وأنصف يعلم يق أنه ألفه الشيخ التجائي ,بيد هذا 
كله بعد أن بين أنه سوده تي تسعة أيام .)١(‏ 

وقد طبع الكتاب أولا في المطبعة العربية بدرب غلف بالدار الييضاء المغرب 
طبعه ونشره الشريض القاني محمد بوطالب الساكن بكولخ سنفال في ٩۸‏ صفدحة 
والذبل في ٩۴‏ صفحة وكلاهما بدؤن تاریخ ٠‏ ولكن يظهر أن الطبع قد تم في ما بين 
ملنة ۲ هتغه وفاك قبل أن يظهر: أمزه في فیجیریا لوا بمباَة أخرى قبل أن 


۸ انظر كاشف الالياس‎ - ١ 
4 


يعرفه النيجبريون لأثنا وجدناه في ماشوره الذي كتبه إلى كافة أتباعه بمناسبة دخول 
شهر رمضان سنة ۱۳۵۲ ه . 

يهم 2و دا اک ی لای تاشر لار رکا اطق کک 
« وسياتيكم ن نسخ تأليفنا كاشف الالباس الذي .طبع ,على ته الشريف الفاسي محمد 
برا ت وک سه ا في الزمن الاضي أن روا لشراء 
النسخ لثلا تلحق صاحيه خسار بخدمة طريقتنا ٠‏ (1) ثم طبع للمرة في مطبعة 
مصطفى البابي بمصر على نفقة الحاج أحمد رفاعي الكتبي أوكيبتى أو بيجى نيجيريا 
سئة 11/1 ه = 1481 م أي بعد حوالي تسع عشرة سنة بعد الطبعة الأولى ثم طبع 
للمرة الثالثة بمصر في تلك المطبعة أيضاً على نفقة الحاج محمود سلغا بمشاركة الحا 
كابو کنو نيجيريا سنة 1841 ه = 181/1 م أي بعد الطبعة الثانية بحوالي عشرين سنة 
وبحوالي تسع وثلاثين سنة بعد الطبعة الأولى . 


ثم بعد تأليف ذيل كاشف الالباس بسنة واحدة ألف كتابه السر الأكبر الذي 
بة وهذا الكتاب يدل بوضوح على مدى ما بلغه الشيخ براهم في 
اربه العرفانية والذي يبدو أن الكتاب عبارة عن أفكار منفصلة 
كانت ترد عليه في أوقات متقرقة فجمعها في غضون سنتين ابتداء من سنة 
۲ ه بل هناك ما يذل على أن بعض مواد الكتاب كانت موجودة قبل 
بوقت طويل مثل بعض الأبيات الي تدل زكاكة نظمها على أنه قد نظمها في حداثته 
وقبل نضوج فكره فإنه قد انتهى من تاليف الكتاب سنة ٠۴١۲‏ ه راجع تعليقنا على 
الكتاب )١(‏ والكتاب لا يزال مخطوطاً حتى الآن . 

وني نفس هذه السنة أيضا ألف كتابه الذي سماه تنبيه الأذكياء في كون الشيخ 
التجاني اتم الأولياء » فحاول في الكتابٍ أ التجاني هو خاتم الأولياء 
لا الشيخ الأكبر ابن عربي الحائمي وسلك ني تحقيق ذلك مناهج مختلفة وجلب أقوالا“ 
شى يدعم بها رأيه ثم أعقب كل ذلك بذكر عدد من علماء لغرب الذين ذكروا اسم 
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الشيخ التجاني في مؤلفاتهم وألنوا عليه وقد طبع الكتاب بمصر في مطبعة المصطفى الابي 
منة 151/6 ۸= 1408 م على تفقة الحاج أحمد الرفاعي بن عبد الكريم القدم أدوجي 
أوكبى السابق ذكره . 

هذا وقد شرع الشيخ ابراهيم في غضون هذا الوقت في تاليف كتاب بعنوان 
تبصرة الأنام في جواز روئية الله في اليقظة والمنام وقد جاء ذكر هذا الكتاب في ذبل 
كتاب كاش الإ لياس )١(‏ رادي يظهر لي أن الشبخ ما كمل تأليف هذا الكتاب 
فعدل غنه لصعوبة مسلك الموضوع ووعورة مرتقاه وأخرجه في كتاب آخر بعنوان 
تبصرة الأثام في أن العلم هو الامام يحنوي الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخحائمة 
يدور نقاشه في المقدمة حول بيان أن الفضيلة في الدين بالاكتساب لا بمجرد الاتساب 
وني الفصل الأول حول بيان فضيلة العلم والعلماء وني الفصل الثاني حول ذم انهل 
وف الفصل الثالث حول آداب المعلمين والمتعلمين وني الخائمة حول الحث على إنشاء 
المدارس والمعاهد للتعليم الإسلامي وتربيته ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا أيف] . 

ومن مولفاته المفيدة كتاب نجوم المدى في كون نبينا أفضل من دعا إلى الله وهدى» 
بين الشيخ أن سبي تأليف الكتاب هو أنه يلغه أن أحد غواة المسلمين بشيع أنه لايوجد 
دليل على أن سيدنا محمذا صل الله عليه وسلم هو الأفضل من جميع الأ والمرسلين 
فخاف من أن يستهوي هذا البطل إلى جانبه العوام الحهلة بخزعبلاته هذه فقيد لهم 
لأجل هذا الكتيب المختصر على قدر هممهم الفاترة » وجلب كل ما يمكنه جليه مز 
الآبات والأحاديث في تحقيق أفضلية البي صلى الله عليه وسلم على جميع الأثبياء 
والرسلين وقد طبع الكتاب يبمطبعة غولو شي بشارع نيجيريا في سابون غرى بمدينة 
کنو طبعه ونشره الاج عبد الیسار بدون تا 

وكذلك من كتبه ذات الأهمية كتاب رفع اللام عمن رفع وقبض اقتداء بسيد 
الأثنام وقد سبق أن ذكرثا سبب تأليقه ولا داعي لإعادته وقد ناقش الشيخ فية 
موضوعات ذات مساس بسبب تاليف الكتاب فقط » ولمل الشبخ ند 
تولى نشر هذا الكتاب وقد طبع في الدار الييضاء بالغرب بمطبعة الأطلس بدون تاريخ. 
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ومن مولفاته الكتاب الموسوع بإفادة المريد عن أسئلة السيد محمد العيد وهو عبارة 
عن أجوبة لأسئلة في فقه الطريقة التجانية قدمها إليه الد المذكور في العنوان فأججاب 
عنها ني كتيب يتداوله أتباعه وهو أيضاً مخطوط , 


ومن مولفاته كتيب سماه سبيل السلام في إبقاء المقام وقد ألفه ليدلي برأيه في أمر 
مقام إبراهيم وذلك أن الحكومة السعودية استفتت العلماء حول نقله من مكانه توسيعا 
للمطاف فكتب الشيخ ضد تحويله ٠‏ وجعل الكتاب في مقدمة وبابين وخاغة وقدمه 
لرابطة العام الإسلامي »> ولعل الرابطة هي الي تولت نشره حيث لم يذكر اسم المطبعة 
الي نشرته ولا الذي تول تشره » ولا تاريخ طبعه . 

ومن مؤلفاته الكتاب المسمى ( البيان والتبيين في النجانية والتجانيين ) وقد حاواث 
قدر الإمكان أن أحصل على الكتاب ولم أتمكن من ذلك ؛ ولعل سبب إخفائهم للكتاب 
ومنعهم غير التجاني من الاطلاع عليه > هو أن انتشار الكتاب بين احمهور يشكل 
خطراً عظيما على الطريقة التجانية نفسها لأنه يعتهر من طريق أو آخر كشفا لمورتها 
حيث إن الشیخ إبراهيم حاول فيه أن ینکر بعض ما كان ثاج] في كتاب اللمواهر المعاني 
من المبادىء والتعاليم » بدعوى أن عنده النسخة الأصلية اللخطوطة » وكانت خالية 
من تلك الأمور الي يريد إزالتها مته ء وهذا يرج بنا إلى الباب الرايع من هذا الكتاب 
2 قررنا أن شهرة الشيخ هيع وانتشار صيته وكثرة أسفاره وتنقلاته في الأقطار 
واتصاله برجال ذوي ثفافات إسلامية أخرى غير تصوفية واحتكاكه أيضاً برجال 
آخرين كانوا متحمسين في محاربة البدع وما کان يقرأه في كتبهم وما يقرع سمعه 
باستمرار في محاضراتهم من الكلام على الإسلام وعقا: وتعاليمه الصحيحة كل ذلك 
قد غير من فكرة وجعله يدرك تين أن الطريقة النجانية كانت قائمة على أسس وقواعد 
أكثرها مضادة لعقائد الإسلام وهدامة لبادثه وتعاليمه » فبدأ من جراء ذلك يفكر 
ني طريقة إصلاح الطريقة التجانية وتعديل ما يمكن تعديله من مبادئها » ولعل هذا من 
أسباب تأليف هذا الكتاب . وا تنسى ما قدمنا من الأءثلة على أنه كان بتخاثى أن 
أن يئب نفسه إلى الطريقة التجانية إذا زار العام الإسلامي . 


ومن مولفاته مسرة المجامع ني مسائل امام ولم يصل هذا الكتاب إلى يدي وإغا 
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ذكره السيد علي میس في تصديره لكتاب كاشف الالباس » وله أيضا موثلفات أخرى 
لم تصل الينا ومن ذلك كتاب الفيض الأحمادي في المولد المحمدي . 

هذا وكانت له دواوين شعر كثيرة وأغاب موضوعها مدح النبي صل الله عليه 
وسلم ومدح الشيخ التجاني وقد وصل الينا منها  :‏ 

. الخمر الحلال في مدح سيد الرجال‎ - ١ 

۲ - تيسير الوصول إلى حضرة الرسول . 

۴- نور البصر في مدح سيد البشر . 

4 - إكسير السعادة في مدح سيد السادات . 

© - سلوة الشجون في مدح النبي الأمون . 

7- أوثق العرى ني مدح سيد الورى . 

۷- شفاء الاسقام في مدح خير الأثام . 

۸ - مناسك أهل الوداد في مدح خير العباد . 

9- كنز العارفين في مدح سيد الأولين والآخرين . 

. جبر الكسر في مدح شفيع يوم الحشر‎ - ١ 

. مفتاح العطية في الاستغاثات جنير البرية‎ - ١ 

؟١‏ - هذا ما عدا قصائد أخرى متفرقة قالها في مناسبات ثتى ومن قصائده في 
مدح الشيخ التجاني وطريقته وأشياخها : 

. طيب الأتفاس في مدح الحم أبي العباس‎ - ١ 

۲ = روض المحبين في مدح سيد العارفين . 

۴ -النور الرباني في مدح السيد أحمد التجاني . 

4 - روح الحب في مدح القطب . 
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ه ‏ تحفة أطايب الأتفاس في مدح القطب أبي العباس . 

" - جلاء الصدور في مدح الشيوخ البحور . 

وله دواوين أخرى تتناول موضوعات شی مثل ديوان نوادر الحكم ومثل ديوان 
الكبريت الاحمر في التوسل يأوائل السور . 

هذا وكان من عادة الشيخ إذا سافر أن يقيد بعض وقائع هذا السفر نارة ثرا 
وطوراً نظماً وهو أغلبه ويسميه بالرحلة ومن الأول كتاب رحلته الحجازية الأولى 
الذي ضمنه أخبار سفره من مغادرته بيته إلى رجوعه وما حصل له فيه وما حققه فيه من 
نجاح وهكذا ومن الثاني : 

. منظومة رحلته الموسومة بنيل المفاز الي نظمها في سفره الثاني إلى الحجاز‎ - ١ 

1 - منظومة رحلته التي سماها كناكرية في سياحته في أرض بمكو وکن . 

. منظومة رحلته إلى مورتانيا المسماة بذيل نيل المفاز‎ ٠ 

وهناك رسائل وخطب كثيرة قد جمع بعضها في كتاب ذي جزأين بعنوان جواهر 
الرسائل كما قررنا فيما سبق وهذه الدواوين كلها قد نشرت بالطبع التصويري في کنو 
نيجيريا تولى تشر أكثرها أو كلها الحاج عبد اليسار الكنوي النيجيري . 


أصول أفكاره ومصادر تعاليمه 


ومهما يكن من شيء فإن أصول أفكار الشيخ ابراهيم تم 
الطريقة التجانية مبنية على أساس عقيدة غلاة الشيعة الاسماعيلية الباطن 
ذلك كنا نجد هذة للعقائد تظهر جلياً في ضمن تعاليمه الي يقر 
مثل فكرة الأب الروحي فإننا تجده يدعو تلام بما فيهم إخوته هن أبيه وأولاده وهذا 
من تعاليم الشيعة الباطنية المعروفة بهم )١(‏ وكذلك الاستدلال بآيات قرآئية على صحة 


, ۲٠۴ نا الفاعوري : تاريخ الفلسفة المرية‎ ١ 
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عقيدة باطنية مضادة لتماايم الاسلام من طريق التأويل الباطني )١(‏ مثل استدلاهم 
_ بالقرآن على وجود دائرة وهمية تدعى بالدائرة الفضلية الي تقع وراء دوائر الشرع 

الإسلامي كلة » ومن دخل فيها على حد تعييرهم فهو ناج على كل حال + إذ لايحاسبه 
الله على أعماله خيرآ أو شرآ » وهو يدخل الحنة بغير حساب ولا عقاب » سواء وأفى 
بعهد الله آم لا » وسواء أطاع الله أم لا » وسواء كان على الصراط المستقيم أم حاد عنه 
إلى الطريق الوخيم » فإن الشيخ عمر الفوتي عندما أورد هذه الدائرة في رماحه استدل 
على ثبوتها بآيات قرآئية ثم أوردها الشيخ ابراهيم أيضا في كتابه السر الأكبر واسئدل. 
هو الآخر بهذه الآيات الي استدل بها الفوتي (۲). 

ومن العجب أن يكون الذي وقع ني تلك الدائرة الي تقع خارج الإسلام هو 
الناجي الذي يدخل ابلهنة بغير حساب ولا عقاب .وني الزمرة الأولى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأعجب من هذا أن تكون الآيات القرآنية هي الدالة على صحة وجود 
هذه الدائرة » وأعجب ٠ن‏ ذلك كله أن يكون الذي اختاتق هذه الدائرة هو أعظم 
أولياء الله على الاطلاق وأشدهم اتباعا لسنة رسوله وأنقى الأنقياء في نظر أتباعه » 
وهذا يصدق بكل صراحة ما قاله شيخ الإسلام عبد القاهر بن طاهر البغدادي : 
٠‏ أن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً التأويل احكام الشريعة 
على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة ٠‏ (7). 

وسنناقش أمر هذه الدائرة بشيء من التوسع في تعليقنا على كتاب السر الأكبر 
إن شاء الله تعالى . 


ومن ذلك فكرة استمرار النبوة إلى ما لانماية قال شيخ الإسلام عبد القاهر 
البغدادي في كلامه على الركن السايع من الأركان الي أجمع أهل السنة على أن كل 
من خخالفهم فيها فهو كافر ضال : « إن أهل السئة أجمعوا على أن أول الرسل آدم عليه 
السلام وآخرهم محمد صل الله عليه وسلم ... خلافا لمن زعم من الخرمية أن الرسل 
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تترى لا آخخر لحم ( الخرمية ) اسم من أسماء الباطنية )١(‏ ونظهر عقيدة استمرار 


النبوة هذه بشكل واضح في تعاليم التجانيين ومن ذلك قول الشيخ ابراهيم انياس في 
كاشف الالباس : ١‏ ويروى أن الأرض لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت 


فقالت إلمي وسيدي بقيت لا عشي على ظلهري نبي إلى يوم القيامة » فأوحى الله اليها 
( سأجعل على ظهرك من هذه الأمة من قلوبهم على قلوب الأنبيا. عليهم الصلاة والسلام 
لا أخليك منهم إلى يوم القيامة ) (۲) ومعنى أنهم ن الوحي من الله کا 
ء لأن الأبياء عليهم الصلاة والسلام بشر مثل جميع الناس لا فرق بينهم 
إن الوحبي من الله بقلوبهم فقط وقال الله تعالى : ٠‏ قالت لهم رسلهم إن 
تحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأنيكم بسلطان 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمئون » (۴) وقد صرح السيد العربي ابن السائح في 
بغية المستفيد بهذه العقيدة حيث قال : ٠‏ وروى بعض الأخبار إذا أراد الله م سوا 
يوحي إلى قلوب أوليائه : لا تسألوني في أمر القوم فإني عليهم غضبان ف 
يطلب النجا: لأنفسهم الهم سلم سلم » (4) . هذا غاية التصريح أولياءهم يتلقون 
الوحي من الله بالأمر والنهي مثل الأنبياء تماما وقد صرح بذلك الشبخ عمر الفوتي 
في كتاب الرماح حيث قال : « إن جميع أهل الفتح يشاهدون الملائكة » والكامل 
بينهم ينزل عليه ملك بالأمر والتهي ولا يلزم.من ذلك أن يكون ذا شريعة ؛ (ه) 
ومعى ذلك أنه يازم أن يكون ذا نبوة إذ لم يكن ذا شريعة حيث أن كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسول ٠‏ والظاهر أن هذا هو قصده حيث اقتصر على في رسالة 
التشريع فقط , وهذا أيضاً هو مراد الشيخ التجاني بقؤله في جواهر المعاني أن صلاة 
الفاح لم تكن من تأليف البكري ولكته أي البكري توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه 
صلاة على النبي صل الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات 
وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأناه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من 
النور» )١(‏ , 
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ومعى هذا كله أن يعتقدون باستمرار النبوة إلى ما لانهاية > وهو جوهر 
عقيدة الشيعة الاسماعيلية الباطنية وكل من اعتقد ذلك فهو كافر ضال باتفاق أهل 
السئة )١(‏ ولذلك جاء في جواهر الأكليل شرح عختصر الخليل ني بيان الأمور الي 
برتد المسلم عن الاسلام بارتكابها : ٠‏ وكذلك من ادعى أنه يوحي اليه وأن لم يدع 
النبوة أو ادعى أنه يدخل الحنة ويأكل من ثمارها ويعائق الحور العين فهرئلاء كلهم 
كفار مكذبون النبي صلى الله عليه وسلم (۲). 

ومن ذلك فكرة الظاهر والباطن › وهو أيضا من تعاليم الباطنية المشهورة بهم > 
قال الشيخ محمد أبو زهرة عند كلامه على أسباب تسمية هذه الفرقة بالباطنية : ١‏ ومن 
الاسباب أيضاً أنهم يقواون إن للشريعة ظاهراً وباطنا وأن الئاس يعلمون علم الظاهر 
وعند الامام علم الباطن + بل إن عنده باطن الباطن وأولوا على هذا الفاظ القرآن 
تأويلات بعيدة بل أول بعضهم بعض الأ لفاظ العربية تأويلات غريبة وجعلوا هذه 
التأويلات هي ما عند الامام من أسرار ‏ علم باطن وقد شاركهم الاثنا عشرية في 
هذا الحزء الخاص بعلم الظاهر والباطن وأخذت عنهم طوائف من الصوفية ذلك 08 
وقال الشهرستاني : ٠‏ وأشهر ألقابهم الباطنية ء وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن 
لکل ظاهر باطناً ولكل تتزیل تأويلا» (4). 

وقد ظهر ذلك بكل جلاء ني تعاليم الشيخ ابراهيم إنياس ومن ذلك استدلاله بآيات 
قرآثية وأحاديث نبوية على صحة ظهور على يده مصرحا جا يدل على 
أنه استقاها من جواهر المعائي حيث قال ال الشيخ التخاني كما في جواهر المعاني : 
فعليك يا أي بالتصديق والتسليم هذه الطائفة ولا تتوهم فيما يفسرون به الكتاب 
والسئة إن ذلك إحالة الظاهر عن ظاهره ولكن لظاهر الآبة أو الحديث مفهوم بحسب 
الناس وتفاوتهم في الفهم + فمن المفهوم ما جلب له الآبة أو الحديث ودلت عليه عرف 
اللسان وثم افهام آخر باطنة تفهم عند الآبة أو الحديث لمن فتح الله عليه إذ قد ورد 
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في الحديث النبوي ٠‏ أن لكل آآية ظاهر وباط وحداً ومطلعا إلى سبعة أبطن وإلى 
سبعين ۱(۲) . 
وأحياناً يعبرون عن الظاهر بالشريعة + وعن الباطن بالحقيقة + والشريعة : هي 
ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم من الأحكام والعقائد ٠‏ والحقيقة أو الباطن هو 
ما يدركونه في تجاربهم الذوقية ويعبرون عنه بالعرفان؛ أو علم الباطن» وهو كله يدور 
حول نظرية وحدة الوجود » فالحقيقة أو الباطن عبارة عن تعليمات هي كفر صريح؛ 
إلا أنا تستر عن أن يطلع عليها أهل الظاهر أو غير اناضج في عقائدهم ٠‏ وقد ظظهر 
ذلك جلي في تمالم الشيخ ابراهيم فمثلا إنه قال في معرض كلانه على ابلدذب الذي 
فسره بالوصول والفناء والفتح : ٠‏ وصاحب هذا المقام كافر شرعاً لنفيه الأسماء 
والصفات ٠‏ وقتله الأنبياء » وهو الموامن حقيقة لأنه أثبتها حقيقة وقتله الأنبياء مثل 
بالحق لا بغير التق » وهذا امقام عظيم الغرر وغرره على العقائد وهو أعظم مالم يلق 
عين الرحمة قفيه ما بود وينصر ويمجس الخ » (۲). 
وقد تكلمت بشيء من الاسهاب على هذا الكلام ني تعليقي على كتاب السر 
الأكبر وما جاء ذ 


الشرع شيا 
ترکهم يتمسكون بالوهم ويعتقدون 
اهل الصريح علما نم علم الصوفية الحقيقة الي هي العلم الصحيح المطابق للواقع 
الذي لا وهم فيه فأغرى يذلك أولتك الجهال الوهميين على هرثلاء العلماء العارقين 
المحققين يقتلونهم ويكفرونهم ويضللونهم وهلم جرا (۴). 

ومن ذلك أيضاً عقيدة الحلول وإخية الأئمة وهته العقيدة هي الأساس الأول 
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القرمطية الباطنية . قال العلامة ابن خلدون : « ثم إن هولاء المتأخرين من المتصوفة 
المتكلمين في الكشف وقيما وراء الحس توغلوا في ذلك ؛ فذهب الكثير منهم إلى 
الحلول والوحدة ‏ اعتقاد وحدة الوجود ‏ وءلأوا الصحف منه مثل المروري في 
كتاب المقامات له وغيره وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العقيف وابن 
الفارض والنجم الاسرائئلي في قصائدهم ؛ وكان سلفهم مالين للاسماعيلية المتأخرين 
من الرافضة الدائئين أيضاً بالحلول وآفية الأئمة »ذهب لم يعرف لأوهم فأشرب كل 
واحد من الفريقين مذهب الآخر » واختلط كلامهم وتشابېت عقائد هم وظهر في 
كلام المتصوفة القول بالقطب وممناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه 
أحد في مقامه في المعرفة حى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان (1). 


فهيا نرى ما يتمتع به هذا القطب من الأوصاف الإغية والخصائص الربانية في 
س الطريقة التجانية قال الشيخ التجاني ٠‏ اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى 
عن الحق مطلقاً في جميع الوجود حملة وتفصيلا » حيثما كان الرب إفا كان هو أي 
۰ القطب خليفة في تصريف الحكم وتنفيده في كل من عليه الوهية الله تعالى + ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين التق وبين الخلق فلا يصل إلى الخلق شي ء كاثناً ما كان من 
1 الحق إلا بحكم القطب ٠‏ وتوليه ونيابته عن الق في ذلك وتوصيله كل قسمه إلى محلهاء 
ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا > فترى 

| الكون كله أشباحا لا حركة ها وإنما هو الروح القائم فيه جملة وتفصيلا؛ .)١(‏ 


الذي أنيم عليه صرح الطريقة التجانية > وهو من صمي عقيدة الشيعة الإسماعيلية 


٠‏ هذه هي عقيدة التجانيين في القطب عموماً وهو نفس عقيدتهم في شيخهم النجاني 
خصوصاً قال السيد علي جرازم : ومعنى قول الشيخ أي التجاني اللهم ألحقي 
هو كونه أي الشيخ التجاني خليفة عن الله في جميع المملكة الإلية بلا شنو 

سے جمیع صفات الله وأسمائه ج كأئد عينمه (۴). 8 


٩۰ = ۸۹/۲ ألظ مقدنة اين خلدوت 6۲ ؟- انظر جواهر العائي‎ - ١ 
١4 انظر نفس المصدره‎ - ۴ 


A 


التجانيون كلهم علمائهم وعواههم يدينون بهذه العقيدة أي عقيدة الحلول 
وإلية الإئمة وجاء في جواهر المعاني . « وشرطه الخاص به أي الورد التجاني لمن 
قدر عليه استحضار صورة القدوة أي الشيخ التجاني بين يديه وأنه جالس بين يديه 
من أول الذكر إلى آخره ويستمد منه» .)١(‏ المسلم لا يعتقد أنه في عبادته يستمد شی 
من أحد على ظهر الغيب إلا من الله تبارك وتعالى وحده . 

وقال الشيخ عدر الفوتي في الرماح في معرض بيانه لاستحضار امريد النجاني 
صورة النبي صلى الله عليه وسلم أثناه الورد : ٠‏ واستحضاره حقيقته الكاملة الموصوفة 
بأوصاف الكمال الهامعة بين املال واللحمال المتحلية بأوصاف الله نمال الكبير_ س 
المشرفة_بنور الذات الإلخية آباد الآباد فإن لم تستطع فاعام أنه صلی الله عليه وسلم _ 
. الروح الكلى. القائم_بطرني_حقائق الوجود القديم والحادث فهو حقيقة كل من ابلهتين 
ذاناً وصفات لأنه عخلوق من نور الذات الخامع لأوصافها وأفعاها وآثارها ومزثراتما 
حکماً وعينآ» (0). 

وهده هي عقيدة الحلول بعينها حيث صرح بأنه صلى الله عليه وسلم هو الروح 
الكلي القائم بطرني حقائق الوجود ( القديم والحادث ) وأما التبي صلى الله عليه وسلم 
فهو بزيء من هذه العقيدة الفاسدة الي تدعو إلى || علي ولم يطلب النبي 
صلى الله عليه وسلم من أحد من أصحابه أو من المسلمين أن يستحضر صورته في أي 
نوع من أنواع العبادات الي علمهم إباها وما قال لأحد منهم إن فيه جزءاً إفياً بل 
بدل كل ذلك أمره الله بأن يعلن للناس جميعا أنه إنسان مثل جميع الناس ليس إلا . 
وإن العبادة الخالصة المقبولة هي الموجهة إلى الله وحده وقال الله تعالى : « قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي آنا المكم إله واحد فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» (") . 

وعلى هذا النحو استمر شيوخ الطريقة التجائية يدعون بكل صراحة إلى إهية الشيخ 
التجائي وال السيد عبيدة بعد أن سم التربية إلى ثلاثة أنواع + الثربية بالورد التجاني 
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والثربية بالصوات الخمس والتربية بصلاة الفاتح : ٠‏ فالأولى - الي تم بالورد 
الجا ني - جامعة على الشيخ والبي معا وكلاما نائب عن الله ووجه تقديمها على 
POETS‏ خ أي التجاني » (1). 

وأما النبي صل الله عليه وسلم فما ادعى قط أنه الله أو نائبه وقد برأه الله من 
ذلك ني آيات كثيرة ومنها ما سبقت آنفاً . 

وقال السيد عبيدة أيضاً عندما يعدد الفروق والمميزات الي بين طريقة التربية عند 
الشيخ الساحلي وبينها في الطريقة التجانية « ثالنتها المقصد ‏ » فإن مقصد تلك الطريقة أي 
طريقة الساحلي إيراد الخطاب من المولى أي الله با هو مطابق هال السالك في موقفه 
ومقصد هذه أي التربية بالطريقة التجانية استحضار صورة القدوة والصورة الكريعمة 
بين يديه وأفصح المريد بما حصل من الشكوى ليه ٠‏ (۲). 

يعني أن مقصد المريد في التربية بطريقة الساحلي هو الاستفاضة من الله تعالى » 
وأما ني الطريقة النجانية فيكفي المريد أن يستحضر صورة الشيخ التجاني فقط ويرفع 
اليه شكواه - 

وقال الشيخ محمد الحافظ الحزائري نزيل مصر في تحقيقه لمجموعة أوراد الشيخ 
التجاني الذني طبع في مصر سنة 3781 : « وأما كيفية استشارته أي الشيخ التجاني 
فإنه قال : « من أراد أن يشاورني وكان بيني وبيته بعد فليصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم.مالة مرة ثم يذكر حاجه وهو مشخص نفسه بين بدي فابلوات مايق 


ومعنى ذلك أن الشيخ التجاني هو إفهم الذي يقضي هم حوائجهم على ظهر 
الغيب » ولذلك يتوسل المريد التجاني اليه بالصلاة على النبي ليجد حاجته . 


وقال الشيخ محمد الحافظ بعد أن أورد هذه الاستشارة : ٠‏ وذكر بعض الخواص 
ممن لقيناهم أنه يقع للانسان عند استشارته غفوة يصحبها حال روحية بتجلى له فيها 
١‏ - انظر ميزاب الرحمة ٠۷‏ ؟ - نفس المصدر 115 
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الأمر الذي يطلبه » (1). 


وقد ظهر ذلك أبضاً بكل وضوح في تعالم الشيخ ابراهيم إنياس وقال في السر 
الأكبر والشيخ المربي للمريد حقيقة هو الشيخ النجاني ومعه دائما ما تذكره بقلبه 
وأعتقد آنه بين يديه » . وقال أيضا : ٠‏ إذ مطلب المريد الشيخ التجاني لا غير » . 
خ الجاني حاضر مع المقدم والمريد دائمآ؛ (1). المسلم لايعتقد 
أن أحداً يكون معه داثماً ما تدكره بقابه واعتقد أنه بين يديه وهو مطلبه لا غير إلاللله 
تعالى وحده , 


ولا تنمى أيضا أن الشيخ ابراهيم إنياس روى عن شيخه الحاج عبداقه ولد الحاج 
أنه طلب اليه أي الشيخ ابراهيم وهو صغير مذ أن يدعو الله له ليموت على الطريقة 
التجانية ثم يدعو له ثانيآ أن يجعل الله عليه ذنوب أمه النبي بأشرها صغارها وكبارها 
يتحملها عنهم إذا مات على الطريقة التجانية » وروى عنه أيضاً أنه قال : « إن من 
كرامات الطريقة التجانية أن إبراهيم سال صار من أهل الحنة مع كونه أميرً كافراً. 
فاسقا ظالاً وسبب ذلك أنه اغتصب امرأة متزوج ه وتزعها من زوجها بقوة 
وعاشرها طول حياته معاشرة غير شرعية حنى مات ولكن تلك المرأة أخذت الطريقة 
التجانية > وعقق أنها لا تذكر أورادها ولكن ليس ذلك رفضاً ها بل كسلا فقط 
فبسبب هذه المرأة صار ذلك السلطان الكافر الفاسق الظالم من أهل الحنة بغير اسلام 
ولا تربه» (۳). 

أليس كل هذا استهزاء بالنبي صل الله عليه وسلم وبديته وشريعته وبالتالي 
استخفافاً بعقول المسلمين جميعهم , 

وهذه أمثلة يسيرة على كون الطريقة التجانية مبنية على أساس عقيدة غلاة الشيعة 
الاسماعيلية الباطنية وسنتكلم على ذلك بشي ء من التفصيل أيضا في خلئمة هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى , 


١‏ - الشيخ عمد احافظ ‏ أسزاب وأرراد القلب الرباني .م 
؟ - كتاب الس الأكير الورقة الرابعة والسادمة . + -انظر سفحة من هذا الكاب 


OY 


فإننا إذا نظرنا إلى الشيخ ابراهيم إنياس ترى أنه رجل جاء ووجد أمامه ميداناً 
واسعآ العمل أي أنه وجد أعمالا عظيمة باهرة تنتظر من يقوم بها لصالح الإسلام 
والمسلمين مثل الإصلاح الديني والإجتماعي ونشر العلوم والثقافات الإسلامية ومحاربة 
الاستعمار ومقاومة التبشير المسيحي وطفيان حضارة الافرنج وعاداتهم وتقاليدهم على 
عادات المسلمين وتقاليدهم وأثر ذلك الشيء على أولاد المسلمين وما إلى ذلك ثم وجد 
فرصة سانحة للقيام بهذه الأعمال لو أراد ذلك وهي وجود أنباع عخلصين مستعدين 
للاندفاع بكل ما يملكونه من قوة إلى ما دفعهم اليه من أعمال بإيمان وإخلاض هذا 
بالإضافة إلى أنه رجل موهوب لا شك في ذلك و فيه كير من الصفات الي 
هله للقيام.ببذه الأعمال عل أكمل وجه لو أراد ذلك مثل _ خصية قوية وهمة عالية 
وذكاء مفرط وحسن السياسة في معاملة الناس والفوز بالقبول. »نهم ولكنه_الأسفٍ 
.ما حاول-أن-ينجز ينآ من هذه الأعمال المظبمة الي _ذكرناها وعلى الوجه الذي 
التقدير لثله ‏ 


فمثلا كان له مجال واسع في ميدان الإصلاح الاجتماعي وخصوصا في وط إذ 
يمكنه أن يحاول بنجاح .تغيبر يعض عاداتهم القبيحة الي لا توافق سنة البي صلى الله 
عليه وسلم مثل تبرج نسائهم واختلاطهم بالرجال الأجانب ٠‏ وما يحيط بذلك من 
التقاليد الي تقع بعيدة عن مجرى تعاليم الإسلام » وقد قال الله تعالی مخاطبا رسوله 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ قل للممنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيد بهن ولا بدي 
لبعولتهن أو آبالهن أو 
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أبما المؤمنون لعلكم تفلحون » )١(‏ وعن آم 
سلمة فاا كنت أنا وعائشة مع النبي صل الله عليه وسلم فاستأذن ابن أم مكتوم 
فقال : احتجبا فقلنا أوايس أعمى فقال أفعمياوان أنتما» (۲) والظاهر أن الشبخ لم 


۴ ؟ - الفيخ عيدات بن فودي : ضياء التأويل‎ ۴١ سورة الور‎ -١ 
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يكن يعتبر هذه المسألة من الأمور اللحديرة بالاهتمام » وعلى أي حال فإن سكوته الام 
عنها وإباحة ذلك لنفسه ولأسرته وتلاميذه قد أدى إلى أن يتخذ ذلك بعض تلاميذه 
سنة متبعة في غانا وغيرها من الأقطار فأباحوا لنسائهم التبرج كا يفعله الستغاليون .)١(‏ 

وكذلك الأمر في نشر العلوم والثقافات الإملامية فإن الشيخ إبراهم لم ينتهز تلك 
الفرصة الوافرة الي بتع بها في طول المدة الي قضاها معززا ترما بين أتباعه 
المتشرين ني طول غرب إفريقيا وعرضها إيرئسس لهم مدارس ومعاهد لتخريج الطلاب 
ن المتضلعين بشتى الفتون والثقافات الإسلامية وغير الإسلامية كأن يوئسس 
يذه في كل قطر مدارس ابتدائية وثانوية ثم يسس معهداً كبيراً في كولخ إوامه 
الطلاب المتخرجون من تلك الثانويات ومن ثم إلى الجامعات الكبيرة في العالم الإسلامي 
لتعليم العالي وکا بامكانه أن يحقق ذلك بشي ء من النجاح لو حاول لأنه كان ترما عند 
جميع حكومات غرب إفريقيا والعام الإسلامي وخصوصا العام العربي » جي إذا 
مد يده اليها لطلب المساعدات ني إنشاء هذه المدارس لا تعود خائبة هذا بالإضافة إلى 
٠١‏ رزقه الله به من التلاميذ الأغنياء الكثيرين المستعدين للقيام بكل أمر من شأنه أن 
يكسبهم رضاه عنهم » وهذا أيضآ ما عدا التبرعات الي تجمع من أصحاب النيات 
الطيبة من المسلمين حى غير التجانيين والبالغ الي تخد من آباء التلاميذ شهرياً أو 
سنوباً أو عند انتهاء كل فترة دراسة » ولو فعل الشيخ ذلك لقدم للإسلام ولأفريقيا 
خدمة مشكورة لا تنسى مدى الدهر ولعد ذلك عملا" باهرا لا يقوم به إلا مصلح 
إجتماعي كبير . 

وأما محارية الاستعمار فليس ذلك من ضمن جدول أعمال الشيخ أصلا" بل هو 
خارج من برناجه الدعوي لأنه مثل جميع شيوخ الطزيقة التجانية الكبار لا يرى إلا 
مسالة المستعمرين » وثقديم الولاء الخالص لهم > وقد مر بنا أنه أمر خلفاءه بزجر 
لاميذهم من الفة المستعمرين الفرنسيين الذي نعتهم بالمصلحين للبلاد والساعين في 
إثلاف السكان » وصيانة نفوسهم وعافية البلاد » فقرر أن موافقتهم واجبة(1) ومن 


١‏ - مقابلة مع الزميل أبي بكر جبر يل هنا ني قسم الدراسات الإسلانية في 1/14 ۱۹۷۹ م. 
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كان هذا رأيه في المستعمرين واستعمارهم لا يحاريهم بأي فوع من أنواع الاربة . 

وكذلك مقاومة التبشير المسيحي وما إليه من طفيان عادات الغربيين المسيحيين 
وأفكارهم على نشء المسلمين فا وجدنا للشيخ نشاطا في ذلك اليدان أيضا وامنطق 
يقتضي ذلك لعا لأن الذي دعا جد إل موافقة للتعمرين واليعد من عالفتهم مقر 
وجوب ذلك لا يدعو إل عاربة دينهم . 

ولو نز الشبخ هذه الأمور التي ذكرناها نفا أو بعضها لعد مجدد ديا ومصلحا 
لماعي عظيما : ولک للأسف م اول فلك وذكه معلون عل أي حال اہ ری 
جاء ليجدد الطريقة التجانية فحسب ۽ وهي لم توس ابنداء للاصلاح الديني أو 
الاجتماعي وأغا أست للدعوة إلى عقيدة مستقلة اسقلالا” ان عن مقيدة السام 
ونشر تعاليم مضادة لتما الإسلام في ثوبه . روى الدكتور جميل أبو النصر في كتابه 
يقة صوق في العصر الحديث ) أن الشيخ محمد بن عبد السلام لناصري 
بل ايخ التجاني عند مقدعه دين فاس سنة 1111 ۱۷۹۸ م قنقشة ‏ حول سياف 
المسلمين الاجتماعية يومثذ فكان رأي الشيخ التجاني هو أن غي جميع العلوم الدينية 
لفساد الر: ويعتمد على ما ينزله اله على قلوب الشاب | من أمثاله )١(‏ وجاء 
مصداق ذلك في کتاب الإفادة الأحمدية حيث قال الشيخ ١ا‏ جاني : ٠‏ ما أحوج الناس 
في هذا الزما إلى عام أو علماء يحون هم كتب الفقه من الحشو الذي فيا وپ 
دمن ذلك أيضاً قوله لبعض أنباعه عندما سأله أن يدعو الله له بالاسق من يريد 
الاستقامة في هذا الزمان کمن يريد أن يبني سلما إلى السماء٠(۴).‏ ولا تنس أن الشيخ 
التجاني قد دعا على وطنه التزائر المسلم بأن تله الكفار أعداء الله والدين وأن يسد الله 
أبواب رحمته في وجوه حكامهم (4) وإذا جمعث هذا الدعاء وكلامه الذي سبقه 
تدرك نماما أن الشيخ التجاني. لا مه الإسلام ولا شي * من اليمه وإنما تهمه طريقته. 
الي أسسها وقام.ينشرها على حاب دين الإملام فقط “ ومن أجل ذلك لم يطلب 
التقوى والاستقامة من أتباعه + وما دعاهم إلى ذلك وإنما طلب منهم دوام ميته بلا 


١‏ > انظر صفحة ۲١‏ من ذلك لكاب ؟ - السيد اليب اسقياني 
۴ - النيد اليب المفياني + نفس الصدر ١.‏ + - انظر هذا الكاب ملسة 
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الإفادة الأحمدية ء۸ 


انقطاع إلى الممات فقط ‏ وإذا حصل ذلك يدخلون ابخنة بغير حساب ولا عقاب » 
ولو عملوا في الذنب كل جريمة وبلغوا من المعاصي ١ا‏ بلغوا .)١(»‏ وقد مر بنا نف إن 
الشبخ إبراهيم روى عنه أنه قال إن طريقته نشأت في دائرة تسمى بالدائرة الفضلية الي 
تقع وراء دوائر الشرع الإسلامي كلها أي إن التجائيين ليسوا مكافين بأداء الفرائض 
والواجبات ولا اجتئاب المنهيات والمتكرات لأنهم اجون على كل حال سواء أطاعوا الله 
أ عصره ‏ وسواءكانوا على الصراط المستقيم أو حادوا عنه إلى الطريق الوخيم لايسأهم 
الله عن أعماهم أي كانت وإنما يدخلهم الحنة بغير حساب ولا عقاب فقط وحتى 
عباداتہم إنما يقودون بها شكرآ لله ليس إلا لا أداء لما فرضه الله عليهم من الواجبات 
الديةة الي .عاقب تاركها حسب ما عرف في الشرع . 


وكل من كان هذا رأيه فلا يبت = طبع - بالاصلاح العام لياة المسلمين الدينية 
والإجتماءة وكان خلفاء الشيخ التجاني على رأيه لا يرون وجوب إصلاح أحوال 
المسلمين الاجتماعية حى تجري حسب أوامر الشرع وعلى مقتضى تعاليم الدين »وقد 
أرسل بعض الأصحاب إلى خليفة الشيخ التجاني القطب علي التماسيني يطاب اليه 
النصيحة والإرشاد وجاء في رده اليه ما بلي : « أما قولك أحببت النصيحة لله ولرسوله 
فهذه الساعة الي نحن فيها لم تب فيها نصيحة ولا عمل لأن الله تعالى حكم على عباده 
بفساد الأرض وأهلها ول يبق شيء من العمل إلا الذي رزقه الله عبة سيدنا ‏ يعني 
الشيخ التجاني - ظاهرة وباطنة » (۲) وأخذ الشيخ ابراهيم إنياس ذلك عنه فقال كا 
سبق : « واعلموا أن الله ساق الوجود بي هذا الزمان «ساق اللاك ولا ينجو منه أحد 
إلا من رزقه الله حبة الشيخ التجاني ٠‏ (6). 


ومن أجل ذلك إذا نظرنا إلى حركة الشيخ ابراهيم لا ثرى فيها محاولة إصلاح 
الأحوال الاجتماعية : وحمل المجتمع على السير على جادة الشريعة الإسلامية ٠‏ بل 
نرى أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام + 


. ۱۷۹ انظر جواهر المماني ۱| ۱۲۹ و۲|/‎ - ١ 
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. أنباعه من التجانيين الذين سماهم أهل الفيضة النجانية‎ - ١ 

۲ - التجانيون الذين لا يوؤمتون به ولا بدعوته . 

۴ - المسلمون الذين لا يتقيدون بالطريقة أصلا” . 

فأما أتباعه فيعتبرهم المسلمين الخلص الناجين على كل حال وهم الذين وقعوا 
في الدائرة الفضلية السابقة » وهم الطائفة الذين أقطاب أمة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم كلهم أجبعون أكتعون شعرة واحدة من رأس واحد منهم وهلم جرا . 

وأما التجانيون الذين لا يومنون به ولاه بدعوته فلم يعترف هو بتجانيتهم کا تقدم 
فصار يدعوهم أحيانا بالعوام الذين لم يجتمعوا لطاعة الله وحذر أتباعه من مجالستهم (1) 
وسماهم أحيانا بأهل الغفلة الذين لم يرفعوا الشأن الشيخ التجاني رأساً ونفاهم من 
التجانية على رغم كونهم متمسكين بها بإذن صحيح (۲) كا دعاهم أحياناً بالذين لاناقة 
لمم ني الطريقة ولا جمل واستعاذ بالله منهم ثم طردهم من الطريقة أيضاً مصرحا بأن 
ليس لهم حظ في الطريقة إلا ممرد الأخذ فقط (6) هذا وقد مر بنا أنه كفر بعض 
شيوخ التجانية لأنه يتكر عليه أمره كا جعل بعضهم أيضاً عدو اله ورسوله لأنه يعاديه 
ويحاربه () هذا كله بالنسبة للتجاتيين الذين لم يومنوا به ولا بدعوته وأما غير التجانيين 
من المسلمين ققد طبق عليهم حكماً واحداً وهو أنهم كلهم هالكون لا ينجو متهم أحد 
إلا من رزقه الله عبة الشيخ التجاني (ه). 

ومن هذا كله ندرك أن الشيخ أبراهيم لم يكن مجددا دبنيآً ولا مصلحاً اجتماعا 
وإنما هو شيخ كيير من كبار شيوخ الطريقة التجانية ليس إلا ولكنه يتميز عن الشيوخ 
ينتجعون نيجيريا من تأسيس الطريقة التجانية إلى يومنا هذا حاملين 
معهم تعاليمها وأسرارها إلى اا الذين اعتنقوها بأنه أول من حاول بنجاح 


أن يفسر هم الطريقة التجانية على حقيقتها وبين هم أهدافها وغايانما كا سبق أن قرر نار 
١‏ - انظر جواهر الرسائل ۱| ٠١‏ ؟ - انظر كاشف الا لياس ٤۷‏ . 
+ - انظر صفحة من هذا الكاب انظر صقحة من هذا الكتاب . 


ه - انظر جواهر الرسائل ١ ۸|١‏ - انظر صقحةء من هذا الكتاب . 


ف 


کرامات الشيخ ابراهيم انياس 


يبدو أن الشيخ ابراهیم نفسه لا يشعر بان له الكرامات الي »ن جنس خوارق 
العادات ومن أجل ذلك ذهب يكرر ويكئكد أن الطريقة النجا: على ساس 
الطريقة اللامتية الصوفية فكان دأبهم من أجل ذلك ستر مقاماتهم ورفض الكرامات 
المادية المعتمدة على خوارق العادات والمكاشفات الكونية وقال في هذا الصدد : 
٠‏ فنحن السادات الملامتية شأثنا سر المقامات وترك الكرامات فكل ذي حرفة أي 
حرفته وکل ذي شغل في شغله لا ندعي الدعاوى ولا مزية ولا خصوصية ولا نتم 
بخرق العوائد والأخبار بالكشوفات لأن ذلك حيض الرجال وأن المعتبر عندئا الكشف 
النوراني . لا الظلماني فآياننا في قلوبنا کا أن آيات غيرنا في الآفاق؛ .)١(‏ 


وبهذا استراح من أن يكلف نفسه إظهار خوارق العادات لأنباعه وهم أيفا 
استراحوا من اختلاق الكرامات الخيالية واختراع. الخوارق المزورة ينسبوتها إليه 
ليسدوا بها أفواه الخصوم إذا اشتبكوا معهم في مناظرات جدلية فتعلقوا جراء ذلك 
بجا قرره هم شيخهم في هذا الصدد فمئلا" إن الشيخ محمد الناصر الكبراوي زعيم 
القادرية في كنو طمن في صحة قطبائيه الشيخ ابراهيم وولايته فقدم بين يدي ذلك 
حججه منها قوله ؛ ١‏ من ادعى مقام القطبائية فليظهر لنا شيئاً عجيبا من الكرامة 
نصدقه في ذلك ونسلم القياد اليه وأما قول الرجل أناكذا وكذا من دعوى المقامات بين 
أتباعه وتلاميذه الذين سلموا إليه القياد المحبين له المصدقين لكلامه فليس بشيء 
ولا بعتبر به مهما لم تظهر عليه الكرامة ولو ن تلاميذي وأتباعي أنا كذا وكذا 
لصدقوني تي ذلك لمحبتهم إياي » وعندما ذهب الشيخ محمد الثاني الكافنئي ليرد عليه 


لم يجد إلا ما قرره شيخه ابراهيم إنياس آنفاً فقال : ٠‏ والشيخ لم يدع الولابة ولا شيئ 
من مقاماتها فيطلب ببينة من الكرامات الحسية ونحن لا نعمل على الكرامات الحسية 


والكشوفات الكونية فنحن مشتغلون بالله تعالى ققط ومشتغلون ( أبضا ) بخدمة رسوله 


٠١/1 انظر جواهر الرسائل‎ - ١ 
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بمدحه وإحياء سنته وإصلاح قلوب من تعلق بنا من أءته والكرامات الحسية عندنا 
حيض (1) ۰ 

ورد عليه أبضا السيد محمد المصطفى بن محمد الثاني الكنوي بقوله ١‏ إنظر ياأخي 
كلام هذا المتعصب الغبي كيف صدر منه هذا الكلام الساقط الذي لا يصدر إلا من 
العامة ابحهال الذين لم يميزوا صحيح القول من عليله » ولم يذوقوا شيئ من علوم 
الرجال » ولم يعلموا إلا ما ظهر لهم من خوارق العادات » وهو مع ذلك ين 
إلى العلماء ويدعي بلسان حاله أنه لا أعلم منه ني هذه البلاد ويعجب بنفسه في ذلك 
وهما وغاطاً فاسداً منه ومراده وقصدده ببذه الأقوال من أن القطب كذا وكذا تعريض 
بلحانب الشيخ ابراهيم يعني أنه ليس كا يزعمه الناس هن أنه قطب ينكر ذلك على الشيخ 
لقد جهل هذا المتعصب حد الكرامة وانقساءها إلى حسية ومعنوية وأكبرها وأفضلها 
إتباع السنة التبوية المطهرة : ألم يكف من الشيخ كرامة كثرة أتباعه في كافة أنحاء العالم 
الإسلامي وكثرة أتباعه للسنة المطهرة وكثرة أمداحه للنبي في الدواوين المتعددة وظهور 
الفيوضات الربانية في طريقة التجانية على يديه وانتشار القبض وإحياء سنته في هذه 
اأبلاد على يديه وغير ذلك من كراماته المعنوية ولكن هذا المتعصب لا يفطن بذلك 
ولا يتبصر لانطماس عين يصيرته من الحسد» (۲). 

وبما يعتبر من كرامات الشيخ أبراهيم إنياس أيضاً اسلام ذلك المبشر المسيحي الأبوي 
التيجيري على يده وذلك أن مبشراً سبحا في يريا اسممسكا أثبته الشبخ التجاني 
إنياس ابن الشرخ ابراهيم وثاني أغوماغئورأىالشيخ ابراهيم في انام يدعو اليمفتعجبمن 
ذلك لانه لم يكن يعرفه من قبل ولم يسبق له به لقا أبد هذا كله بالإضافة إلى انه مسيحى 
لا علاقه له بشيخ مسلم فطفق يبحث عنه حتى عثر على صورته عند بعض التجائنيين 
هنالك ني شرق نيجيريا ضألهم عن خبره فزوده بمعلومت كافية عنه فعزم من حينه 
على المسير اليه فرحل توا إلى السنغال حتى ومسل إلى المدينة ك لخ والتقى به في 
داره واخبره بكل ماکان من امره فسر به الشیخ ابراهيم سرور؟ عظي| وضمه إلى صدره 
وقبله ثم أسلم وسماه الشيخ بإسمه إجابة لطلبه ووكسل له هن يعلمه بقرأة القرآن 
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ومبادىء الدين ومكث هنالك بحضرة الشيخ في كولخ مدة طويلة فعندما آنس الشيخ 
نضوجه في الدين ورسوخ العقيدة الاملامية في ذهته أذن له بالعودة إلى وطنه لدعوة 
قومه إلى دين الاسلام والطريقة التجانية » وفمل ذلك بنجاح تام ثم اخذه الشيخ بعد 
ذلك إلى رابطة العام الاسلامي بمكة المكرمه وعرقه برئيسها وأمينها وبوجوه اعفائها 
حتى قررت له الرابطة مساعدة سنوية ثم كتب له امين الرابعاة توصية الى جميع دول 
العربية والاسلامية يدعوهم الى مساعدته . 

لقد جاء ذكر هذا الرجل ني كتيب نشر في الكويت بعئوان ( رجسال ونساء 
اسلموا ) وقد اشار الكتاب إلى أن هذا الرجل قد اتصل برجل عربى سوري تاجر 
في نيجيريا ودعاهالى التخلى عن الطريقة التجانية ويتحول الى داعية الى الاسلام وحده 
بدلا من حياة الدروشة الائعزالية فلبى دعوته ثم زوده التاجر بشيء ذى بال 
من ماله ليستعين به على المضى على ما عزم عليه من دعوة قومه الى الاسلام )١1(‏ 
وقد جاء' ني كلام الشيخ التجانى انياس المذكور آنفا ما يدل على صحة هذا القول حيث 
قسرر ان الرجل ب على عهد الشيخ ابراهيم حتى عدم طاب مته ان يزوجه 
إحدى بناته وکان ا بأن يعين غيرها من 
بقية الببات ات فأمتنع ومن هنا وق له ما وقع حتى انضم الى صفوف المرج دل 
هذا الكلام على شي فإنما يدل على أن الرجل قد قبل نصيحة التاجر العربى فتخلى 
عن الطريقة التجانية فظن أهل الفيغة أن ذلك كان لأجل فوات الزوجة »نه كيف يكون 
ذلك والرجل قد اسلم وحمن اسلامه وكان علصا لدینه وثابت في عقيدته حيث أن 
السفارة الاسرائيلية في نيجيربا بعتشت اليه وهو في لحظة كان يحتاج فيها الى المال . 
رجلا منافقا يظهر إسلامه فقال له إن السفارة الاسرائئلية على استعداد لتمنحلك 
دولار شريطة ان يتحول قاديانيا فيا كان من ابراهيم انياس الابوى هذا الا 
ان رفض وقال ان معى ربى يغنيني عنك وعنها ٩۰‏ (۲) 


وقد ذكر الشبخ أبو بكر عتيق الكشناوي التجانى امر ابراهيم انياس الابوى 
هذا مستدلا بذلك على صحة كون الشيخ ابراهيم ماحب الفيضة التجائبة الي بشر الشيخ 


٠١۷ عرفات كامل العثي + رجال وتساء أسلموا 158 . ؟ س تقس المسدر‎ - ١ 
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العجاني أهل طريقته بإتيانها فقال : ٠‏ وهذا رجل واحد غير مسلم أتاه فأسلم على 
يديه وأخذ الورد وتربى فأذن له بالرجوع إلى أهله والدعوة إلى الإسلام وهاهو قد 
أسلم في يده أكثر من سبعة » لاف نفس وذلك بين أربعة أشهر في عامنا هذا أعني 
عام ۱۴۷۸ م )1( 

وأما كرامة الشيخ ابراه عند عوام السنغاليين بل وحبى بعض مثقفيهم هي أنه 
يتمتع بقوة سحرية خارقة يستطيع أن يتخلص بها من أعدائه جميعهم فمثلوا ذلك أنه 
كان هناك رئيس قبيلة عارضة في أمر سيابي فارسل عليه الشيخ ابراهيم إنياس سحره 
.فأجرقه حي (3). 

.ولا شك أن نسبة السجر. إلى الشيخ إبراهيم.أمر. شائع- في أوساط العامة. ومن على 
شاكلتهم في المجتمع السنغالي بدليل أن الشيخ نقسه قد أورد ذلك في جملة مآخذ قومه 
.عليه ني رسالته السابقة وعلى أي حال فإذنا نكل الأمر إلى الله وهو العام بالسرائر وخفيات 
الأمور . 

ها إثنان كان عوام السنغاليين وبعض مثقفيهم يخافونهما ويعتقدون أنهما يستطيعان 
التخلص من أعدائهما بواسطة قوتهم| السحرية الشيخ إبراهيم إنياس والشيخ طاهر 
دي كوري ابن شيخ الطريقة الحملية النجانية السنغالية الشيخ دو كوري(۴). 

ويتلخص من كل هذا أن كرامات الشيخ ابراهيم عند أتباعه معنوية وليست حسية 
وهي تنحصر في إحياء سنة القبض ورفع اليدين في المواضع الأربعة وابلهر بالتأبين 
وتكرار قد قامت الصلاة مرتين وكثرة بام والتلاميذ ني العام الإسلامي وظهور 
الفيوضات الربانية والمعارف الإ هية على يديه وكثرة أمداحه للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالدواوين الككثيرة الطويلة وإسلام الكفار على يديه . 


تقديسره 
يعتبر الشيخ ابراهيم إنياس هن أعظم الشخصيات الإسلامية الي ظهرت في إفريقيا 


١‏ = انظر الصارم الشرني ۲۴ Mrs. 1. C. BEHRMAN - r‏ ؛ المسدر الاق اء 
Mr. 1. C. BEHRMAN - +‏ : فس المسدر ۱ء . 
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الغربية في هذا القرن العشرين : وقد جمع إلى همته العالية وعزيمته القاهرة قوة روحية 
مركثرة »> وحنكة سياسية قوية » وقد آمن الشيخ ابراهيم بأن ما فنحه الله على يديه من 
تربيته هذه قد هله لقام كامل العصر » أي هر القطب الفوت الذي أظهره الله للناس 
ني هذا القرن وهو الذي يلجأ إلى كنفه كل من يريد الدخول إلى حضبرة الله القدسية » 
كا اعتقد أيضآ بكل ثقة أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في وضح النهار يقظة 
لا مناماً منذ بده مره حتى ماته أنظر اليه وهو يقول ني المستشفى بباريس في مرضه 
الذي مات منه : 

رأيت رسول الله جهراً ويقظسة2 بباريز هل ذلك المحل محله (ا) 

فهذه التربية وما يعتقده من أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بقظة وما نتج من 
ذلك من اعتقاده أنه كامل العصر وعحل نظر الله من خخلقه والباب المفتوح لكل من يريد 
الولوج إلى حضرة الله جعله يثق بتفسه ثقة تامة بدرجة أنه يمن بأن كل من خالفه 
ورفض دعوته لا يعد من جملة المسلمين حى ولو كان تجائي وقد مر بنا آثفآ وفي 
مواضع أخرى من هذا الكتاب أنه طرد ‏ من التجانية - كل من لم ينتظم في سلك 
أتباعه كا كفر أيضاً بعض من رفض دعوته من شيوخ التجائية صراحة + وذلك كله 
يرجع إلى ما تقدم من الأهمية العظيمة الي أعطاها لتربيته الصوفية هذه » حيث يعتقاد 


أن كل من لم يجتز امتحانها هالك لا نجاة له أبداً » وهذا معنى قوله : « إن الله ساق 
الوجود في هذا الزمان مساق المالك قلا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة الشيخ 


التجاني » لأنه فسر ذلك بقوله : « وذلك لابد أن يكون غارقاً بالله بضمان سيد الوجود 
صل الله عليه وسلم » (۲) أ إن التربية والوصول إلى المعرفة الي يكتسب من طريقها 
هو نتيجة محبة الشيخ التجاني وأن كل من لم يرزق عبة الشيخ التجاني محروم من ذلك 
وهذا لا شك هو الرأي السائد ني أوساط أباعه » فقد صرح لي تلميذه الأكبر الشيخان 


ر من آب ) بمنزله في حاضرة برين بمورتانيا بأن من لم يدخخل تحت تربيته أي الشيخ 
إبراهم التصوفية التجانية لن يدخل ابلنة » لأن عبادته كلها موقوفة وليست مطلفة 


. الي جاء فيا هذا ايت عند السيد د أطبية بن الطفيل بمورتائها‎ “١ 
۸/۱ انظر جواهر الرسائل‎ - ۲ 
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بإطلاق ذات الله تعالى » كا هو حال عبادة العارف الذي تربى »> وأن من أراد الله 
أن يدخله اللهنة من عباده الذين لم يجتازوا التربية في الدنيا يربيه في المحشر قبل دخوله 
ابحنة (0). 

وقد استطاع الشيخابر اهيم ‏ مع اعتقاده أن كل من لم يعتنق الطريقة التجانية ويدخل 
تحت تربيته التصوفية التجانية هالك لا نجاة له أن يعامل هرالا"» المسلمين الذين يعتقد 
أنهم هالكون كأنه واحد منهم مع صداقة خالصة وتفاهم حسن » فأحبوه بدورهم 
محبة صادقة » واحترموه لسمته الحسنة » ومكانته من العلم والدين وقدموه في مواقف 
ي وكان نائباً ارئيس الرابطة الإسلامية منذ إنشائها » وهو العضو 
الثاني في المجلس التأسيسي ها » وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة » 
وشارك في موتمري كراشي » وترأس أحدها وهو الذي عقد سنة 1954 م 

وبالحملة فإن الشيخ إبراهيم قد استطاع بفضل همته وقوة شخصيته وحسن سياسته 
أن يخرج من قفص الطريقة التجانية إلى الفضاء العام الإسلامي ويعامل المسلمين كفرد 
منهم ء ثم يعود إلى قفصه متى شاء ء بل قاء استطاع أن يكون رجل العم في حياته 
ولا أدل على ذللامن قصيدته الي نظمها سنة ۱۳۸۴ ه بمدح فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم وجاء فيها : 

فغادرت أوطاني وأغلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قط كلالا 

بكولخ طوراً أو بيوف ومسرة بباريس دار الفاسقين كسالا 

ببلجيكا يوم ثم يوسا تجولا بغامرة أبفبي هناك جمالا 

لبد الليك القرم قد جثت موهنا ‏ وما لندنا أبغي فهبها خيالا 

ببيروت أنحو الصين بالشرق خادما ‏ رسول إله العرش وهو تمالا 

کراتشي بها خلفت أهل مودتي 2 هم نصروا دين النبي فمالا 

قد اعتصموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا 

بدار علوم الدين أدركت نزحي نقد شيدت مجداً يفوق مقالا 


في مقابلي سمه في اريخ السايق . 
ينانا 


لمركز اتعام الإله تشوي فد شاد مجنا إذ أناح مجالا 
بكلكت بالهند القديم عمارة 2 ميري إلى مولى وجل جلالا 
لمتكوك من بنكوك جاء خديمكم يوالى لك الاسفار وهو أطسالا 
علوت البحار الزاخرات وانني علوت القرى والمدن بله المبالا 
أروم رضى الباري لنصرة ديه وأبرز للجيل الحديد مثالا 
ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دين لا يريد قتسالا )١(‏ 
ولا شك أن الطزيقة التجانية هي سبب شهرة الشيخ ابراهيم إنياس حى علا 
صيته ؛ وانتشر ذكره في الآفاق » ولكنها ني الوقت نفسه هي الي عاقته دون أن يتفع 
المسلمين » أو بعبارة أخرى أن ينتفع المسلمون بمواهبه الي أسبغها الله عليه > ولا أعي 
بالمواغب تربيته تلك وما شا كلها من الأمور الخيالية الي يسمونها بالفيوضات الربائية» 
وإنما أعني بالمواهب هذه الأوصاف الحميلة الي يتمتع بجا من القوة الشخصية ؛والهمة 
العالية » والعريمة القاهرة وتوقد الذكاء ء ونفوذ البصيرة ء والقبول التام من الناس 
على اختلاف ميوهم وتباين طبقاتهم » أضف إلى ذلك كله ما يتجلى به من الوعي 
الدبني لأننا لو رجعنا قليلا” إلى بدء شأنه وأول أمره لرأينا أنه ني نفس الوقت الذي كان 
يسس جمعيته الأول الي سماها جماعة الفيضة التجانية (۲) كان الشبان السنغاليون هن 
أبناء شيوخ الطرق الذين رجعوا إلى وطنهم - بعد أن كملوا تعليمهم العالي في مصر 
متأثرين بالحركات الإصلاحية الدينية الي يدور 
رحاها هنالك بلجب شديد يومثذ » يقومون بحركات إصلاحية في بلادهم مسين 
جمعيات متعددة لهذا الغرض » ويرسمون لذلك خطوطا عريضة » منها القيام بشن 
هجوم عنيفمباشر ضد الطرق الصوفية ومشاينها على نحو ما مر بنا في الفصول السابقة». 
من هذا البحث (۴) واو انضم الشيخ ابراهيم إليهم وقاد حركتهم لأستطاع أن ينهض 
بللسلمين في إفريقيا وخصوصاً الغربية إلى الأمام » كا كان يكرر ذلك كثيرا في خطبه؛ 


-القثر مجسوع أريع تصائد لبخ ابراه * - الدكتور جيل أبو التصر : المصدر السايق 158 ٠‏ 
+ -السقحة ن هذا الكتاب 
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ولنجح في تطهبر إفريقيا المسلمة من أدران عقيدة الطرق الصوفية الخرافية امثبطة 
المسلمين عن النهوض ٠‏ واوضع للجيل الحديد كما يقول - مثالا" حسنا يقتدون به 
ومنهاجاً قيماً يسيرون عليه » نحو الرجوع إلى عقيدة القرآن وتعاليمه السامية: فيكتسبون 
بذاك قوة خارقة » يرعبون به أعداءهم ولاستراح هو من التزام التقية في آخر حبانه » 
بحيث يكون في أنباعه تجانياً صميماً يدعوهم بملء شدقيه إلى عقائد الطريقة اك 
ويقود لهم مبادثها وتعاليمها وإذا اجتمع بالمسلمين ذوي التفوذ الذين لا يؤمنون بالطريقة 
يخي هم أنه هو وأتباعه تجانيون . 


وفاته وخليفته, 
توني الشيخ ابراهيم إنياس مجدد الطريقة التجانية في القرن العشرين يوم الأحد 
۷ يوليو ۱۹۷١‏ م ني لندن المملكة المتحدة وقبل أن ينقل إلى هنالك قضى ثلاثة أشهر 
اد مر لد نعود وح د وري يد 


كع 0 وعلى E‏ چ 
بصحة اجر امد يلا جره اا تقل ان .عدم کار وتاک عند ارجات 
فوجدناه يزيد على عشرين ٠‏ وريا نسي المخبر بعضهن وأحصينا أبضا عدد 
از الذين كملوا دراستهم والذين لا يزالون SEES‏ والسودان 
فوجدناهم أكثر من عشرين أيضاً هذا كله ما عدا الثلاثة الكبار الذين يقومون بإدارة 
اشؤون البيت والزاوية وتدريس التلاميذ وسياسة الأتباع ولم يدخخل في هذا العدد أيضاً 
الصغار من الذكور والإناث . 
وأكبر أؤلاده هو الحاج عبدالله إنياس ثم الاج أحمد دم إنياس ثم الحاج أحمد 
التجاني إنياس وهوزلاء كا أشرنا آنفآ هم الذين يقومون بعديير شؤون البيت والزاوية 
والحقول وسياسة الأتباع ني أقطار إفريقيا الغربية . 
وبعد فقد أوصى الشيخ ‏ عندما أحس بدنو أجله - للسيد علي سيس جخلافته كا 
أسند إمامة مسجده إليه هو وابنارئه أيضاً وجاء في نص الوصية ما بلي : ١‏ وبعد فإن 
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آنا مت ولا بتي إلا الله تعالى فاه خليفتي في عيالي والولد البار الخادم الأرض العلامة 
العارف بالله سيدي علي سيس يرعى عيالي » فهو شيخ أولادي وأصحابي وخليفتي 
بعد الله فيهم » وأوصي أولادي أن يكونو يدا واحدة بوقر صغيرهم كبيرهم » ویر حم 
كبيرهم صغيرهم » ولیکونوا معهكاكاثوا معي + بل کا كانوا معه الآن » وهو يقادر 
م قدرهم ويشاورهم + وإن رأوا أن يبيعوا جميع تركتي وكتبي ماعدا المخاوطات 
فذلك لهم ٠‏ وإن رأوا إيقاءها فأرجو الله أن يغتبهم عن بيعها » وكتب والدي تبقى 
وقفاً على عقبه » كا أوصى بذلك رحمه الله وأدقن وراء المسجد المامع في مكان 
يختارونه » وما ملكت ييي من عبد وأمة حر في سبيل الله + واللمواري اللاتي كن 
افر اش ولا ولد من يرزقن من التركة كالمطلقات اللاتي .ليس هن حظ في الثمن ‏ 
وأوصي بصرف الاهتمام لإتمام المسجد والإمامة فيه لسيدي علي سيس ولأولاده 
الحسن ثم من شاء الله وإمامة زاوية كولخ تكون لأولادي من سكن منهم هنالك * 
وأولاد إخوتي يصلحون للنيابة حسب ما يرى سيدي علي سيسء وكبير الأولاد الحاج 
عبدالته » وأوصيكم وأوصي نفمبي بتقوى الته في السر وابخهر وصلة الرحم والمحافظة 
على الورد التجاني فهو كنز للاحياء والأموات » . 


وإذا نظرئا إلى نص الوصية نرى أن الشيخ قد أبعد أبناءه من خلافته إبعاداً يكاد 
يكون تامآ في ظاهر الأمر »> حيث لم يجعل هم من الأمر شيت : وما أسند إليهم إلا 
إمامة زاوية كولخ فقط لمن سكن هنالك منهم من غير أن يعين أحداً بعينه » كما عبن 
السيد علي سيس وابنه الحسن لإمامة مسجده + مع أن أمر زاوية كولخ ‏ إذا كان 
بريد بها زاوية الحاج عبدالله إنياس - قد ترج من يده بالمرة قور موته » ولا يكون 
لأولاده وحدهم البق ني إمامتها فضلا” من أن يكون في يد السيد علي سيس لأنها في 
حقيقة الأمر حق مشاع بين جميع بني الشيخ عبدالله إنياس وقد سبق أن قررنا أن 
الشيخ إبراهيم مؤسس لمركزه الخاص به وليس خليفة لوالده بالرغم من دعواه ذلك؛ 
للأدلة الي قدمنا كما قررنا أيضاً أن الخليفة للزاوية الكولخية في الوقت الحاضر هو 
هو الحاج عبدالله إنياس ابن الخليفة الأول الحاج محمد إثياس » وكأن الشيخ لم يننيه إلى 
2 من جراء وصيته هذه لو ذهب أبنالاه ليجعلوها في موضع التتقيذ 
- بينهم وبين أولاد أخوته أولئك من العداوة والبغضاء وقطع الأرحام . 
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ومهما يكن من فإننا ‏ يقطع النظر عن ملاحظة الحكمة الي بى عليها 
الشيخ رأيه في إبعاد أبنائه من خلافته والفائدة الي يهدف إلى تحقيقها هم من وراء 
ذلك تفهم أنه ربا أراد بذلك أن يقتدي بالشيخ التجاني عندما أوصى عخلافته 
لصاحبه السيد علي التماسيني » ثم من بعده لأكبر الأبناء من بينهما بالتناوب يوم في 
بيث التماسيني ويوءا في بيته ٠‏ ولكن الخطة لم تنجح إذْ سرعان ٠١‏ حدث الشقاق بين 
فور موت السيد علي التماسيني وكذلك وصية الشيخ إبراهيم لو نفدت على 
النحو الذي كتبها يدث الشقاق إما بين السيد علي سيس وبين أبنائه ٠‏ وإما بينهم 
وبين أبناء اليد علي سيس في المستقيل + . 

وعلى أي حال فإن الحاج عبدالله إثياس آكبر أبناء الشيخ إبراهم إنياس هو خليفته 
لا السيد علي سيس كا قرره الشيخ في وصيته » وهو الذي يقوم بإمامة الناس يوم 
اللجمعة لا السيد علي سيس كا نصت عليه الوصية أيضاً » فقد اختلفت الروايات في 
سبب هذا التغيير » ويذهب المورتانيون إلى أن السيد علي ميس هو الذي تخلى عن 
الخلافة وسلمها للحاج عبدالته إنياس عن طيب نفسه > وذلك عندما قرأ الوصية 
بكى وقال أنا لا أنقدمعلى ابن الشيخ أيداً ». بيتما تقرر بعض الروايات أن الأبناء 
هم الذين اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم حى أجمعوا أخيراً على أن سير نظام الأسرة 
لا يستقيم إلا إذا كان الحاج عبداله هو الخليفة » فمن أجل ذلك أبعدوا السيد علي 
سيس من الخلافة وأجلسوه مله . 

ومهما يكن من رأي فإن الحائيين كليهما قد أظهرا شيئاً من ضببط النفس وبعد 
النظر » حيث تخلى السيد علي سيس عن الخلافة للحاج عبدالله إنياس كرا رفض الحاج 
الحاج عبدالله واخوته أيضا أن يحدثوا ضجة قد تفضي إلى الشقاق بينهم وبين أبناه 
أخوة أبيهم بمحاولة السيطرة على الزاوية الكولخية حب مضمون نص الوصية . 
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البابالعاشز 


دراسة كتاب كاشف الالباس عن فيفة اللتم أبي اباس 
للشيخ ابراهيم انياس الكوألي السنغالي التجاني والتعليق عليه 


يعتير هذا الكتات من أهم كنب الشيخ ابراهيم لأنه ألفه خخصوصا ليعرف نفس 
وبمقامه في الطريقة التجانية . 

-١‏ بدأ الكتاب بافتتاحية قصيرة بين فيها أن مبب تأليف الكتاب هو كثرة 
إنكار الناس عليه وعلى قرقته التي سماها بأهل ۱ نعتهم بالمهديين 
إلى نبج الرشاد وصرح بأن الأقطاب لا يساوو, دنهم فبيتن أن هولاء المتكرين 
ما قاموا بإتكارهم هذا إلا لبلادتهم واستيلاء ابخهل والحسد والعناد على قلويهم 3 
حيث أنهم ما فهموا أن أذكارهم عليه ما هو إلا إنكار على الشيخ التجاني نفسه الذي 
وسقه بالادي المد لعباد ؛ ولكتة تصامم عن إذكار هم مع أن فاك شيء فطيع . 
لكونه عضرا في حزب آهل الفيضة + فإذا رد عليهم معى فاك أنه دانم عن كله 
بنفسه وانتصر ها » وهذا لا با بأو العزم من الرجال ء فاكتقى في ذلك برد 
الحضرة القدسية عنه لها تدافع عن نفسها وعن انين بها ٠‏ وبقي غل ذلك برهة 
من الزمان وهم مستمرون على إنكارهم ابي على الزور والبهتان فبدأ له أخير؟ أن 
مجع هم من كلام أئمة التصوف ابن هم «ذاهبهم فاستعان باقه واستمد من فيض 
الشبخ التجاني لأن الرد على امدكرين على حركته رد عن الشيخ لتجاني لأنه هو صا 
هذه الفيضة » ومفيضها على أصحابها بواسطة البي صلى الله عليه وسلم من اله تما 
ثم رتب فصول الكتاب إلى آخرها . 
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المقدمة 


؟ - ومن المعلوم أن الربية هي العمود الفقري لحركة الشيخ ابراهيم كلها ومن 
أجل ذلك كرس مقدمة الكتاب على إثبات الثربية حيث ذهب إلى أن ما ذهب اليه 
الشيخ أحمد زروق وشيخه أبو العباس الحضرمي من أن الربية بالإصطلاح ارتفعت 
خطأ لوجود عدد عظم من شيوخ التربية بعدها » وأيّد رأيه في هذا بكلام الشيخ 
أحمد بن عجيبة في شرح الباحث الأصلية » وكلام عبد العزيز بن الدباغ في الإبريز 
أيضاً » وأكد كل ذلك بظهور الشيخ أحمد التجاني بعدها وهلم جرا . 

۴ ثم نقل عن السيد العربي ابن السائح أن التربية في الطريقة التجانية خالية عن 
التزام الخلوة والاعتزال عن الناس وغو ذلك » ما فيه تشديد على النفس والتضيبق 
وقطع جميع الإرفاق عليها » وذلك لأن التربية فيها جارية على طريقة السلف الصالح 
من الصدر الأول . 

۽ ثم بين أن الطريقة التجانية لا تخلو دائما من يقوم فيها بأعباء التربية في أي 
زمان ومكان ء بشرط أن لا تخرج عا حده الشيخ التجاني في ذلك مما تلقاه عن النبي 
صل الله عليه وسلم + وأيّد كلامه بقول عن السيد العربي وجواهر المعاني وجامع 
ابن المشري وهكذا . 

ه ‏ ثم تكلم عن التربية عند السلف حيث بين سبب اصطلاح الخاوة والرياضنات 
والمجاهدات فيها بعد إنقراض عصرهم إلى عصر الشيخ زروق وشيخه الحضرمي 
وسيب قطعهما بارتفاعها بهذا الاصطلاح وأن معنى ذلك ليس انقطاع التربية,بالكلية. 


١‏ - ذكر آيات قرآئبة وأحاديث نبوية ترمي كلها إلى تقرير أن طائفة من أمة 
النبي صل الله عليه وسلم لا تزال على الحن حتى بأني أمر الله وهذه الطائفة هي 
طوائف الثربية الصوفية » وأنهم لا يزالون في كل مكان وزمان إلى قرب يوم القيامة؛ 
وهذا يكون بعد وفاة عيسى عليه السلام + بعد أن يقتل الدجال وذلك : 
الإمام المهدي بسبع سنوات على رأس الماثة الرابعة بعد ألف وهكذا ثم جاء بكلام ابن 
عربي الحاتي الرامي إلى أن هذه الطائفة كانت بالمقرب لأنه أي المغرب مظهر الختمية 
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والكتمية ؛ أي لأن المغرب هو مظهر القطب المكتوم > والخاتم المحمدي المعلوم > 
الذي هو الشيخ التجاني في نظرهم ء ثم دعم كلامه با أثره عن الشيخ التجاني نفسه 
أنه قال عند قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين . إن الثلة الأخيرة هي 
أصحابه أي أهل طريقته » فمظم الشيخ ابراهيم ذلك وقال : ١‏ أنظر بعين الإنصاف 
تمد له أي الشيخ التجاني نمام الوراثة حيث صارت في الأمة الات ثلة هده وهم 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » وثلة له وهم أصحابه » ثم قال أيضا إن 
هناك إشارات أعظم من هذا الذي ذكره وإنما أحجم قلمه عن تسطيره لعظمته ثم 
بيتن أن البي صلى الله عليه وسلم في حياته يبلغ نوعين ٠ن‏ الأحكام » أحكام هي 
العامة وهذه انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم : وأحكام هي للخاصة وحدهم وهذه 
ما انقطعت وهي لا تزال جارية حى الآن يلقنها للخاصة ومن ظن أن مدد النبي 
انقطعت بموته فقد جهل مرتبته وهكذا . 


الفصل الأول 
في حقيقة التصوف وأصل تلقين الاذكار : 


۷ - بدأ الشيخ ببيان حقيقة النصوف ليوضح المنكرين على حركته أنهم على خط 
فاحش » وظن خائب » فإنه فوق ما يظنون بكثير لأنه على بصيرة تامة عن أمره »> 
ولا بحوم الحهل والوهم حول شأن من شونه » وأن أهل فيضته هؤلاء هم الممثلون 
الحقيقيون للطائفة الصوفية في هذا القرن . 

۸ ثم بين أن التصوف مثل كل فن من فنون العلوم الإسلامية له حد و٠‏ وضوع » 
وواضع ؛ واسم » واستمداد » وحكم » ومسائل » وفضيلة » ونسبة > وثمرة » 
وحده أي تعريقه جاء في نو ألفي وجه حيث إن لكل شيخ من الشيوخ الصوفية تعريف. 
يخصه أو تعاريف ولكنها كلها ترجع إلى صدق التوجه إلى الله تعالى > وأما موضوعه 
فهو ذات الله تعالى لأئه يبحث عنها باعتبار معرفتها إما بالبرهان أو الشهود والعيان » 
وأما واضعه فهو النبي صل الله عليه وسلم + علمه الله إياه بالوحي والإإهام » فتزل 
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جبريل عليه السلام أولا" بالشريعة فلما تقررت نزل ثانياً بالحقيقة » فخص بها بعضا 
دون بعض » فأول من تكلم فيه وأظهره هو سيدنا علي کرم الله وجهه ؛ وأخذه منه 
جميع الصوفية » إلا أن الشيخ التجاني من الله عليه بالأخذ عن النبي مشافهة » من 
غير واسطة أحد من المشايخ ‏ وسند التجانيين منه وأءا إسمه فهو عام التصوف + 
وهو أيضا مثل التعريف اختلفوا فيه كثيراً وحصر صاحب إيقاظ الهمم الخلافات في 
خمسة أوجه واختار الشيخ كون الإسم مشتقاً من الصفاء : بأما استمداده فهو مستمد 
من الكتاب والسنة » وإشامات الصالحين » وفتوحات العارفين » وأما حكم الشارع 
فيه فهو فرض عين ء حيث أنه لا يخلو أحد من عيب » لأن الشاذلي قال من لم يتغلفل 
في التصوف مات مصراً على الكبائر : وهو لا يدري » وأما تصور مسائله : فهو 
معرفة اصطلاحاته > والكلمات الي تداول بين القوم ثل القناء » والبقاء »> وهلم 
جرا » وأما فضيلته فهو أفضل العلوم على الإطلاق لأنه بالذات العلية + وأما 
نسبته من العلوم فهو كلي ها » وشرط فيها » وأما فائدته : فهو تهذيب القلوب ومعرفة 
الله . 


4 - ثم شرع يبين أن هذا العلم الني كان هذا الذي تقدم صفاه وتعريفه نيس 
هو قلقلة اللسان وإنما هو أذواق ووجدان + ولا توكخذ من الأوراق وإنما تواخذ من 
أهل الأذواق » وخدمة الرجال »> وصحبة أهل الكمال » ثم حلف الشيخ إبراهيم بالله 
أنه ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح . 


٠‏ ثم أخذ بيين أصل تلقين الأذكار والأوراد » حيث أورد حديثاً مفاده 
أن النبي صل الله عليه وسلم » أمر بعض أصحابه أن يرفعوا أيديهم ويقولوا لاله 
إلا الله » ثم قال ابشروا فإن الله قد غفر لكم ۽ وروی حديئا آخر أن علي کرم الله 
وجهه سأل رسول الله أن يعلمه كيقية الذكر » فأمره الزسول بإغماض عينيه وذكر 
الهيللة ثلاث مرات : بعد أن سمعها من النبي صل الله عليه وسلم ‏ ثم لقنها علي 
الحسن البصري » ثم الحسن الحبيب العجمي : وهكذا انتشر إلى جميع الصوفية 
فاستشهد الشيخ بحديث أنس الذي فسره بالإفادة بالهمة والحال ثم جاب أقوال شيوخ 


For 


الصوفية في هذا المجال الذين يقررون أن من لم يكن له شيخ لا يفاح أبدا أو شيخه 
الشيطان > وأن هذه الأوراد عقود وعهود أخدها الله على عباده بواسطة المشايخ ٤‏ 
فمن اتصل بمبل المشايخ حافظ على العقود ووفى بالعهود » ومن با ایخ وفرط 
في العقود والعهود كان ذلك سببآ لزيغه » وخرق سفينة دينه » وخم كلامه بحديث 
نسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : بتَجَلوا المشايخ فإن تبجياهم 
من تعظيم جلال الله . 


الفصل اثاني 
في فضيلة الذكر : 


١‏ - لقد علق الشيخ في هذا الفصل أهمية برى لقوله تعالى : « الذاكرون الله 
كثيراً والناكرات » حيث صرح بأنه ما ينبغي أن بم هو بمعرفة ذلك ومغى يشرح 
المراد بذكر الله كثيراً ومن تق أن يوصف بذ اکر الله كثيراً فإن الذكر هو + نشور 
الولاية ومعراج السلوك إلى ة الله تعالى » حيث أن المريد إذا لم يغز بلقاء شيخ 
مرشد يصل إلى الله وحده بكثر ذكر الله والصلاة على رسوله + لأن ذكر الله هو 
أقرب الطرق إلى دخول الحضرة القدسية حيث لا يفارق الإسم «سماه ء فلا يزاك 
يذكر والحجب تتمزق شيئاً فشي حنى بقع الشهود القابي » وحينئذ يستغني عن ال کر 
بمشاهدة المذكور » وأن من فضائل الذكر وخصائصه وبميزاته أنه ليس له وقت 
صوص وأن العيد مطالب به في جميع الحالات إما وجوبا وإما ندب » بملاف غيره 
من الطاعات . 

۱۲ - ثم قسم الذكر إلى أربعة أقسام الأول : ذكر اللسان فقط ٠‏ والثاني ذكر 
القلب » واثالث تمكن الذكر من القلب + وهذه الثلاثة كلها بمثابة قشور بعضها أفرب 
إلى اللباب من بعض » والرابع هو الباب وهو أن لا يلتفت القلب إلى الذكر ؛ ولا 
إلى القلب » بل يستغرق في المذكور يجملته > وهنا القسم هو المعبر عنه عندهم 
بالفناء » وبتدرج فيه إلى أن يفنى عن فنائه + وهذا امقام هو الذي يظنه الفقيه إطلافات 


Fal 


غير معقولة » وليس كذلك بل هي حالة شبيهة حال كل محبوب مع #بوبة » وهكذا 
د على القلب كالبرق الخاطف ثم يزول فقاما يغبت » وإذا دام وثبت 
قى به صاحبه إلى العالم الأعلى : حيث يطالع الوجود الحقيقي الأصفى » 
حتى ينطبع فيه نفس الملكوت + وتلى له قدس اللاهوت ٠‏ وأول ما يتمثل له من 
ذلك جواهر الملائكة ٠‏ وأرواح الأنبياء والأولياء » في صورة جميلة تتسال إليه 
بواسطتها بعض الحقائق » إلى أن تعلو درجته عن المثال وبصادف بصريح الحق في كل 
شيء » ولذلك إذا رجع إلى عامنا لمثالي المجازي هذا يراه كالظلال ‏ وعندثذ يترحم 
على المحجوبين الحرمانهم عن مطالعة بيجة جال + وهذا كله رة 
لباب الذكر وفضيلته واستعان الشيخ على ذلك بأحاديث نبوية وبا نقله عن المشايخ 
الصوفية . 


القصل الثالث 
في الإجتماع الذكر والترغيب في قراءة القرآن والاجتماع له : 


۴ - يبدو أن الشيخ قد عقد هنا الفصل ليبرر به اجتماع أهل فيضته لذكر 
“ لا إله إلا الله والجهر به + على بابه > وعلى أبواب تلاميذه وأصحابه في زواياهم وقي 
الطرقات أيضاً هناك في كولخ وجميع البلدان ث کان أتباعه لان هذا الذكر كا هر 
من لوازم التربية الصوفية » وهو قد نشر أعلامها في أقطار إفريقيا الغربية كلها » فلا بد 
إذن والحال هذه أن يشيع الذكر تي أوساطهم بشكل يقلق بال غيرهم: ‏ وبزعج 
راحتهم ۰ ۽ لأنه آم بر لم يتعوده الناس ني السودان الغربي » فكانوا في كل مكان منه 
ينكرون عليهم هذا الإظهار والإجهار بذكر لا إله إلا الله لأنهم يروه ابتداع شيء 
في الدين ولیس منه + : أو غلو فيه وبعضهم يفسر ذلك بار إياء ٤‏ وبعضهم يعتبر. أحبولة 
نصبت لقنص ما في أيدي العامة والبسطاء > وهكذا فكتب الشيخ جراء كل هذا «برراً 
ما عليه عمله هو وأصحابه وتلاميذه من ذلك : ثم استعان عليه بما جلبه من الأحاديث 
النبوية الداعية إلى ذلك وبيان أثمة العلم الإسلامي وأساطين التصوف فيه » ثم خم 


For 


كلامه ببيان فضائل قراءة القرآن » وكيفيته والترغيب فيه » والإجتماع هما وهكذا . 


الفصل الرايع 

في ذكر الفيضة النجائية : 

4 هذا الفصل هو المحور الذي يدور عليه الكتاب كله » لأنه كا سبق أن 
قلت إنه ألفه ليغرف الناس بنفسه أنه هو صاحب الفيضة النجانية الي أخبر الشيخ التجاني 
أصحابه بإتبائها » وهو الذي تظهر على يديه ؛ وهو ناشرها ومفيضها »> ون أجل ذلك 
بين أصحاب الحم التجاني وتداول في كتب الموكلفين 


على أصحابي حى ييدحل الناس في م 
تأي هذه الفيضة والناس في غاية ما يكونون عليه من اليتق والشدة». 


٠6‏ - ثم قرر أن أصحاب الشيخ التجاني وخلفاوه وورثة أسراره بعده قد تكاموا 
عليها » وكثير منهم ادعاها لنفسه » ولكن وقع في كلاءهم اضطراب وقد سثل الشيخ 
عمر الفوتي عنها فأجاب بأنه هو والإمام المهدي المراد ببذه الفيضة » وذهب بعضهم 
إلى أنها هي الي وقعت في بلاد شتجيط على يد الشيخ محمد الحافظ » وبعضهم يشاك 
في وقوعها لأنما لا تخص بلدا ولا إقليما إلا أنهم كلهم متفقون على أن الشيخ النججاني - 
کان يستبعد زمنها . 

١‏ - ثم جاء يملاحظة ببرهن بها على أن عصره هو العصر المعتبر لظهور هذه 
الفيضة لأن الأوصاف الثلاثة ابي قدمها الشبخ التجاني يدي ظهور هذه الفيضة قا 
توفرت حيئئذ وقد شاهد الئاس من الضيى والشدة في زءن ظهوره على حد ت 
مالم يشاهده كثيرون من الكبار الذين أدركهم ودخل الناس في الطريقة النجائية أفواجا 
وقد حصل الفتح الكثير من معرفة الله والاستغراق فيه برفض كل ما سواه في اللمجتمع 
التجاني كل ذلك على يده بشكل لم يسبق له مثيل في الطريقة التجانية منذ ظهورها إلى 
اليوم الذي ألف فيه كتابه . 


Fer‏ ا د 
م« 


۷م قدم توطئة يسيرة ذكر فيها بعض ءن ادعى ظهور هذه الفيضة على 
يده من شيوخ التجائية الذين عاصرهم قبل أن يصرح هو بأنه هو صاحبها الذي تظهر 
على بده ليكون ذلك شاهدا على أن عصره ذاك هو عصر ظهورها فقال : ١‏ وقد 
ادعاها لنفسه العارف بالله سيدي مد الحافظ بن خير العلوي » وكذلك ادعاها أيضا 
الشيخ الحاج عبدالله بن الحاج العلوي الذي كوشف له عن الفيضة فرآها لنفسه على حد 
تعبير الشيخ ابراهيم ٠‏ ولا أحس بدنو أجله فلم تظهر قهم أنما تبقى في تلاميذه فصار 
يكثر التقديم حرصاً على التوسط فيها وذلك بسبب جولانه : وقد صرح هذا الشيخ 
له أي للشيخ ابراهيم أن هذه الفيضة تأني على يده حقيقة لا مجازاً وعلى يد غيره من كل 
من يدعيها مجازً » وبين له أنه سوف يكون كبير الطريقة النجانية في زمانه » وسوف 
يرى من الحسد مالم بره أحد قبله » وأشياء خجل الشيخ من إثباتها في بطون الأوراق. 

۸ ثم أنبع ذلك بذكر من صدق بظهور فيضته هذه على يده من الشبوخ 
العلويين التجانيين المورتانيين ء فقال : ٠‏ وممن جزم بوقوع هذه الي ذكرها 
السيد محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الملقب بيد حساك الفاريق ٠‏ ومنهم 
السيد محمد عبد الرحمن بن الحاج العلوي : ومنهم السيد محمد بن الشيخ أحمد بن 
محمد الحافظ ٠‏ وأما الشيخ محمد سعيد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ 
محمد الأمين بن أحمد بن محمد حسان الطريق فا صرحا كتصريح هرئلاء ولكنهما 
أقراه على ما هو عليه ودعوا الله له , 

4 - وقبل ذلك قد جلب آيات قرآئية وأحاديث أبوية يستشهد بها على صحة 
ظهور فيضته هذه » ولا شعر بأن بعض القارئين لكتابه ينكر عليه الإستشهاد بالآيات 
والأحاديث على صحة فيضته احترس عن ذلك بقوله : ١‏ فعليك يا أحي بالتصديق 
والتسليم هذه الطائفة ولا تتوهم فيما يفسرون به الكتاب والستة ؛ إن ذلك إحالة 
للظاهر عن ظاهره » ولكن لظاهر الآبات أو الحديث مفهوم بحسب الناس وتفاوتهم 
في الفهم » فمن المفهوم ما جاب الآنات أو الحديث ( للاستشهاد بها ) له ودلت عليه 
في عرف اللسان ٠‏ وثم إفهام آخر باطنة تفهم عند الآية أو الحديث لمن فتح الله 
عليه ؛ إذ قد ورد ني الحديث النبوي إن لكل آية ظاهراً وباطنآ وحداً ومطلعاً إلى سبعة 


rot 


أبطن وإلى سبعين وهكذا ثم بين أن الحكمة في ظهور هذه الف 
ضعف الإبمان ني قلوب الناس وكثر الفرق الضالة والمضلة > و 
فأفيضت إليهم المعارف واخقائق كي يرجعوا لأصل فطرة الإإعا 

٠‏ - ثم أورد أشعاراً لبعض المورتائيين الذين أخذوا عنه ومدحوه هو وفيضته 
فقال عقب إيراده للأبيات وهولاء هم مشابخ الإسلام ورجال طريقتنا قمن عداهم 
عيال لحم ء وكلهم أقروا بوقوع الفيضة على يد العبد الحاني جاع هذا المجموع 
المبارك التجاني . 


هذا الزءان الفاسد 
الأمة أمة مرحومة 


١ح‏ ثم عرض بالمتكرين على شأنه فقال وهرؤلاء الذين وقعت فيهم هذه الفيضة 
شغلهم دائما الله ورسوله والشيخ التجاني استغرقهم كايا فلا يفعلون إلا له وبه وهم 
القائمون بتعمير زواياه بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار وبالصلاة على قدوتهم 
العظمى ووسيلتهم الأسمى وتتيع سنته وأخلاقه وآثاره وآدابه قد عيرهم أهل الغفلة 
الذين لم يرفعوا لشأن الإمام رأساً وليس هم من التجانية إلا مجرد الأخذ بأنهم ليسوا 
بالتجانيين فاستغريت ضحكاً ٠‏ . 


ثم سلى نفسه عما يجده من وقع إنكار أعدائه على شأنه ونقدهم لدعوته 
بما جلبه من أقوال من تقدمه من مشائخ الصوفية الذي واجهوا ثل ١ا‏ يواجهه هن 
الإنكار والإنتقاد , 


الفصل الخامس 
في أن علوم الأذواق المتند فيها الكتاب والستة : 


3 - لقد حاول الشيخ أ في هذا الفصل أن علوم الصوفية الباطنة كانت 
معتمدة على الكتاب والستة + فبين أن علم التصوف علم انقدح من قلوب الأولياء 
حى استئارت بالعمل بالكتاب والستة »۽ فكل من عمل به انقدح له من ذلك علوم 
وآداب » وأسرار وحقائق » تعجز الألسن عنها » نظير ما تقدح لعلماء الشرع من 
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الأحكام حى عملوا با علموا من أحكامها : فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد 
بأحكام الشريعة » فمن جعل علم التصوف علما مستقلا" صدق » ومن جعله عبن 
أحكام الشريعة صدق » فمن دق النظر علم أنه لا خرج شيء من علوم أهل الله تعالى 
عن الشريعة » ولكن أصل استغراب من لاله إلام بأهل الطريق أن علم التصوف من 
عين الشريعة كونه لم يتبحر في علم الشريعة فكل صوني فقيه » ولا عكس » وبالحملة 
فا أنكر أحوال الصوفية إلا من جهل حالم . 

4 فبعد أن تم له هذا اصطدم بالحديث الذي رواه الشيخان وخصوصا لفظ 
مسلم : ٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو رد ». فحاول أن يصرفه عن ظاهره 
فقال : ١‏ أي هذا الأمر الكامل الذي لايمناج إلى زيادة إحداث ما ليس منه أي شيا 
لم يكن له من الككتاب والسنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط . 

۲١‏ ثم استشهد على صحة أن علوم الصوفية مستندة على الكتاب والستة بآيات 
قرآنية + مثل قوله تعالى : « وأترلنا إليك الكناء نا لکل شيء ؛ وقوله « وما 
فرطنا في الكتاب من شي ء» « ويخلق ما لا تعلمون » ثم جاء يجواب سيدنا علي كرم الله 
وجهه عندما سأله أبو جحيفة هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لا إلا کتاب الله تعالى + أو فهم أعطيه رجل مسلم ». وجاء بقول آخر نسبه 
إلى أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامين أما أحدها 
فبثتته لكم وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم . 

۹ ثم جاء بحديث قال فيه الرسول : « فلما أدناني ربي حتى كنت كرا قال 
تعالى : « قوسين أو أدنى » قال وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين 
كي بلا كيف ولا تحديد حتى وجدت بردها على فرادي فأورثثي علم الأولين 
والآخرين وعلمي علوما شتی فعلم أخد علي العهد لكتمانه إذ علم أنه لا يطبق حمله 
أحد غيري وعلم خيرني فيه وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به » 
وعلم أمرتي بتبليغه العام والخاص من أمني . 

۷ ثم أعقب ذلك بات الي يتعلق بها الصوفية داشا في تدعيم غلومهم 
الباطتية مثل فأينما تولو فم وجه الله» ومثل ٠‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن .٠‏ 
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الفصل السادس 
في مدار التربية في الطريقة التجائية : 


۸ - إن الناظر لهذا الفصل قد يتوهم من أول وهلة أن الشيخ يريد يفيا 
التربية في الطريقة التجانية » وليس كذلك ء بل إنما أراد أن بيين فيما يبدو أن الربية 
في الطريقة التجاة ء سهل حيث كانت خالية من التشديد والتضبيق مثل المجاهدات 
والرياضات واعتزال الناس والتزام الخلوة وحياة التقشف وما إلى ذلك وإنما هي عبارة 
عن أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ‏ وشروطها ؛ والقيام بالورد التجاني حسب 
ترتيبه وشروطه وآدابه وتعمير سائر الأوقات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولكن لا تظئن أن هذا هو كيفية التربية لا بل نما هو المحور الذي تدور عليه فقط 
وإذا أردت كيفيتها فعليك بحضرته هو أو بعض تلاميذه الذين أخذوها عنه ونصبهم 
في البلاد والأقطار للقيام بها . 


وعلى أي حال فإن من داوم على هذه الأمور المذكورة على الوجه الموصوف 
فأحواله ني النهاية على ثلاثة أضرب وهي  :‏ 

أ- إما أن يفجأه الفتح أو يهجم عليه هجوم مباغت . 

ب - وإما أن يمن" الله عليه برفع الحجاب عن عيني قلبه فيصير يجتمع بروحانية 
الشيخ التجاني أو روحانية النبي صل الله عليه وسلم فتكون تربيته بطريق الإستفاضة 
من أحدها أو منهما معا ثم قال مرثيداً رأيه هذا : ؛ فمن أجل ذلك إشترط استحضار 
صورة الشيخ التجاني أو صورة النبى صل الله عليه وسلم في غضون الورد . 

ج - وإما أن يقبض الله له أخاً ني الطريق الذي يشهده الله تعالى سر خصوصية 
:ويزيل بينه وبينه حجاب بشريته فيقوم بأعباء تر به إلى الله في سره وعلائيته. 


قرا 


۴۰ - وکل من كان فتحه على هذه الوجوه المذكورة يكون نوره تام وهكذا 


ثم اعقب ذلك كله بمقطعات شعرية » جاها من نظمه هو + وكاها تهدف إلى توجيه 
rav‏ 


امريد في أحواله » إما قبل الدخحول في التربية أو في حال تلبسه بها » أو بعد الإنتهاء 


منها وهكذا . 
ثم ختم کلام بما قدمنا من أن من أراد شيعا زائداً على هذا الذي بينه فعليه 
بمصاحبة الرجال وخدمة أهل الكمال . 


هذا وقد اعتمد في معلومات هذا الفصل على مقالات السيد العربي ابن السائح في 
كتابه بغية المستفيد والحواب الثاني له أيضا . 


الفصل السايع 
ني التحذير من الانكار على أهل الخصوصية ومن جوز له الانكار : 


1 لقد حاول الشيخ في هتا الفصل أن يقنع قارئه بأن من أنكر على الشيوخ 
الصوفية أقوالهم وأفعاهم فقد وقع في خطر عظيم وهو سوء الخاتمة الي تلحقه إن ل 
يتب ٠‏ ولذلك فتح كلامه في الفصل بقوله وما يجب أن يفر عنه ويحذره من يشفق 
على نفسه وديته الوقيعة في أولياء الله تعالى ومعاداتهم والإتكار عليهم > والتماس 
معايبهم » وتتبع زلاتهم » ونفي الخصوصية الي منحهم الله حسداً » فإن هذا عرتعه 
وخيم ء وجزاؤه عذاب ألم » وهو الحرمان والخسران وسوء الخائمة ؛ وروى عن 
بعضهم أنه جرب فلم يجد فقيهاً نكر على الصوفية إلا ويهلكه الله > وتكون عاقبته 
وخيمة » وروی عن آخر أنه قال من رد دعوته ولي فقد رد دعوة نبي وروی عن 
آخر أن أحد الشيوخ الصوفية وهو أحمد البدوي سلب إعان أحد الفقهاء لأنه أنكر 
اجتماع الرجال والنساء ني عيد ميلاده » وروی عن آخر أن من وقع في غرض ولي 
ولم يعاجل بمصيبة فلا يحكم له بالسلامة من انتقام الله منه ء فقد تكون مصيبته أعظم 
بأن يصاب في ديه أو قسوة في قلبه » أو جمود في عننه أو تعويقاً عن طاعته أو وقوعا 
في معصية . 

٣۴‏ ثم أعقب الشيخ ذلك بإسداء النصيحة لقارىه كتابه بقوله : ٠‏ إياك أيها 

ا 


الأ أن تصني إلى الراقعين في هذه الطائفة » والمستهزثين لثلا تسقط من عين الله 
وتستوجب المقت منه وهكذا . 

ثم صرح بأن أهل الظاهر هم الذين ابتلى الله بهم الطائفة الصوفية فقل أن 
تجد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولي معين ٠‏ بل يقول لك نعم إن الأولياء 
موجودون ولكن أبن هم فلا تذكر له أحدا إلا وأخذ يدفم خصوصة الله فيه طلق 
اللسان بالإحتجاج عارياً من وجود نور التصديق فحذر تمن هذا وصفه ونصح قارئه 
بالفرار مئه فراره من الأسد . 

۴١‏ - ولا تم له فلك نقل من الشيخ عمر القوتي قوله : « ومن قبائح الإنكار 
على الأولياء أن المنكرين مقتفون آثار البهود والمشركين والنافقين فلا شلك أن الله 
تعالى يعاقبهم ثل ما عاقبهم به لا تصافهم بصفاتهم ومنها أنهم يقولون إن الذي عليه 
الملوك والظلمة وأعوائهم هو الدين القع والصراط المستقيم » وما عليه غلماء الآخرة 
والكرام البررة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هو الطريق المعوج 
السقم والبدع القبيحة الي توارثها من كان في الضلال القديم هو الذي عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم وحز به الصميم هكقا.. 

١‏ - والظاهر أن الشيخ ابراهيم قد اقتنع بهذا الكلام واطمأن به ومن أجل ذلك 
قال تأمل كلام هذا القطب الفوتي ابلليل المقدار تراه كشف أحوال المنكرين نجانا الله 
من بلواهم . 

۷ - ثم نقل عن الزركشي الذي اشترط من جملة ما اشترطه لمتكر كلام 
الصوفية أن يكون عارفا ياصطلاحاتهم » لأنه بذلك يستطيع أن يقف على حقيقة 
قصدهم : وقحوى إشارتهم » لأنه إن لم يعرف هذا الإصطلاح إذ سمعهم يقولون 
التوبة مثلا" : يتكر عليهم فإذا عرف أن رادهم بذاك انهام أنفسهم في إخلاص التوبة 
وروايتها رجع عن إنكاره وهكذا وأفاض في ذلك > ثم خم ذلك بحديث رواه عن 
الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شريعتي جاءت على ثلاثئماثة وثلاث 
عشرة طريقة لا يلقى العبد بها ربه إلا دخل الحنة» . 

8 وهكذا حى انتهى إلى أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على الصوفية إلا من 


امنا 


أحاط بالشريعة ولا يحيط بها إلا النبي صل الله عليه وسلم والكمل من ورثيه كالأغوات 
فی کل زمان ٭ وأما غيرهم فسكوتهم خير هم لو كانوا يعلمون . 

9 ثم أورد مناظرات وقعت له مع بعض النكرين على الشيوخ العظام 
وأفحمهم فوقن أخير على أن هؤلاء المدكرين لا يعتمدون في إنكارهم على أمور 


صحيحة . 


الفصل الثامن 
في وجوب طلب الشيخ المرشد وصفته وحال المريد ممه : 


٠‏ - هذا الفصل من دون ريب هو أهم فصول الكتاب بعد قصل صاحب 
الفيضة النجانية وهو الذي يليه في الرتبة المنطقية إذ لا شيْء بعد معرفة المريد بصاحب 
الفيضة إلا شد الرحال اليه والعكوف يجنابه والتأدب معه . 

١‏ ومن أجل ذلك قرر ابتداء أنه لابد للمريد ني هذه الطريقة أي الطريقة 
التصوفية من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه والتخلص من هواه 
فليسلم نفسه اليه وليلترم طاعته والإنقياد ني كل ما يشير به عليه من غير ارتياء ولا 
تأويل ولا تردد لأن القاعدة المطردة عندهم تقول إن من لم يكن له ليخه الشيطان. 

۲ - وبين أن هذا الشیخ لابد أن يكون شیخا وأصلاة وولا كاملا" دل الله 
المريد عليه وأطلعه على ما أودعه من الخصوصية لديه فطوى عنه شهود ب پته في 
وجود خخصوصيته فیلقی اليه قياده ليسلك به سبيل الرشاد ويعرفه برعونات نفسه في 
کمالنها ودفائنها ويدله على الجمع على الله ويعلمه الفرار عا سوى الله ؛ ويسايره في 
طريقه حى يوصله إلى الله » ويوقفه على إساءة نفسه ويعرفه باحسان الله اليه فيستفيد 
من معرفة إساءة نفسه اهرب منها وعدم الركون البها ويستفيد من العلم باحسان الله اليه 
الإقبال عليه والقيام بالشكر اليه والدوام بين يديه على تمر الساعات . 

۴ - ولا شعر بصعوبة حصول المريد على هذا الشيخ بين له شخصيته وعلمه 
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بالعلامات الي يمكنه أن يستدل بها على العثور عليه وقال له : الشيخ الواصل هو 
الذي رفعت له جميع الحجب عن كال النظر إلى الحضرة الإ ية نظرا عين وتيا 
يقيتيً وبإمكانه أن بقف عليه بسهولة إذا كان صادقاً في طلبه إياه لأنه يهديه بأخلاقه 
ويؤدبه باطراقه ويذير باطنه باشراقه ويجمعه في حضوره ويحفظه في مغيبه بحيث تشهد 
له ذا بالتقديم وسره بالتعظيم لأنه جمع علمآ صحيحاً وذوقاً صريحاً وهمة عالية وحالة 
مرضية وبصيرة نافذة . 


44 - ولا رأى أن الشبوخ اتقسموا إلى شيخ التعليم وشيخ التربية وشبخ الترقية 
وفهم أنه ربا يلتبس الأمر على المريد فيذهب إلى أن شيخ التعليم هو المقصود بهذا 
الأمر المسيم وليس هو بين له الأهر على وجهه حيث صرح بأن شيخ التعليم ليس هو 
المعبر وإنما المراد هو شيخ الثرقية فقال : 

ليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته . 

وليس شيخك من سمعت منه وإنما شيخك من أخذت عه . 

وليس شيخك من دعاك إلى الباب وإنما شيخك من رفع بيتك وبينه الحجاب . 

وليس شيخك من واجهك مقاله وإنما شيخك الذي نمض بك حاله . 

اشيخك هو الذي أخرجك من سجن اوی 

شيخك هو الذي ما زال جلو مرآة قا 

شيخك هو الذي بض بك إلى الله فنهضت اليه , 

شيخك هو الذي سار بك حى وصلت إليه . 

شيخك هو الذي لا زال محاذياً لك حى ألقاك بين يديه . 

شيخك هو الذي زج بك في نور الحضرة فقال للك ها أنت وربك . 

ه؛ ‏ وهذا النوع من الشيوخ هو الذي تشق المهامه في طلبه لأنه هو الذي ال 
كيال الإذن من التق سبحانه إذنآ خاصا ني هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى 
الحضرة الإلهية » وهذا الشيخ هو المعبر عنه عند القوم بالكبير » ومتى عثر المريد على 
من هذه صفته فالواجب عليه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله علااختيارا. 
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له > ولا إرادة »> ولا إعطاء له ولا إفادة ومى أشار اليه بفعل أو أمر فليحذر من 
سواله بلم” وكيف وعلام” ولأي شي ء فإنه باب المقت والطرد وليعتقد أن الشبخ أعرف 
بمصالحه منه وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يمري له في ذلك كله على ما هو لله بالله 
بإخراجه عن ظلمة نفسه وهواها . 


- ولا شعر بأن المريد قد يضطر إلى السزال عن مسكن هؤلاء الشيوخ 
المتصفين بين له بكل سهولة أن الشيوخ المتصفين ببذه الصفات كثيرون وأغابهم في 
المدن الكبار فإنها مقرهم » وأما معرفتهم والاتصال بهم فإنه عسير وأغرب وجودا 
من الكبريث الأحمر » لأنهم اختلطوا بصور العامة وأحوالهم + ومن سأهم عن هذا 
الحال نفروا منه وطردوه » وحلفوا له ما عندهم من هذا الأمر شيء والعلة الموجبة 

لهذا أنه قد فسد نظام الوجود بمشيئة التق سبحانه وتعالى الي لا منازع ها وليس 
لكل آدمي إلا السعي ني أغراضه عن الحضرة الإ ية وما يستحقه من توفية الحقوق 
والأدب وليس للعامة تي هذا الوقت من السعي للأولياء إلا لأغراض فاسدة يريدونما 
من التمتع بالدنيا ولناتها وشهواتها . 

۷ - ويجب على المريد إذا من” الله عليه بالوصول إلى هذا التوع من الشيوخ أن 
يلزم الأدب وهو أن لا بمشي معه » وني رجليه نعل ء وأن لا يلبس شيا من اياب 
الي تدل على الرفاهية إلا بإذنه له لعذر ء ولا ينام معه في بيت واحد ء ولا ييصق 
ولا يتسخط ولا يمد رجليه ولا يكثر الالتفات بحضرته ولا مجلس على بساطه ولا 
يتتفس نفسة إلا باذنه ومعنى كل هذا أن يطيع المريد هذا الشيخ طاعة عمياء ولا يخالفه 
في شي ء لأنه هن خالف شيخه سراً أو جهراً لا يشم رائحة الصدق فإن صدر منه شيء 
من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عا صل منه من المخالفة والخياة ليهاديه 
من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عا حصل منه من المخالفة والخيانة ليهديه 
الشيخ إلى ما فيه كفارة جرمه ويلتزم في الغرامة ما يحكم به عليه . 

4۸ - ومن الآداب المطلوبة أيضاً احترام كل ما ينسب اليه ولو كلباً وحب مريدديه 
وقرابته وأحبائه وحبوباته > حى من المطاعم واللابس ذلك لأن كل تعظيم واحترام 
لهذا النوع من الشيوخ فهو لله على الحقيقة . 
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44 - ويجب على امريد أن يستحضر الية في قلبه عند ملاقاته مع هذا الشيخ 
وكذلك عندما يسمع شيئآ منه وإذا امتحنه وجب عليه أن يثبث تحت مرارة امتحائه 
حتى يكون الشيخ هو الذي ينقذه عن سجن الإمتخان کا أن علم المريد بأن امتحان 
الشبوخ هو عين النة يسهل له احتمال مضض امتحانهم . 

٠ه‏ = ثم إنه يحب على امريد أن يعلم أنه لا بد هن صدور أربعة حصا من هذا 
الشيخ وهي الأذى » والإكرام » والإساءة : والاحسان . فيقابل  :‏ 

. أذاه بالصير لا بازع‎ ١ 

۲ - و[ کرامه بالثناء من دون إطراء . 

۴ - وإساءته بالعذر من غير تزاع ولا ازدراء . 

4 - وإحسانه بالوافقة من غير توققق . 

١ه‏ - ويستحب للمريد أن يتبرك بثياب الشيخ وفضل وضوثه وريقه الشريف 
وعرقه ودابته وإناء شربه ومواضع صلاته وخلواته ويعتقد أن فيها تأثيرات في دنع 
الأدواء الحثمانية والأسواء الروحانية . 

1 - هذه الثربية ابي يقوم بها هذا الشيخ لا تنقطع أبدا لأن الله تعالى قبل أن 
يبعث سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه كان يرسل الأنبياء بالتربية فكان كلما 
خلا رسول يأني بعده آخر بالتربية من اله تعالى ولا بعث الله خانم الرسل والأنبياء صار 
يبعث الأولياء الكاملين أولي الإذن الخاص بمذه التربية فكلما مغبى ولي عارف كامل 
مرشد جاء بعده آخر وهلم جرا إلى أن يرث الأرض خالقها ومصداق ذلك أن الأرض 
قد بكث حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا في وسيدي صرت 
بوفاة حاتم أنبيائك لا يمشي على ظهري نبي إلى يوم القيامة فأوحى الله تعالى إليها أن 
اصبري فسأجعل على ظهرك من هذه الأمة عباداً إلى كانت قلوبهم على قلوب الأثبياء 
علبهم الصلاة والسلام لا تخلين منهم إلى يوم القيامة . 
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ل شايع 
ني تحقيق الروئية الي يدعيها الرجال وما قال العلماء في روئية ذات الباري جل وعلا : 


۴ه - عنوان هذا الفصل يدل على أن الشيخ سوف يناقش موضوع روئية الله 
تعالى عياناً ولذلك قتح كلامه بقوله : « اعلم أن القوم يتكلمون بألفاظ في اصطلاحهم 
ليست على ظاهرها ولا يعرفها إلا من شرب من مشاربهم ء وریا أنكرها أعمى 
البصيرة المحروم نور التصديق ويستحيلون صدق ما يدعون ء ورجا أنكر المذكر 
بحجج داحضة حيث لم يبتد إلى الشيء امنكر فيعرف ما يدفعه به » وإذا سمع أحدا 
يدعي مشاهدة التق قال الله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار » والمشاهد لا يدعي الإدراك 
ولا یری سوى مشهوده وکل من يرى سوى مشهوده ولو ذرة يعتقده هو لم ينف 
الشريك فمدعي المشاهدة هو أتم الناس اعتقاداً أن لا تدركه الأبصار وهو يدراه 
الأبصار . 


4ه ولا تم له كل ذلك قال : ٠‏ قصاحب هذا المقام لا كلام له ولا عبارة إذ 
قد انقطعت العبارة فهذا الذي أشرنا إليه هو الروئية الي تدعيها الرجال ثم استشهد على 
ذلك بأقوال علماء الكلام وغيرهم من أن الممكنات الحائزة عند أهل الحق رؤية 
المخلوقات لمولانا جل وعز على ما يليق به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية 
ولا تحيز » لأنه تعالى موجود وکل «وجود يصح أن يرى بالبصر ؛ وهكذا ثم طفق 
يستدل بكلام الصوفية أيضاً »> حيث ثقل عن خ المختار الكنتي أنه قال : « فالأثبياء 
والأولياء يرون الله قبل كل شيء » والصالحون يرون الله في كل شيء ؛ والمومنون 
يرون الله بعد کل شيء » ثم أيد کل ما تقدم بقوله صح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رآه ليلة الاسراء > وما جاز أن يكون معجزة لبي يجوز أن يكون كرامة ولي . 
ولا فزق بينهما إلا التحدي على الصحيح المقبول ٠‏ 


وه - وأتبع هذا كله بقيله : « وهذه الروثبة الي تنازع العلماء في إمكانها وعدمه» 
ليست هي الر, الي يدعيها أهل الفناء ني ذات الح جل وعلا » فإن رويتهم ليست 


بالبصر ولا بالقلب بل بعين الحق جل وعلا ء وهذه العین ترى من حيث لا رؤبة ولا 


Pt 


رائي فاستدل على ذلك بقول الشيخ عبد الكريم الي : 

فليس يرى الرحمان إلا بعينه وذلك حكم في الحقيقة قاطع 

ويقول ابن الفارض أيضآ : 

تلقيعه مني وعني أخذته ونفسي كانت بالعطاء ممدتسي 

ويقول الآخر أيضاً : 

مذ عرفت الإلهلم أر غير وكذا الغير عندنا نوع 

ا 

۹ه ثم ختم كلامه بالشكوى رفعها إلى الله من قومه الذين ينكرون عليه ولا 
يعلمون شيئاً ٠‏ الذين وصفهم بقوله : ٠‏ لا يعلمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا 
يصدقون ولا يسلمون ولا يسكتون » كلهم أجهل الحهلاء » ويرى أنه أعلم العلماء » 
وكلهم أجرأ على الافتاء » ولا يعلم ما ني الإ علم : وأسرع للتفكير ولا يعلم 
حد الكفر ٠‏ ولا ما في التكفير من الوعيد + ثم استشهد بالحديث الذي يقول من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهاء ثم تتى إل الشيخ التجاني ١‏ إن لله 
تعالى تناهت في العلو إلى حد يحرم ذكره وافشازئه + وليس هو ما أفشيته لكم ؛ ولو 
ذكرته لأجمع أهل الحق والعرفان على قتلي : فضلا” عمن عداهم » ومن خاصية تلك 
المرتبة أن من لم يحافظ على خواطر أصحابنا بالتغيير يحل عليه اللاك والعياذ بالله». 


خاتمة : 

لاه - صرح الشيخ في هذه الخائمة بأنه قد أخذ الطريقة التجانية في يد والده الحاج 
عبدالله إنياس : وأما الأجازة بالتقديم فقد أوصى الوالد شيخاً مورتانيا إسمه السيد 
محمد محمود بن محمد بن أحمد الصغير بأن يلقنه جميع ما جمعه من الإجازات 
والأسرار بالإذن المطلق ٠‏ وقد تم له ذلك في نفس السئة الي توني فيها والده الحاج 
عبدالله إنياس وهي سنة 184٠‏ ه 1851 م . 


للها 


لعل الشيخ برمي بكل هذا إلى أنه ما أناه شيء ما خارج بیت أيه وکل 
ما جاءه بعد ذلك من الإجازات والإطلاقات كلها تکملة للا أغجزه له والده » ثم أذن 

خه الحاج عبدالله بن الحاج العلوي + وتمتاز إجاز: بأنها هي الي غيرت حياة 
الشيخ ابراهيم كلها ٠‏ ونقلته من مجرد المقدم إلى ولي عارف «رشد مرب وإلى قطلب 
جامع فرد غوث وهکذا : وحصل ذلك سنة 1848 م ۹۲۷ م وهو ابن خمس 
وعشرين سنة يتلل . 


۹ - ثم في نفس هذه السئة أيض أطلق له الإذن السيد محمد الكبير بن الشيخ محمد 
عن الشيخ محمد الحافظ عن الشيخ التجاني > ثم أطلق له الإذا 
بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ > وهذه الإجازة م 
طلب أن ع ه ايكون من ضمن سلساته ليحظى بذلك + وقع ذلك سنة 1849 م 
والشيخ في التاسعة والعشرين من عمره . 

٠‏ - م صرح الشيخ بأنه يتتسب إلى الشيخ بلا واسطة في السنة التي ألف فيها 
الكتاب فقال إنه حاضر معه دائم؟ . 


ثم وازن نفسه بالشيخ الشاذلي حيث صرح با يدل على أنه أعلى منه حيث 
إن الشاذلي قال إنه يستقي من عشرة أيحر خمسة من الآدميين هم سيدنا محمد عليه 
صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله علهم وخمسة 
من الروحانيين جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسراقيل والروح . فقال الشيخ وهو 
يستمد من محر لا ساحل له ولا غاية ولا مد ولا انتهاء وذلك البحر يستمد من غر 
يستمد من بحر لا ساحل له ولا غاية ولا أمد ولا انتهاء ويمده بوسعه وذلك يستمد من 
حضرة الإطلاق ويمده بوسع ربوبيته وفي ذلك فليتنافس المافسون . 

1 - ثم أنبأنا بأنه سود الكتاب ني تسعة أيام في زعن اهل » وتراكم الظلام» 
وكثرة الاشتغال > وجمود العقل ؛ وفتور الفكر » وخمود الفعانة ؛ ثم قرر أن كل 
من نظر إلى الكتاب بعين البصيرة يعرف أنه من فيض الختم التجاني صاحب السر 
الربائي لكونه جامعاً لزبدة الكتب الملفة في هذا الفن وقلما تجدمجموعا يحتوي على 


FN 


ما احتوى عليه هذا المجموع فمن دقق النظر وأنصف يعلم يقبن أنه ألفه الشيخ التجاني 


هذا وقد اعتمد الشيخ في تأليف هذا الكتاب على مصادر شى وأهمها ٠١‏ بلي := 


١‏ -رماح حزب الرحم على نحور حزب الرجيم للشيخ عدر بن سعيد الفوتي. 
1 اني في فيض الشيخ أحمد التجاني للسيد علي حرازم ابن البرادة. 
۴ - اللمامع لما افترق من درر العلوم الفاتض للسيد محمد بن المشرى 
4 - تأسيس قواعد الفصوف الشيخ أحمد زروق 
ه -إيقاظ الحمم في شرح الحكم للشيخ أحمد ابن عجيبة الحسي 
١‏ -بغية المستفيد السيد العربي ابن السائح 
۷ - الحواب الشاي 
۸ - الإبريز من كلام عبد العزيز ابن الدباغ لاسيد أحمد المبارك 
4 - الفتوحات المكية ان عربي الحاتمي الشيخ الأكبر 
16ج عقا متراب 
١‏ - ميزاب الرحمة الربانية السيد عبيدة التشيتي . 
۲ - احياء علوم الدين أبو حامد الغزالي . 
١‏ - الرسالة القشيري . 
1 شرح صح دام النووي 
٠6‏ - شرح خاتمة التصوف للشيخ محمد اليدالي 

- كتاب الأسرار العقلية 9 0 0 
 ١/‏ شرح الحكم العطائية 

- أنوار القلوب 
9 - لطائف الممن 
٠‏ - المرشد المعين 
١‏ - الرسالة 


ry 


۲ - اليواقيت وابخواهر الشعراني 
۳ البحر المؤرود الشعراني 
٤‏ - الكوكب الوهاج 
- الذيل 

5 -الحكم 

۷ - شرح المرشد امین 
8 - اكمال الاكمال 9 
9 العينية الشيخ عبد الكريم ابابل . 


نعلبقات على كتاب كاشف الإ لباس : 


۴ - لعل السيد العربي ابن السائح برمي بالسلف - في قوله إن الثربية في العاريقة 
التجانية كانت خالية من أنواع التشديد والتضبيق على النفس ٠‏ لأنها جارية عل طريقة 
السلف - إلى سلف الملامتية لأن التصوف الإسلامي قائم على أساءس التقشف + 
والتشديد على النفس ؛ إنلم نقل إن التشديد والتضبيق على النفس هو عين التصوف عند 
سلف الصوفية فان ابراهيم ابن أدهم اتوي في «نتصف القرن الثاني الهجري الذي 
يعتبر أبا التصوف الإسلاني كان يقول : « لا ينال السالك درجة الصالين حتى يجتاز 
ست عقبات . 

أولا : يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة . 
باب العز ويفتح باب الذل . 


باب النوم ويفتح باب السهر . 
اب الغى ويفتح باب الفقر . 

والسادسة : يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت (1). 

هذه هي الأسس الي قام عليها تصوف ابراهيم بن أدهم أبي التصوف الإسلامي 


FW 


وقاد مات في منتصف القرن الثاني المجري + فإن لم يكن قطع التعمة والعز والراحة 
والنوم والغى والأمل عن النفس هو قطع جميع الارفاق عنها فا هو قط الارفاق * 
وأبضا إن م يكن إازام النفس الشدة والذل وابخهر والسهر والفقر والاستعداد للموت ؟ 
هو التشديد والتضبيق عليها فا هو التشديد والتضييق ؟ . 

وقد عاصر ابن أدهم من أثمة النصوف في ال جر الطائي + 
والفضيل بن عياض + وشقيق البلخي ٠‏ وماتوا كلهم في ذلك القرن ثم في الصف 
الأول من القرن الثالث الحجري معروف الكرخي والحارث بن أسد المحاسبي وأبو 
سليمان الدارائي : وأحمد بن أبي الحواري ٠‏ وذو النون المصري » ومتصور بن 
عماز وبشر الحاني » وحاتم الأصم + وأحمد بن حضرويه : وأبو تراب ١ا‏ 
وعات في النصف الثاني من هذا القرن أيضاً السري السقطي + و 
معا الرازي + وأبو يزيد البسطامي (۲) أقرأ سيرتهم في رسالة القشيري وغيرها تر 
هل حاد أحد منهم عن هذه القواعد الستة الي رها هم ابن أدهم . روى أبو طااب 
اللكي أن إبراهيم بن أدهم كان يطوي ثلاثة أيام وكان أبراهيم التيحي والمجاج بن 
القرافصة يطويان أربعين 


ن الثاثي داود 


قية البصرة إلى ابلنيد بعد وفاة سهل بن عبداقه ققال هم اب 
الوا نصوم بالنهار فإذا 


هذا في الطعام فقس على ذلك أمرهم في اللباس وما إليها : وقيل أن أبا يزيد 
اليسطامي قد مات ولم بترك إلا قميصه الذي مات فيه ٠‏ وكان عارية عليه قردوه إلى 
ضاحيه : ومات ابن الكربني وكان أستاذ الحنيد وعايه ءرقعة وكان يحيى ابن عاذ 
الرازي يلبس الصوف والثياب الخلقة في ابتداء أذره ثم كان في آخر عدر بابس الخ 
واللين قبلغ ذلك أبا يزيد البسطامي فقال ٠‏ مسكين يى ! لم يصبر على الدرن فكيف 
يصبر على البحت وأخبارهم في هذا الباب كثير (4). 


ذف =5 


ومن أجل ذلك كانت تعريفات هولاء الصوفية الأولين للتصوف لا ترج كلها 
عن معى الفقر الذي هو التجرد من أي نوع من أنواع الملكية للاقبال على الله بالقاب 
والقالب » حتى كانوا يسمرن الفرد منهم بالفقير وإلى هذا المعنى يدف الحنيد إمانهم 
عندها سئل عن النصوف فقال : ٠‏ هو أن تكون مع الله بلا علاقة », وهكذا (0). 


وأما من مضى قبل ابن أدهم من الصحابة والتابعين في القرن الأول فلا بدعى 
أحد منهم بالصوني ؛ ومع ذلك كان تشديد هم على أنفسهم أكثر من تشديد الصوفية 
لأن الصوفية يفلسفون زهدهم وعبادتهم ء وأما هرثلاء فلا يعرفون إلا العبادة البحئة: 
والزهد الخالص وعم وصفه الحسن البصري بقوله : ؛ أدركت من صدور 
هذه الأمة قوماً كانوا إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يغترشون وجوههم تجري 
فنوضهخ عل حَدودهم اجون ولاح في فكاك رابيم ۰ . 

وإلى كل هذا الذي سبق آنآ يرمز أبو نصر السراج الطوسي .أحد أعلام الصوفية 
القدامى الذي عاش في القرن الرابع المجري بقوله وهو يتحسر على أهل زمانه : 
٠‏ واعلم أن في زماننا هنا ع ر الخائضون في علوم هذه الطائفة وقد كثر 5 
المتشبهون بأهل التصوف والمشيرون إليها والمجيبون عنها وعن مسائلها وكل واحد 
متهم يشب إلى نفسه كتاباً قد زخرفه وكلاما ألفه وليس بمستحدن منهم ذلك لأن 
ا والمشائخ السذين تكلموا ني هذه المسائل وأشاروا إلى هذه الإشارات ونطقوا 
ده الحكم إنما تكلموا بعد قطع العلائق وإماتة النفوس بالمجاهدات والرياضات 
والثازلات والوجد والاحتراق والبادرة والاشتياق إلى قطع كل علاقة قطعتهم عن ال 
عز وجل طرفة عين وقاموا بشرط العلم : ثم عملوا به : ثم تحققوا في العمل فجمعوا 

بين العلم والحقيقة والعمل ٠‏ (۷), 

- إن اشتراط أن لا تخرج التربية الطريقة التجانية عا حده الشيخ التجاني حسب 
ما تلقاه عن النبي صل الله عليه وسلم أمر إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع لأن الشبخ 
النجاني ما حدد شيئاً من ذلك ولكن إقرأ الباب الذي ناقشنا فيه التربية عند الشيخإبراهيم. 

۸ - تكلم الشيخ ني هذه النقطة على أمور كثيرة ومن أهمها : )١(‏ إن الي 
صلل الله عليه وسلم هو الذي وضع علم النصوف بالوحي والاهام نزل عليه جبربل 

3 


مرتين المرة الأولى بالشريعة والثانية بالحقيقة وهي علم التصوف : أو علم الباطن > 
فخص النبي صل الله عليه وسلم بعض الصحابة دون بعض . (۲) إن أول من تكلم 
يعلم التصوف هو سيدنا علي ومنه أخذ جميع الصوفية . (6) إن الشيخ التجاني أذ 
عن النبي بلا وسطة أحد من المشايخ . (4) إن حكم الشارع في لصوف فرض عين 
حيث أنه لا يخلو أحد من عيب , 

وأما القول بان جبريل نرل أولا بالشريعة ثم نزل ثانا فخص” البي 
صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بها دون بعض فهذا يقتضي أولا” عام التصوف 
اليس موجوداً في القرآن الموجود في أيدينا ولا في صحاح كتب الحديث الي تتداوها » 
لأته حارج عن الشريعة الإسلامية ومع ذلك قد قرر الشيخ أن حكم التصوف في الشريعة 
فرض عين ٠‏ وني أي شريعة جاء هذا الحكم إذن ؟ وعلى من يكون التصوف فرض 
عين فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحكم عام لا بخص بعض المسلمين دون بعضهم 
وعلى هذا لا يكون التصوف فرض عين على المسلمين نزات عليهم الشريعة لأن 
مهما أرسل النبي اليهم بالتصوف وحكم من ترك فرضا في الشريعة الإسلامية العقاب 
ؤقاك تعالى ( وماكنا معذيين حى نبعث رصولا ) ولا يكون فرضآ على الذين خصصهم 
آي به يحكم الشريعة الإسلامية أبضا لأنها نزلت قبله وما تطقت بهذا الحكم وإذا 
ا هذا اكم جاء في شريعة أخرى غير الي فرات في القركت + وتضمتها صخاح 
کب الحدیث فلا تعرفها وما بين الشيخ ماهيتها وعلى نزات ومتى ترات ؟ وإذا 
کان يذهب إلى أن التصوف وحكمه موجود في القرآن فمعى ذلك أن القرآن 
قرلا مرتين مرة في الظاهر بالشريعة فبلغه بلحميع المسلمين وءرة في الباطن بالحقيقة وما 
اله إلا لبعض المسلمين دون البعض + وكذلك السنة وما قال بهذا أحد من السلف ومن 
جاه بغدهم من أهل السنة إلى ايوم حنى أهل الحق من الصوفية الأقدمين (4). 

وأما القول بأن أول من أظهر علم التصوف هو سيذنا علي : فمعنى ذلك أله من 
القن حصصهم النبي صل الله عليه وسلم بهذا العلم وهو قد فند هذا القول صراحة 
يا وتي عنه في حديث صحيح عن أبي قال : ٠‏ سألت علياً رضي الله عنه 

عنذاكم شيء ما ليس في القرآن وقال «رة ٠‏ ليس عند الناس ٠‏ فقال ٠‏ والذي فاق 
للقي وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى في كتابه وما في الصحيفة 


V1 


قلت وما ني الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل «سلم بكافر ٠‏ رواه 
الأريعة وقيل له أيضاً أخبرنا بشيء أسره إليك النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
ما أسرّ إلي” شيثا كتمه الاس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله > ولعن الله 
من آوى عدا ؛ ولعن الله من لعن والديه > ولعن الله من غير المثار ؛ (8). 

وأما القول بأن الشبخ التجاني الذي جاء في القرن الثاني عشر المجري أخذ علم 
التصوف عن النبي صل الله عليه وسلم مباشرة يقظة لا مناماً بلا واسطة أحد من 
المشايخ . فهو كلام فيه نظر > حيث إن السلف الصالح هن الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين قد أجمعوا على أن من أخبر عن الله أو عن رسوله بخبر ليس في كتاب الله 
ولا روى بسند صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عايه وسلم فقد قال على الله 
بلا علم وخبره مردود ؛ ولا سبيل لأحد أن يروي عن النبي صلى الله عايه وسلم 
إلا من الطريق الذي روى غته أصحابه والتابغون لحم باحسان وهو السماع منه عايه 
الصلاة والسلام في حال حياته أو السماع ممن سمع منه» .)٠١(‏ 
وأما القول بأن حكم الشارع في التصوف هو فرض عين فير 
هذه النقطة اقضه أيقاً ما قرره الث 
الالباس + حيث قال مخبراً عن إجابة الشيخ النجاني : + وأما السؤال عن طلب الشيخ 
هل هو فرض على كل فرد فرد أو على البعضى دون البعض وما السب في الكل 
فالحواب أن طلب الشيخ في الشرع ليس بواجب وجوبا شرعياً يازم من طلبه الثواب 
ومن عدم طبه العقاب فليس في الشرع شيء من هذا ولكنه واجب من طريق 
النظر ...2 (11). 

٠‏ تناول كلام الشيخ تي هذه الاقطة أموراً كثيرة منها بيان أصل تاقين أوراد 
المشايخ الصوفية » ومنها أن الحسن البصري هو الذي تلقى هذا الورد من سيدا علي 
ثم انتشر من طريقه على أبدي مشايخ الصوفية ومنها أن من لم یکن له شبخ لا يفلح 
أبدآ » أو شيخه الشيطان + ومنها أن أوراد الشبوخ الصوفية أي طرقها عقود وعهود 
أخذها الله على عياده بواسطة المشايخ وهكذا . 


فأما عن تلقين الآوراد فليس في الحديثين اللذين أوردها الشيخ ما يدل على أن 
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الشيوخ الصوفية حجة ني اختراع الأوراد والطرق والزامها على الناس إذ ليس فيما 
جرى في الحديث الأول ما يدل على العبادة أو الأدر بها فضلا عن دعوة الناس اليها > 
ولو كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يريد بنلك عبادة أو أمر بها لما أمر بغلق 
الباب حيث إن هذه الكلمة هي أول شيء وأهمه أرسله الله به إلى الناس كافة وصرح 
بان كل من نطق بها عصم ءنه دمه وماله وعرضه إلا ق الإسلام فكيف إذن بغاق 
الباب حى لا يسمع كيفية النطق بها الذين أرسل اليهم ؟ وأي حكمة في غلق الباب 
لأجل ذكر كلمة لا يدخل أحد في الإملام إلا بالنطق بها والأبمان بكل ما تضمتنه من 
معان ٠‏ أليس من الحكمة أن يقوها الرسول في المسجد بمحضر جميع أصحابه » حى 
يكون ذلك تجديدا لإيمان المؤمن وتشجيعا له وترغيباً لغير المامن وتأليفآ لقابه ؟ وأما 
اديك الثاني فإن سيدنا علي كرم الله وجهه هو الذي طلب من النبي عليه صلى الله 
وسلم أن يدله على أقرب الطرق إلى الله » وأسهلها فعلمه الرسول المداومة على لا إله 
إلا الله . وايس ني ما جرى في الحديث ما يدل على أمر ديني يفيد الوجوب أو الندب 
وإتا هو من الأمور الإختيارية الي إذا شاء الواحد يأخذ به وإذا شاء تركه فلا حرج 
ولس لأحد أن يأر بعد ذلك قائلا أن كل من لم يأ. إذنه على ذلك لا ينتفع به أو 
يحل عليه هلاك وكل من فعل ذلك يعتبر ميتدعاً في الدين ١‏ لم يشرعه الله : ولا يتبع 
في جميع ذلك ومن تبعه يعد من الضالين . 


اقما الحكمة أيضاً في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه 
بإغماض عينيه عندها يسمع منه أليست الحكمة تقتضي أن يفتح عبنيه لبرى كيف 
يتطق النبي ببذه الكلمة ؟ وما الحكمة أيضاً في استماع رسول الله منه بعد ذلك . 

وأما القول بأن سيدنا علياً لقن الورد الذي أخذه ن النبي صلى الله عليه وسلم 
اقحسن البصري ثم انتشر في أيدي شيوخ الصوفية هن طريقة فهو كلام لا أساس له من 
الصحة ٠‏ فقد فنده حفاظ الحديث فأثبتوا أن الحسن البصري لم يلق علياً رضي الله عنه 
ول يمع منه (۱۲). 

وأما القول بأن من لم يكن له شيخ لا يفلح أبدً أو شيخه الشيطان فهذا أيضا كلام 
للا ساس له من الصحة لأدلة الي قدمنا عند مناقشة النقطة الثامنة : وكل ما في الأمر 
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هو أنه يجب على كل مسلم أن يسأل العلماء عن أمور ديئه فكما وجب عليه السؤال 
aA E‏ ل ب رخ الصوفية 
فم اله ولا سول أحدامن السلين أن يق بم أو يطلب مھم یت حر حارج 
عن الشريعة الظاهرة الواضحة ويوؤيد ذا 
كتاب كاشف الالباس حيث قال : « وهذا الوجوب النظري أء e‏ ليس 
من نصوص الشرع إذ ليس في نصوص الشرع إلا وجوب ق الله 
مل ام يمل کل ر فر س جي لبد اوعدت تر اك من 
طريق الشرع ... فهذا ما کان تي الشرع ولا شيخ يجب طلبه إلا د شيخ التعليم الذي بعلم 
كيفية الأمور الشرعية الي يطاب فعلها من العبد أدرا ونبيا فعا ورا كم 

وأما القول بأن أوراد المشايخ عقود وعهود أخه الله على عباده فهذا أيضاً من 
باب القول على الله بقير علم : وما أخذ الله تعالى عهد أي دين على عباده إلا الدين 
الذي جاء به ابي محمد صلى الله عليه وسلم + وهو الذي بلغه للناس كافة وكان عليه 
هو وأصحابة : وکل ما أحدث بعده قبدعة يحب تركه والابتعاد منه لأن کل مالم يكن 
دينا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينآ مهما ذهب أصحابه في 
ع ٠‏ ولذلك من ترك أوراد المشايخ واقتضر خلى العبادة الأخوذة من ابي صلى الله 
عليه وسلم بالتواتر هو التاجي وتايع آوراد المشايخ هو المبتدع الاللك الضال . 

١‏ الكلام على هذه التقطة يكون طوتبل الذيل متشعب الحنبات ولذلك نرى أن 

فضي بنا إلى الاستطراد المرّدي إلى الخروج عن صميم الموضوع ٠‏ 
تنا على دراسة كتاب السر الأكبر يلقى ضوءاً على هذا . 

١4‏ - لقدكتبنا فصلا كاملا" على الفيضة النجانية بعنوان الفيضة التجانية وصاحبها 
وذلك الفصل يقوم مقام التعليق على النقاط الي في هذه الدرامة . 

۲٤‏ - فلو كان الأمر كا ذكره الشيخ لما وجد بدعة في الدين أبدا ولا أصاع علماء 
السنة أوقائهم في تسويد الأوراق لبيانا وتحذير المسلمين من ارتكابها لأن كل من أحدث 
شيا في الدين من عند يدعى أنه استنبطه من القرآن أو الحديث. NE‏ 
التكر بلهله وجوه مآخذه مته شأ كتاب الطرق الصوفية ولعل الشيخ نسي - عندما 
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قر أن المراد بالشيء المحدث ني الحديث هو مالم يكن له من الكتاب والسئة عاضد 
ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط - إن هذا العاضد يصفاته الأربعة لا يدخل في 
العبادات والعقائد ومن أجل ذلك قسم علماء أصول الفقه الأحكام الشريعية إلى قسمين : 

١‏ - أحكام معقولة المعاني والعلل وذلك مثل تحريم الخمر واليسر وتحريم أكل 
اليتة وتحريم أكل مال الغير فإن العقل يدرك سبب شرعيتها فهذه بدخاها القباس 
والاستنباط وما إلى ذلك من وجوه الاجتهاد حسب الظروف والحوائج المتجددة 
والنوازل الطارئة . 

۲ أحكام تعبدية ليست معقولة المعاني والعال كالتيمم مثا أو عدد الركمات 
قي الصلاة أو كونها على هذا الشكل دون غيره من الأشكال وهام جرا . 

فهذه لا يدخلها القياس ولا الاستتباط ولا شي ء يمائل ذلك لأن النصوص الشرعية 
تتناونها كلها على وجه الإحاطة والشمول ٠‏ وبالتالي إن العقل لا يدرك حكمتها (15) 
ولاك لا تمتاج إلى ز نقصان وکل من زاد فيها أو نقص يعتبر مبتدعاً في الدين 
ما ليس منه ومن باب أولى أن يخترع نوعاً آخر من العبادات من عند نفسه ويدعو 
الناس إليه ء وهذا هو المراد بقول الرسول على الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا 
ھتا ما ليس منه فهو رد ؛ . ومن عمل عملا" ليس عليه أمرنا فهو رد» )١8(‏ وقال 
العلماء في تعريف البدعة هي إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون مته وليس منه سواء 
أكان بالصورة أم بالحقيقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل 
يدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ (15). 

4 قسم الشيخ أحوال المريد التجاني في الثربية إلى ثلاثة أضرب الأول : أن 
يتفاجته الفتح والثاني أن يجتمع بروحائية الشيخ التجاني + أو روح 
عليه وسلم : فيكون فتحه على يد أحدها أو على يدها معا . الثالث أ 
شا ني الطريق يكون فتحه على يده » ونحن يمنا في المسألة الضرب الثاني وائثالث 
قققول ما المراد بالتربية في الضرب الثاني ؟ وظاهر الكلام يدل على أن المراد بها هو 
_ الفتح أو العرفان بدليل ذكر الفتح في الضرب الأول وذكر لفظ الإستفام في الثاني 
قعل مقتضى عقيدة التجانبين أن النبي صلل الله عليه وسلم لا يزال حا يحضر كل 
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مكان أراد في كل لحظة شاء ويمكن أن يكون هو وحده تي أمكنة «تعددة في وقت 
واحد من طريق الكرامة أو خرق العادة )١1(‏ وإذا كان الأمر كذلك فكيف جوز 
أن يتوقع أحد من المسلمين فتحا من غيره وهو حاضر وأفظع م 
أن البي صلل الله عليه وسلم جح مع الشيخ التجاني على ترد يد واحد لأن مى 
ذلك إما أن جاني تختلف عن تربية النبي وإها أن يكون الشيخ التجاني 
بدأ الر بي عن إتماءها فساعده النبي صلى الله عليه وسلم فكملها . وإ! أن يكون 
الريد على حالة غريبة عويصة لا تنجع فيه بية أحدها إلا باجتماعهما «ما . 

فاذا كانت التربيتان عختلفتين فلا بد أن تكون إحداها أصح وأفضل من الأخرى » 
فاذا كان الأدر كذلك فلماذا قال في رقم ٣٢‏ وکل من کان چ هذه الوجوه 
المذكورة أي من الشيخ النجاني أو النبي صلى الله عليه وسلم + أو منهما معا أو من 
اا الله له في الطريقة يكون وره تاماً ؟ فلا بد والحال هذه أن يكون 

فتح الذي أخذ من الأصح والأفضل آم وأفضل وبالتاي يحب على الفضول أن يتركها 
ERE ERG‏ ذلك أن 
RE‏ ة تدخل 
مع بية مريد الشيح التجاني وهو مساو له مع أن عقيدة 
تقتضي أن امريد لا يقلح قطع بين شيحين (18) E EE‏ 
ا لم للقادر ابتداء 
وكلاه| حاضر لاسيما أن عقيدة التجائيين أيضاً تفرض على المفضول أن ينساخ عن 
التربية بالكلية ويتركها للأكمل (۱۹) وأما إذا كان اجتماعهما على تر 
بة حاله فمعنى ذلك أن المريد أقوى منهما جميعا وبالتالي لايستطيع 
بفرض شيوخته ولوازمها عليه لعجزه عن إفادته هو وحده قيبقى المريد 
مستقلا" عن الإثنين . 

هذا كله مماراة الشيخ في عقيدته > وإلا فان العقيدة الإسلامية تنغي ذلك كله نفيا 
بان فلا يجوز لأحد في الإسلام أن يعتقد شيثاً ما من أمور الدين يأنيه هن غير النبي 
صل الله عليه وسلم : ومن غير طريق الذي بلغه لأصحابه كا سبق : وهو القرآن 
الكريم ؛ أو التماع منه في حال حياته والسماع ممن سمع مثه وإلى هلم جرا من طريق 


من هذا أن بتصور »سام 
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صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من علماء المسلمين إلا البناء على 
هذه القواعد الى أرساها الرسول صلوات الله وسلامه عليه من طريق الاجتهاد > 
وأما الاجتماع بروحانيته صلى الله عليه وسلم أو روحانية غيره فهو أمر إلى الخرافة 
أقزب منه إلى أي شي + آخر ٠‏ إذ ليس في نصوص الشرع كلها ما يقرر أن البي 
صل الله عليه وسلم يكون بعد موته روحانبا يتردد بين ديار شيوخ الطرق الصوفية 
يعطيهم ديانات جديدة + وعقائد أخرى » اقض العقيدة الي جاهد ‏ هو وأصحابه 
لتأميسها ٠‏ بل إن النصوص الشرعية القطعية كلها تقرر أن البي صل الله عليه وسل 
قد مات بعد أن كمل العمل الذي كلفه ربه على أكمل وجه وأحسن حال + بجاح تام 
يشهد على ذلك التاريخ البشري بأجمعه ‏ والمشاهدة العلنية » وأجمع على ذلك جميع 
أصحابه رضوان الله عليهم ؛ والتابدين لهم باحسان » وجميع الأئمة المجتهدين ؛ ومن 
كان على نجهم بل وحتى السلف من الصوفية وما ادعى أحد منهم أن البي صلى الله 
عليه وسلم خرج اليه يوم ما في مناسبة من الناسبات وكذلك أجمعوا أيضا على أن 
قبره هو محل جسمه الشريف ؛ وأما روحه فمع الرقيق الأعلى تبارك وتعالى . 

وأما الضرب الثالث الذي هو قوله وأما أ 
قهو الصواب ني المسألة كلها فإن من قدر الله له 
الضوتية بعصل بمثل هذا الأخ أر الشيخ في 

۳ - لقد ناقش الشيخ في هذا الرقم أموراً منها أن من أنكر أقوال الشيوخ 
الصو وأنعالهم يلحقه سوء الخائمة » ومنها أله جب على المشفق على نفسه وديئه أن 
پھر من || يعة في أولياء الله ٠‏ الخ لأن جزاء من فعل ذلك عذاب أليم وخسران مين » 
اومتها أن بعض الصوفية قد جرب أي بحث فلم جد فقيهآً ينكر على الصوفية إلا ويبلكه 
اله : وتكون عاقبته وخيمة ؛ ومنها أن من رد دعوة ولي فقد رد دعوة نبي > ومنها 
أن الشيخ أحمد البدوي بعد موته سلب إيمان أحد الفقهاء لأنه أنكر اختلاط الرجال 
والتساء ني عيد ميلاده : ومنها أن من وقع في عرض ولي ولم يعاجل بمصيبة لاغكم 
له يسلامة لأن مصيبته تكون أعظم لأنه إما أن يصاب في ينه أو بقسوة في قلبه الخ . 


قمثال الأول أن من أنكر قول الشيخ التجاني أن ابي صلى الله عليه وسلم ادخر 
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الله له أخا في الطريق الخ . 
يقف على سر عفيدة وحدة الوجود 
أخذ بيده إلى أن يبلغه هذا المدف . 


له ورده هذا وكتمه عن أصحابه رضوان الله عليهم ولم يعلمهم به )3١(...‏ يلحقه 
سوء الخائمة وكذلك من أنكر قوله إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل كل 
وقع ني الكون وكل ذكر وكل دعاء كبيراً أو صغيراً وتعدل تلاوة القرآن سنة لاف 
مرة .)1١(‏ وقوله إن الملك هو التي جاء بصلاة الفاتح للشيخ البكري «كتوبة في 
صحيفة من النور (۲۲) وكذلك من أنكر قول الشيخ إبراهيم أن الله قد ساق الوجود 
مساق الملاك في هذا الزمان لا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله ممبة الشيخ التجاني (57) 
وقوله إن وساطة جبريل في الوحي إلى رسول اللدصلىاهعليه وسلم مجازا لاحقيقة؛؟) 
فمن أنكر هذه الأقوال كلها يلحقه سوء الخاتمة وعذاب ألم وخسران ميين . 
فكرة الولي بهذا الى تنقسم إلى قسمين : الولي في الشرعي والولي عند الصوفية 
الولي في الشرع هو الإنسان الموئمن العلم بالله المتقي الناصر لشريعة الله والمدافع 
1 : « اللواد بولي الله العام بالله المواظب على طاعته المخلص 
بنص القرآن لكل مؤؤمن تقي . وإلى ذلك يدف الإمام 
لم يكن العلماء العاقلون أولياء الله فلا أعلم لله وليآ» (5). 
وأما المتصوفة فقد اصطلحوا لكلمة الولي مدلولا” آخر خاصاً بم وهو يدل على 
فئة من الناس هي دون درجة الأنبياء قالولاية عندهم درجة تاي قبل النبوة وقد 
أضافوا إلى وليهم كثيراً من خصائص النبي مثل العصمة ونزول الملك عليه بالوحي 
أمراً ونبيآ (۲۷) وعلى هذا قسموا الولاية إلى صغرى وكبرى وجعلوا الولاية الي 
اعترف بها الشرع هي الصغرى وولايتهم هي الكبرى (18). 
فحكم الوقيعة في حق الولي الشرعي وهتك عرضه هو نفس الحكم والوقيعة 
في حق أي فرد من أفراد المسلمين لافرق + فملى من وقع في عرض الولي الشرعي 
بغير حى شرعي أن يتوب إلى الله ويطلب رضى الولي صاحب الح وعفوه + إذا علم 
أنه فعل ذلك تعديآ عليه » وأما إذا كان ذلك إنتصاراً لنفسه أو دفاعاً عنها فلا شيء 
عليه ٠‏ وأما إنكار قول الولي الشرعي أو الطعن ني رأيه فلا شيء في ذلك قطعا إذ 
لا يقدم عليه طبعا إلا العلم . ثم إن الله وحده هو الي يعرف الولي الشرعي لأنه علق 
ولايته بتقواه وقال : ٠‏ وهو أعلم بالمتقين ؛ (۲۹) ومنع من تركية النفس )۴١(‏ بمعنى 


ام 


أن من قال هر ولي اله فقد زکی شه .وهو کاذب + اق أعلم بين + هتكن 
وعلى هذا فيجب على المسلم أد يعتقد الولاية الجميع المؤمنين وخصوصاً العلماء العاملين 
القوله تعالى : ٠‏ إنما يمشى الله من عباده عه )۳( 

دأنا حكم الوقيعة في حن الول الصوفي وإتكار أقراه وله کا قرره ايخ 
فليس ذلك موجودا في الشريعة الإسلامية ولعله مقرر في الشريعة الصوفية الباطة ولم 
يطلع عليه الأئمة المجتهدون ولذلك لم بث الثاني مباحثهم الفقهية . 

وأما ا تقل اليح عن فلك الرججل الصوفي من أنه جرب فلم يحد 
الضوفية إلا ويبلكه الله وتكون اقبته وخيمة + فالتاريخ الثابت لم ينطق إلا بنقرظ 
ذلك حيث وجدنا أكثر مشايخ الصوفية الكبار في القليم والحديث يتهمون في دينهم 
بالزندقة يا ٠.‏ وبفساد العقيدة حينا آخر > وبإفساد الدين أحيانا أخرى . فاستهدفوا 
جراء ذلك لمحن شدي قاسوها على أيدي فقهاء المسلمين ٠‏ وحفاظ الشريعة الإسلامية 
ويعضهم ذهب ضحية عقيدته تصرف بعضهم بشق الأنفس ؛ وعاش بعضهم 
رهين الاصطهاد بفية حياته . وما وجدنا في صفحات التاريخ أن فقيها واحداً من 


هركلاء اافقهاء أ »من أتواع العقوبات الي ذكرها الشيخ ٠‏ لأجل أنه شدد 
التكير على شيوخ الصوفية > فمثلا” قد قتل الاج وأبو الاس بن العطاء وأبو النجيب 


السهروردي وزج بالحنيد ورفقائه من شيوخ ا في غيابات السجن (۳۲) وذلك 
١‏ يتوى فقهاء السلف + وقد هجتر الإمام أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي وحار 
اناس من مصاحبته ‏ واخضى جراء ذلك حى مات (70) ولم يتقل لنا التاريخ أن 
الإمام أحمد أصيب بشيء ما ذكروا » وأن ما أصابه جراء رفضه الاقرار بخلق 
القرآت مدح له لاذم ٠‏ وفرق بين من اضطهد لأنه ينصر دين الإسلام ويحافظ على 
عقيدته ٠‏ وبين من اضطهد بتهمة إفساد عقيدة الإملام وكيدها . 


وأما القول بأن من رد دعوة ولي فقد رد دعوة نبي ؛ فهو فول لا أساس له 


من الصحة الإسلا. لا يقر لأحد بدعوة إلا تبي صل الله عليه وسلم وحده » وكل 
ة تالف دعوة ابي فهي مردودة إلى ضاحبها ٠‏ ويجب على كل مواين ردها 


ووفضها وتحذير المسلمين من قبوها واتباعها ه وذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر الذي أمر الله به > وليس الولي في الإسلام إلا تعلم دعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ وتعليمها للمسلمين ٠‏ وإذا أدخل فيها شيئاً من عند نفسه يعتبر مبتدعاً في 
في الدين ما ليمر مته . 

وأما القول بأن أحمد البدوي سلب إيمان فقيه لأنه أ نكر اختلاط الرجال بالاساء 
ني عيد ميلاده + فادراجح أن ذلك من الدعايات الواسعة المدى الي يقوم بها جهال 
الأتباع كا يغلب على الظن أيضاً أن أحمد البدوي ما أمر أحداً بأن يقيم عيداً اليلاده 
بل إن ذلك مما يخترعه الإنتهازيون من دهاة الأتباع لقتص أموال العوام البسطاء + 
وإلا فكيف يمكن لمخلوق أن يسلب الإيمان من قلب موثمن + وقد قال الله تعالى 
لرسوله : «إنك لا بدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم بلمتقين؛(4) 
الذي لا يملك هداية من يحب ولا يعلم من هو أحق بلهداية لا يملك منع الهداية أغيره 
وقال الله تعالى له أيضاً : ٠‏ قل لا أملك لنفمي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يومنون ؛ )۴١(‏ الذي لا يملك لنفسه التقع والضر لا يملك ذلك لغيره . 

هذا نما قاله الله تعالى لرسولة وأفضل المخلوقات عنده فكيف يمن لا يعرف 
حقيقة أمره أهو مسلم حقيقة أم زئديق بتر بالإسلام ليكبده وأهله شأن كثيرين 
غيره من الشيوخ الصوفية . 

إذا كان أحمد البدوي ولي الله حا كا ذهب إليه الشيخ ومن إليه لماذا لا قدي 
برسول الله عندما حاربه الكفار بقصد قثله واستئصال دعوته من جذورها فدعا لهم 
بالمفقرة لأنهم لا يعلمون بدل الدعاء عليهم بالاك ألا يسع البدوي ما وسع الد 
صلى الله عليه وسلم فيدعو لافقيه بأن يشرح الله صدره لسن مولده إن كان 
أن مولده فرض على العباد بدلا من أن يأتي جهرة لا يستحي من الله ولا من رسوله 
والمسلمين ويسلب إيمان رجل مون لأنه أنكر شيئاً أحدث تي دين الله مالم يشرعه . 
لقد أجمع علماء السنة على أن ما أحدثه الناس من إحياء ليلة مولد النببي صلى الله عليه 
وسلم بالقراءات والأشعار وما إلى ذلك بدعة لأته ليس من عمل السلف الماضين »> 
واتباع السلف أولى بل أوجب لأنهم أشد الناس إتباعاً لسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتعظيمآ له ولسنته > ولم يتقل عن أحد منهم أنه فعل المولد أو نواه بطاعة من 
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الطاعات وحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم (م) هذا في شأن مولد ابي صلى الله عليه 
وسلم فكيف بمولد رجل لا يغرفه الإسلام ولا يعترف به 1 

وأما ما قبل أن أحمد البدوي رد به إجابة النقيه عندما سأله بعد أن رد اليه إعانه 
أن ماذا تتكر ؟ فقال الفقيه اختلاط الرجال بالنساء فقال البدوي ذلك واقع في الطواف 
ول ب منه أحد . » فهو كلام يدل على ضآلة حظ قائله في الفقه الإملامي . فإك 
إختلاط الرجال بالنساء في الطواف وغيره من المواضع في مناسك الج أمر مشروع 
شرعه الله ولم يشرع ذلك في غيره من الفرائض كالصلاة مثلا فإنها أعظم العبادات 
ولكن الله لم يشرع اختلاط الرجال بالنساء فيها فكيف يجوز ذلك في بدعة رة 
قياما بجا شرعه الله فيما لم يشرعه فمن أجل ذلك قر العلماء أن القياس لا يدخل في 
العبادات نبهوا على ذلك تفاديا من الواقوح ني ضلالات لا حد ها بدعوى الاعتماد على 
القياس وهو أصل من أصول الشرع . 

وماس وأما قؤل الشيخ عمر الفوتي : ا إن النكرين على الأولياء مقتفون آثار 
اليهود والمشركين والمنا 3 0 


صل الله عليه وسلم أن من سبي بموت كافرآً قلت له : إن العارف بالله سيدي عبد 
الرحمن الشامي ذكر أن الحاج لا يموت على سوء الخاتمة قال قال لي سيد الوجود 
صل الله عليه وسلم من سبك ولم يتب مات کافر؟ ولو حج وجاهد (۴۷) . وعلى هذا 
بتوا قاعدتهم أن الله ساق الوجود ني هذا الزمان مساق اللاك لا ينجو منه أحد إلا من 
رزقه الله عبة الشيخ التجاني (78). 

٣۷‏ - عدم الوقوف على مقاصد الصوفية في إشاراتب واصطلاحاتهم لا يملع من 
مین إتکار ما جاموا به ما لا يوافق روح الإسلام لأنهم هم الذين اخترعوا هذه 


. الإشارات والإصطلاحات نوا عليها نظرياتهم وأراءهم وليس مما شرعه الله على 
لات رسوله في شيء . فلا القوهم ( العبد رب والرب عبد ) لم يقد 
7 مدلول ألفاظ هذه العبارة أليس فناء العبد عن شهود نفسه بشهود الله مكانه 
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هو نفس امراد بعبارة ( العبد رب والرب عبد ) فهل يوجد شيء في هذا التفسير يمنع 
العام الشرعي المدافع عن حوزته من انكار هذا القول الذي يظهر عليه ملامح الالحاد 
بكل جلاء» ؟ . 

۸ ولي أي شريعة جاءت هذه الآداب وال أعلم فإن بعضها تظهر قاسية 
مستيدة وليست من آداب الإسلام في شيء وهي بآداب جبابرة العواهل أحرى فكيف 
لا مي المريد مع الشيخ وني رجله نعل ما الذي يضر الشيخ في ذلك أليس ذلك ضرر؟ 
للمريد أليس النبي صل الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ؟ وهل كان الصحابة 
لا مشون مع النبي وني أرجلهم نعال . 

4 ألا يعتبر هذه البدعة عبادة ظاهرة لاشيخ وهل طلب النبي صل الله عليه 
وسلم أو أحد أصحابه رضوان الله عليهم أو أحد التابعين هم باحسان من أحد المسلمين 
أن يستحضر الي عند ملاقاته ؟ بل إن الآداب المطلوبة في الرقم 49 0١‏ تجمل الشيخ 
إا في عين امريد لأنه لا يطلب من عخلوق أن يحتمل مرارة امتحانه والإصابة بكل 
مكروه حى يكون هو الذي يخلصه ما ايتلاه به إلا اله وحده > کا أن الدعوة إلى 
اعتقاد ما تضمنه رقم ١ه‏ ما هي إلا الدعوة الوثنية جهراً . 


۲ - إن الله لا يبعث الأتبياء بالتربية الصوفية قاع وإنما ببعثهم بالشرع فقط 
لاه وحده الذي يمتاج إليه البشر قي حياته الدنيوية والأخروية وأما الثربية الصوفية 
فحاشا الأتبياء الكرام متها حيث إن الغاية منها تفي الإ له بالكلية واتخاذ الأشياخ آفة 
مكانه وقد مر بنا آنفآ ما يدل على ذلك بكل جلاء وهذا أضر على العقل البشري وروحه 
وجسمه من عبادة الأصنام والأوثان إنها لا تستغل الإتسان ماديا وروحيا وأما الشبوخ 


فهنا هو هدقهم ني تربيتهم الأنبياء يأتون دائما ليثبتوا للبشر وجود له قادر مدبر 
لا يمائله الخلق ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تدركه الأبصار وهو يدرك 


الأبصار فكيف يأني بالتربية الصوفية التي تمعل الخلق عين الله باللسان والوهم وفي 

الاعتفاد تجعل الشيخ وحده الإ له الواحد القهار الذي لا يسأل عا يفعل وهم يسألون». 

هه - إذا كانت روية الله عند الصوفية تختلف عنها عند هولاء العلماء الذين 

ذكرهم الشيخ فلا بد إذن من أحد أمرين فإما أن تكون الزوئبة الي قررها أوللك 
FAY‏ 


العلماء ليست صحيحة وروئية الصوفية هي الصحيحة الثابتة قعلى هذا لا ينبغي الشيخ 
أن يستدل بأترام لإثبات الروثية الصوفية لذات الإ له للاخحلاف الأسامي بين الرأيين 
ني الاتماه والأهداف وبالتالي لا يكون الرديء المرذول دليلاة على ثبوت صحة ابليد 
المقبول وإما آن تكون رؤبة الله على نو نوع يبصر الانسان وقلبه ونوع بعين الله 
نفسه فإذا كان الصوفية يرون الله ب قيقة كا قرر الشيخ فمعنى ذلك أن الله يحل 
افيهم أو يتحد بهم إذ لا يتصور يكون الشيخ الصوني أو أحد أفراد هم الذي عشي 
على رجليه کا يمشي الناس وينظر بعيي راس کا ينظر الناس ويتكلم بلسانه کا يتكلم 
اناس وهكذا ثم بنفرد عنهم بروية اله بعين الله وهو بين أظهرهم من دون أن يكون 
الله قد حل فيه حين الروئية أو يتحد به دونهم كيف وأنهم دائم ينفون الحاول والإتحاد 


في حركاتهم . 
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الابا لادی عت 
دراسة كتاب السر الأكبر وتحقيقه والتعليق عليه 


يعتبر هذا الكتاب من أمهات كتب الشيخ ابراهيم انياس » کا يعتبر أيضاً امتداداً 
لمادة كتاب كاشف الإ لباس الذي ألفه في حدود خمسينات القرن الرابع عشر الحجري؟ 
وثلائيئات القرن العشرين اليلادي » ليبرهن على صحة كونه صاحب الفيضة التجانية ؛ 
فألف هذا الكتاب الذي بين أيدينا ‏ بعد ذلك بسنتين حسب التصريح الموجود بلك 
تي انحر الاسخة الكنوية الي رمز إليها يحرف ك من جملة المخطوطات الي اعتمدنا 
علبها في تحقيق الكتاب - ليعرف بنفسه أنه هو كامل العصر وخطليفة الشيخ التجاني 
الوارث لأسراره » والذي يحب على كل سالك الطريق إلى الله أن ب نفسه وهواه 
وشيطانه إليه لبأحذ بيده إلى الله ء وقد ألف الكتابين وهو شاب إذ أنه ألف الأول وهو 
اين ثلاثين من عمره » وألف الثاني وهو ابن اثنتين وثلائين + وبإمكاننا أن نقسم 
الكتاب إلى خسة أقسام : افتتاحية » وأربعة فصول . 


١‏ - قدم الشيخ إفنتاحية قصيرة قبل أن يشرع في الكتاب + وبيتن فيها سرب 
تاليف الكتاب » وهو أن بعض أصحاب الحاه هو الذي أمره بجمع نبذة مشتملة على 
مسائل مهمة تمس روح الطريقة التجائية > وخصوصا المسائل المتعلقة بعلوم الذوق 
قيها من السلوك والهذب ٠‏ ثم استمر يذكر أن مباحث الكتاب تنحصر في أربعة 
قصول الفصل الأول : في حقيقة اسلوك ني الطريقة التجانية » والفصل الثاني : في 
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حقيقة المذب فيها ٠‏ والثالث : في السلوك في اذب ٠‏ والرابع : في الحذب في 
السلوك ‏ ثم صرح بأنه م يؤلف كتابه لأجل المنتقدين » ولذلك لا بعتمد فيه على كلام 
الشيوخ الصوفية السابقين رإنما يستوورد مادة كتابه من الوارد قحب الذي يحدثه 
به قلبه عن سره عن ربه بارتفاع الوسائط لأن الكتاب مرئلف لإفادة المعتقلدين السائرين 
على سبيل التحقيق . 
۲ - حقيقة السلوك في الطريقة التجانية : 
تناول الشيخ إبراهيم في هذا الفصل نقاطاً تكون في نظره العمود الفقري للساوك 
يقة التجانية مثل الانتباه > التقوى ٠‏ ابتغاء الوسيلة إلى الله > الفرار إلى الله > 
وتلقي الورد التجاني + العقبات الي تعترض المريد في طريقه إلى الله » وكيفية قطعه 
إياها » الصدق والصادق في الطريقة التجانية » تطور النفس السالكة ء بيان الدائرة 
الفضلية وآداب من وقع فيها الشيخ المربي للمريد التجاني في الحقيقة » حقيقة 
التلقين في الطريقة التجانية وموقف المقدم في ذلك + السالك ني حال التربية » المراد 
بسير السالك +. انكشاف اليقين للسالك وتجرعه كأس المحبة جراء ذلك » فتاوه في 
الأفعال ومقام الغيبة » الجمع والفرق ومشاهدة الأشياء مجازا + التجلي الذي يحصل 
قبل الفناء الحقيقي الذي هو فرق الجمع وهكذا . 

١‏ - السلوك ني اصطلاح الصوفية هو الإرادة > والسالك هو المريد > والشيخ 
الذي يسلكه الطريق إلى الله هو المراد أو الشيخ المربي ؛ انتهاء السير إلى الله هو المعبر 
عنه عندهم بالوصول أحياناً وبالفنا وبالفتح طورا » والذي حةتق هذه الأشياء 
هو الواصل والمنتهي > الذي حقق البقاء بعد الفناء هو العارف بالله أو الشيخ الواصل 


وهكذا 


الشيخ أن السلوك يبتدىء من يوم انتبه المريد من نوم غفلته وهذا الانتباه 
عبارة عن تفقد المريد أحوال نفسه والنظر إلى علاقته مع خالقه فيدرك أن الحضرة 
الإ ية تطالبه بتحقيق العبادة ها بإخلاص كا تطالبه في نفس الوقت بملازمة التقوى في 
الظاهر والباطن حى إذا تم له ذلك يبدأ بالبحث عن الوسيلة الي يتوسل بها إلى الله 
تعالى وهذه الوسيلة في رأيه تدور على ثلاثة أقطاب : 
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أ - متابعة التبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل . 

ب ملازمة الذكر بالإذن الصحيح من الكمل 

ج ‏ مصاحبة العارف بالله . 

فإذا تم هذا للمريد تعظم رغبته في الإنخراط ني سلك الطريقة التجائية فيذلك 
يحصل له كال اليقظة › ولم ببق له بعد ذلك إلا الفرار من النفس وهواها والدنيا 
والشيطان إلى الله . والفرار إلى الله هو الفرار إلى كامل العصر الذي هو خليفة الشيخ 
التجاني » ووازٹ أسراره * ويسلخ من جميع إرادته ملتزما الأدب ظاهراً وباطا » 
والوفاء بكل ما رتب له من الشروط باعتقاد صحيح سايم هن الإنتقاد والإعتراض 
والسؤال بلم” ركيف » والحاصل أن كل من كانت هذه حاله يجب عليه أن يلقي نفسه 
بين يدي هذه الخليفة التجاني الكامل العارف كالميت بين يدي غاسله » حيث لاتكون 
له حركة إلا بتحريكه إياه ولا إرادة ولا اختيار وايس له إلا الطاعة العمياء والسكون 
اقام . واسندل الشيخ على أهمية ذلك وضروريته بالنسبة مقام السلوك بقصة ردول اله 
مومی مع عبدالله الذي آناه من لدنه علما (1) فيأخذ عثه الورد اللازم للعارية انية ) 
وهو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله > ثم آيا قرآنية 
ينم بها ويداوم على هذا الورد بالغداة والمشي وهذا أول قدم يصعه المريد في التربية 
أو بعبارة أخرى في السلوك بالطريقة التجائية . 

۴ د وهناك عقبات تعترض طريق السالك > وهي المعبر عنها بالمقامات والنوازل» 
أو الزاحل وهذه المقامات هي إسلام وإعان واحسان أو إن شئت فقل شريعة وطريقة 
.وحقيقة ؛ ثم إن هناك تسعة منازل كل مقام يختص بثلاثة منها ومقام الإسلام بخص 
بالتوبة والاستقامة والتقوى » ومقام الإبمان بخص بالصدق والإخلاص والطمأنينة » 
ومقام الإحسان يختص بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة . 

وقد شرحها كلها بقوله : « وحقيقة التقوى عدم حطور السوي بالخاطر + ولو 
الحظة ٠‏ وحقيقة الصدق إفراد الوجهة إإيه > وحقيقة الإخلاص أن ترى أن العمل 
لل منك ولا إليك : ولا لك وحقيقة الطمأنينة أن لا تسى زوال ماكان ء ولا وجود 
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مالم يكن : وحم المراقبة تعلق القلب بالقه دائمآ : وحقيقة المشاهدة روئية الحق عباتا 
وحقيقة المعر شهود الكمال الذاتي . 

والمريد يقطع هذه العقبات بقدر صدقه فالصادق ربما قطعها ني لحظة أو ساعة 
أد بوم أد يوين أو قليل من الأيام > ومنهم من يقطعها في شهر أو في سنة أو ستتين 
ومنهم من يقطعها في سبعين سنة ذلك كله بحسب الصدق . 

الصادق في الطريقة التجانية على حد تعيير الشيخ : هو من أراه الله الورد اللازم 
للطريقة التجانية أكبر: الأسرار > والشيخ جاني هو عين السر فلا يتشوق إلى الغرائب 
حصل هذا النوع من الصدق قطع المقامات آمنآ من العثرات في اسع 


ثم بين الشيخ أن نفس المريد الاك في طريق التربية تتطور بتطور أحواله + 
فكانت في بدايتها أمارة بالسوء » ثم تتيه فتطور إلى لوامة » ثم بعد انتباهها ت سقط 
فتتطور إلى ملهمة فتتركى ٠‏ ثم تتطور إلى مطبة: فهناك ترجع إلى ربها + فإذا رجعت 
ترتقي إلى مقام الرضى + فتصيرراضية + ثم تترقى أيضآحتى تصير عرضية > فعندئذ 
تنتقل إلى المقام النهاني وهو المقام الذي تكون فيه كاملة > وااريد التجاني يقطع هذه 
المقامات كلها ان غير خلوة + ولا كير مجاهدة » ولا اعتزال الناس » ولا يطلب منه 
إلا الصدق الدابق ذكره . 


۴ - وقد استطرد الشيخ قبل ذلك فين أن العارية 
الموصلة إلى الله » وأسهلها وأنفعها » ذلك لأا نشات من دا 
الفضلية + وهذه الدائرة على حد ه هي دائرة اختصاص الله تعالى واصطفائه 
بها لمن شاه من خلقه ٠‏ وكان فيض هذه الدائرة فاضا من بحر جود الله تعالى وکرمه» 
وللاك لا يتوقف فيضائه عل وجود مبب ٠‏ ولا شرط ۽ ولا ؤوال مانم + بل فو 
واقع حسب مشيئة الله فقط ؛ وكانت هذه الدائرة واقعة وراء دوائر الأمر والتهي 
والحزاء خيرا أو شرا + وكانت أيضا وراء دوائر الاعتبارات واللوازم والمقنضيات » 
أي أن الله تعالى لا يحاسب من دخل في هذه الدائرة على أعماله أي كانت سواء جاه 
بالأعمال لالات أو السيثات + وصواء وفى بالعهود أم لا ٠‏ اتيج الصراط ‏ 
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أم حاد عن الصراط السوي وسقط في المعاصي والأعمال الموبقات » وهو على كل حال 
ناج ولذلك كان كل من دخل في هذه الدائرة من خلق الله كملت له السعادة الأخروية 
لأن الله لا يبالي فيها أي الدائرة لمن أعطى ؟ أو على ماذا أعطى وقد وقع التجانبون 
في هذه الدائرة فصاروا جراء ذلك يقومون بالعبادات لحبة الله » وش فق 
لا لأجل أداء الواجبات الدينية التكليفية » لأنهم ناجون على أي حال م یا 
قرآئية كثيرة تبرهن في نظره على صحة ما يقرره في هذا الصدد ؛ ثم رتب = خم 
آدابً ثلزم من وقع في هذه الدائرة مراعاتها وهي : = 

أولا : أن بشهد منّة الله عليه لبقوم بواجبات حمده وشكره على الدوام على 
ما أسبغ عليه من هذه النعمة العظمى . 

ثائباً : أن بحسن الظن بالله دائماً ويجدد ذلك كلما تجددت له الخال سواء جاءت 
بالمنشط أو بالمكره . 


ثالثاً : أن يفوض أمره إلى الله دائماً » ما دق «نه وها جل ٠‏ يقينآ به واعترافة 
يعجزه عن جلب التقع لنفسه ٠‏ أو دقع المضرة عنها (۲). 

4 إذا وقف المريد التجاني على هذا يلقي بنفسه سلمآ بين يدي شيخه المربي 
لناب عن الشيخ التجاني في عام الحس لأن التحاني هو المربي له في الحقيقة 
تقد أنه بين يديه وههنا على حد تعبير الشيخ 
سر كبير للمريد التجاني وا 2 لا يلقن أحداً إلا بعد انطماسه في 
الشبخ التجاني » أي فنائه قيه + بحيث يرى نفسه هو عين الشيخ التجاني ٠‏ فيكون 
الشيخ التجاني بهذا الانطماس هو هو الذي لقن المريد بنفسه من دون أن يتوسط بينهما 
أحد . ويقوم المريد للشيخ التجائي وحده لا للملقن الحسي هذا ومن أجل ذلك کان 
المريد التجاني دائماً حرا نفسه من بين المقدمين » حيث يجوز له أن ينزل المقدم 
الذي لقنه الورد ؛ منزلة الشيخ التجاني وله أن ينزل غير ملقنه ٠ن‏ المقدمين منزلة 
الشيخ التجاني إذلم يظفر بمقصوده عند الأول لأن ١‏ يتفاوتون في القوة والكفاءة 
وقوة كل منهم تتوقف على قدر انطماسه في الشيخ الجاني حالة التلقين وقبله ويعدهء 
لأن مقصود المريد هوالشيخ التجاني لا غيره (۴) كا قال الشيخ ثم حذر الشيخ المريد 
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من أن لا يتخذ كلامه هذا ذريعة لإساءة الأذب مع المقدم لأن احترامه هو عين اخترام 
الشيخ التجاني ٠‏ كا تبه المقدمين أيضاً على ما كانوا يرتكبونه من الخطل حيث بظنون 
أن امريد الذي لقنوه الورد صار مريدا لم » حى كان يفضي ببعضهم الحال أحيان. 
إلى طرد المريد مسن الطريقة من دون أن يخل بواحد من الأشياء الثلائة الي عدها 
الشيخ التجاني + إنها تقطع المريد عنه وما يدل على أن المريد للشيخ التجاني وحدهء 
لا للملقن إنه لو ترك الملقن الطريقة وتخل عنها لا يخرج المريد الذي أخذها عنه من 
الطريقة بتخليه عنها ولذلك لو ترك الملقن الانطماس في الشيخ التجاني حالة التلقين 
لا يمنع أن يكون المريد للشيخ التجاني وحده ولكل من وراء حجاب السند؛ (4). 

ه - ثم تخلص الشيخ يتكلم على المريد في حال التربية » حيث أن أحوالا” عتلفة 
وخواطر متباينة ترد عليه » کا يكاشف بأسرار وواردات + والواجب عليه في كل 
هذا أن يفزع إلى شيخه المربي + ويفاتحه يمجميع ما تجدد له من هذه الأحوال » ولا 
يخفي له شيئآً من ذلك مهما صغر أو كبر وليحذر أيضاً من أن يستحسن شيثاً من 
هذه الأحوال لنفسه + قبل أن يرجع بذلك إلى شييخهء ثم يكم ذلك كله على غير شيخه» 
فإن أهم رياضة يأخذ بها المريد نفسه ني هذه المرحلة هو المثابرة على أداء الواجبات 
الدينية وفضائلها في أوقاتها المحدودة ها من غير تكيف النفس وقهرها على ذلك » 
ويجب عليه أيضا أن يجاحد نقسه ويعودها الصبر على تحمل مرارة مجاري الأقدار 
وكذلك يكفكف غرب شهواتها ؛ ويصرفها عن اميل إلى الراحة والكسل وهام جر (ه). 

- المريد في حال التربية سائر إلى القه ولذلك أراد الشيخ أن يشرح لنا معنى هذا 
السير فبيتن أن المراد بالسير في هذا الميدان هو سير القلب الذي هو الفكر » لأن حركة 
الظواهر لا تتحقق إلا بحركة السرائر فكما أن السائر في الطريق الحسي ياج إلى 
وسائل تسهل له سيره من راحلة وطريق سهل مهد وما إلى ذلك فكذلك السائر في 
هذا الطريق المعنوي يحتاج إلى محاسبة أنفاسة وضبط حواسه الخمس الظاهرة الي هي 
الذوق والشم واللمس والبصر والسمع وضنبط حواسه الخمسن الباطنة أيضاً وهي 
التفس والقلب والروح والسر والخفي (3) والمصائب العظام تبدو هيئة في أعين 
أصحاب هذه المرحلة لسرعة رجوعهم إلى الله لاستيلائهم التام على هذه الحواس 
المشرة > وقد تحققوا أبضا مقام الورع لابتعادهم عن كل ما يزري عقامهم فأكسيهم 
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ذلك الثرثي إلى مقام المراقبة الي هي شعور العبد بأن الله حاضر معه ٠‏ ومطلع عليه 
في جميع تقلباته » فزهدوا جراء ذلك عن كل ما سواه + ولا ياتفتون إلى حمد الناس 
ولا إلى ذمهم » ولا يبالون بألف يفارقهم أو شيء نفيس يفوتهم > فتهيئوا بذلك 
لنزول الحكمة من الله اليهم + فتحققت عبوديتهم له فأناهم اليقين من عنده + 
فتجرعوا كؤوس عبته الترعة الي تعبر عندهم بموافقة المحبوب في جميع الأحوال 
العسيرة واليسيرة (۷). 

۷ - وبعد أن شرح الشيخ لنا معى السير وأخذ بأيدينا حتى التهى بنا إلى مقام 
المحبة الي تحصل بعد تحقق اليقين ٠‏ نقل بنا إلى مقام أبعد منا لا من السابق حيث بين 
أن المريد يترقى بعد ذلك إلى مقام شبيه بمقام الفناء » يسمى فناء في الأفعال وهو أن 
يظل المريد لا يرى في الوجود فاعلا” إلا الله تعالى » وتعتريه عند إذ حال المراقبة 
والمحبة » ويعقب ذلك حال القبص والبسط ٠‏ ثم يقع المحو والإثبات ؛ ومعنى المحوء 
أن ينغي الله تعالى أوصاف العبد ٠‏ والإثبات : أن يظهر له أوصافه هو ٠‏ وبنلك يكون 
المريد قريب من الله بعيداً من الخلق (4) . ثم يقع المريد في التجريد والتفريد + قد 
شترا شيع انا سال نري اليد لا يز فيد بين هدنع وفور آي ن 
الواحد والكثير ء والكثير عنده واحد . والواحد كثير » وإذا تحقق له ذا 
بالكلية عن الأكوان لدخوله الحضرة القدسية + ثم فسر الشيخ لنا معى الغيبة حيث 
بين أن المراد بها هو غيبة القلب عن علم ما يجري في العالم من أحوال لاشتغال الهس 
با يرد على القلب ء ذلك هو الحضور نفسه لأن المريد إذا غاب بالكلية عن الخاق 
دخل فوراً في الله لاستيلاء سلطان ذكره تعالى عليه : ثم يعقب ذلك حال 
الجمع والقرق ٠‏ ومعنى ذلك حسب تعبير الشيخ هو أن ترى المخلوقات موجودة 
مجازآ » ولكنها مع ذلك قائمة بالله + ثم ترد على المريد حال تعبر بتجلي الصفات + 
يعقبها الفناء الحقيقي الذي هو فوق الحمع ٠‏ وهو أن يكون العبد مختطفاً عن شهود 
الخلق » مأخوذا عن نفسه بالكلية »> وهنا نباية الطائفة الصوفية قاطبة > على حد قول 
الشيخ » وهو الوصول كا مر ومن هنا بيدأ أتباع الشيخ التجاني (4). 

م اذب في الطريقة التجانية : 
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۸ - تكلم الشيخ ني هذا الفصل على الحذب الذي فسره بأنه هو الوصول والفناء 
والفتح » فكلها أ ماء مترادفات لمسمى واحد » وحقيقة ذلك كا قال : إن الله تعالى 
ما حجبه عن المريد شيء » لأنه تعالى وحده الموجود ولا.ءوجود سواه فيحجبه » 
تعالى الله عن أن يحجبه شي ء علو كبيراً > بل ما حجبه عن المريد إلا توهمه أن هناك 
شيئاً موجوداً غير تعالى » قمن أجل ذلك كان كلما أراد الله أن يصطفي عبد من 
عباده ليجعله من المقريين إليه رفع عنه ذلك الحجاب الوهمي » فعندئذ لا برى شيئ 
إلا الله تعالى » فلا يرى نفسه » ولا غيره ؛ ولا شيا من المخلوقات » ولا يرى إلا 
وحدانية الله في كل شيء » وهنا هو الممبر عته بالوجود المطلق الحقيقي ۽ حيث 
لا إسم ولا صفة ولا فعل ولا أثر فيصير محجوباً عنهم بالله کا كان من قبل عجوب 
بهم عن الله » ففي هذا امقام كا ميخ يقول المريد إنا الله لا إله إلا أنا وحدي 
ومع ذلك لا يقال له هو حلولي ولا اتحادي أو ما يشابه ذلك من أنواع التجسيم الإهي 
وهذا هو أدنى مراتب الفتح في الطريقة التجانية > وهو المعبر عنه عندهم أيضاً بباب 
المعرفة » وليس هو المعرفة إلا أنه ليس للمعرفة باب الا هو )1١(‏ . 

٩‏ ههنا صرح الشيخ بأن من وصل إلى هذا المقام صار كافراً شرعا لأنه قد 
نفى أسماء الله وصفاته > ونفى وجود الأتبياء والمرسلين + إلا أنه في واقع الأمر مومن 
لآن نفيه لهذه الأمور كلها ني بالله » وعلى هذا قإنه قد أثبتها باط » وهنا امقام كا 
صرح الشيخ خطره عظيم جدآ ٠‏ لأنه يعس العقيدة مباشرة وفيه يتحول المريد إلى 
يودي أو نصراني أو مجوسي ٠‏ ما لم يوفقه الله بوجود شيخ واصل عارف من 
هذه الورطات + ولذلك نصح المريد الذي وصل إلى هذا المقام بأن 
شیخا كاملا عارفاً واصلا إذا كان مشفقاً على دينه وعقيدته (11) ثم قسم الناس تجاه 
هذا المقام إلى ثلاثة أقسام 0 

١‏ - قسم سماهم العميان ؛ وهم المحجوبون الذين لا يرون الحق السافر الذي 
لم يسدل الحجاب على وجهه . 

؟- وقسم سماهم ضعاف البصيرة : وهم المجاذيب الذين استغرقوا في الفناء 
ولا يرون إلا ذاتا بحنة ليس ها صفة ولا إسم ولا قعل وهم أكثر أصحاب هذا المقام 
الذي تحن بصدده . 
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ب وقسم سماهم أقويا البصيرة : وهم الذين يرون الحق والخلق في آن واحد» 
ويشاهدون وجوداً في عدم + فتقیضان لا يفترقان + أي يرون أن الكون موجود از 
لا حقيقة ء وإنما أظهره الله للعيان ليحتجب به فقط ء وأهل هذا المقام هم أقرب 
الأقسام الثلائة إلى مقام البقاء الذي هو أول قدم يضعه السالك في ميدان المعرفة .)١(‏ 

٠‏ ثم حاض الشيخ في الكلام على البقاء : فبيتن أن طريقته أي البقاء هو أن 
بعتقد المريد ويشعر بأنه لا شيء إلا الله + فيؤمن بذلك ثم ينبت لله تعالى كل ما أثبنه 
لنفسه ٠‏ أي الله ني الشرع إماتا + ثم يثبت الحقائق العرفانية الثلائة أو الأربعة وهذه 
الحقائق كما يصورها الشيخ هي الحقيقة الي تترادى للمريد عند التجلي فتحجبه عن 
الحقيقة الي سبقت مع بقاء مامه بها في ذهنه » فمثلاة إن الذات نة الصرفة الساذجة 
الي هي عين الطمس والعمى المتجردة عن الاعتبارات والإضافات والوجوهات 
وجميع النسب الي لا تتجلى إلا لنفسها تتجلى أولا في الأحدية لشئون الذاث وحدها 
ثم تنجلى ني الأحمدية لاسم الات وصفتها وسرها وهذا النجلي ملحق بالأحدية أيضاً 
ان eg‏ د 
والمرسلين وسر الكائنات ثم تتجلى في الأحمدية مرة ثانا 
تي الخليفة عبد الذات للإنس والحن وحقائق سر الكاثات وميفصل ذلك قيما يأني 
إن شاء الله تعالى . 


ارك ابض قنع يقزر AN‏ امن جل OTELA‏ 
التجليا. ن أو ثلاثاً وباعتبار باطن كل حضرة وظاهرها ها نسبتان وباعتبار أن 
لكل حضر: اهراً وباطناً وبطون بطون لها ثلاث نسب وبالاعتبار الأول كانت "مله 
الحضرات الأربعة تمانية نسب وبالاعتبار الثاني كائت ها اثنتا عشرة نسبا وأما باعتبار 
أن لكل حضرة هاهوت ولاهوت وجبروت وملكوت واسوت تكون سب هذه 
الحضرات أو الحقائق أو التجليات إحدى وعشرين نسبة لأن الحضرة الأولى هي 
حضرة السذاجة والطمس والعمى لائسبة ها أصلا” دائماً واحد . 


1 - ثم استطرد الشيخو نقل كلامآ في هذه ا حضراءتمن كتاب جواهر المعاني (۱۳) 
يراء ي نظره عجيبا ولكن لا فرق بينه وبين كلامه في التجليات الأربعة إلا أنه أخرج 


rar 


الناسوت من تجلياته وأثبتها هنا ثم إنه تناول الكلام قبها من طريق التدلي وأما هنا فان 
الكلام فيها جرى على طريق الثرني والتدلي معا » وانحصر الكلام فبها من طريق الثرقي 
عل الحشمرات الخمس ومن طريق التدلي تفرع إلى يع + 

م٠‏ ثم استمر الشيخ يوضح لنا كلامه الأول اثلا 


المريد إذا صحا من فنائه ني تملي الأحدية يشاهد حضرة وحدة الوجود سافرة ليس على 
وجهها نقاب هناك يرى أن الوجود بأسسره ق من الذات بعدما کان لا يرى 
شيئ إلا هي وحدها : وبدرك أن الأشياء على تعددها وتباين مرائبها كلها إن هي إلا 
شيء واحد ء ثم تتجلى | المحمدية فتمحق هذا الذي يشاهده من وحدة الوجود؛ 
وذلك كا قال إن الذات إذا تجلت تلت يحدافيرها وكاها » ومن أجل ذلك كان مشاهد 
تمل الذات في المحمدية يرى أن محمداً هو عين النات ء ونفس الذات » لأن الذاث 
بتجليها عليه أكسبته حكمها وسلبته حكمه » فلا یری في الوجود غير محمد أضلاة 
التجلي في هذه المرتبة هو الذي جعله يرى كأن هناك فرقا في مشاهدة > والواقع أله 
لا فرق إلا في خاطره فقط » والحقيقة لم ترل كما هي لا يضرها التعدد أو الاتصاف 
أو استمداد محمد منها وهكذا . وعندئذ يدرك معنى أن محمد زسول الله لأنه لايتأتى 
له إدراك وجوّد شيء سوى الله ورسوله إذ لا مطمع لأحد في الوصول إلى الله من 
غير طريق رسوله ولذاك كا بين الشيخ أن الفاني تي هذا امقام يقول إن الله ما أوجد 
إلا حمداً وما أرسل إلا محمداً ولم يرسل من قريش وما صلى محمد قط ولا صام ولا 
احج ولا جاهد ولا نکح ولا ولد ولا ولد إلى غير ذلك من العبارات المشكلة عند علماء 
الرسوم لأنه انطمس في محمد بحيث لايرى له فسبة ما ٠‏ ثم يتجلى الله له بامحمدية في 
بني الأحمدية فيظهر نبوة أنبيائه »> ومتلقى أسراره وامداداته » وناصره به والهادي 
اليه به » وهكذا فإذا تجلى محمد في الأحمدية تجلى مجميع كالاته فيشاهد المشاهد أن 
أحمد هو عين محمد على نحو مامر ني تجلي الذات في المحمدية : وهذه الحضرة في 
نظر الشيخ هي حضرة الشيخ أحمد التجاني ومن أجل ذلك لا يبرز شيء من الحضرة 
المحمدية إلا والشيخ التجاني هو أول من يتلقاها من الأزل إلى الأبد ومنه يتتشر إلى 
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جميع الأولياء والكائنات فمن م صار الشيخ التجائي برزخ الأقطاب ومد الكائنات» 
وروحها » وسرها » فسماه الشيخ جراء ذلك بالصديق الأكبر وثاني اثنين لأنه هو 
التجلي الثاني من تجليات الذات بعد تجلي الأحدية ر4١)‏ ثم رمز الشيخ لهذه الحضرة 
بأبيات نظمها لتوضيح ذلك نوردها هنا : 

آل النبي محمد » جمع أتى في مفرد :وصحابه في دينهم :دين حنيف أحمدي 

ومحمدي أحمدي» واحدي أوحدي» تلك الدوائر دورهاءفي أحمد من أحمد 

تكفي صلاة الحق من » آن لآن سرمدي ء 

المراد بالآ ل هو حضرة الولاية وهي حضرة الشيخ التجاني . 

والمراد بالنبي هو الحجاب الأعظم الذي حجب حضرة الولاية من الوصول 
مباشرة إلى الذات والمراد بمحمد هو عين الاسم المتشكر . 


والمراد بالممع هو جمع باعتبار التشكلات . 

والمراد بالمفرد هو فرد بالنظر إلى الحقيقة المحمدية إذ متها برزت الحقيقة الأحمدية 
فصارت هي هي . 

والمراد بالصحاب هو حضرة النبوة الي هي الولاية أيضآ لأن كل نبي ولي 
ولا ایکا + 

والمراد بدينهم أي هي أبضا حضرة الولاية جمع باعتبار تشكلاتما وفرد بالنظر 
إلى حقيقتها . 


والمراد بدين حنيف أحمدي هو عين حضرة الولاية ونفسها وسرهاكا قال .)٠١(‏ 


والمراد بمحمدي هو أن محمداً هو المتجلي في هذه الحضرة أي حضرة الولاية أو 
الحقيقة الأحمدية . 


والمراد بأحمدي هو أن الشيخ أحمد النجائي هو نفس الحضرة المحمدية وعينها 
وسرها لأن الحضرة المحمدية هي الي تجلت ني الأحمدية فصارت هي هي . 


لضا 


والمراد بواحدي هو أن الشيخ أجمد التجاني هو المتجلي في المحمدية بالأحمدية. 

والمراد بأوحدي هو أنه أي الشيخ التجاني عين الواحدية الي هي الحضرة الألوهية 
ونفسها وسرها (15). 

ثم رسم دائرة هكذا وبين أنها عبارة عن شيء آخره أوله وهذه الدائرة 
تدور في أحمد من أحمد أي تدور بين حضرة النبوة والولاية وهي مظهر الأ لوهية 
الي رمز لها تكفي صلاة الحق الخ (1۷). 

٠‏ ثم شعر الشيخ بأن شرحه هذه الأبيات لا يكفي في إيضاح المعاني المتضماة 
ني النظم فمضى يوضحها ببيان ربا يكون أكثر جلاء من الأول فبيتن أن مى هذه 
الأبيات هو أن الذات الساذجة الصرفة البحتة الي هي عين الطمس والعمى والوجود 
المطلق لها حمس حضرات وهي الماهوت واللاهوت والحبروت والملكوت والناسوت 
فنجات بجميع مراتبها هذه في الحقيقة المحمدية وحشراتها خمس أيض وهي حضرة 
سره وروحه وعقله وقلبه ونفسه فتجلث افاهوت في سره فصارت هي هو وهو هي 
فتجلت اللاهوت في روحه كذلك فتجلت الخبروت في عقله كذلك فتجلت الملكوت 
ني قلبه كذلك فتجلت الناسوت في نفسه كذلك وهذا على حد قول الشيخ هو معى 
صلاة الله تعالى على محمد صلل الله عليه وسلم وهذا أبقباً هو المراد بأن عمد عبدالله 
أي هو عبد الذات (18) ثم تجلت الحقيقة المحمدية بجميع «راتبها الخدسة أو حضراتها 
بعبارة أخرى في الحقيقة الأحمدية التجائية وحضرانما هي الأخرى حمس أيضا وهي 
حضرة سره وروحه وعقله وقلبه ونفسه على نحو مامر من تجليات الذات في الحقيقة 
المحمدية حذو القذة بالقذة فصارت الكائنات بأسرها ظاهرها وباطنها لطيقها وكثرفها 
جرا في نفس الحقيقة الأحمدية التجانية فأوجدت الاعداد وصدقت النبوة 
وتشرعت بشرائع البوة على اختلاف مظاهرها وأوقاتها وصاحبت النبي في كل 
تشكلاته وهذا هو معنى الآل في نظر الشيخ لأن الآآل كا قال عبارة عن القرابة 
ولا يصاحيه في كثير من التشكلات إلا إله فصار الشيخ التجاني آلا" لمحمد وصاحياً 
له جمعا باعتبار البروز من الحضرة المحمدية > وفردا باعتبار أن الحضرة هي هي 
لا تتبدل .)١9(‏ 
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٠١‏ ثم بين الشيخ أن حضرات الذات الخمس قبل ناي 
المحمدية الخمس أمدية وأحمدية وبعد التجلي واحدية ومحمديا 
لا نسبة لها وبعد التجلي ها نسبة وإضافات ووجوهات وكذلك الحضرات المحمدية قبل 
تجلبها في الأحمدية أحمدية وأحدية ؛ وبعد التجلي عمدية وص لا 
النجلي لا نسبة ها وهكذا وأما بعد التجلي فهي محمدية لأن هناك برزت حضرة 
التجاني كا قال فوجد البوة والشريعة والاستمدادات وهكذا . 


١‏ ثم تتجلى الحقيقة الأحمدية النجائية في الحقيقة الرابعة وهي الحضرة الي 
سماها الشيخ يحضرة آدم الأرواح قد عبر عتها أيضا ظل الشيخ التجاني في كل 
زمان ومكان والموجودات بأسرها مطوية تي صاحب هذه الحضرة وصاحب هذه 
الحضرة هو عبدالله والاتسان الكامل وحامل الأمانة وهو خليفة الشيخ التجاني الوارث 
لأسراره ني كل زمان )۲١(‏ والشيخ ابراهيم يعتقد أنه هو صاحب هذا المقام في هذا 
العصر ومن أجل ذلك كان برى أن كلمة الحمد لله رمز لصاحب هذا المقام الذي سماه 
بعبدالته ء لأنه قال إذا تأمل القارىء بفهم أن الألف هو الياء والحاء هو العين وقبل 
ذلك قال إن اللام تي لله الذي بعد الحمد والعبد زائد ثم قال فاذا قيل الحمد لله والعيد لله 
فالطرفان أضيفا للاسم وها طبع الحمد والعبد ثم قال والأوسطان بقيا على ما هما عليه 
وها لله الذي أضيف اليه الحمد والعبد ثم قال ولم يبق إلا العبد ومعنى ذلك والله أعلم 
بمراذه أن الحمد هو العبد وإذا سقط الام في لله كا قرر تخرج النتيجة هكذا (العبد لله) 
أو ( العبد له ) ولكن ريما كان الشيخ يريد غير هذا الذي قررنا خصوصا أنه قال 0 
٠‏ وهذا لا يخرج إلا من مدد جسدنا ولا يفهمه إلا جسد مددنا والسلام ٠‏ (۲۱). أي إن 
هذا العلم الباطي العميق لا يخرج إلا منه لأنه هو صاحب المقام » ولا يفهمه إلا من 
التظم في حزبه وصدقه وأخذ عنه واستمد منه ‏ 

ومهما يكن من رأي فاذا صحت النتيجة الي وصلنا إليها فربما كان الشيخ يشير 
من طرف خفي إلى ما قرره الشيخ عبد الكريم الحبلي من أن الله تعالى إذا تجلى على 
عيده وأفناه عن نفسه قامت فيه فهذه اللطيفة قد تكون ذاتبة رقد تكون 
صفاتية فاذا كانت ذاتية كان ذلك اليكل الانساني هو الفرد الكامل والغوث الخامع 
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2 الشيخ أن حضرات الذات الخمس قبل تجليها في حضرات 
المحمدية الخمس أمدية وأحمدية وبعد التجلي واحدية ومحمدبة ذلك لأنها قبل التجلي 
لا نسبة ها وبعد التجلي ها نسبة وإضافات ووجوهات وكذلك الحضرات المحمدية قبل 
تمليها في الأحمدية أحمدية وأحدية » وبعد التجلي #مدية وصديقية ذلك لأنها قبل 
النجلي لا نسبة ها وهكذا وأما بعد التجلي فهي محمدية لأن هناك برزت حضرة الشبخ 
التجائي كا قال فوجد ال ة والشريعة والاستمدادات وهكذا , 

٠١‏ ثم تتجلى الحقيقة الأحمدية النجانية في الحقيقة الرابعة وهي الحضرة الي 
سماها الشيخ بحضرة آدم الأرواح قد عبر عنها أيضا بحضرة ظل الشيخ التجاني في كل 
زمان ومكان والموجودات بأسرها مطوية في صاحب هذه الحضرة وصاحب هذه 
الحضرة هو عبدالله والانسان الكامل وحامل الأماثة وهو خليفة الشيخ التجاني الوارث 
لأسرازه في كل زمان (۲۰) والشيخ ایرام يعتقد أنه هو صاحب هذا المقام في هذا 
العصر ومن أجل ذلك كان يرى أن كلمة الحمد لله رمز لصاحب هذا المقام الذي سماه 
بعبدالته » لأنه قال إذا تأمل القارىء يفهم أن الألف هو الياء والحاء هو العين وقبل 
ذلك قال إن اللام في لله الذي بعد الحمد والعبد زائد ثم قال فاذا قيل الحمد لله والعيد لله 
قالطرفان أضيفا للاسم وها طبعا الحمد والعب ثم قال والأوسطان بقيا على ما هما عليه 
وها لله الذي أضيف اليه الحمد والعبد ثم قال ولم يبق إلا العيد ومعى ذلك والله أعلم 
بمراده أن الحمد هو العبد وإذا سقط اللام في له کا قرر 2 بة هكذا (العيد لله) 
أو ( العبد له ) ولكن ربا كان الشيخ يريد غير هذا الذي قررنا خصوصا أنه قال : 
٠‏ وهذا لا يخرج إلا من مدد جسدنا ولا يقهمه إلا جسد مدنا والسلام .)1١1( ٠»‏ أي إن 
هذا العلم الباطني العميق لا بخرج إلا منه لأنه هو صاحب المقام » ولا يفهمه إلا من 
اننظم في حزبه وصدقه وأخل عنه واستمد منه - 

ومهما يكن من رأي فاذا صحت التتيجة الي وصلنا إليها فربما كان الشيخ يشير 
من طرف خفي إلى ما قرره الشيخ عبد الكريم الحيلي من أن الله تعالى إذا تجلى على 
عبد وأفئاه عن نفسه قا لطيفة إلية فهذه اللطيفة قد تكون ذائية رقد تكون 
صفاتية فاذا كانت ذاتية كان ذلك الميكل الانساني هو الفرد الكامل والغوث اللجامع 


FAY 


عليه يدور أمر الوجود وله يكون الركوع والسجود وبه يحفظ الله العالم وهو المعبر عنه 
بالمهدي والخاتم وهو الخليفة » (۲۲). 

ولعل من أجل ذلك قسم الشيخ الإسلام إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم عام يشترك فيه جميع الخلق الانسان وابلحن والكافر والمسلم بل وى 
الحيوان والحماد لأنه عبارة عن جريان مراد الله على الخلى . 

۲ وقسم خاص هو القيام بأداء الوظائف الديئية حسب الخطاب الشرعي 


۴ - وقسم جعله حاص الخاص وهو الذي اتصف به صاحب هذا المقام حيث 
قرر أنه هو عين الصديقية وني هذا المقام كا قال ترقت أولى مراتب العبودية إلى 
السيادة المطلقة ثم تدلت إلى الصديقية ثم تدلت فصارت ءراتب للذات ثم كمات في 
المرتبة أيضاً فقيل الحمد لله والعبد لله على نحو ما قررنا آلف . 

۷ - ولعل هذه الواقعة الي وقعت للشيخ في سنة 18٠‏ ه توضح ما سبق بعض 
الشيء » أخبرنا الشيخ بأنه قد مكث مالة ألف الرب وهو يسمع الكلام 
ان سي سم نس وس لع 
بالألم في ذلك ثم زج به في حضرة شاهد فبها حقبقة حقبغة تة 
ا a‏ 
بشيء وجودي متميز عنه كالظلال والدخان فذهب ايبحث عن حقيقته فوجد أنه 
رسول من الذات وهو عبد الذات : وسرها ؛ فبدأ هذا الرسول يقرب منه إلى أن 
اندمج فيه فصار عينه فطرب لذلك طربا عظيمآ لأنه فهم أنه حبيب الذات وسرها 
وعبدها ومرادها ومرتبتها المامعة الحجلى ها بكمال الذات ومكث في حبوره هذا 
ألف ألف سنة يمول في الغيب لا يمد للذات عبد سواه ثم جال في غيب الغيب يشاهد 
جلالا” في جمال حتى قوبل ف الغيب فجعلت تدعوه أحمد التجاني 
فتيقن عندئذ أنه لا مراد للحق بعد السر إلا هو فصاحب عبد النات ونصره ووازره 
ألفى 'ألف سنة فجعلة عبد الذات أبا الإشر ومدد جميع الكائنات وسر الموجودات 
وآدم الأرواح والأشباح فحمل الأمانة ثم ثودي بيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
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فنظر حينئذ إلى الأرض فوجدها على حاها م تتغبر ولم تتبدل ثم رجع إلى حسه فأدرك 
أن الواقعة لم تستغرق زمناً أطول مما بين الشفع والوتر . 

۸ فاذا رجعنا إلى ما تقدم نرى أن 
التمثيلية أن يفسر لنا كل ما تقدم بتفسير إجمالي لآننا نرى أن للذات حسب 
تجليات لا نسبة هما وهما تجلي الذات في الأحدية لأنه تجل للذات في الذات ثم تجليها 
في الاحمدية لأن ذلك لاسم الذات وصفتها وسرها وهو ملحق بالأول لأنه جاء لشأن 
من شؤون الذات وحدها وهذا هو مراده في الواقعة بأنه مكث ماثة ألف سئة يسيع 
الكلام الأصفى الأزلي . وذاك عبارة عن الحضرة الأحدية الي لا نسبة ها ء وأنه 
اندفع بعد ذلك إلى حضرة 'يشاهد فيها حقيقة حقيقة حقيقة | تة الخ هو 
عبارة عن الحضرة الي سماها بالأحمدية الي للأسماء والصفات والأسرار الذاتية 
وقال إنه مكث في ذلك ماي الف سنة (۲۴). 

وأما قوله إنه دخل حضرة فشاهد فبها الوجود الذي فسره برسول الذات وعيد 
الذات فهو بريد بهذا الحضرة المحمدية الي قال فبها « وبعد ذلك تتجلل الحقيقة 
المحمدية حيث لا يرى المشاهد إلا محمداً رسول الله تلك الحضرة الي قال الشيخ إن 
من فني فيها يقول إن الله ماأوجد إلا محمداً وما أرسل إلا محمداكا تقدم (۲). 


قد أراد ببذه الواقعة الخيالية 


وأما قوله ني الواقعة إنه شاهد حضرة غيب الغيب تدعوه أحمد النجاني فإنه يريد 
بذاك قوله حتى يتجلى له في ثاني التجليات وهو التجلي بالمحمدية في الأحمدية..18(6). 

وأما قوله في الواقعة فجعلني أبا البشر ومدد جميع الكائنات وسر الموجودات 
وآدم الأرواح والأشباح فحملت الأمانة الخ فإنه يريد بذلك قوله ثم يشاهد تازل 
حضرة الأحمدية في الحقيقة الرابعة وهي حضرة آدم الأرواح عين أحمد ونفس 
أحمد وهذه الحضرة هي الي أشار اليها الشيخ التجاني بقوله لا ينال منه أحد شيا 
إلا بواسطة سيدي على حرازم وقوله ما خلتفت سواه وهي الحضرة الي سماها الشيخ 
کا مر بحضرة ظل الشيخ التجاني في كل زءان ومكان (055. 

وأما قوله في الواقعة : ٠‏ ونوديت ياداوود إنا جعلناك خليفة ني الأرض فنظرت 
إلى الأرض فرأيتها على حالما وإذا بالعوالم الحسية والمعنوية واملا الأعلى والأسفل الخ 
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فهو يريد بذلك قوله وإذا تد عن هنا الوجود الرابع يشاهد التجليات في الكثرة 
وعوام النشتيت وصور الكاثئات الخ ؛ (۲۷). وكذلك إذا تأملت بامعان في الواقعة 
تدرك معنى الأبيات 


۹ - ولا انتهى الشيخ من بيان واقعة تقدم يتكلم على التجلي الأخير من تمليات 
الذات المعبر عنه بحضرة الناسوت أو بعبارة أخرى عام النشنيت ويتحقق ذلك برسخ 
قدم امريد في مقام البقاء وبه تكمل معرفته وهي الحضرة الي وصفها بأنها هي عبن 
الوحدة فرق في جمع وبقاء في فناء وصحواً في سكر وني هذه الحضرة يرجع المريد 
إلى نفسه كامل الحس يعطي كل ذي حق حقه لأنه حينئذ جمع بين التصوف والتفقه 
الذي هو عين التحقق . 

ثم مضى الشيخ يتكلم على حال المريد الذي ثم بقا بعد هذه القناعات 
المعقدة المتشعبة المضنية للذهن مبينا أن المريد الذي تم فتاوه في ذات الله بعد بقائه لايبقى 
في قلبه علم فنائه في الرسول وني الشيخ التجاني لكر الأحوال والقامات الي ترد 
ترد على قلبه من الذات ٠‏ وعندما تجلت له الحضر: الثالئة في آدم الأرواح وشهد 
انفصال العام منه فدار في العوالم العلوية والسفلية والعينية يدور بعد ذلك في 
غيوبات ليس فيها شيء إلا الله وليس فيها الله أيضاً فيتحير ويندهش فلا يحد ماإتمسلك 
به إلا الأسماء والصفات فعندئق تواجهه تجليات الأسماء والصفات حى يكا يقطع 
بأن الله تعالى لم يتجل قط بغير الأسماء ثم تتجلى له الأعظمية ذاتا وصفة واسماً وفعلا 
ني الحجاب الأعظم الذي حجب الأنبياء والمرسلين والملائكة من رؤية الات فضلا 
عمن عداهم وهكذا حى ينقشع ذلك عنه بتجلي الاسم المتصرف في الكون حيث 
يشاهد أسماء كل شي ء وكل اسم مكلل بالأعظمية فيندهش لوقوع ماهنالك وراء 
ااتغيير فعند ذاك ينشده لسان حاله قائلا” : 


وقد طوفت في الآفاق حى + رضيت من الغنيمة بالإياب 

فمن ثم يكون ولوعاً بحب الذات لأنه صار عارفا كاملا" لأن محبة الذات على حد 
قول الشيخ لا تتأتى من غير كمل العارفين ‏ 

وقد تناول الشيخ الكلام في هذا الفصل على الاسم الأعظم أيضاً حيث 


الكلام فيه لا يزيده إلا موضا وممنی ذلك أنه سوف يتكلم على «وضوع 
لا يفهمه إلا قليل من الرجال وهو كذلك لأنه صرح بعد ذلك بأن الاسم 
قد ضرب عليه الحجاب فلا يطلع عليه الأفراد الاقطاب ومن على أقدامهم 
.يفيد أن مقامه أو بعبار أخرى حضرته هي.موضع هذا الاسم 

ن المحمدية الي حجبت الأنبياء والمرسلين والملائكة عن إدراك 
الذات من حيث هي هي . 
۴ - قد تكلم أيضاً على التشكلات المحمدية. وتشكلات دائرة الاحاطة حيث 
قم الأول إلى ثلاث والاني إلى خمس فقال : ٠‏ وأا النشكلات المحمدية فأوها: 

. سنب وهو سر يس وحم وثائيها‎ ١ 

۴ أحمد وهو سر آدم وحواء وثالتها . 

*- جبريل ابراهيم الصديق وأيام الاسبوع وبذلك تكوّن الكونان والنقلان 
واتريقان والأوصاف البياض والسواد والصفرة والحمرة وغير ذلك . 

تم قال وأما تشكلات دائرة الإحاطة فخمس أوها . 


١-(أ)‏ وهو سر (زة ص ) وثانيها . 

1 - ( أخد ) وهو مر ( ام الرء طسم ) وثالتها . 

8 (الحمد ) وهو مر (كهيتض ) ( حم صق ) ورابعها : 

=( ف ش ت ظاخ ز ) وهو سر سبع الثاني وخخامستها . 

8 = ( الحمد لله ) وهو سر ( أهم سقك حلع يبص ) ( المص كهيعص حم عسق). 
فقال الشيخ إن تشكلات داثرة الإحاطة هذه هي أصل الأسرار والحقائق ومن 
أجل فلك جاءت أكثر الأمور الديئية خماسية فجاءت الأسماء في فائحة الكتاب خمسة 
بوعي الله الرب الرحمن الرحيم للك وجاءت الحضرات الإلية خمساً وهي الناسوت 
واللکوت والحبروت واللاهوت و اهوت ؛ وجاءت القواعد الإسلامية خمساً وهي 
كلمة الشهادة والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وجاء عدد أولي العزم من 
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نالعاو جو N SARE‏ 
والحهات أيضاً حمس ولكن لا أدري كيف تكون خسا . وأصل الزكاة خمسا 
ورمضان خمس خمس وبقي خمس ...» (18). 

ثم بعد ذلك كله حذر الد 
لأن ذلك حسب قوله سم قاتل فاك ثم أنحفنا يفرح 
أهل الطريقة النجائية ويحثهم على مواصلة الرياضات والمجاهدات وهو قوله إن هن 
وصل إلى هذا لمقام صار عارفا كاملا" . 

۴ ثم طفق الشيخ بعد ذلك يتكلم على المشارب العرفانية الإمد دية مبينا أن 
المشارب على ثلاثة أضرب . 

١‏ - هناك مشرب لواحد فقط وهي الحقيقة الأحدية ما شرب منها إلا سيد 


الوجود وحده . 
1 وهناك »شرب لثلاثة وهي الحقيقة المحمدية شرب منها الرسل والأنبياء 
والشيخ التجاني 


*- وهناك مشرب لخمسة وهي الحقيقة لأحمدية شرب منها خاصة أهل 
الطريقة التجانية وعامتهم وخاصة غيرهم وعامتهم وحقائق جميع الموجودات . 
4 الساوك في الحذب في الطريقة التجانية . 
تناول كلام الشيخ في هذا الفصل ثمان نقاط رئيسية وهي : 
١‏ - أقسام أهل الطريقة التجانية . 
۲ - الاعمال الي تصدر من العارف المتحقق . 
۴٣‏ العارف مكلف بتعمير باطته بالله . 
إجابة عن سوال عن الفرق بين الفكر والخاطر والعيرة . 
إجابة عن سوال عن الأزل والأبد وأزل الأزل وأبد الأبد والأمد . 


يلف 


۷ المناجات . 

۸ - إجابة عن سوال عن السر في النكاح . 

4 - وأما أتباع الطريقة التجائية إنه يقول إنهم كانوا على أربعة أقسام : 

أولا : السالكون وهم الذين انتبهوا من نوم غفلتهم ونظروا إلى حقوق الله 
عليهم الي هي القيام بوظائف على الوجه الأكمل وملازمة التفوى في الظاهر 
والباطن + فأدركوا قصورهم في تحقيق ذلك من عند أنفسهم وطلبوا الوسيلة الي 
يستعينون بها عليه فانخرطوا في الطريقة التجانية على يد خليفة من خلفاء الشيخ التجاني 
والترموا الأدب معه على الحد المحدود ولكنهم لم يفكروا في الدخول تحت تربية 
الخليفة الكامل الوارث للشيخ التجاني فيتحققوا وهؤلاء هم الظاهريون الرسميون 
کا سماهم (14). 

ثانا : المجذبون وهم الذين دخلوا تحت التربية الصوفية التجانية حى وصاوا 
إلى مقام الفناء قبل أن يتحققوا مقام السلوك على النحو الذي رتبه في الفصل الأول 
وهؤلاء عكس القسم الأول وهم الابترون كا سماهم )۴١(‏ لأن الفناء على حد 1 
هو أدنى مراتب الفتح وهو باب المعرفة وليس هو المعرفة ولكن لا تنس أنه قد 
صرح بأن صاحب هذا المقام في خطر عظيم لأنه من الممكن جداً أن يتحول يسهولة 
إلى يبودي أو نصراني أو محوسي مالم يجد شيخا واصلا عارفا كاملا" ينقذه من هذا 
الخطر ابمسيم بل صرح أيضا بأن صاحب هذا لمقام كافر شرعا (۳۱). 

ثالثاً ‏ السالكون المجذوبون وهم الذين تحققوا مقام الملوك حسب ما رتبه في 
الفصل الأول بالتدريج حى وصلوا إلى مقام الفناء كبا رسمه وهرئلاء هم الواصلون 
كا قال فاذا وجدوا من يأخذ بأيديهم يكونون عارفين كاملين (۴۲). 

رابع : المجذوبون السالكون وهم الذين حققوا مقام السلوك كا تقدم حى وصلوا 
إلى مقام الفناء ثم سلكوا طريق البقاء على الكيفية المرسومة فكان سلوكهم يسير جنا إلى 
جنب مع جذبهم فصاروأ برون فرقاً ني جمع وبقاء ني فناء وصحوا ي سكر يعطون 
كل ذي حظ حظه کا قال (۳۴) وكان أكثر كبار أصحاب الشيخ التجاني على هذا 
المقام على حد قوله . 


وتاك أيضا صنف خاس وهم الذين كا قال عنهم ‏ لا ثاقة لهم ولا جمل 
وهم أنباع الطريقة التجانية الذين م يققوا السلوك الذي رتبه وم يحققوا المذب الذي 
قرره ٠‏ فهؤلاء وإن كانوا قد أخذوا الطريقة فانهم لا يعدون تمائيين إلا لفظا فقط 
اللهم إلا إذا لاحظتهم العناية الربانية فأهموة عبة الشيخ التجاني . 

6 - وأما في بيان أعمال العارف فإنه بقرر أن العارف الذي شهد هذه التجليات 
الغية السابقة حنى انتهى إلى مقام البقاء النام بمشاهدة الآثار في عالم المجازي والمثال 
يظل دائما يتلقى خطابين خطاب مثيثة الله وخطاب حكمته فیکون جبريا قدريا 
في آن واحد فهو قدري ظاهرآ لقيامه بأداء الواجبات الدبثية والوظائف التعبد, على 
مغتضى خطاب الحكمة في عالم الناسوت وجبري باط لأنه يشعر شعورا مانا بفينية 
عرفانيا أله لا يقوم بحركة ولا سكون إلا وهو قائم بأمر اله لل بلله على مقتضى خطاب 
المشيئة فتصير جرء ذلك جميع أعماله فروضاً وواجبات لا فرق في ذلك بين الحقوق 
الإهية والحظوظ النفسانية . 

5 - ثم طفق الشيخ .يتكلم على وظيفة العارف مقررا أن العارف في هذا اقام 
مكلف بتعمير باطنه بذكر الله دائمآ يذكره في قلبه بالتفكير في جبروته وني روحه 
بالعبرة في لاهوته وفي سره بالنظر في هاهوته وهنا في نظر الشيخ هو معنى ١‏ أم تر 
إلى ربك كيف مد الظل » . وإلى هذا المقام أيضاً حب ريه يشير حديث خير الذكر 
الخفي وأما أفضل أذكار اللسان على حد قوله هو صلاة الفائح لما أغلق من غير حصر 
بعد محدود ولا ميقات زماني أو مكاني . 
تقدم يدلي بإجابته حول السوال الذي ورد عليه عن الخاطر والفكر 
والعبرة مبينآ في جوابه أنما ألفاظ مترادفات من وجه وغير مترادفات من وجه » فقرر 
أن الخاطر هو ما برد على قلب العارف مصادفة سواء أعمل فكره في تمصيله أم لا 
والخاطر الحقيقي كبا صوره هو المتحد في الله عندما صدم العارف تجلي الأحدية فأعدمه 
عن نفسه وتلاشى وجوده في وحدة الوجود قعندئذ لا يبقى شي ء إلا هذا الخاطر يسح 
في حضرة الإطلاق ما الفكر فهو أعمال العارف سير قلبه إما في ربه أو 
في نفسه وكلا النوعين مفيد لأن التفكر في الله وني جميل صفاته وأفعاله يدفع 

tf 


لل حيه وشوقه والتقرب إليه كا أن التفكر ني التفس ومساويها أيضاً يدفع إلى الفرار 
5 يأعمال صالحة .إلى الله وهكتا وأما ة فهي دائماً تكون نتيجة للفكر 
3 0 أن الخاطر هو ما جاء من الله إلى العارف والفكر هو ماصدر 
الإثنين وأثرها وهنا هو الطريق الممهد الذي ينتهجه العارف 
إلى الله فكلما ازداد تفكرا في الله تزايد ورود الخاطر من الله اليه 
ة قي وحداتيته فتتمزق الحجب جراء ذلك أمامه » فيسبح في غيوبات العارف 
ل لبي لا حد ها فتتكشف له معاني أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه وكلام رسوله 
ا 


ثم أدل الشيخ أيضاً باجابته عن السرئال الذي ورد عليه حول الأزل وأزل 
1 والأبد وأبد الأبد والأمد مقررا أن الأزلين بالنسبة الحضرات اثلاث الي هي 
راللآهوت واب جروت عبارة عما لم بزل قط والأبد كذلك بالنسبة لها عبارة 
رال أيدا ومعنى ذلك كله أن الحضرات كلها شيء واحد أزلي أبدي لم يرل 
ولا وأت التعدد والأسماء والصفات كلها نسب واعتيارات وإضافات ووجوهات 
ايء واحد قحب وهذا طبعاً بريحك من إتعاب فكرك في تفهم معاني البطون 
3 5 فين 0 a‏ 


e EE‏ درا سينا ل 
_ لزل والأبد تدرك أن الأزل واحد لأن العقل لا يخيز وجود أزلين كا لا بجيز أيضاً 
وجود أيدين فكلما وجد أزلين بطل الأخير حا لاتصافه بالحدوث بالنسبة للأول 
2 الأبد وإذا وجد أبدين بطل الأول حتماً لاتصافه بالانتهاء بالنسبة للأخير 
ك أن الأزل في كلامه هو عبارة عن الوجود الاصلى الات العلية المعبر عنه 
شرة الطمس والعمى والصرف والساذج والبحت أو بعبارة أخرى حضرة 
1 ء ذلك بروز حضرة اللاهوت عنها أزل ثان بالنسبة للهاهوت كي 
بوت من اللاهوت أزل ثالث بالنسبة للاهوت والماهوت 
ك قال إن الأزل هو بطون البطون وآزل الأزل هو البطوث 
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وأزل أزل الأزل هو الظهور كا تقدم آثفآ » وإذا رجعت إلى ما تقدم من الكلام في 
التجايات تفهم ذلك بوضوح ولكن لا تنبى ما قررنا لك من قبل أن الأمر كله ذهني 
اعتباري وإلا فلا بوجد إلا ذات واحدة أزلية أبدية تتلون بتلون النسب والإعتبارات 
والإضافات وهكذا وأما الامد فقد بين الشيخ أن المراد من الغابة في الأمرين لو كان 
هما الغاية ولكنهما فوق الغاية والانتهاء كيا قرر . 


ثم استمر الشيخ في أيام الله مقرراً أن يوم واحداً من أيام ال نالف 
ةرما تعدون فذهب إلى أن ذلك هو المراد بأيام الله الي وردت في القرآن واي 
أمر الله بالتذكير بها في قوله وذكر هم بأيام الله . ققال الشيخ إن هذه الأيام كانت 
مشتركة لأيام الدنيا فأهل الدنيا في أيامهم وأهل الله في أيامهم ولنلك لا يزال سير 
العارف مستمرا في هذه الأيام يعوم في غبوب المعارف تتقاذف به أمواج الحقائق 
حيث لا يجد شيئ إلا وجوداً ليس معه وجود يظل مندهشاً متحيرا في العظمة الإلية 
والكبريا. اتية وما بعده على حد قول الشيخ الأسير الأزل والأبد فقط لأن الحقائق 
والمجازات والأزمنة والأمكنة والأوراد والواردات والمعارف والأذواق كلها قد 
طويت كطي السجل الكتاب لتجاوز ما هنالك حد ما يكتب في الأوراق وما ينظر 
بالأحداق ولذلك قال إن صاحب هذا امقام يازمه المكوت حتى يمد إذن الكلام 
من اله , 


٠‏ وأما مناجاته فهي عبارة عن دعوات وصلوات منسوجة على منوال 
ما ر من هذه الحضرات الفلسفية القائمة على أساس وحدة الوجود الصوفية ومصوغة 
في قوالب ما تقدم من هذه النظريات الحزئية التجانية ومن ذلك قوله : ١‏ اللهم إني 
أسألك يجمعية جمع الشئون وبأعظمية الإسم الأعظم وبصديقية الصديق الأكبر وما 
حوته تلك الحضرات وسر النسب والتجليات من أزل أزل الأزل إلى أبد أبد الأبد 
نزية الحق إلى آخر تجليات الدهور بسر الكون وبسر الخلق والأمر أن 
و يديك وقفة خالصة مستمرة دائما أبداً سرمدا بمحو الرسوم 
والطبائم وأمت نفوسنا مو: حقيقياً عو وفاه” في شهود الحق بالحق في الحق مع البقاء 
الام والصحو والكمال والاستقامة والقيام بحقوق الربوبية جمعاً في فرق وفاء في بقاه 
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في ضحو الخ ...». 


ثم ختم كلامه في الفصل باجابة عن السوال الذي ورد عليه من الشيخ عر 
ي التجاني عن السر في التكاح الذي أمر الله به في قوله تما فانكحوا فجاءت إجابة 
يخ عن ذلك على الوضح الآني أن الل تبارك وتعالى الذي كان ولا شيء ممه الصف 
تييع الصقات الحلالية والحمالية الربانية والكمالات الإلمية لل أحب أن يوجد 
إللتلوقات حيث لا حب ولا عبوب سواه وقعت الافاضة مته اليه فبرز سره مله وهو 
سيدا محمد صل الله عليه وسلم الذي وصفه بماد الوجود ونور الوجود ووجود 
الأوجود قصار هو الحبيب ومنه برز النور الذي برز منه جميع المخلوقات فمن ثم 
بوجدت النسب ومن خصائصها المشاهدة ومن جمال القه تعالى ما إذا شاهده الكامل 
يشر بقوة شتياقية شديدة تدفعه إلى الإتصال بالمحبوب وهنا انوع من الإتصال هو 
لني رمز الله اليه بالتكاح وإلى هذا المعنى ‏ في ن الشيخ برمي - قول رسول الله 
عسل الله عليه وسلم حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عبني 
تي الصلاة وذلك هو اللحمال الذي شوق حواء إلى آدم لا شام بريقه وشم جه فلما 
تاها حملت حملا" خفيفاً . وهلا السر لا ترى شیا يرز إلى الوجود وبتشر ويبقى 
إلا" من التكاح فمنه وقع التناسل بين الحيوانات وغيرها حتى هذا الكتاب الذي كنا 
تنرسه كا قال ايخ إنه تناسل بين الحبرة والقلم وكذلك في التعليم فلا بد افيه من 
إشلاقح بين القاء المعلم وتلقي الطالب حتى يننسل الفهم والعلم من فلك فاستمر الشيخ 
قائلاً وهنا لا ترى أحداً من كمل الرجال ذوي الأيد والأبصار إلا وهو مشتاق إل 
التكاح مع ملامتهم من الرضوخ تحت نير الشهوات والتصفد بأكبل الموى . 
ه - ابلهذب في السلوك في الطريقة التجانية : 


۴ - لم يتناول الشيخ موضوعاً جديداً ني هذا الفصل وإنما كرر بعض كلامه في 
الفصل الابى فقط تقرياً فقرر أن المراد بالحذب ني السلوك هو أن يرجع العارف إلى 
الذات رجوعا لا يعرف له سببآ ولاكيفية ولا وقنآ ولا أصلا ولا فصلا ولا بشعر بشيء 
إلا أنه لم يمد إلا الات بالذات في الذات » فيين أن الذات العلية هي مشهد صاحب 
هذا المقام ووجوده وأفعاله وأقواله وأحواله وأسراره ومقاماته ومن أجل ذلك كانت 
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معارفه ومعلوماته خارجة عن دائرة القول فاللازم عليه السكوت الام فقط حفظا على 
حياته من علماء الرسوم وسير هذا العارف لا ينتهي وکل من وصل إلى هنا لمقام 
لا بد أن يكون قطي غوت وقردا جامعا خليفة عن الله ني حمل الأعباء الألوهية وهي 
الأمانة الي يكون يحملها عين الرحمة الربانية الحائطة يمركز الفهوم والمعاني ونور 
الأكوان المتكونة الآدمي الخ ثم ختم كلامه بإيراد الأذكار الي اشتمل عليها الورد 
التجاني مقتطفاً أوائلها . 

والظاهر أن الشيخ قد اعتمد في تاليف هذا الكتاب على ذاكرته مستعينا بالراجع 
التالية . 

١‏ جواهر العاني وبلوغ الأماني في قيض أبي العباس التجاني سيد علي حرازم 
ابن البرادة , 

؟ ‏ الخامع لا افترق من درر العلوم الفائض من أسرار القطب المكتوم السيد 
محمد ابن المشرى . 

*- رماح حزب الرجيم على تحور حزب الرجيم للشيخ عمر طال بن سعيد 
الفوتي الطوري الكدوي . 

4 - الفتوحات المكية . 

ه - عقاء مغرب في حتم الأولياء وقطب المغرب . 

كلاه للشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي . 

- الافادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية . 

السيد محمد الطيب بن محمد الحسي السفياني . 

1- وفي مضمون الكتاب ما يدل على أنه يستمد بعض مواد الكتاب من مذكرة 
تلقفها من شيخه في هذا الشأن الحاج عبدالله بن الحاج العلوي امورتاني . 


مراجع دراسة كتاب السر الأكر 


+ السر الأكير 4+6 من هذا اكناب 
السر الأكير انظر هذا البحث 256 . 
: السر الأكيد ٠١ ٠٠۹‏ - الشيخ ابراهم اياس : السر الأكير يو , 
: السر الأكير ۱ ب الشيخ ابراه اتياس : السر الأكير ۷۲ 
الہ الأكيد ۷۴ م الشيخ ابراضي اتياس : السر الاک ٤‏ 
: الہ الأكير 4106 ٠١‏ - الشيخ ابراھم یاس : الر الوک ۹ہ 
لش ابراهيم انياس : السر الأكبر ۹ 1١‏ - الشيخ ابرامم اياس : السر الأكير ولاه 
افيد عل عرازم البراء اهر المعائي ۴۸ = ١‏ 
الأكبر » أنظر هذا البحث ٠۷‏ 
- الشيخ ابراهم انياس : السر الأكر ۸۸ 1١‏ - الشيع ابرامي انياس : السر آلا کر و۸ 
السرا الک ۸۸ء 8 - الشيخ ابرامم انياس : السر الأكير ومع 
الر الأكير ۹ ۲١‏ الشيخ ابراجي آنیاس : السر الأكير ووو 
الر الأکر ۱ ۲۲ عبد الكرم ايلي : الاثسان الكامل ۲ 
التي أبراهم انياس : لر الاک 4۹۴ ۲٢‏ - الشيخ براضم افیاس : السر الأكير می 
= أنشيع ابراهم انياس + الر الأكير ٠۸۷‏ +3 - الشيخ إبراهيانياس: السرالاكير انظر البحث .ع 
۷ = الشيخ ابراهي انيس : السر الأكير ۲ ۲۸ - الشيخ برای انیاس : السر الأكير ۰۰م 
4 الشيخ ابراھم انیاس : الر الأكبر ٤‏ 0 -العيخ ابراضي انیا + الس الأكير ۷۹ع 
١م‏ - الشخ ابراه اياس : الر الأكير ۹ء م في انیاس : الس الأكير ۷۹ء 
= الخ ابراهي انياس : السر الأكبر 4 الخ ابراه اياس : السر الأكبر ۹4 
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الشيخ ابراهيم انيا 


تحقيق كناب السر الأكبر 


هذا هو نص كتاب السر الأكبر والنور الأبر الذي ألفه الشيخ ابراهيم إنياس 
في علم الباطن في الطر يفة التجانية وقد حققناه معتمدين في ذلك على ثلاث نسخ متفر قة. 
النسخة الي كتبت في كولخ وعليها توقيع الشيخ ابراهيم نفسه » وجدتها عند بعض 
كبار تلاميذه التيجييريين » وهو الشيخ ابراهيم نائبي الساكن بقرية بُكثر في ولابة 
بلاتو رحمه الله وهي الي رمزنا البها يحرف ( خ) إشارة إلى النسخة الكولخية والنسخة 
الي حرجت من يد الشيخ أحمد التجاني بن عثمان الكنوي وعليها توقيعه » أي الشيخ 
التجاني بن عثمان حصلت عليها بواسطة يعض الأصدقاء من أصحابه الكنويين وهي 
الي رمزنا اليها يحرف ( ك ) إشارة إلى النسخة الكنوية والنسخة الي خرجت من بيت 
الشيخ الحاج آدم الدمغراوي رحمه الله في بلدة أزري بولاية بوش وجددما عند بعض 
أبنائه وهي الي رمزنا إليها يحرف ر ز) إشارة إلى النسخة الأزرية . 

وبعد فقد أجرينا على الكتاب دراسة علمية شاملة ألحقناها بأوله كمقدمة وعاقنا 
على بعض النقاط الهامة الي احتوى الكتاب عليها وجعلناها في آخره كخائمة . 

بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين 


١‏ -في زا٠‏ ك زياع مال ۽ 


بسم اقه الرحمن الرحيم صل الله عل سيدئا محمد حق قدره ومقدارء الم اللهم عونك هذا كناب لسر 
الأكبر والنور الأبهر تأليف المارف الربائي والوارث الصمداني من نشأ ني طاعة مولاه متمسكا بأوثق 
عراء العالم المامل المابد الناسك الفائي ني عبة المولى الخالق الماك جامم أذواق أهل الحقيقة الفائز به 
آهل الطريقة سيد السادات المتصف بكماليات الصفات أبي إسحاق ابراهي الخليل من لا يزال هان 
ني جمال مولاء المليل ابن الحاج عدا تول أموره مولاء قال مبتدأ اسم اله الظم مصلياً عل السيد 
لکرم . 
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ود ارلا ميد اغا قراط لتقم امراش لايل اکت جروج جو 
اللفضوب عليهم ولا الضالين آنين (1) الهم صل عل ميدنا عمد اتح اأغي 
والخاتم للا سبق ناصر الحق بالق والمادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظيم (۲) سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالين (5) ومن يتلم الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم 
من الین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا (4) والذي جاء 
اق وصدق به آراك هم اعرد واخريسهم ل بلحتوا رم پو لريز لمكم ن 
أما بعد حمده بلس مرتبته على جميع محامده ويتضاءل عن أقل جزء منها حمد 
حامده بل الحمد به وله وفيه ومته (ا) وإليه وعليه ومعه وعنه . فيقول المد الفقير (/. 
الغني بمولاه الكريم ابن (۸) الشيخ الحاج (9) عبدالله ابراهم لا يزال في جمال 
لك 0 وله م ققد مرفي من ,لا تسعني عالت وت :علي مساغد تيو ماعل 
إ إشارته حكم ومساعفته غم بان أضع كلمات مشتملة على إشارات تبه )1١(‏ عل 
طزيقتا الحقيقية الخاصة المخصوصة يأخص الخواص الطائفة الأحمدية المحمدية 
التجانية الابراهيمية الحنفية (11) فنظرت إلى قصور باعي لأحجمت ثم إلى وجوب 
الامتثال لأوامره (11) فأقدمتفصرت أقدم رجلا وأواخر) أخرى ره١)‏ 
کا قاي اپار عليه من الاشفال ا هو يه مبحاقه أترى إل أي ينت ی أن 
الاحجام عن إسعافه في ذلك من رذائل الأخلاق للا فيه من إفادة أهل الأذواق الذين 


قمر 
م ااه ا اشا ادخ عمد ايكزي تعنم ليخ بان رادی آنا ليست من تاين يكزي 
واا أنرها املك عليه أي البكري في صحيفة مل نور . انظر جواعر المعالي جا = ۷م 


۴ الساقات ۴۷ بورد ۴ لاا وو س ابت + م 

-سقطت ( ونه ) مزاخ افيا الحقير ۸ س سقط () مخ 

١‏ - سقطت ( الاج ) من لك ٠١‏ - فاخ جلال بزيادة (م) 

. كنا في المخطوطات وامل الصواب الحنيفية‎ - ١ في بخ ذتبيه بزيادة ياه بين الباء والهاء‎ - ۱١ 

۴ في اذ الأوامر باسقاط اهاه 14 - في ز وأوخرى 

9 > سقطت أخرى من ز وفع ( الأخرى) ١‏ - يا نز تبيت باسقاط النرن الي بين الياء والناء . 
N‏ 


هم صفوة مولانا الخلاق وقال لي لسان الخال قل )١(‏ وروح القدس (؟) معلك 
وأنشدني 4 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ(6) بنفسك أن ترعى(4)مع امل ()(5) 

فقمت (۷) مستعينآ بالله ومتوسلاة برسول الله ومستمدا من حضرة مولانا 
أحمد (۸) التجاني وجمعت هذه النبذة واختصرت الكلام فيها (4) على أربعة 
فصول : فصل ني سلوك طريقتنا التجانية ذات الأسرار الربائية والحقائق العرفائية 
والاشارات المحمدية والمواهب الرحمائية والأحوال الحقانية وفصل في جلبها( ١١‏ 
وفصل )١١(‏ في السلوك في الحذب فيها وفصل في الحذب في السلوك إذ(؟١)‏ ماوراء 
ذلك لا يسمح فيه ولو بمطلق إشارة ولم أسلك فيها مسلك المصتفين ولم أجنب شيئاً من 
كلام المحققين لأنها ليست موضوعة للمنتقدين (18) إنما هي للمحققين المعتقدين 
إلا شيئ حدنني به قلبي عن سري عن ربه تعالى بارتفاع الوسائط فأرجو )١5(‏ بنلك 
تحقيق التفع ليروزه )٠١(‏ من النافع تفعنا الله به وأحباءنا (15) التفع الحقيقي إنه 
تعالى ولي ذلك والقادر عليه . 

فصل فأما السلوك فيها سلك الله بنا ويأحبائنا (10) مسالك التجاة وجعلنا الأئمة 
المهتدين الهداة فينبعث(18) من الانتباه(14) وهو أن ينظر العبد إلى ما تطالبه به حضرة 
خالقه ورازقه وضاره )٠١(‏ وتافعه وهو العبادة الخالصة المخلصة(١؟)‏ قال تعالى: 
« وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون ؛(112). وقال تما وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ؛(39) ثم إلى عجزه عن توفية(14)الحضرة حقها من التقوى في 


خ ( دقل ) بزيادة واو + ۲ ني ز القدوس , 
ذ(فان) ؛-فيخ(ترعل) ه-في زەك ع العلل ١‏ 0 
فقت م -في ازء ك الم جني - مقطت (فیا 
از جز با بالزاي يدل الذال ١١-سقطت‏ فصل نيز ١١-في‏ از بز 5 
۴ تي خ المتقدمين ۱١‏ - في خ وار بزيافة الت ٠١‏ متك (د) في زء 
۹ المخلوطات ( وأحباتا ) يوضع 3 
۱۷ - ني خ » ك ل وبأحباءنا ) بافراد الهمزة 
تتياح بالماء يدل اطاء 


۴١‏ - سقطت ( المخلصة ) من لك 
+ الي م نوف ي غ فة( . 


يلف 


والباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى وذلك مفتاح جميع المطالب (1) 
العلم والولاية وا ى وابلحنة ومحبة الله والكرم عنده والنجاة والسلامة من 
والعاقبة المحمودة إلى غير ذلك من المطالب قال تعالى : 
| الله ويعلمكم الله واقه يكل شي ء عليم (۲) ٠‏ وقال تعالى : « ألا إن أولياء 
إلا جوف عليهم ولا هم يمحزنون ؛ (۴) الذين (4) آمنوا وكانوا يتقون الهم 
رئ قي الحياة الدنيا وني الآخرة ٠‏ ه) وقال تعالى : ١‏ أعذت للمتقين » ر , 
١ :‏ إن الله يحب المتقين »(9) وقال تعالى + ٠‏ إن أكرمكم عند الله 
۴ (8) وقال تعالى : « ثم ننجي الذين اتقوا». )٩(‏ وقال تعالى: « وأنز١)‏ 
| وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ۱۱١(٠‏ )وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له رجا 
زقه من حيث لا متسب الله يجعل له من أمره 
1 مصرحة بان لقو 
هو السبيلالمأمون(6١)والراد‏ امبلغ والراحلة(15) 
(17) السلوك إلى الله ولذا قال تعالى ٠‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
رسيلة » (18). والوسائل إلى الله دائرة على ثلاثة أقطاب القطب الأول متابعة 
آي القول والعمل (15) قال تعالى ٠‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
(78) الثاني ملازمة الذكر بالإذن الضحيح من الكمل قال تعالى : « واصبر 
سك مع الذين يدعون جم بالغداة والعشي يريدون وجهه » (11).الآبة .والثالث 
احبة العارف بالله قال تعالى(1؟) سبيل من أناب الي .)۲۴(٠‏ فينظر المريد 
اتقام( )(14) تعظم رغبته في الانخراط في سلك طريقتنا وتلقي أورادنا(م؟) 


؟ -البقرة؟ + ۲۸۲ عيرس ۱۰ ۲ ۲ 
ديوس ۱۰ : 4 - ال عبران م : 1۴۴ . 
۷ «-الحجرات 45 : ۱۴ ومريم 19 : ۷۲ ١‏ سقط الواو فيج 
INE Es e IF: e N 1‏ 0 ؛ (A‏ 
١‏ - في تودحة لااسلي زفي الطريق يزيا (1) ٠۸‏ - الال :هم 
٠١‏ آل ران ۴ : ۴ ۴ = الکهف ۱۸ : ۲۸ 

۴ - لقان ۴١ ٠١ + ۴١‏ سقط الواو من المخطوطات ۲١‏ سني ك أرراونا 


r 


ومصاحبة الشيخ الكامل من أهل (1) طريقتا ومام يحصل للعيد (1) هذا النظر فهو 
في نوم (6) الغفلة وما بعد هذا النظر الإإكمال اليقظة وما بعد كال اليقظة إلا الفرار 
من النفس وهواها والدنيا والشيطان إل الله وذلك هو التوبةوالفرار إل ال هو الفا 
إلى كامل العصر وقال تعالى (2)4 « قفروا إلى الله إني لكم منه نير بین (ه) فيأتي 
ئة ) من خلفاء الشيخ وارث ولا بد من سلب الارادة والتأدب ظاهرا وباط 
وتوفية ما تلقى إليه من الشروط والسلامة من الانتقاد بكمال الاعتقاد والسلامة من 
الاعتراض (۷) والسؤال بلم وكيف کا يشير (8) إلى جميع ما تقدم قوله تعاللى 
حكاية عن الكليم مونى على نينا وعليه (9) الصلاة والسلام لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقيا فلما مجمع بيئهما نسيا حوتهم| )1١(‏ فانخذ سبيله 
في البح سربا فلما جاوزا قال لفتاه آننا غداءنا لقد لقا سفرنا هذا نصبا قال 
أرأيت إذا آوينا إلى الصخر: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
وان مبيله في البحر عجبآ قال فلك ما كنا نبني فارتدا على كثارها قصصا فوجدا 
عبداً من عباتا آثناه رحمة من عندنا وعلمتاه (11) من لدنا علما قال له مومی هل 
ايك على أن تعلمي ما علنت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تم 
على مالم تحط به برا قال ستجدني إن شاء8 ١عالقه‏ صابرآً ولا أعصى للك (م1) أمرا 
قال تي فلا تسألني عن شيء حبى أحدث لك منه ذكرا(14) فيتلقى منه الورد 
اللازم للطريقة الأحمدية التجانية قات الاسرار الربانية والإشارات المحمدية والحقائق 
الاحمدية(١٠)‏ وهو الاستغفار والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(١١)‏ 
ولا إله إلا الله وآيات من القرآن يذكر بالقداة والعشي وهذا الورد هو أفضل الأوراد 
وأسهل الطرق الموصلة إلى الله تعالى وأنفعها وأعلاها وأسهلها(/17) وأرفعها شأ وحالا 
ومقاما لأن منشأ هله الطريقة كا قال صاحبها الدائرة الفضلية (18) الي وراء الدوائر 


0ك في او ااكطزيقها ۲ ا رهب م دقع فوم ادق واد ١‏ ارات زه :0ه 
+ في ز الظيفة ‏ + -ني ع الامراض ۸- ټغ تیر 4 - سقط الوار فيز 

٠١‏ - سقط الما ماخ ١‏ - سقط الها مزع ٠١‏ في انحاني ۱۴ شلك (ك) مزع 
= الکھف ۸ا : 0 ٠‏ - في از (الاعدية)  ١١‏ - سقط مابين القومين من زوك 
۷ -في زوع تأسلنها م١‏ تي ل الثيضية 


45 


هي دوائر الأمر والنهي )١(‏ والخزاء خير وشر؟ والاعتبارات واللوازم (9) 

شبيات فإن هذه الدوائر هي دوائر عموم الخلق وتلك الدائرة الفضلية هي دائرة 
أصه واصطفائه سبحائه وتعالى فيضعها لمن شاء من خلقه وهذه الدائرة جعلها 
حاته وتعالى عنده فيضها فائض () ءن بحر الحود والكرم لا يتوقف فيضها (4) 
ی وچود سبب ولا شرط ولا زوال مائع بل الأمر فيها واقع على اختصاص مثيثته 
ولا يبلي من كان فيها وفى )٥(‏ بالعهود (5) آم لا آنتهج الصراط المستقيم آم 
في المعاصي في الطريق الوخيم ولا 


فبها لمن أعطى ولا على ماذا أعطى ومن 
في هذه الدائرة من خاق الله كملت له السعادة (۷) في الآخرة بلا شوب ألم ولا 
ترويع وفيهاىا قال شيخنا أوقع الله أهل طريقته فصارت عبادتهم عبة وشكرا وراثة 
مخمية قال عليه السلام ر أفلا أكون عبداً شكورا ) (8) ولنلك (4) قال شيخنا إن 
طريقته(١1)‏ طريقة (11) شكر وقد أتى ذكر هذه الداثرة في الكتاب العزيز الذي 
الا ينه الباطلمن بين يديه ولا من خلقه »قال تعالى: «والله(۱۲) يختص برحمته من 
والله ذو الفضل العظم ؛(1١)وقال‏ تعالى : « قل إن الفضل بيد الله يوتيه من 
يشاء والله واسع عليم 6. (15١)وقال‏ تعاء وكان اللعليكعظيما .)١5(»‏ وقال 
تاق : ١‏ واسألوا الله من فضله )١١(٠‏ وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من ر والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
وقيقا ذلك الفضل من الله(17) » وقال تعالمفسو ف يأت الله بقوم(۱۸) يحبهم ويحبوله 
إل قوله ذلك فضلالله( يوتيه من يشاء )(8١)وقال‏ تعالى فأما الذين آمنوا بالله واغتصموا 
يه قسيدخلهم في رحمة(۲۰)منه وفضل (11)وقال تعالى : ١‏ قل بفضل الله وبرحمته 


نس 

*-نيخ واللوزم 2 #-في زرايضعها ؛-في كءزيفه .-لي زر (في) 
١‏ دي خ ( العهود) ۷-ني ز (سادة) م - الان عن عائشة : الأثوار المحمدية ۷١ء‏ 
قي كءزولاا ١٠-ني‏ زطريقتنا ١١‏ -في خطريق 

و مقط الرار تي خ وسقطت ران ني ز » ك م١‏ - ابقرة ؟ : 106 

آل عمران ؟ + ۷۴ في خ بزيادة ذو الفضل العظيم قبل وامع علي ١٠١‏ = التساء » : 118 
و اا .رم ۷ الساء ٠ ۷ : ٤‏ م -سقطت ( يقؤم) مز . 
۹ - مقط ما بين القوسين مناخ ۴۰ في ار رح و = الساء £ + ماو 


للف 


فبللك فليفرحوا هو خير بما يجمعون؛ (1) . وقال تعالى : ٠‏ وآخرين هنهم ما يلحقوا 
بهم وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل الله يئتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (5). 
فببعض ما تشير اليه هذه الآیات (#) تعلم أن من وفقه الله لدخول طريقتنا كملث 
له سعادة الدارين وكان من المحبوبين المقبولين عند الله على أي حالة كان والادب 
هذا امريد أن يشهد النة'دائما ولاه فيحمده ویشکره على كل أحواله ويحسن الظن به 
دائماً يمد حسن الظن ما تجدد له حال سواء كان جلاليً أو جمالبً ويفوض اليه(4) 
أموره مادق منها وما جل يقينا الله ويعجزه (ه) عن جاب النفع لنفسه أو دفع المضرة 
عنها (5) فيلقي نفسه سلما بين يدي شيخه النائب عن الشيخ الحم التجاني رضي الله 
عنه (في عام الحس والشيخ المربي للمريد حقيقة هو الشيخ التجاني رضي الله عنه) (۷) 
وهو معه دائم] ما تذكره في قلبه وأعتقد أنه بين يديه وهنا سر كبير للمريد النجاني 
هال تعالى : ١‏ وال وما تعلمون ؛(8). وني الحديث (4) القدسبي « أنا عند 
ظن عبدي بي 0(١٠).وقال‏ تعالى وأفوض أمري إلوالله إن الله بصير بالعباد »(11). 
وقال تعالى : ٠‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ۱۲(۲). فهذه(؟1) الآيات(14) تشير 
إلى ما تقدمها من مقامات الآداب ٠‏ وأما الطرق الموصلة فيها فهي أكثر من أن )١9(‏ 
تعد (15) تعد أو تحصى فمنها الورد اللازم لمن التزمه يشروطه المشروطة(10) وآدابه 
المضبوطة وهي المحافظة التامة على واجبات الشرع كلها سيما الصلوات الخمس 
بطهارتها في أوقاتها وحضور القلب عند تلاوته وبعدها ومنها عبة(۱۸) المريد في شيخه 


اعيرس ۸:۱۰« ا دالسة + 1F‏ ۴ق ز(اكآية), 
٣‏ - تي ز ہا ۷= سقط ما بين القوسين مناخ 


# : كشف الخفاء ومزيل الإ لباس المجلوثي جا = ۲۴۴ 
ر ۴ في ع ء ل فهلی 
اس غ تسا 


يدليل حديث المرء مع من أحب ؛(1) قالوا: « إن محبة الصغير لا تخطىء .)۲(٠‏ قلت 
وعبة الكبير التعالي لا تخطىء بدليل ٠‏ فإذا أحبيته كنته «(م) ومنها العدوى بدليل 
٠»‏ خالط الحذمي تجذم » (4). ومنها أدعية وأذكار أجراها الله على لسان الشيخ رضي الله 
عه وكثلك (ه) أدعية وأذكار أجراها الله على اسان بعض تخلفائه وتلك والله أعلم 
هي الطرق المتفرعة الي ذكر الشيخ رضي الله عنه قال تعالى : ٠‏ وقال ربكم أدعوني 
استجب لكم ١ . )١(‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه »(۷) أجيب دعوة الداع (۸) 
إذا دعان () فهذه ماحد هذه الطرق زيادة على ١ا‏ تقدم عند ير الوسيلة وأما 
مأخذ )٠١(‏ أذكار الورد من الكتاب فقد قال تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال 
من الشيطان الرجبم .)1١(:‏ قال تعالى: ر فاقرأوا )٠۲()‏ وقال تعالى: ١‏ واستغفروا 
ربكم 13). وقال تعالى: وصلوا عليه »(14) وقال تعالى فاذكروثي أذكركم )۱٩(‏ 
وهنا لطيفة )٠١(‏ حيث قال (17) تعالى ابي إسرائيل: « واذكروا نعمة الله18(4). 
وقال هذه الأمة المحمدية «قاذكرونية وقال تعالى: و سبحوه(۱۹) بكرة وأضيلا)(1) 


- العيخان عن أننن وأبي موی وابن مسعود + كشف الخفاء المجلوتي :۲۸۴ + ج1 - 

۽ - اعله من أقوال الصوفية لم أعثر له على مصدر .. 

۽ هذا حديث مشهور عند المتصوفين إلا أني لم جد من رواء بهذا اللفظ غير الشيخ ابراهيم وحده وهو قد 
أعذه من جواهر المماني ١5-7‏ تقد رواء القناوي قي شرح لامية اين الوردي بلفظ فاذا أحيبته كنت 
سمه الذي یسیع به وبصرء الذي يبص به ويده الي بیعش جا ورجله الي بشي ا EE‏ 
الرحمن 41( ورواء ابن عجبية ني إيقاظ ممم شرح اکم بلفظ ه فاذا أحيبته كنت له سمأ ويصرا 
ويد ومؤيداً 410 . وأورده ابن عربي المي تي الفترحات المكية ني المزء الأول صفحة ۴۲۷ 
تقال : ٠‏ ورد ني الخبر السميح عن انه تمال في المد الذي يتقرب إل اقه بالنوافل حنى جيه يقول قافا 
أحيبته كنت سسمه الذي يسع به وبصرء اللي ييصر به المديت *. 

= هذا لمله من كلام الشيخ ابراعيم أو مأثور عن يعض الطلماء .. 

کنا ١‏ ظضر ٠۰:۰‏ لا -السل ۷ا : ٠۲‏ مني عه ك الاي 

يهب في خ » عاشي ٠١‏ -في خ مزاعقات ‏ ۱۱ = انحل ۱۹ + ٠١ ٠ ۷۴ لمزلا-١؟ ٩۸‏ 

+ هود ۱۱ : ۴ ١16‏ - الأحزاب مم : 4ه ٠٠‏ -البقرة ۲ + ٠۰۴‏ مقطت أذكركم من ز 

5ن - ني از الطريقة ۱۷ في از قال الله تال ١8‏ - إيراهم ١١ 5: ١4‏ - ني خ سبحوا 

۲ + ۳۴ الأسزاب‎ ٠ 


Ww‏ ملل 


فتلاوة ( المريد ) )١(‏ بالإذن الصحيح بالسند المتصل بالشيخ هذا الورد باستحضار 
هذه الأوامر قصد امتلها تعظيما لله وإجلالا" له متأدباً بالآداب المتقدم ذكرها هي 
السلوك فيها بقدر الصدق يكون سرعة الظفر بالمطلوب قالصادق رجا قطع العقبات 
في لحظة أو ساعة أو يوم أو يومين أو قليل من الأيام و«نهم من ( يقطعها في شهر أو 
في سئة أو سئتين أو سنين )(1) ومنهم من يقطعها في سبعين سنة وفلك بحسب 
الصدق (۴)» والصادق ني طريقتنا من أراه الله الورد اللازم أكبر الاسرار » والشيخ 
عين السر فلا يتشوق (۴) إلى الغرائب والغيوبات ويستخف (4) بالسر الحقيقي »> 
فإن حصل الصدق يقطع المقامات لإآمنآً من العثرات في أسرع مدة؛ والمقامات إسلام 
ولان وإحسان » وإن شئت قلت شريعة وطريقة وحقيقة > وما فيها من أمهات 
المثازل تسعة » أولها : التوبة ‏ وآخرها المعرفة > وحقيقة التوبة : التوبة من التوبة ‏ 
إن الله هو التواب الرحم . » (5) و الاستقامة البقاء بعد القناء . ٠‏ . 
التقوى عدم خطور السوي بالخاطر ولو الحظة ٠‏ 
الصدق إفراد الوجهة إليه « كل شيء هالك(۸) 
إلا وجهه »)٩(»‏ وحقيقة الاخلاص أن ترى أن العمل لا منك ولا إليك ولا لك > 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه(١٠)ألا‏ إلى الله تصير الأءور ٠)١١(١‏ له 


الملك وله الحمد ؛(7١)‏ وحقيقة الطمأنينة (16) أن لا تتمى زوال ماكان ؛ أو وجوه 
مالم يكن «إن الله يعلم وانتم لا تعلمون » )۱٤(‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )١١(‏ 


وحقيقة المراقبة تعلق القلب بالله دائمآ « إن ربك ابالمرصاد )1١(.»‏ وما تكون في شأن 
وما تتلو (۱۷) مئه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
فيه ؛(16): ونعلم ماتوسوس به نفسهوتحن أقرباليه منحبل الوريد؛(14). ١‏ مايكون 


. سقطت المريد مناخ ۲ - سقط ما بين القوسين من ز‎ - ١ 
14: ؟-غليغ شرق ؛-في غ يق ء-ائريةةدهاذ اال‎ 
15: -الائية وه‎ ٠١ الج ۲۲ بعد ۸-سقطت هاك مخ ۹ - القصص ۲۸ :هم‎ - ۷ 
الاين 54 2 ۱ ۴ - لي ز الطمأنية‎ = ٠۴: ٤۴ الشوری‎ - ١ 
۱۲:۸۹ الفجر‎ ۹ r + l= e ۷1 ا اسل ۹ د‎ 
Meera فياخ توا يزهادة الآلف هل سيوس ۲۰ے‎ - ١ 


4۸ 


تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية؛(1). ١‏ إن الله علج يناث الصدور )۲(٠‏ وحقيقة 
اللشاهدة روبة الحق عياناً « فأيتما تولوا كم وجه الله ١‏ (7)وحقيقة المعرفة شهود 
الكمال الذائي « ليس كمئله شيء ؛ (4) هكذا أبأني الوارد أوائل عام خمسين . 
واقس السالكة هذه الطريقة في بدايتها أمارة بالسوء قال تعالى : « إن النفس لأمارة 
بالسوه »(ه) فإذا انتبهت صارت لوامة أقسم الله بها في قوله : ٠‏ ولا أقسم بالنفس 
اللوامة » (5) وبعد ١‏ ظة فإذا استيقظت صارت ملهمة قال تعالى : ٠‏ فأهمها 
فجورها وتقواها قد الح من زكاها ؛(8) فإن تزكت (۷) صارت مطمشة 
قال تعالى: «يا أيتها التفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 8(6)فإذا رجعت إلى ربها صارت 
راضية فاذا رضيت صارت .مرضية فتكون بهذا كاملة والكمال لله تعالى والمريد 
إقتجاني يقطع هذا منغير خلوة ولا كبير مجاهدة ولا(١٠)‏ اعتزال عن(١١)‏ الناس 
ولا ضيق ولا حرج(؟١)‏ كا قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيدنا 
بحي اللهعنه ني وصية(17) لمولذا كان أصحاب الشيخ هم اللوكظاهرآ وهممهم وراء 
اقعرش وقال الله تعالى: ٠‏ قل من حرم زينة الله ابي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا (18). 

وعادة التصل أن يزهى(19) بجوهره ‏ وايس يعمل إلاني يدي بطل(15) 

تتبيه(10) وما تقدم من أن الملقن نائب عن الشيخ رضي الله عنه ني عالم الحس 
چب عليه أدبا أن يلقن ني حال انطماسه في الشيخ فيلقن بلا واسعاة ويقوم 
الآريد مريد للشيخ لا للملقن ولذا كان المريد التجائي حرا في نفسه من بين المقدمين 
قله أن ينزل الملقن(18)منزلة الشيخ في طاعته له واستعمال الأدب معه حى يجده(18) 


٠١١ ١ المجادلة ۲۸ : ۷ ۲ - لقان ۴۱ : ۲۴ +-البقرة ؟‎ = ١ 
+ : ۷١ القيانة‎ =١ ٠ ۴ه سقط ما بين القرسين من ل‎ : ٠۲ هوسف‎ «0 ۱١ : ٤۲ -الشودى‎ ٤ 
۱۷-۲۹: الس ۸:۹۱ ۸ جا ی = الجر‎ 
في ز(والا) ١١ز تي ژ حرفي ۱۴ -في ز وص له‎ 

الأعراف ۷ : ۲۲ ٠١‏ ح في ز يزهر E‏ + لامية المجم في خ البطل وني ز بطله 
سقط الواو في 6١-في‏ زء كالمقدم (۹١‏ -سقط ادنخ . 


۹ 


إياه وله أن ينزل غيره متزلة الشيخ إذا )١(‏ لم يظفر بمطابه » حيث إن الملقنين ليسوا 
سواء ني القوة (۲) وقوتهم بقدر انطماسهم في الشيخ حالة التلقين وقبله وبعده إذ 
مطلب امريد الشيخ التجاني لا غير وإليه يشير قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به 
أمين لا (6) وقع الننافس بين من أذ عن الخليقة سيدي (4) علي حرازم وبين *ن 
أخذ عن المقدم سيدي محمد بن المشري من يعرفي يعرفتي وحدي ولا يقهم ءن هذا 
عدم الإرادة ني طريقتتا بعده رضي الله عنه بل يسلب (ه) المريد الإرادة مع المقدم 
وفك سلب الإرادة مع الشيخ رضي الله عنه لأن (5) الشيخ حاضر ممع المقدم والمريد 
دائما والإخلال بآداب المقدم ربما يكون إخلالاة (۷) بآداب الشيخ رضي الله عنه(م) 
وهنا مزلة قدم ابعض اللقنين حيث جعلوا أصحاب الشيخ أصحابهم واربما تظمرهم 
عن طريق الشيخ من غير إخلال بشرط (4) من الشروط فيما يدعون وذلك لايصح 
إذ لا يقطع المريد عن طريق الشيخ إلا الثلاثة )٠١(‏ الي ذكر الشيخ بقوله الثابت عله 
ثلالة تقطع المريد عنا أخذ ورد على وردنا ة الأولياء الأحياء منهم والأءوات 
وترك الورد والحق أن الإذاية ممنوعة(١1)‏ في طريقتنا فإن أذى(11) المريد المقدم فلربما 
جره ذلك إلى الانقطاع'( عن الطريقة وكذلك المقدم إن أذى )٠۴(‏ المريد فارعا جره 
ذلك إلى الاثقطاع )أيضاً وانقطاع (14) المقدم لا يقطع امريد حيثإن شيخهالشيخالتجائي 
رضي الله عنه أعاذا الله من الانقطاع وإذا لم يحصل للملقن الانطماس )١9(‏ المذكور 
فالملقن أيضا الشيخ لك من (15) وراء حجاب السند + فحب المريد للمقدم لا لذاته بل 
لحب الشيخ » كا أن حب الشيخ لحب مولانا زسول الله صلى الله عليه وسلم وخبنا 
لمولاثا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب مولانا جل وعلا الضار التافع الخافض 
الرافع القابض(۷١)‏ الباسط وما دام العبد يحب سوى وما ذكر فلمرض في القاب 
ويستلذ المريض ما ليس بلذيد كا ينكر الفم طعم اللذيذ قال : 


سقطت سيدي من ز ۰ 
خەن 


قي ذإذ ۴ ئي ع بالقوة ۴ ني ز ولا بزيادة واو 4 
ه - هكذا تي جميع المخلوطات ‏ +-في زلأي تي زإغلال م 
في وفرط تنيع اال ١(-فيعمتوع‏ ؟-في زإفن ع( -في و ان شيء 
4 - سقط ماابين القوسين من ع 1٠‏ - ني خ انطماس ١١‏ - سقطت (من) من از 

۱۷ - سقلطت القابض من و 


f 


ويتكر الهم طعم الماء من سقم (1). 


فبعض (1) المرضى (۴) يستلذ الراب ويأكله » وينكر طعم أطيب الطعام 
والقلب كاسم ٠‏ مالم يجد الصحة الكاملة يستلذ غير لذيذ وإن صح يعلم أن لا لذيذ 
إلا معرفة الله وذكره ني سائر الحالات رزقنا الله صحة القلب الكاملة آمين فحب سوى 
الله ومحبة غيره )٤(‏ لا يرضاه الله لعبد من عباده لأن من أحب شيئ صار عبد له 
والعبودية لغيره كفر ولا يرضى لعباده الكفر ويفر المريد إلى الشيخ في كل المهمات(ه) 
ويقص عليه ما يكاشف له ني سره من الأسراز ويلقي إليه ما يطرأ له من الأحوال 
ويكتم ذلك من(5) غبره ولا يستحسن لنفسه شیا من أحواله ولا أفعاله عنده وما عليه 
من آداب الصحبة بعضه (۷) قد تقدمت الإشارة اليه ني قصة الكليم مع الخضر عليها 
السلام بلص كم ا يل ٠‏ ويكون مجاهدة المريد ني هله الحالة (۸) صبره على 
الفروض حتى يرديها وقت الأداء وصبره على مرارة (4) مجاري الأقدار وصيره 
على الفضائل بعد الفرائض من غير قهر التفس عليها وصبره عا تدعوه إليه النفس من 
الشهوات والراحات والكسل قال تعالى: ٠‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» )1١(‏ 
وقال تعالى: ٠‏ فخذها بقوة ؛ )١١(‏ أي يمد واجتهاد فحاصل المجاهدة الصبر قال 
تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكييرة إلا على الخاشعين )٠١(٠‏ والسّبر 
الحقيقي في هذا الميدان سير القلب والفكر إلا أن )٠۴(‏ حركات الظواهر بحركات 
السرائر ولا يكون إلا بمحاسبة )١4(‏ الأنفاس وضبط الحواس الخمس الظاهرة الذوق 
والشم والبصر والسمع واللمس والخمس الباطنة النفس والقلب والروح والسرو الخفي 
قال الله تعالى : ١‏ وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الوى فإن ابحنة هي 
الأوى )۱(٠‏ وقال تعالى: ٠‏ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إايه راجعون(13)». 


١‏ - البوصيري : قصيدة البردة ۴ق ز قینض 
؟ -في 3 امرض + - مقط م ۾ - تي ع مهمات باسقاط ( ال) + -في دعن 
۷ في خ بففه م -سقطت الالة منز .ك2 ه-تي خ الرارة ٠١ ٠‏ بتو نقد 
١‏ - البقرة ۲ ٠‏ - البقرة ؟ : ٠+ ٠١‏ - مكلا ني المخطوطات وامل الصواب ( لأن) 
عقن محابة ١6‏ - الاعات ولاه ٩۰‏ 1 ابقرة ۲ : ۲۹ 


لفق 


وقال تعالى: ٠‏ واتقوا يوماً ترجعون قيه إلى الله )١(»‏ وأهل هذه الحالة هون 
المصائب لقولمم (قول حال)(۲) ( عند المصيبة )(۴) « إنا لله وإنا إليه راجعون #(4) 
قال تعالى: « لينذر يوم التلاق 6(ه) الآبة وبراعي سره عن كل ما يزري بمقامه (5) 
وذلك هو الورع عندهم وني الحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه ؛(9 
وقسال عليه الصلاة والسلام ء كن ورعاً تكن أعبد الناس » (۸) فبتحقق (4) الور 
تكون المراقبة )٠١(‏ وهي هنا ملاحظة العبد للحق وحضوره ممه دائماً وعلمه باطلاعه 
تعالى بكليته فبهذا )1١(‏ يزهد فيما سواه لا ياتضت إلى حمد الخلق ولا ( إلى ) ذم 
إلى إللف )١١(‏ يفارق ولا إلى شي ء فيتهيأ للحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً في الدنيا ومنطقاً (1) فاقتريوا(14) منه فإنه(18) 
يلقن (18) الحكمة ؛ . ومن زهد في غيره تعالى توكل عليه لامحالة قال تعالى : ١‏ ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» (10) وقال ٠‏ وعلى الله فليتوكل المومنون «(18) وقال : 
؛ وعلى الله قتوكلوا »(14). وهو اعتماد القلب بالقه وكون العبد بين يديه يقلبه 050 
كيف يشاء (۲۱) ولا (۲۲) يكون له حركة ولا تدبير وبهذا تتحقق العبودة ( قال 
تعالى )(۲۳) : ١‏ واعبد ربك حى يأنيك اليقين » (4؟) فيتجرع كأس المحبة وهي 


١‏ - البقرة؟ + لمم ؟-في ز قال 

۴ - مقطت عند المصبية من زء خ هكذا وروت ابفملة ني المخطوطات والصواب إما قوطم ( حال المصيية) 
آر ( عند المسية ) 

-القرة ۲ : ٠٠١‏ غار ٠١6:80‏ في لاع ز اللاي +-في خ مقانه 


۷ - الترمئي وابن ماجه عن آبي عريرة : مصطفى محيد عماره + نضرة التور ج ۴۸١ - ١‏ 


۸ - ابق نفس اللصدر میت 4- قي ز فلتحقق ولي خ فتحقق في ان المراقية 
١‏ في خ هنا ۴ - مقطت الف منز 16 - في ك بزيادة ( رقلة) أو قلة ملق 
١4‏ - في خ فاقربوا مته ٠١‏ - في غ فاذا 

: 58 الطلاق‎ - ١۷ 15 البيبقي وابن ماج عن أببي غلاد ميف : السيوطي : المايع الصفير‎ - ١ 
في ك‎ ۲١ بره و -الائئةه : ۲۴ .؟-في زا ءكيقله‎ ٩ ولح اترية‎ 


۹۹ : ١ فط الواو.نن ز  ۲۳۲ - سقط ما بين القوسين من الجر‎ - ١ 


err 


موافقة المحبوب في سائر الحالات عسراً ويسرا )١(‏ قال تعالى : « فسوف يأت الله 
بقوم بحبهم ويحبونه » (۲) وني الحديث ر من أحب لقاء الله أحب الله (6) لقاءه 
ومن لم يحب لقاء الله تعاللى (4) لم يحب الله لقاءه ) (ه) وبعد هذا حال يشبه 
وهو فناء ني الأفعال لا يرى في الوجود فاعلا” إلا الواحد ( القهار ) وني ذلك حال 
مراقبة ومحبة حسنة جداً ثم يتعاقب عليه القبض )١(‏ والبسط وها فوق الخوف والرجاء 

( لأنهما عى ) (۷) حاصل في الوقت لا غير بخلاف الخوف والرجاء فإنما لشي ء 
فائت (ب) أو مستقبل قال تعالى والله يقبض ويبسط واليه ترجمون ؛ .)٩(‏ ثم 
يتغلب عليه الحال ثم يحصل المحو والإثبات وقد قالوا إن الحو معو أوصاف العادة(١1١)‏ 
والإثبات أن بظهر ويبدي قال تعالى. بمحو )١١(‏ الله ما يشاء ويثبت» وبذلك محصل 
القرب (۲٠)من‏ الحق والقرب(1)من الحق هو البعد ( من الخلق )١4()‏ قال تعالى: 
٠‏ ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون )16(٠‏ وقال تعالى: ٠‏ وهو معكم أينما 
كم (11) وقال تعالى : ٠‏ ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ٠‏ (10) الآبة 
وبهذا يحصل التجريد والتفريد وها حال تعتري (18) المريد لا يميز فيما بين الشفع 
والوتر وبهذا تحصل الغيبة عن الأكوان والحضور مع الله تعالى » والغيبة غيبة قلبه 
عن علم ما يجري من أحوال (19) العام لاشتغال الحس بما برد على القلب فيكون 
الحضور لأنه مى غاب بالكلية عن الخلق حضر مع الله لا محالة لاستيلاء سلطان الذكر 
قال تعالى : ١‏ واذكر ربك إذا نسيت ٠ )۲١(‏ وبهذا يحصل اللجمع (والضريق)(1؟) 


فياخ عر ویر ۲ للا o:‏ ۴ - قطت ( أته) من از 

؛ - سقطت ( تمال ) من ك . 

م٠‎ = الإمام سد ؛ الفيضان ؛ ارتي ؛ الاي من عائعة وعادة : قضرة الور جر‎ - ٠ 

١‏ - تي خ بتغدم البسط عل القبض ١‏ «- مقط ما بين القوسين مخ ۸ - ابقر 

غا 9 سي دقان اقرا و 
- أي ك ٠‏ واتظرب من الق ٠١‏ - سقط ما بين الفوسين مخ ٠9‏ = الوا 
- اليد باه 41 ۷ = المجادلة وء : ۷ لي زات 


- كرد ( من أموال) في اذ ٠١‏ - الكيت ۱۸ :14 1 - سقطت والتفريق من خ 


ييف 


واللجمع ما من الله اليك والفرق )١(‏ ما تسب اليك 


اللجمع والتفريق أن نشاهد الأشياء 


مجازاً ونشاهدها (1) مع ذلك ( قائمة ) (۴) يالله فيحصل التجلي بطريق الصفات 
وني ذلك أحوال بعده )٤(‏ الفناء وهو فوق المع يكون العبد مختطفاً عن شهود الخلق 
مصطلمآ عن نفسه مأخرؤذاً بكليته وهنا نباية القوم + ومن هنا بداية أصحاب الشيخ 
الم التجاني الوارث المحمدي الطب (ه) المكتوم والخام المحمدي المعلوم رضي الله 
عنه وأرضاه وعنا به آنين ولنا وصايا تتاسب هذا الفصل ومنها : 


نصيحة من يلقى إلى امانا 
لتأعف طريق الشيخ من إذن أهله 
وما الورد إلا استغقروا ثم هلوا 
بشرط حضور القلب مقطوع نظرة (۷) 
ولا تعتمد إلا على فضل ربا 
بذاك شهود لامتنان (8) إل 
وين ظنن بالإلنه عم 
صلاة وتسليم من الق دالا 
ومنهسا : 
معاندة الأقدار شرك وتتعصب ر 
فهو )١١(‏ الواحد القهار والملك كله 


۸ - في اخ الامتتان وني از لا نال 


ويغي. سيل العارفين سارعا 
وليسوا سواء واصحين متابعا (5) 
وصلوا على المختار وارع المجامما 
عن الخلق واحفظ في النصيحة سامعا 
لما فيك من عجن فلسم نك افا 
فلا تلف ذا عجب لسعي تواضما 
وفوض إليه الأءسر ولتك خاشما 
على مركز الأحوال أحمد جام 


ولا تتفعن كلا وهي )٠١(‏ العقل تذهب 
له اليوم حقا لا يلام ویب 


غ تيادة (قالة) مقط مزع 


لاح في زه لك تطه. 


4 - هكذا في المخطوطات والصواب ومتعب عل أنه خبر ثان لمعائدة الأقدار .. 
٠١‏ -هكنا في الخطوطات إلا أن اتصمال ( ھی ) هنا قد جمل ليت رکیکا ولو قال ل اقل تذعي) 


الاستقام الوزن وزال ما فيه من الركة . 


1 - هكذا في المخطرطات بائبات الفا في أول ايت والصواب حذقها لتقم الوزن إذ لا داعي للاتيان 


با من جهة ألغة والنظم .. 


ليف 


فمهما )١(‏ يرد أمراً يكن رغم أنفه(؟) 2 ومالم يشأ من شاءه فهو يتعسب (8) 
ويكفيك جهلاة أن تريد سوى الذي يريد فنا لا شك جهيل مركب 
ومنها : 
محمد بن مالك فلتذكرا أورادنا والقلب منك أحضرا 
و(4)اخرج منالخلق جميعاوالأئر ‏ والتطلب المولى سواه دع وذر 
لصيحة تغنيك وهي تفتي | كل المريدين فهاك علي 
ومنها : 
تدر الأذكار يا ممساذ وربتسا الهيمنن الملاق 
ولاقطسصع النظسرة عن سواه 9 إذا ل ببق إلا الله 
فإنمسا الفتح لدى. الأعيسان تركك عا سواه بالإيقسان 


فصل في جذيها 


والحذب هو الوصول والفناء والفتح تحقيقة (6) ان (5) التق جل وعلا ماحجبه(۷) 
عن المريد وجود موجود (۸) معه تعالى عن ذلك علواً كبيراً » بل ما حجبه إلا توهم 
وجود ( موجود ) (4) معه فإذا أراد الله اصطفاء عبده جعلنا الله هن المصطفين الأخيار 


» هكذا في المخطرطات والصواب ( مهما ) بالألف بدل الياء وقال الله تعالل :مهما تأثنا به من آي‎ - ١ 
. ۱۳۲ : ۷ الأعرات‎ 
؟ - هكذا ي المخطوطات والصواب ( انفكا ) بضمير المخاطب فيكون الضبير عائداً إلى المبد المخاطب‎ 
الموجود ني الذهن وأما ( أنفه ) بضمير الفائب فير جع حتاً إلى الواحد القهار وهذا قبيح لأن القامدة‎ 
. النحوية تقرر أن الضمير يرجم إل أقرب مذ كور‎ 
م - هكذا ني جميع المخطوطات واو قال ( متعب ) لكان أحسن عل أنه تمت ( لمن ) و‎ 
. ۾ - هكذا ني المخطوطات كلها والصواب حتف الواو لمدم الداعي إل الإتيان به من جبهة اللنة والنظم‎ 
Ln a“ دهاع عد .سي بيد جياع جود‎ 


ليق 


ن رفع عنه ذلك ( الوهم )(۱) فلا يرى شیا يحجبه عن الح بل لابرى 
وذلك فناء في حو قال تعالى: ٠‏ يمحو (۲) الله ما ب وعنده أم الكتاب» 
ذ يأتيه صريح الحق فلا يرى وجوداً (۳) إلا الله ولا يرى نفسه ولا سواه ولا 
یری فناءه بل لا يرى إلا هو الله أحد ويرى أن لاكون (4) ولا أثر ولا قعل ولا 
إسم ولا صفة فهو أكمل حجاب عن وجود موجود سوى وجود البق وني هذا المقام 
يقول أنا الله (ه) لا إله إلا أنا وحدتي بل لا إله إلا الله وهذا من غير حلول ولا اتحاد 
ولا شيء من صفات الحوادث ٠‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل )١(‏ كان زهوقاه. 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق »(۷), ٠‏ فلك بأن الله هو الح 
وأن (۸) ما تدعون من دونه الباطل )٩(۰‏ « کل شي ء هالك إلا وجهه له الحکم وإليه 
ترجعون ؛(١٠) ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ؛(١١)؛‏ ألا إلى الله تصير الأمور .)٠۲(١‏ 
« ستريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ١ .)٠۴(٠‏ هو الأول 
والآخر والظاهر والياطن وهو بكل شيء عل » (14) ٠‏ فأينما تولوا فم وجه الله )۱١(‏ 
٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم » (15) ء لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ؛ (17) ٠‏ قلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ٠‏ (18) وني الحديث 
القدسي « ٠١‏ زال عبدي يتقر ب الي" بنوافل الخير حتى أحيه فإذا أحبيته كته ١‏ (18). 
فهذا اللقام أدنى مراتب الفتح في طريقتنا الأحمدية التجانية المحمدية الإبراهيمية 
الحنفية ولي هو المعرفة لكنه (٠؟)‏ باب المعرفة لا باب للمعرقة إلا الفتح ولا باب 
القاء الله إلا هو الهم إلا إذا كان اموت الاحمر والميت يلقى الله على كل حال وصاحب 
هذا المقام كافر شرعا لنقية الاسماء والصفات وقله الأنبياء وهو الموامن حقيقة لأنه 
أثتها )۲١(‏ حقيقة وقتله الأنبياء قتل بالحق لا بغير الح وهذا امقام عظم الغرر لأن 


يمحوا بزيادة ألت لي آخرء ؟ - فخ وجود بامقاط الآلف اللمب 
خت ١‏ د الإساء ۷ا : زم »ا -الأنياء ا :ما 

لالع ۲ + ۲ ٠١‏ د القصص ۲۸ : ۸۸ 
۲ = التوری 4۲ + ۴ه لود فشك ۲١‏ :+ عو ١١‏ ليده :م 
= البقرة ۲ + ۲۵١‏ من -الأام 1 : ٠٠۴‏ م( -الأعراث ۷ 
۹ انظ صفحة 12 .؟-في زواع لاكه | ١۴-یج‏ ابا 


لهف 


غرره على العقائد وهو اعظم مآ م يلق عين الرحمة ففيه ما يهود وينصر ويحجس فلذلك 
صاحبه لا يفارق الشيخ العارف الكامل إن كان له شفقة بنفسه أو دينه ويصح أن 
لا يصحب العبد شيخ وأن يصحب شيخا غير واصل إلا في هذا المقام فصاحبه 
لا بد له من شيخ واصل عارف كامل يرجه من بحر عماه وطمسه إلى مشاهدة الآثار 
والثاس ني ذلك على ثلاثة أقسام الأعمى وهو المحجوب الذي لا يرى الق الظاهر )١(‏ 
الذي ليس عليه (۲) حجاب وضعيف البصيرة الذي لا يرى إلا ذاتا ليس لها صفة 
ولا اسم ولا فعل وقوي البصيرة الذي يرى الحق والخلق يشاهد وجوداً في عدم (7) 
في آن' فنقيضان لا يفترقان وحقيقة هذا الوجود تمثال فقط لكن (4) ( إن القوة لله 
جميعا ) (ه) قبت لتمائيله آثار (5) احتجب ( بها سبحانه ) (۷) وهذا آخر 
الفناءات فما بعده إلا ١‏ وطريقه أن تعلم أن الحق أن لا شيء إلا الله فتؤامن به 
فتنبت له بالإبمان ما أثبت لنفسه سبحاته فثبتت (8) الحقائق الثلاث أو الأربع وهذه 
الحقائق ما بری (4) العبد منها لا يرى سواها لكن يبقى له علم الحقيقة الي تقدمتها 
فتتجلى أولا الذات البحت الي هي عي نالطمس والساذج لا نسبة ني تجليها وتجليها(١١)‏ 
النفسها لانسبة إلاالأحدية فالأحدية لم تتجل الذاتفيها إلا ببا(1 (١‏ قل هو الله أحد) (۲) 
ثم تتجلى في الأحمدية لإسم الذات وسر الذات وصفة الذات أحمد فالأحمدية أيضا 
ما تجلت )٠۴(‏ فيها لغير أحمد ثم تتجلى في المحمدية لحقائق الأنبياء والمرساين وسر 
الكائنات )١4(‏ ثم تتجلى في )٠١(‏ الأحمدية الأقطاب والعار فين ثم تتجلى في الخليفة عبد 
الذات للأنس )١١(‏ والحن وحقائق سائر الكائنات فصارت الحقائق أربعاً واللسب 
باعتبار باطن كل حضرة وظاهرها (۱۷) وباعتبار بطون بطون كل حضرة اثننا 
عشرة وباعتبار أن كل حضرة ها هاهوت ولاهوت وجبروت وملکوت وناسوت (۱۸) 


۲ ي خ ظاهر . 

؟ - سقطت عليه مناخ ٣‏ ئی خ ٤‏ ز عاما تي ز لاکن ١س‏ البقرة ۲ ٠١١١‏ 
.في از أثارا وني ع اثر /- سقط ما بین القوسين ‏ 4 - في خ بت حقائق 

و-في غ مار د ٠١‏ في خ وبل للها ١(-في‏ اخ ها ١+‏ الغلا الاد 
۳ي غ تمل اسيع ٠١‏ -فيع بالاحمدية ٠١‏ في ع للانسان 
۷ ني ع هره م1 -في ع الناسوت 


ع 


erv 


والحضرة الأولى )١(‏ ها شيء لا نسبة فيه (1) أصلا فتكون (6) مقامات النسب 
إحدى وعشرين وإذا تجلت الذات تجلت بكماها ولذلك المشاهد بمشاهدة التجلي ف 
المحمدية برى محمد عين الذات ( ونفس الذات ) (4) لأنه ما ثم غيره فالفرق في 
خاطر المشاهد » ني تبدل الحقيقة ولا تعددها ٠‏ أو ني اتصاف الذات واستمداد سيدنا 
محمد منها » قال تعالى : ١‏ قل إن كام تحبون الله اتبعوني ( يبيكم (ه) الله ) وقال: 
و إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بد الله قوق أيديهم )١(»‏ وقال تعالى : ١‏ ٠ن‏ يطع 
الرسول فقد أطاع الله »(۷) . وقال تعالى: « وكفى (۸) بالله شهيداً محمد رسول الله؛(8) 
وقال تعالى: و قل إن کان للرحمن ولد )٠١(‏ فأنا أول العابدين )۱١(۲‏ وقال تعالى: 
« ورفعنا لك ذكرك». )١1(‏ وقال تعالى: ٠‏ وينذر الذين قالوا ا الله ولداً ما هم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبً )٠۴(٠‏ وقال 
تعالى : ٠‏ وإنك لعلى خلق عظم » (14) وقال تعالى : ٠‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى » )٠١(‏ ونورد هنا أبياتاً تشير إلى الحضرات الخمس التقدم ذكرها وهي  :‏ 

غشيت حيبي من أراض نطة ‏ بنص من الناسوت الملكوت 

تهب با الأتوار في عرصاتها وما صدني الأنوار عن جبروت 
الأسرار من كل وجهة فهرولت للاهوت الرغبوت 
با كل إسم ثم وصف مقدس2 ولكزففيالاهوتذو(15)الرحموت 
تعلق بها لا تأل جهدك دائمآ ففي دهش منها أطايب قوت 


وهي مشيرة إلى كلام عجيب في هنا المجال لشيخنا القطب المكتوم والإرزخ 
المختوم مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آ. ونصه كا في الجواهر 
وجموع المراتب كلها في الحضرات الخمس الأولى هي حضرة عالم الناسوت وهي 


. مقطت الأول من ؟ ني ع فها م ني ز تكون‎ - ١ 
٠١١1۸ القع‎ - ١ وسقطت الملة مخ‎ ۴١ : آل عسران ؟‎ - ٠ مقط ما بين القوسين مناخ‎ - ) 
في از اغ رلا‎ ٠١ ۲۹-۲۸ : 4۸ السا + ۸۰ ۸ي ل وکفا  و-القصس‎ ۷ 


د الزعرف + ۸:1۴ ۱۲ -اشرح ٩1‏ : ۲ ۱۴ د الكيت ۱۸ : 4 ٠١‏ - القلم ۹۸ ١:‏ 
٠‏ - الأتفال م : ۱۷ - سقط الذال من تر 


4 


مرتبة وجود الأجسام الكثفة والحضرة (1) الثانية في مرتبة عام لكوت + وهي 
مرتية فيض الأنوار القدسية وهي من السماء الأولى إلى السماء السابعة وهو عالم المثال 
وهو عام الروحانية (۲) والأفلاك والحضرة الثالثة هي حضرة عام الموروت وهي من 
السماء السابعة إلى الكرسي وهي حضرة فيض الأسرار الإهية وهو عام الأرواح 
المجردة وهو عام الملائكة والحضرة الرابعة هي () حضرة عام اللاهوت وهي حضرة 
ظهور أسماء الله تعالى وصفاته بأسرارها وأنوارها وفيوضها وتجلياتها )٤(‏ والحضرة 
الخامسة هي حضرة الهاهوت وهي حضرة البطون الذاتي (ه) والعمى الذاتي وهذه 
المرتبة () لا مطمع في نيلها إلا التعلق بها فقط والسلام . ثم قال وتسمية المراتب في 
التتزل الأول (۷) مرتبة الساذج ء الثاني مرتبة الأحدية الثالث مرتبة الوحدة الرايع 
مرتبة الواحدية الخامس مرتبة الأرواح > والسادس مرتية المثال » السابع مرتبة الحس» 
ولكل (۸) مرتبة من هذه المراتب أسامي أما تسمية الأولى منها الذات الساذج وكنه 
الح وحضرة الطمس والعمى الذاتي (4) والبطون الأكبر الثاني مرتبة الأحدية أقدم 
قدم أحدية مطلقة أحدية واحدية(١٠)مكنون‏ المكنون أحدية صرف حق الحق(١١))‏ 
ذات بحت وجود بحت عدم العدم الذات الصرف ذات بلا تعدد بطون البطون(7١)‏ 
ذات ساذج وجود مطلق مجهول النعت ذات افوية(7١)ذات‏ مطلق عين الكافور ذات 
أحدية مجرد الشئون (14) أزل الأزل لا تعين أبد الآباد أول لا هاي لاهوت ( آخر 
ب )(١١)غيب‏ الغيب غيب (15) مصون مشكاة الغيب الثالث «رتبة الوحدة 
الاسم الاعظم الحقيقية المحمدية أم الفيض القلم الأعلى )١۷(‏ البرزخ الكبرى أم 
الكتاب كنز الكنوز عالم الجبروت كنز الصفات عالم مطلق موجود الاجمالي موجود 
أول الوحدة (18) الصرفة (18) أحدية اللجمع الدرة البيضاء حقيقة الحقائق برزخ 


١‏ -ني زالمضرات ‏ ؟-ثي خ روحانية 
+ -مقطت هي من ف 4 لي زوتجليا و في ز الفات مكررا .في ز٠‏ #المضرة. 


۷ ني خ الأول -ني و لکن و -في ز اللات ٠‏ ي زوع وحدية, 
١١‏ - جاءت كلمة ( الحق ) تي الطامش بدلا من ( حق ) في الت ۱ - تكرر البطون في خ . 
+ - ني اك الوهية ١4‏ - في ز الشون 10 - مقط ما بين القومين من ك » ز 18 = سقطت غيب من ف 


۷سي كالاطم ما تي ز ارلا لوحفة - في غ الصرفية 


لفق 


البرازخ الخلق الأول الظل الأول العقل الأول المبدأ الأول الظهور الأول عام الرموز 
عالم الوحدة عالم الصفات الرابع مرتبة الواحدية حضرة الأ لوهية حضرة الجمع حضرة 
الربوبية )١(‏ مبعث الوجود الوجود (1) الفياض ظاهر الوجود (۴) ظل الوحدة 
أحدية الكثرة الظل الممدود : عالم الاسماء > صور الاسماء الإلهية › الأعيان الثابتة 
أسماء الصفات » منشأ الكثرات (4) التعين الأول البدأ الثاني ٠‏ النشاط الثاني » 

مزل ( القدس (ه) الآن الدائم ) (3) قابلية الظهور نفس الرحمن أسماء المبدأ الثاني 
ماتهى المعرفة منتهى العارفين منتهى العابدين حق اليقين علم اليقين الخامس 
مرتبة الأرواح التعين الأول عام الأمر التفوس (۷) المجردة عام الباطن حقيقة الإنسان 
قاب قوسين معدن الأرواح كنز الأرواح مجموع الأرواح عالم المعاني عام اللكوت 
عام العقول معادن (8) الأرواح مقام الأرواح رتبة الأرواح السادس مرتبة المثالك 
التعين الرابع الكون الخامع منشأ النور رتبة الخيال المنفصل المركبات الطبيعي مالك 
الحنات باطن الملك حضرة الأسماء العقل الكلي ( النفس الكلي ) ( الطبيعة الكلية الشكل 
الكلي الهيولي الكلي بحسم الكلي )(4) السابع مرتبة الحس عام الحس عام الأجسام 
المركبات الكثيفة عالم الشهادة ( عالم الملك ) )٠١(‏ عالم الخلق التعين )١١(‏ مرتبة 
الانسان المرتبة الحامعةاه ثم عزا(؟١)للشناوي‏ (1 )على الجواهر الخمس وإذا صحا(4١)‏ 
المريد من الفناء يشاهد حضرة وحدة الوجود برى فبها الوجود قطعة بارزة من الذات» 
بعدما کان لايشاهد إلا إياها فيرى الأشياء على تعددها وتباين مراتبها على حد سواء(ه١)‏ 
وبعد ذلك تتجلى الحقيقة المحمدية فتمحقها لأنه السيد الكامل الفاتح الخاتم العبد 
المتصف بصفات سيده المتخلق(15) بأخلاقه التردي بكمالاته من أمد بوسع (۱۷) 
الربوبية صاحب الرياسة لولاك ففي هذه الحضرة لا برى المشاهد إلا محمداً رسول الله 


١‏ - سقطت الربوبية مخ ٠‏ ؟ -سقطت (الوجود) مدخ +- مقت ( الو 

٤‏ في خ كثرات » - ساقطت القدين من زز ٢‏ سقطت ما 
۸ تي ز مډ وتي اخ معاد ١‏ 4 - جاه ما بين القوسين بالمامش من 

قن باطائن مرج | 19 في از فين ,1۷ قي غ ار 

- في ژ شاوی 14 -في ز صحى ٠6‏ تي غ السواء ٠+‏ سئي ز المتسلق ١١‏ في از يسع 


) شخ 
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قد استحال عنده وجود سوى الله ورسوله ولا مطمع له في الله بغير رسوله يشاهد 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ألقاه ني البحر مكتوفاً وقال له إياك إباك أن تبعسل بالماء (1) 

والمشاهد في هذا المقام إذا طلب الله لا يجد إلا رسول الله ولا يمد سبيلا إلى 
وجود سواه , 

فقاد ينود الناس عنها بسيقه ٠‏ وقال ألا لامن سبيل إلى هند  )9(‏ 

وني هذا امقام يقول إن الله ما أوجد إلا محمد وما أرسل إلا محمد وم يرسل 
من قريش ومحمد ما صلی قط ولا صام ولا حج ولا جاهد ولا تكح ولا ولد ولا ولد() 
إلى غير ذلك من العبارات المشكلة عند علماء الرسوم فإنه لا يرى محمد نسبة حنى 
يتجل له في ثاني التجليات وهي التجلي بالمحمدية في الأحمدية فهي مظهر نبوة أبيائه 
وملتقى أسراره وإمداده وناصره به واادي اليه به حق قدره ومقداره العظيم ونورد 
هنا الصلاة المسماة يجوهرة الكمال في مدح سيد الرجال الي تلقاها سيدنا الحم التجاني 
من الحضرة المحمدية لا تضمتت من أسرار الحقيقة المحمدية وهي : - 

اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة التحققة الحائطة بمركز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون 
الأرباح المالثة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي «لأت به 
كونك الحائط (4) بأمكثة المكاني اللهم صل وسم على عين الق الي تتجل منها 
عروش الحقائن ٠‏ عين العارف الأقوم صراطك الام الأسقم . اللهم صل وسلم على 
طلعة الحق بالحق الكتز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة انور المطلسم صلى الله عليه 
وعل آله صلاة تعرفنا با [بهه . وقلت : 


: جاء هذا البيت ني تمفة المريد شرح جوعرة التوحيد اليجوري ولكك. لم يبه القائله وإثها قال‎ - ١ 
. قال شاعرهم مورداً عل أهل السنة فقط‎ ٠ 

؟ - وام أجد قائل هذا ايت ولا مصدره . 

۴ سقطت ولا ولد نخ 4 بتي ع الائ 


rı 


وإنك جمع حيث 
فلولاك يبقى الحق حقاً وما درى(١)‏ 
عليها صلاة الحق بالحق وحدها 


مى جنت فعلا جثت خيرة عاقل 
وقد جنت فرداً دون شكل ممائل 
ولولاك يبقى الما عن مواصل 
لا تكن بتراء ني عين واصل 


فحاصل ما يجده المشاهد أن الله ليس سوى محمد ومحمد ليس هو الله وليس 


غيره + ومثال ذلك في عالم المجاز ما يتراءى للشخص في المرآة إلا أن هناك لا رآ 


وهذا مقام دونه خرق القتاد وتفتت الأكباد ولا ينال ببذل الأموال والأولاد . 


وإذا تجلى محمد ني الأحمدية تجلى بكماله قيشاهد المشاهد أحمد ويقول إنه عين 


محمد ونفس محمد إذ ما ثم بعد الله غير محمد إتما تقلب (۲) خاطر المشاهد ولا تبدل 
المرئي ولا تعدد (۴) فهو هو وهو هو لا فرق بينهما إلا (4) الاتصاف والإمداد إذ 


هو الذي أخرجه الله ثاني اثتين وصاحبه الصديق الأكبر وباب مديئة العلم وهذه الحضرة 
هي حضرة الختمية والكتمية وهي حضرة سيدنا ومولانا أبي (ه)العباس أحمد بن محمد 
التجاني الحسي (5) فهو برزخ الأقطاب ومد الكائتات وروحها وسرها بحيث لايبرز 
شي ء من الحقيقة المحمدية إلا وتلقاها من الأزل إلى الأبد وني هذا أقول : 


معاني أبي العباس أفى ماتيا 
أبى الشوق إلا أن يكون ملازمي 
وقد غضت سر الغيب في بحر سره 
إلى أن رأيت القطب أحمد أحمدا 
حقيقة سر الكون ثاني مكون 


تتورته في حفرة دة 


عقي ز ونام 


تي زاغ ۷ دي زمه 


ينيف 


وأفى معاني شوقه ذا المعانيا 
وطنب حتى صرت سكران صاحيا 
ولم أك وان لا ولا متوائيا 
وقصروجود الكون شید(۷) بانيا 
وخاتمة الأفراد فرداً مساميا 
مدير لكاسات المعارف ساقيسا 


ز تلب ۴ ني زاتقدة + -مقطت إلا من و ني از ابو الاس 


لعمري هذا الشيخ عين ولاية تفجر من بحر النبوة صافِا 

وثم وراء العقل ما لو ذكرتسه2 يريق دمائي عن أخسال ٠واليسا‏ 

فذا الشيخ سبط المصطفى عين مصطفى ووارثماح كان سن قبل ماحيا 

علمت بأن الله أولاه خعطسة تذبذب عنها العارفون واا 

علمت ببأن اله أولاه خطة2 تتكت أشمار؟ (۷) تفوت المعانيا 

لعمري وحق الشيخ تكفي إشارة فأسكت عن هنا ولم أك واا 

صلاة وتسليم الله بقدره مدى الدهر ما أوحى الورىوالمفانيا 

ولا أبيات نوردها هنا بشرحنا لها لأنما كااتمة لما قبلها ونصها : 
آل النبي محمد : جمع أنى ني مفرد ‏ وصحابه في دينهم ؛ دين حنيف أحمد 
ومحمدي أحمدي. واحدي(1) أوحدي تلك الدوائردورها؛فيأحمد: من أخمد 

تكفي صلاة الحق من + آن لثان سرمدي 

والآل باصطلاحنا حضرة الولاية وهي عين الكتمية و(۲) الختمية والنبي هو 
الحجاب الأعظم ومحمد عين الاسم جمع باعتبار التشكلات ومفرد نظرا ر( إلى 
الحقيقة والصحاب أي صحاب حضرة النبوة وهي الولاية أيضاً ني دينهم أي جمع الخ 
وذلك الدين دين حنيف أي مستقيم أحمدي لأنه عين حضرة الولاية ونفسها وسرها 
ومحمدي لأنه صلى الله عليه وسلم المتجلي أحمدي لأنه نفس المحمدية وعينها وسرها 
واحدي لانه المتجلي ني المحمدية أوحدي لأنه عبن الواحدية ونفها وسرها 
تلك الدوائر والدوائر عبارة عن شيء آخره أوله وصورته 2 ودورها في أحمد 
من أحمدي (5) أي تدور (ه) بين حضرة النبوة والولاية وهو مظهر (5) الأ اوهية 
الي هي المراتبة تكفي صلاة الحق أي صلاة النات من أزل أزل الأزل إلى أبد أبد 
الأبد وهو الآن الدائم وهو حضرة استمرار يقاء الذات وهي تستمر أبداً لآباد وممعى 


شعارا وني ز اكمارات . 
؟ - في غ ووا حدى وحنى ٣‏ سقط اواو من ان + - ئي ت انظر 
» - سقط الياه فن ز “لي ا شوق پاي طهر 


= srr 


الأبيات أن الذات الساذج الي هي عين الطمس والعمى والوجود المطلق تتجلى )١(‏ 
ججميع مراتبها ني حضرة (۲) سرها سيد الوجود والحق تعالى حضراته خمس الهاهوت 
واللاهوت والحيروت والملكوت والناسوت تجلت حضرات سره سيد الوجود وهي 
خمس أبضا حضرة سره وروحه وعقله وقلبه ونفسه فتجلت الهاهوت في سره فهي 
هو وهو هي واللاهوت ني روحه قهي هو وهو هي وابمبروت في عقله فهي هو 
وهو هي والملكوت ني قلبه فهي هو وهو هي والناسوت في نفسه فهي هو وهو هي 
وهذا معى صلائه عليه وهو معنى محمد عبدالله أي عبد الذات وتجات حقائق سيد 
الوجود ني حقاتق حضرة الكلم وهي خمس أيضاً حضرة سره وروحه وعفله وقلبه 
ونفسه كا تقدم من أوله إلى آخره حرفا حرفا فصارت الموالم عينيها وغييها (29 
وني نفس الحضرة المكتومة فذلك أوجدت الأعداد وصدقت ال 
النبوة على اختلاف مظاهرها وأوقاتها وصاحبت النبي في كل تشكلاته (4) وبذلك 
صار (ه) ألا (>) لأن الآ لر۷) عبارة عن القرابة ولا يصاحبه في كثير من التشكلات 
إلا إله فصار آلا وصحياً جمعاً فرداً حاضراً غاثباً وني الحقيقة ما هو إلا هو وتعلم (8) 
أنه أيضاً كذلك ما هو إلا الموية فالحضرات المتقدمة قبل تجليها في الحضرات التالية 
أحدية وأحمدية وبعد التجلي واحدية » محمدية ( والتالية قبل التجلي في الثالثة أحمدية(8) 
واخدية وبعد التجلي محمدية )٠١()‏ وصديقية ولذلك(11)دارت الدوائر في أحمد من 
أحمد صلىالته عليه وصلم الصلاة الدائمة والسلام. اه وأء! الآيات الي تشير إلى هذه ال حضرة 
فكل آبة أشارت )٠١(‏ إلى ما دون الألوهية ( والنبوة فهي المخصفة(17) بها وغيرها 
من المعائي مددها )(14)ولولا الخوفمن أن يطالع الأوراق أجنبيمن هذا لذكرت(6١1)‏ 
ذكر هذه الحضرة منصوصة في القرآن في غير ما آية والأحاديث كذلك وسأشير 
إشارات مجملة بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


سني لاز تجل ؟-ني زحضره ‏ *-ني خ عيبا رفيها 4-في ز کشکلاه 
دفي زصاري ‏ قت الانز بتي زالآذايال م-في زولاتطم. 
- في خ احدية وأحمديه. ٠‏ - سقط ما بين القومين مخ ١١‏ - في زد 


۳ في خ إشارة ١+‏ - في خ متصفة 4 س جاء ما بین القوسين بالهامش من خ ١6‏ - في ز الا کرت 


rf 


ثم يشاهد تنزل حضرة الأحمدية في الحقيقة الرابعة وهي حضرة آدم أي أدمررا) 
الأرواح عين أحمد ونفس أحمد وهذه الحضرة هي الي أشار [ابها الشيخ رضي الله 
TO‏ اسطة سيدي علي حرازم وقوله ها خافت 
سواه وقوله هو مي بمنزلة أبي بكر من رسول الله ولا غرو أن يخلف (۴) هذا الرجل 
غيره انهم فحقيقة هذه الق أنها ظل ظل الشيخ ( ومظهرما) (4) في کل زءان وه‌کان 
والموجودات بأسرها مطوية () في رجل تلك الحضرة . 

وليس عسل الله مستتكسر أن يجمع العالم في واحد (3) 

وهو الرجل الذي ظهر لا يعرف في الدنيا ولا في الآخعرة أي لا تعرف حقيقة 
وهو عبدالله. والانسان الكامل وحامل الأمانة وقد رمزت إلى معاني الحقائق بقولي 
( فاعتيروا يا أولي الأبصار ) الحمد لله دستور معناه أن الإسم للات (۷) واللام 
زائده والعبد لله كذلك فهو للذات أيضاً واللام زائدة فلا يمعل الصديق العبودية سيادة 
ساذجة إذ هي عين العمى وأكبر منها (م) الإسلام (ة) الخاص عند )٠١(‏ الله وعند 
الخلق ر ان الدين عند را الله الالام ) ومن الإسلام عام وخخاصض وخخاص خا 
فعامه لم تخل ذرة من الاتصاف به وهو الخريان على مراد الق وخاصة 
الخطاب التكليفي ني عام الناسوت وخاصة خاصته (17) هو عينالصديقية فترقى أول 
مراتبالعبودية إلى السيادة المطلقة وتدلي أيضاً إلى الصديقية وتدلي العبودية قصارت )٠۴(‏ 
للذات مرتبة ( أو مراتب )(14) فتبطن في المرتبة فقيل الحمد لله والعبد لله فالطرفان 
أضيفا لاسم الله والأوسطان بقيا على ما ها عليه ولم ببق إلا العبد 1١‏ شوهد في الحقرقة 
سواه وما شاهد سواه قهو منتهى الخواطر ومجمع الشرئون والحءد لله رب العالين 


تفلك ومطهره من 4-3 ۵ الي زاي 

+ - هذا ايت يرد كثيرا في كتب الصوفية وقد أورده الشيخ الأكين اااي أي الفتوحات المكية امز 
الثالث صفحة ١٠ء‏ وأورده ابن عجيبة في الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية .)٠۲(‏ 

۷ ني ز الذات م ني ز أكبرتها وني خ أكيريتها +-ني خالإسم ١٠-في‏ ز عبد 

١‏ آل عمران ۴ : ١4‏ ۱۲ -ني زخصاصه ١+‏ - ني ع قصار ١4‏ - مقت ( أرمراتب ) مخ 


١‏ - سفطت آدم من ز ؟ - سقطت شیا مناخ ۴ في خ بالف ولي ز يلف 


Fe 


( وسلام على المرسلين ) ( والحمد لله رب العالمين ) )١(‏ ومن فهم ما رمزناه (۲) 
علم يقينآ أن (۴) الالف هو الباء والحاء هو العين وما يعقلها الا العالمون وهذا لاخر 
إلا من مدد جسدنا ولا يفهمه إلا جسد مددنا والسلام اه وقلت بلسان تلك الحضرة: 
سكرت مر إن هممت بشربه سكرت التذاذا منك في فرط طيبه 
بل السكر قبل الكون والكرم تكن وما ثم غير الخمر ويك يشرب + 
ومت غراما(؛) فيالمدامة فاعجبوا ببرهام عبد الله ٠ن‏ فرط حيسه 
وجدت حيبي بعد موتي جه هو العاشق المحبوب ٠ن‏ فرط قربه 
فأربلت نفسي واعظا وهيلم تعظ سواي مجيباً للرسول وحزبسسه 
وقد صرت انسان العيون وعينه وقد صرت إمداداً لعجم وعربه 
بفيضي فيض البحر والبر جملة ‏ واني نفس الأمسير وصحهه 
ولايتي العظضى نحققت اني إلى ومنى ما يقاض لشربه 
أنا النفس والآفاق مهما رأيتها تراني فإني الكل عن عند ربه 
واقعة وقعت للعبد الذليل كاتبه ( عام 18٠‏ هجرية (ه) ( محمد ) عليها (5) 
الصلاة (۷) والسلام وهي أني مكثت مائة ألف سنة ءن أيام الرب وأنا أسمع الكلام 
الأزلي الأصفى مواجهة فتحيرت واضطربت ا اجتمع عندي من اللذة والألم فإذا 
أنا اندفعت (۸) إلى حضرة أشاهد فيها حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة ذاتاً تا وطس 
ني عمى ولم ببق شعور بمحسوس فمكثت في هذا ماثثي ألف سنة فاذا أن 
وجود متميز عني كالظلال وكالدخان فطلبت ذلك الوجود فإذا آنا برسول « 
عبد النات وسر | وهو يقرب هي وبدنو مني حى غبت فيه فصار () عبني فصرت 
أطرب لأني حبيب الذات وسرها وعيدها ومرادها ومرتيتها الحائعة المتجلى ها بكمال 


١‏ - سقط ( وملام عل المرسلين ) من خ وني ك زيادة والحسد لله رب العالمين 
+ ني خ ما ريزنا. ۴ دفي غ انایاء + فياخ بالدامة د 
» - سقطت محسدية من ك وني از هجرة والصواب ( عام الحجرة المحدية) ‏ 8 - في ز عليه , 
۷ د سقطت الصلاة مناخ ۸-لي انات وي زقصا. 


E 


الذات ومكثت في طربي )١(‏ ألف ألف سنة فجلت في الغيب لم آجد للذات عبدا 
سواي (۲) وجلت ني غيب الغيب قشاهدت جلالا ني جمال فاذا بحضرة غيب الغيب 
تدعوني وتسميبي (۴) يا أحمد التجاني فتبقنت أن لا(4) مراد للحق بعد السر إلا أنا 
وصاحبت (ه) عبد الذات ونصرته ووازرته ألفي ألف سنة فجعاني أبا البشر ومدد 
جميع الكائنات وسر الموجودات وآدم الأرواح والأشباح فحمات الأمائة وثوديت 
يا داود إنا جعلناك خليفة ني الأرض فنظرت إلى الأرض فرأيتها على حاها وإذا بالعوالم 
السية والمعنوية ( والملا ) (5) الأعلى والأسفل (0) ٠‏ والسما. 
لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شي ء خلقنا زوجين لعلكم تذکرون 
ففروا (8) إلى الله (ة) اني لکم منه نذير يون ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إني لكم مئه 
نذير مبين » فرجعت إلى حسبي وإذا مدة الواقعة كا بين الشفع والوتر فسبحان الله 
العظيم بخص من يشاء )1١(‏ بما شاء لا معقب الحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون اه. 

وإذا تدلى عن هذا الوجود الرابع يشاهد التجليات ني الكثرة وعوالم التشتت 
وصور الكائنات وهي عين الوحدة فرق في جمع وبقاء ني فناء وصحوآ تي سكر 
فيرجع في نقسه كامل الحس فيعطى )1١(‏ كل ذي حظ حظه ويوفى كل ذيحق حقه 
جمعاً بين التفقه والتصوف وهذا هو الرجوع إلى الآثار الأمور به وهو حقيقة قول وفعل 
حقيقي فالله ليس معه شيء فالحاصل أن المريد المطاوب «نه الفناء في ذات الله 
ايم إيمانه ويكمل والفناء في الرسول والفناء ني الشيخ لا(؟1) يبقى علمهما ني قلبه مدة 
سيره لأن وراء ذلك أحوالا” ومقامات في الذات اولا ١ا‏ سنبق من فنائه فيهما لايعامهما 
وبعد شهوده (16) تنزل الحضرة الثالثة ي آدم الأرواح وانفصال العوالم منه يدور في 
العوالم العلوية والسفلية والعينية والغيبية بروح مكتس بذات نورانية ويدور بعد ذلك 
في غيوبات ليس فبها شيء غير الله وليس فيها الله فيقع له الدهش والخبرة فيتعاق 


١‏ اي لاطرب +-في تر وتهى  ١‏ - ني خ ان الابراف: 
ه - في اث وصاحيت ۷ ني ز الأسفق 8 - في تر ففرو 

٩‏ - سقطت الله من ز 1 -في زيط ؟1-في زليقى 
+ -في ع شهود 
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بالأسماء )١(‏ والصفات فيشاهد التجليات أسماء وصفات حى يظن جزما أن الله 
تعالى ل يتجل بغير الأسما ويشاهد أفعال الله محامد وأسماء كذلك وصفاته كذلك 
له الأعظمية ذاتاً وصفة وأسماء (۲) وفعلا وتتجلى له في 
ر الحجاب الأعظم (۴) الذي حجب الأنبياء والمرسلين والملائكة من (4) رؤية الذات 
فضلا” عمن عداهم وتتجلى أيضاً ني الاسم الذي يصرف ني الكون فيشاهد أسماء الذات 
وأسماء الصفات وأسماه المراتب وأسماء الأفعال وأسماء الكائنات العاليات منها 
والسفليات حقيقة عين الاعظمية عسكرة فلا يتجلى إسم فلا تتجلى إسم منها إلا وراءه 
الأعظمية امداداً منه فيقع ني حيرة تذهب بعقله وتلعب بابه فيكابد (ه) في ذلك 
أموراً (1) لا يعبر عنها إلا أنه ينشد لسان حاله + 


وقد طوفت بالآفاق حى رضيت من الغنيمة بالإياب (۷) 
وتشتد حبته في الذات لأن محبة الذات لا تتأتى من غير كمل العارفين والكلام في 
الاسم الأعظم أنه لا تزيده العبارة إلا غموضا فحجابه لا ينخرق ولا بد من الكلام 
فيه فأقول الحمد لله الذي أمد الأحمدية بالأحدية (8) والمحمدية بالواحدية (4) 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أمد الكتمية بالإحمدية والختمية بالمحمدية 
والرضوان عن سيدنا )٠١(‏ أحمد الصديق الأكبر والسر الأبير من أمد الق 
بالكتمية والفردانية بالختمية (11) والرضوان عن الخليفة السيد العبد من أهد غيب 
المكونات يا وشهادتما بالفردانية الدائرة الإحاطة والأعظمية ومجمع الشثون(؟1) 
والاسم الأعظم الأكبر المخزون )٠۴(‏ والسر المصون والكنز الأعظم والسر المطلسم 
منتهى خواطر الأكابر وط نظر بصائر الأوائل والأواخر المضروب عليه الحجاب 
لکونه لا يصلح لمن يطلب به أو يطمع فيه فلا يطلع عليه إلا أفراد )١4(‏ الاقطاب ومن 


في ز وأسماء ؟-في خ في حجاب للاعطم 
3 أي که ني الأنرد 
۷ - أمرآ القيس : القصيدة الحادية عشر ني ديواته أنظر مختار الشعر اماي ٠٠‏ . 
م - في ع بالاحمدية - ثيغ بالوحدية ٠١‏ - تي خ محمد أحمد 1١‏ - سقطت بالخضية من خ. 
١‏ ني از شود ؟١-نفي‏ تر الخرون  ١4‏ -تي ز فراد . 
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يضاهيهم أو خصوص من العارفين بالإستمداد من قوى ادد ولذلك اختلفت عبارات 
أهل الأذواق فمنهم من قال أن أسماءه تعالى كلها أعظم والإجابة بقدر قو الإخلاص 
وهنا يصح من وجه رمزنا إليه فيما تقدم : 

وعادة النصل أن يزهى بجوهره ‏ وليس يعمل إلاني يدي بطال(1) 

٠‏ وترى الخبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ؛ ومنهم من قال إن الإسم 
الله أعظم (۲) ومنهم من قال إنه ( الي القيوم ) ومنهم من قال هو ومنهم من قال 
ذو الل ل والإكرام ومنهم من قال رب رب ومنهم من قال ياس م ومنهم من قال 
الحئان المنان إلى غير ذلك والعبارات مختلفة والمعنى واحد . 

عباراتا شى ومعناك واحد ٠‏ وكل إلى داك الكمال يشير (8) 


ومنهم من تعلق ببعض الحروف المقطعة ني أوائل السور ومنهم هن تعلق بالحروف 
الإسمية (4) وهي احدى عشر حرفآ استخرج منها المولعون بالأسرار ما ينيف على 
أربعين ألف تركيب كلها لا يشبه الآخر والحق في ذلك إن شاء الله أن الاسم الاعظم 
هو الاسم قبل كل نسية ومعها وبعدها أتصافا (ه) له في ذلك حقيقة ومعى 
وصورة ولفظ لكمال صدقه ني الذات والصفات والأسماء والأفعال صدقا لايتا- 
معه إلى تأويل ولا إعمال فكر بل ضرورة فحقيقته ١ )١(‏ الحقيقة ؛ (/) الخامعة 
للحقائق (۸) المستغرقة لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ومعناه حقيقة سيدنا 
محمد القاتح الخاتم أي الحقيقة(4) المحمدية الي )1١( )٠١(‏ الأنبياء والمرسلين 
والملائكة عن درك كنه الذات من حيث ماهي هي وإليه حديث لي وقت مع الله 
لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ۱۲(۲)وحدیث « أنا سيد ولد آدم ولا فخر(18) 


١‏ - انر صفحة ۸۸ من هذا البح ؟ - نياخ الأعظم 

۴ - كيرا ما يستشهد الشيخ بهذا بيت في کب و اه له بصدرا ليره ع تي از ٠‏ ك الامية . 
٠‏ - في ز قبت ني از فعقيقة | 0-سقطت القيقة من ز م -في زالحقائق.. 
و - مقطت الحفيقة منز ١٠١‏ سقطت الي منز 13 في زا شيب 


۴ - هذا الحديث ليس له مصدر إلاكتب الصوقية أنظر الحزء ؟ من كش الخفاء :74 
۱۴ - ملم وأبو داود عن أبسي هريرة انظر ابره (1) کدف الخفاء 74 فشر مكتبة 
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وقيل له صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنت سيد فقال ( السيد الله )١()‏ وآبة « ورفعنا 
لك ذكرك )۲(٠‏ وآبة « إنا أرسلناك رحمة للعالمين )۴(٠‏ وآبة « ور٠عمتي‏ وسعت كل 
شيء؛ (4) وصورته كامل العصر واليه (ه حدیت ١‏ ان الله خلق آدم على 
صورته )1(١‏ وآبة ٠‏ وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ؛ (۷) ولفظه فاتحة 
الكتاب أو الكتب فهي كلية ذات الاسم والأسماء أجزاء ها وتجلت في الحقيقة 
المحمدية قصار سيدنا محمد معنى (۸) كلية ذات الاسم والأنبياء أجزاء ها وتجلت 
في الكامل فصار أكبر الصديقين صورة كلية ذات الاسم والأولياء (8) أجزاء ها وني 
هذا يفهم العبد الألف ويعلم أنه الكاني وهو الأول والآخر والظاهر والباطن )٠١( ٠‏ 
ويفهم صورة الباء والنقعطة(١١)‏ والشكلة وبفهم بذلك الحمد والله(؟١)‏ واللام والمدة 
وغم الأمر في صلاة الفاتح والآمر والمأمور وقوعاً واتحاداً فيفهم السيد ويفهمنا 
قوهم لارقع والنصب وجرنا صلح ويفهم محمد والصديقية والأكيرية 
عارفاً كاملا صديقاً كبيراً والصديقية هنا أول قدم في الفردانية 
به العياد قلربما الخاص وقد قلت قبل الإذن الخاص 
يناله أفراد ار ارجال بعد صفاء الروح حتى اتصل الفرع بالأصل اتصالاة حقيقياً (319) 
يصير به التقيد عين الإطلاق فييرز الكلام من الرب إلى السر إلى الروح إلى العقل إلى 
القلب » والسر غيب من غيوب الله لا يدرك ٠‏ وما يرد عليه يأتيه من ربه اتصالا” 
لا واسطة بينهما : والسر يمد الروح وهو أيضاً غيب لا يدرك + والروح يمد العقل 
أعني الرباني وهو يمد القلب ٠‏ والقلب يمد الكثافة إذا صارت بالصفاء لطافة وذاك 


ا - ااام أحمد رابو ماود من مدان بن الفخير كلك الخقاء جا = اه . 

۴ = ارح 1:۹4 

+ - الأنياء ٠١۷ : ۲١‏ سقطت الآية من ك تقلت عطأ من ز ه خ وصواها ( وما أرملناك إلا رحمة 
لامي ) 

١‏ - الاعراف ۷ : دمر .في ز (ولا) قبل (إلي). 

خائ ازالامام أحمد عن أبي هريرة كدف الخفاء + 
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۷ الاحزاب ۴۴ : ۷۲ ۸ -سقطت می من ز  .‏ تي خ والاسماء. 
٠١‏ - افيه اه 1 ااي ك الطقة ٠‏ ؟(-تي زه ١١‏ -في از حتيقا 
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بعد مام تربية )١(‏ الجسم والقلب والروح . سى بلغت النفس غايتها في التركية » 
وحصل ( الاتصال ) (۲) الذي هو الارتفاع وهو الفلاح المراد (۴) بقوله تعالى : 
« قد أفلح من زكاها »» وصاحب هذا المقام لا يشاهد إلا شئون الأحدية فسائر (4) 
التجلبات بأنواعها على اختلاف مظاهرها شأن من شم ن (ه) الأحدية عند الفرده 
والسلام. وقد تجلت في ثلاث مراتب بل اثتي عشرة تجلت في أربع مراتب ؛فصارت 
بعين بنقض مرتبتين » وهي أجزاء النبوة الستة والأربعين )١(‏ وباعتبار اللتجلي 
الخاص لا مباية (۷) ها » ولا احاطة بها لأحد ٠‏ إلا العام الخبير والمراتب الأربعة (8) 
المرتبة المطلقة والمرتبة التالية ( والمرتبة (4) الصديقية والعبودية المرتبة المطلقة كلية 
المراتب الأربعة(١٠)‏ والتالية )١1()‏ كليتها بلا اتحاد ولا اتصافءبل إمداد كالإنصاف 
لكونها من حضرة الاطلاق والصد: كالتالية على ما تقدم والعبودة كالصديقية باءداد 
ليس (11) كالاتصاف لتقدم المددين فانتهت أقسام المراتب إلى ستة وأربعين على آم 
البيان وأوضح العبارة اه ما أملاه على الوارد والسلام. 


ستة وأر 


وأما )٠۴(‏ التشكلات المحمدية فأوها ( ب) وذلك سر يس وحم ) الاثنين 
وثانيها ( احم د) وذلك سر ( آدم وحواء ) وثالثها ( جبريل ابراهيم الصديق ) وأيام 
الاسبوع وما وراء (14) التشكلات ر أدق من العبارة ولا يذكر ولا يس ر ويبذا 
تكون الكوئان والثفلان ) )٠١(‏ والفريفان والأوصاف البياض والسواد والصفرة 
والحمرة والأيام وغبر ذلك والسلام اه وأما تشكلات دائرة الاحاطة فخمس أوها : 

رأ ) وذلك سر(15) رن ق ص) وثانيها (احد) وذلك سر رال م ال رحس م)(۱۷) 
وثالئها (احلدم) الحق وذلك سر ک ھیع صحمع س ق ) ورابعها ( فجش‌ت‌ظخز) 


. في ز ترتبة ؟ - سقطت الاتصال من از ؟-في ع القراده‎ ١ 
۽ اي از فصائر تجليات هني زغشون  5 -ني زوالاربمين 2 ۷ي كلانهانة‎ 
في ز غ الأديع‎ ١ مادق زب الراب ۹ - سقط والمرتبة من ذا‎ 
لست +1 - سقطت وأما من لك‎ ١ سقط ما بين القومين من 2ك ۱۲ ني خ‎ - ١١ 


. سقط ما بين القومين مناخ‎ - ١٠٠  تالكشتلا -في ع ما وراه‎ ٠4 
في اس ۷ حي لاسن‎ 
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القدوس وذلك سر سبع الثاني أنزل القرآن على سبعة أحرف الحديث وخامسها 
( الم حلا هل ) وذلك سرء اهم )١(‏ س(۲) قاح لع (۴) ى(ة) ص ال مص 
كه ى(ة) ص(3) ق (۷) نقط (۸) حروف (4) هو الذي هو آخر البقرة وأول 
آل عمران وهذه التشكلات الخمس أصل الأسرار والحقائق والأسماء 
الأسماء في سبع الثاني خسا الله الرب الرحمن الرحيم الملك والحضرات خا 
الناسوت والملكوت والحبروت واللاهوت والماهوت والقواعد خمساً الشهادتان 
والصلوات والضيام والزكاة والحج والصلوات خمساً وألوا )٠١(‏ العزم خمسا والحواسر 
حمسا والحهات خبساً وأصل الزكاة خساً ورمضان خمس خمس وبقي خمس 
وبقي من الوارد شي ء زجرني عن إثباته في هذا الوقت )1١1(‏ ولي (۱۲) وقت آخر بفعل 
الله ما يريد وأخذ العهد على (1) من لم يذق شيئاً أن ينكر فإنه السم الوحا(4١)‏ 
والسلام . 

وقولي ( إن (15) العبد بوصوله إلى هذا المقام صارعارفاً كاملا" هو معنى قولي) 
إن العارف من قي في الذات مرة وني الصفة مرتين أو ثلاث وني الإسم مرة أي المرتبة 
العليا من أهل المشرب الثالث لأن المشارب ثلاث مشرب لواحد )٠١(‏ وهي الحقيقة 
الأحدية ما (19) شرب منها إلاسيد الوجود صل الله عليه وسلم ومشرب لثلاثة وهي 
الحقيقة المحمدية شرب هنها الرسل والأنبياء والحضرة الكتمية وعشرب لخمسة وهي 
الحقيقة الأحمدية شرب منها خاصة أهل طريقته وعامتهم (وخاصة غيرهم وعامتهم)(۱۸) 


اعت 


وحقائق جميع الموجودات : 

سقط م ق ژر ي كى 

؛ - مقط (ى) مخ ە-مقطا(ى) مغ 1 -في كز (چ س) 

۷ في كوخ ( سق ) وسقط لق ) من ز ۸ - مقطت ( فقط مروف ) من ز + 4 , 
٩‏ - سقط الالف من زز ٠‏ - في ز لوقت ١١‏ -سقطت ( ولي وقت ) من ز 

.. ني ز الوط لمله يريد ( الرعاط ) أي النافذ السريع القعل‎ - ٠۴ سقطت عل من‎ - ١ 
اي زاي 1 كنا ود کر لقا مو 7 رب ف‎ 
سقطت ما من ان‎ - 
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يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعهد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دسي يرون أقبح ما يأنونه سنا )١(‏ 
ومستخبر عن سر ایی رددتهة 2 بعممياء (۲) عن ليق بغير بقين 
يقولون خبرنا فأنت أمينها  )۴(‏ وما آنا ان خيرتهم بأسسين (4) 
والصفة هنا هي الصفتان اللتان ألغذيهما أعجوبة الزمان من لا يشاك(ه) في ولايته 
إثنان القطب الربائي والعارف الصمداني سيدي ومولاى الحاج عبد الله بن الحاج 
العلوي نفعنا الله به وبعلومه أمين بقوله صفتان قديمتان حادثتان مظهر (5) هما الدنيا 
والآخرة وما بينهما وقال أيضا ملغذاً أمرت الذات العلية اسم مرتبتها بأن بلي على 
محمد فصلت الذات على غين إسمها فاكتسب من المحامد ما | كتسب وهاتان اللحملئان 
مع اختصارهما (۷) متطمثننان منالعلوم والمعارف ما لا يعلم قدره إلا كابر الصديقين 
من الغارفين من إشارات هذا الشيخ المذكور رضي الله عنه قوله : - 
لك الحمد مولانا لك الحمد والشكر على ما متحت اليوم يا من له الأمر 
منحت نا الإيمان منك تقضلا فهيه مدى المحيا وحين انقضى العمر 
لك الحمد ذاتي وليس لنا سوى محامدك الحستى رجاء ولا ذحر (م) 
وقوله يفا : 


لما رأيت لسان حالك قاثلا يا سيدي ان ليس غيرك نافع 
بلسان حالي قد دعوتك ضارعا أرجو جداك ولا تفضلك ماع 
بالذات والسر المصون وباسمها ‏ لا کان عن (4) ريا شناها وازع 
وبنورها الساري الذي من نوره أنسوار كل النيرات السواطع 


الصوفية هذين البيتين إلى زين المابدين علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه انظر ايقاظ المسم؟١١‏ 
؟ - في ز بساع + ني زایا ۽ حولم أعثر للبيتين على مصدر . 
ەي ژ لااك 5-في تسظهرها ز اغتسال 

م - نسب الشيغ "براه هذه الآبيات لهيخه المذكور في النعس . 


tr 


وصفاتها وسماتما الحستى التي لم يخصها إلا العم الواسع 
لا خاب لي بالمصطفى وحبييه ظن ولا لاقيت ما أنا صاع 
ان كانت الاشعار ضائعة غدا لا أختشي من أن شعري ضائع )١(‏ 


ومن اشارات شيخنا وشيخ مشايخنا خايفة الشيخ محمد الحافظ محمد بن السيد 
عبدالله حسان الطريق قوله لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله 
السيد الكامل الفاتح الخاتم . وإتما أوردنا هنا هنا تتميماً للفائدة ولر جع إلى ما نحن 
بصدده والآيات من القرآن الي تدل على بعض ما رهزثا بها (۲) من المقامات قوله 
تعالى: ١‏ وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعلم (۴) بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر با 
أكثرهم لا يعلمون » وقال تعالى: ٠‏ ويخلق ما لا تعلمون ؛(4) وقال: ١‏ ها ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ؛(ه). وقال تعالى : « فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » (5) وقال تعالى: ٠‏ بل كذبوا بمالم بحیطوا بعلمه (/ا) وقال تعالى : « وما 
فعلته عن أمري ذلك تأويل مالم تستطع عليه صيرا (۸). و(۹) قال تعالى: « والذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون .)٠١(»‏ وقال تعالى: « وكأين هن آية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عتها معرضون )1١(:‏ وقال تعالى: ٠‏ سأصرف 
عن آباتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ؛(11) وقال تعالى : ٠‏ فأي آيات الله 
تنكرون )٠۴(٠‏ فبرجع العبد إلى السلوك والله الموفق للصواب واليه سبحانه المرجع والمآب. 


فصل في السلوك في الحذب 
إعلم أن أهل الطريقة على أربعة أقسام سالك غير مجذوب غلب سلوكه على جلبه» 
١‏ - الآبيات منسوية أيضاً إلى الشيخ السابق ذكره ؟ - في خ زيادة بها وني زك ( ما زمزئا) فقط . 
م - الل ۱۹ : ٠١١‏ ۲ -التحل ٠١١ : ۲ ةرقبلا-١ ۸ : 1١‏ 5س الرحمن ه 1 


۷ - یوٹس ۱۰ : ۴۹ م -الكيت ۱۸ : ۸۴ ۹ ني ك أو قال ٠١‏ -الزس وم :د ۴۴ 
۱ - يومف ۱۲ :۱۰۰ ۱۲ -الاعراف ۷ : 145 ۳ س غافر ٤١‏ : ۸۱ 


وهو )١(‏ ظاهري رسمي » ويجذوب غير سالك غلب جذبه على سلوكه » فهو أبثر » 
وسالك مجذوب أدى (۲) سلوكه إلى مقام ابحتب + فهو وأصل يكون من العارفين 
إن وجد من يأخذ بيده » ومجذوب سالك تقارن جذبه مع سلوکه وهو غالب أصحاب 
الختم التجاني : وهم الأكابر وبقي صف خامس لا ناقة لحم في الطريقة ولا جمل » 
وهم من لا سلوك لهم ولا جدب نعو بالله قهم وإن أخنوا الطريقة (م) فأخذة (4) 
لا تجانيون عمى الله أن يرحمهم (ه) إن رزقوا محبة سيدنا (3) الشيخ رضي الله عه 
فأما السلوك في الحذب فهو عين السلوك المتقدم الذكر » لا بمعتى واحد فإن العارف بالله 
إذا وقف مع الله الوقفات الي أشرنا إليها إن (۷) لم يمت يصحو أو يرجع إلى عام 
المجاز ومشاهدة الآثار وعالم المثال فيرى الخطابين (8) طا مشيئته تعالى وخطاب 
حكمته » أشار اليهما (4) قوله تعالى : ر وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين) 
فيسلك طريقاً مجمع فيها بين ا الخطأ بين ليس جبرياً محضآ ر ولا قدرياً 
عضا ) )٠١(‏ فيقوم بظاهره بشرائع الإسلام وعي مقتضى خطاب الحكمة في عام 
الناسوت وهو بباطنه لا حركة له ولأ سكون + ولا عمل ؛ وهو مقتضى خطاب المشيئة 
إعاناً وإيقاناً وعرقاناً فيمتتل الأواءر 1١١‏ ) لله من الله بالله لا تبقى له حركة ولاسكون 
إلا وهو قائم فيها بأمر ال لله بلله فتصير أعماله فروضآ واجبات كلها سواء في ذلك 
المحقوق(۱۲ )الإ الخظوظ النفسانية قال الله تعالى؛ « فاذكروني لا إله إلا الق )٠١(»‏ 
وقال تعالى : ٠‏ أقيموا الصلاة »١٠)؟‏ وقال ر فأقرعوا )٠١(‏ وقال : ١‏ واركموا 
واسجدوا ؛(15)وقال: : فاطهروا » ر(۱۷) وقال: وكتب عليكم الصيام ۱۸(۰) وقال 
تعالى: ١‏ فمن شهد منکم الشهر فليصمه ؛(9١)‏ وقال تعالى: ٠‏ وآثوا الزكاة .)1١()‏ 


١‏ يخ وهي ۲ -ني خ لن ٣‏ تي خ الطريق ۽ - تي از فاعتت ١‏ - في از أن پرحنکم 
+ - سقطت سيدنا مناخ نياع وان ۸ ني از الطاین ‏ 4- في ز إلها 
٠‏ - سقط ما بين القومين مناخ (1-في خ الأمرش +1 نياخ الحقى رالإطية , 

م١‏ - هكذا ني جميع انسح الي في يدي وم از عل آية بهذا الوح ني كناب للش 14 - البقرة 9911 
٠٠‏ -الزمل ۷۴ : ۲۰ 0 1ل الج ۴۴ + ۷ب وني المخلوطات ( واركمرا) يزيروان في أله 
لالدو :۹ م١-ابقرة‏ : ۱۸۴ ورد القرة ۲ : ۸ ۲١‏ 


tte 


وقال تعالى: « وأقيموا الحج والعمرة لله ؛(1) وقال تعالى : ١‏ انفقوا»(۲) وقال 
تعالى : ٠‏ فأنكحوا » (۴) وقال تعالى: « اتقوا الله (4) وقال ؛ « سارعوا» (ه) 
وقال تعالى : « سابقوا ؛() وقال تعالى: وكلوا واشربوا ۲ (۷) وقال تعالى. وا 
في الأرض واب | من فضل الله )۸(٠‏ وقال تعالى: ٠‏ واسأاوا الله٠(ة)‏ وقال تعالى: 
١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر متكم )٠١(:‏ وقال تعالى: ٠‏ وما كناكم 
الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا ؛(11١).وقال‏ تعالى: «وأن استتفروا ربکما(۱۲) 
وقال تعالى: ٠‏ صلوا عليه وسلموا تسليما »(*١)وقال‏ تعالى : ١‏ أدعوني ؛(14) وقال 
تعالى : ادفع بالي هي أحسن )٠۵(»‏ وقال تعاا ؛ واصبروا :(15) وقال تعالى: 
5 | صبروا وصابروا ؛(0١)‏ ورابطوا ؛ (۱۸) وقال تعالى : « واشكرولي ٠‏ (18) 
وقال ٠‏ سيروا في الأرض » (۲۰) وقال تعالى : ٠‏ قال الله و(1؟) وقال تعالى : 
١‏ قل هو الله أحد ؛ (۲۲) وقال تعالى «قل أعوذ» (۲۳۴) وقال : ٠‏ واتبع فيما 
آناك الله الدار الآخرة »(74).وقال تما :؛ فاستبقوا الخيرات » (18) وقال: ١‏ واتبع 
تغير لك إلى ثبي ء يفتح لك باب ذلك. 


سبيل من أناب ال ۲۹(۰) فهذه بعض ۲با 
١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛(19) . فالعارف باه في هذا المقام مكلف 
بتعمير باطته بالله دائمآ ذاكراً لساناً وقلباً وذكر القلب هو ١‏ 
الروح هو العبرة وسرا(14)وذكر السر هو(ة1)النظرة وهو مقام ٠‏ ألم تر إلى ربك 


٠٠١ : ۲ -البقرة؟ :۱۹۹ ع -البقرة‎ ١ 
الدید ۷ه‎ ١ ۱۴۲ : + آل عبران‎ - 6 
و-اتاء : م لل‎ 


نكة اا اشر وم ديا اود اا :م 

۰ في ك أدعوا ونيز أدعوثي وتيخ ادعوثي استجب لكم . 
٠٠‏ -المؤشرن +9 :5و ١‏ - الأثفال ۲٠:۸‏ وسقطت واصيروا مرخ ١9‏ - في خ والصابروا 
۱۸ - آل عراف ؟: ۲۰ 15 - البقرة ٠١۲:۲‏ وني خ اشكررا لي ,٠‏ = انام ٠١:۹‏ 

۷۷: ۲۸ القصص‎ - ۲٢ ١ : ۱۱۴ الأام؟ :زو ؟؟ -الاغلاص ۱۱۲ : ۱ ۴۴ - الفاق‎ - ١١ 
۱۰: ۴۱ -البقرة ۲ : م14 ني ز الخبرات ۷ لقان‎ ٠6 

۷ = حديث رواء الشيضان عن أبسي مومى الأشعري كشف الخفاء ۲ = ص 8 ١ه‏ . 

8 فاع النير 2 4؟-سقطت هومنو 


۴ - الاحراب ۹۹:۲۴ ۱١‏ - قائرء 


لهذ 


كيف مد الظل )١(٠‏ الآية وإلى هذا المقام يشير حديث ( خير الذكر الخفي)(١)‏ 
وأفضل أذكار اللسان صلاة الفاتح ا أغلق فيلازمها دائماً من غير حصر ولا عدد 
ولا حد ولا ميقات زماني ولا مكاني والفكر أعمال العبد قلبه » أما في ربه أو 
ني رسوله أو ني وليه (۴) أي في الله أو في آياته إذ آيات الله أنبيااه (4) وأوليائه (ه) 
وإما ني نفسه وخبثها (5) برده ذلك الفكر إلى الله وآياته أيضاً ولي جواب عن سوال 
ورد علي وأما السوال (۷) عن الخاطر والفكرة والعبرة هل مترادفات أم لا ؟ 
فالحواب واللّه تعالى (۸) أعلم أنها مترادفات (4) و(١1)‏ غير مترادفة من وجه 
فالخاطر ما يرد على القلب سواء )١١(‏ مع إعمال الفكر أولا )٠۲(‏ والخاطر الحقيقي 
الخاطر المتحد في الله إذا اثعدم العبد وفني وجوده حت لم يبق إلا خاطر يمول في حصره 
الاطلاق حيث شاء . 


وكل أناس قاربوا قيد فحاهم وحن فككنا قيده فهو سارب (۱۴) 

والفكرة إعمال العيد سير قلبه إما في ربه أو فينقسه وكلاها منتج فائدة كبيرة(14 
لأنك إن تفكرت ني الله وني جميل )١9(‏ صفاته وأفعاله لابد تشتاق إليه وتتقرب إليه 
بما يقربك إليه من عمل الموارح وإن تفكرت تي النفس وخبثها )١١(‏ لابد تفر مها 
والفرار منها هو القرار إلى الله با يقريك إليه من عمل الحوازح هذه هي الفكرة 
والعبرة الانتفاع بالفكرة وهي أن تكون إن وقع بصرك على شي ء دق أو جل معتبر 
ني القدرة التي أوجدته وى خخطر ببالك شيء دق أو جل كذلك فبهذا تعلم أن الخاطر 
ما من الله اليك والفكرة ما منك إلى الله والعبرة أثره| ونتيجتهما ر وعلى الله قصد 


. ۲١ الفرقان‎ - ١ 
40/١ = أبو ييل والسكر وأبو عوالة وأحمد وابن بان شف الخفاء جا‎ - ۲ 

ملي زآوله, 4سني زءلأنياه .-ني زأرياه +-في زوا ء 
۷ - هكا ني المخطوطات والصواب ( واما السنوال فهو عن الخاطر أو قن الخاطر ١‏ وح ) 
م - أي ك تراد ولي از سترادقاة ‏ 4 - سقط مايين القومين مخ ٠١‏ - في ز غير . 
دفي ز سواه + ني زاملا ۲۴ لایر عل مدر هذا البيت ١4‏ - مقطت كييرة مخ 
اق غ شيع ١ا‏ قي ر ا 


SV 


السبيل 1(6) والسلام . 


فبهذا يسير العارف والسير هو الثرتي في معارف المعارف لايزال العارف بالله في 
كل نفس يزداد علماً وذوقا وحالا ومحبة وفناء وتعطشاً واحتراقاً وشوقاً (۲) إلى (۴) 
الله تعالى إلى أبد الآباد يترقى بذلك ني الكشف عن أسماء الله تعالى وصفاته وفهم 
كلامه تعالى وكلام نبيه صل الله عليه وسلم فهم حال وذوق كلما ردد (4) الفكر 
يتجدد له ذلك حتى تتجلی له عظمة (ه) الله وکبریاژه (5) وها آخر مايوجد من 
حجب (۷) الصفات فليس وراءهما إلا الذات العلية المقدسة العالية عن الكيف والأين 
ولي أجوبة وأقوال تناسب هذا اللفصل بعضها نظم وبعضها نر ومناجاة كذلك منها 
هذا ونص السرئال عن الأزل والأبد وأزل ر۸) الأزل وأبد الأبد والامد ني كل 
منهما وما معناهما ولدذكم علي سيس ۰ ونص اللحواب ولدي علي سيس اسمع 
من أبيك فالأزلات باعتبار الحقائق الثلاث ثلاث والأزل عبارة عا لم يزل قط والأبد 
عبارة عا لا يزال عوض وأنت إن تفكرت في حقيقة بعلون البطون وجدتما لم تزك 
وني البطون أصله كذلك وني الظهور كذلك فتبين بذلك أن الأزل هو بطون البطون 
وأزل الأزل هو البطون وأزل أزل الأزل هوزة) الظهور وكلامي في الأبد نص 
كلامي ني الأزل فهذا قبل وذلك بعد حيث لا قبلية ولا بعدية وأما أمدها وغايتهما 
فلا أمد للأزل ولاغاية قد انقطعت )٠١(‏ الآماد والغايات عن درك حقيقة الأزل 
لا سيما أزل الأزل وأزل أزل الأزل الذي هو منتهى خواطر الأكابر فتحار العقول 
في هذه النسب وتضمحل العبارات وتتلاشى لأن الأزل كا تقدم عبارة عما لم يزل 
ويوم واحد من أيامه كألف سنة مما تعدون > وذلك هو أيام الله الذي أمر بالتذكير بها 
قال جل وعلا )١١(‏ وذكرهم بأيام اللهءوتلك الأيام مشتركة لأيام الدنيا فأهل الدنيا 
ني أيام الدنيا وأهل الله في أيام الله « فضرب بينهم بسور (۱۲)له باب باطنه فيه الرحمة 


سال ١: 1١‏ ؟-لي كاحتراقا شوق 


ليخ لإاك 4-في زد هلي ية ١‏ لي لكيرياك 

الس في بخ ما يوحدان إلا من حجب ET‏ ۹سي لاهو . 

٠‏ ح في خ القطمة آناد وتي از الامداد ١‏ -سقطت رعلا ينك ؟١-‏ في ز ينور 
SA‏ 


وظاهره من قله لناب يندونهم ألم نکن معكم قالوا بل ولكتكم فت سکم 
وتربصم وارتبم وغرتکم الأماني حت جاء أمر الله وغرکم باق اغرور (1) ولا بزال 

سير العارف بربه في تلك الأيام في ني الغيوب ولا يلقى غير وجود ایس معه وجود حی 
جحي في شه لكوي انل لوف امار كاي ع من طرق لين 
واليه يشير قول ايلي رضي الله عنه « من ألف البهاء من ن الله لا يثبت ابدو العظمة 
والكبرياء ؛(؟) وما وراء هذا لا يرسم ني الأوراق ولا بالأحداق إلا أن هناك 
سير الأزل والأبد (۴) ففد طويت الحقائق والمجازات والأزمنة (4) والأمكنة 
والأوراد والواردات والمعارف والأذواق (ه) كطي السجل للكتاب فصاحب هذا 
المقام غالب عليه النكوت إلا ذا () أذن له (۷) الرحمن وقال صوابً ولا تی 
إلا العدم المحض ليصفو له المقام ر ويحلو له امقام ) (۸) « وترى الحبال تحسيها جامدة 
وهي تمر مر السحاب + والسلام وأما النظم قمئه (4): 


حضرة القدس عند عق سو اها لا سواها يامن يروم لقاها 
حضرة القدس عين وجه إفي ‏ فمدام كاس يروق حلاها 
بسرزت منها آولا حضرة ال لتر عي الها فهي ها ها 
ومن : 
أيا صفة قسد شبهت باسم فاعل ‏ مى جعت فعلا جكت خيرة عساقل 
فإنك جمع حيث أنت شئونه ‏ وقد جدت فردا دون شكل ممائل 
فلولاك يبقى الحق حقآ وما دری ‏ ولولاك يبقى دائماً عن مواصل 
عليها صلاة الحق بالحق وحدها للا تكن بتراء في عين واصتل 


١‏ -الحديد باه : ٠١‏ 5 اليد المربي ابن السائح : بغية المستفيد عن الشيخ 
م - في ار والابيد ۽ -ني زللازمة ‏ ه -ني از والأزواق 
+ - سقطت به من ز ٠‏ الم - جاه ما بين القوسین بالهامش من خخ 
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ومنه 


لقد خاب موب صحا وتمرها 
فمن بلغ المطلوب فليسسع شاكراً 
عليكم بثاداب (۲) السلوك هنتم (۳) 
ويحسن تقايل الكلام لتقتلوا 
ومنه 
ذنوبي قدجارت (4)على بعضها الفكر 
ولم أخش شين 
له الملك والحمد المأزل (5) بايا 


(ه)من رحيم امامنا 


الك الحمديامن عين عجزي حمده(۷) 
لك الحمد حمد النفس للنفس دوته 
أيا حي ياقيوم يا من تنست 
فبإسمك يا الله فارحم لفاقتي 
جاه الذي من عزه كل عزة 
محمد عد الله احمد حامد 
كناك سلام من سلام يمسه 
وأما المناجاة )١١(‏ قمنها : 


وم يمسن الطاعات مال عن الهدى 
وإلا فجزم الروح بج أولى الردى )١(‏ 
فلا سبوا دھرا بان تتركوا سدی 
تقسوساً بتقليبل الام سهدي 


ولا عمل ينحط ٠ن‏ أجاسه الور 
له الود والاقضال والعفو والستر 
إلى أبد الأباد لا يتقفي الأمسسر 

إذا التعمة العظمى لك المد والشكر 
تلاشى عقول الرسل لاسيما الغير (8) 
له العرش والكرسي والحي القير(ة) 
وفقري وذ لي واغترابي أيا بر 
أبو(١٠)‏ القاسم المفضال من نورهالبدر 
عله صلاة لن يصورها الفكر 
مع الآل والأصحاب ليس له حصر 


اللهم إني أسلك يجمعية مجممع (17) الشئون وباعظمية الإسم الأعظم وبصديقية 


في زافرس ؟-في ز ادياب +سفي زعم 6-في زمارت ليغ ليه 

هني زالمخازلك «-في رأحسه ه- تي زغير و-في ز افير . 

٠ سني ع‎ ١١  تاجاخلا سي خ‎ ١١ . هكذا ني المخطوطات وامل الصواب ( أبي)‎ - ٠ 
ل‎ 


ومنه 


لقد حاب منوب صحا وتمردا 
فمن بلغ المطلوب فليستع شاكسراً 
عليكم بثاداب (۲) السلوك هام (5) 
ويمسن نقليل الكسلام لتقتلوا 


ومنه 


ذنوبي قدجارت (4)على بعضها القكر 
وم أخش شيئاً (ه)من رحيم اماما 
له الملك والحمد الأزل (5) بايا 
لك الحمديامن عين عجزي حمده(۷) 
للك الحمد حمد النفس للنفس دونه 
أيا حي ياقيوم يا من تلفت 
فبإسمك يا الله فارحم لفاقتي 
يجاه الذي من عسزه كلل عزة 
محمد عد الله احمد حامد 
كذاك سلام من سلام به 
وأما المناجاة (11) فمنها : 


ولم يمسن الطاعات مال عن الهدى 
وإلا فجزم الروح عبج أولى الردى (1) 
فلا تحبوا دهرا بان تتركوا سدى 
تقسوماً بتقلبل المنام .هدي 


ولا عمل ينحط ٠ن‏ أجاسسه الور 
له الود والافضال والعفو والسثر 
إلى أبد الأباد لا ينقفي الأسسر 

إذا النعمة العظمى لك المد والشكر 
تلاشى عقول الرسل لاسيما الغير (۸) 
له العرش والكرسي والحي القبر(ة) 
وققري وذلي واغسترابي أيا بسر 
أبو(١٠)‏ القاسم المفضال من نورهالبدر 
عله صلاة لن يصورها الفكر 
مع الآل والأصحاب ليس له حصر 


الهم إني أسلك يجمعية ممع )1١(‏ الشثون وبأعظمية الإسم الأعظم وبصديقية 


ني زفرص ؟-في زياههاب م-في رعسم و-في زمارت | الي فيه 

و-في ز امازل «ا-في زأعده ۾ ئي وزغي و-في ز الل . 

٠ في تيع‎ ١١ هكذا في الخطوطات وامل الصواب ( أبي) .2 ١١-في خ المتاجات‎ - ٠ 
fo 


الصديق الأكر وما حوته تلك الحضرات )١(‏ وسر (۲) النسب وسر التجليات من 
أزل أزل الأزل إلى أبد أبد الأبد من وجود كنزية الحق إلى آخر تجليات (5) الدهور 
بسر الكون وسر الخلق والأمر أن تأخذ بأيدينا وتوقفنا بين يديك وقفة خالصة مستمرة 
الما أبدا سرمداً عجو (4) الرسوم والطبائع وأمت نفوستا موتا محواً وفناء في 
شهود الحق بالحق في الحق مع البقاء النام والصحو والكمال والإستقامة والقيام بحقوق 
الربوبية جمعا في فرق > وفناء في بقاه ٠‏ وسكرا في صحو + وتتولانا وتتولى سائر 
أحبابنا وأسألك يا الله ياكريم يا حنان يامئان أن تجدينا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت علبهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ؛ (ه) بين وأن تشفلنا بك عمن 
سواك واحفظنا يما تحفظ به الصالحين من الفراعئة والدجاجلة حى تأمن شر أنفسنا 
وشر أعدائنا وأن تقبل علينا بوجهك الكريم واجعل ( لنا يارحمن ودام ربنا أتمم لنا 
نورنا واغفر لنا واجمع شملنا وأصلح شؤوننا واكشف كروينا وأد تبعاننا واغن(5) 
فقيرنا وأطعم جائعنا واكس (۷) عرياننا واغننا لك عمن سواك واجعل لنا من لدنلك 
سلطانا نصيرً (۸) انك على كل شيء قدير آمين يارب العالین وارزقنا (4) قطبانية 
كل قطب وفردانية كل فرد + وغوثية كل غوث ٠‏ وجامعية كل جامع ٠‏ حتى لانشارك 
ولا نزاحم يامن ليس له شريك ني الملك ليس كمثله شي ء وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما . ومنها : 


اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لا أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق باللاق 
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ( صلاة اتطمسنا بها 
يا الله في حقيقة حضرة حق قدره ومقداره العظيم )٠١()‏ اهادي نامير المت بالق 
الخالق الفعال لما يريد الحضرة المرضية الصديقية ااراضية وترقينا بها ياالله إلى حضرة 
الفاتح الخاتم وتطمسنا في محمديتها الأحمدية حضرة الربوبية والرحمائية والرحيمية 


١ي‏ ز المضراه ٣‏ - في زوالسر *-في خ العجليات 4 -ني ز يصحو 
فة الکاب ۱ :۰ 5-في زآض , اااي زاكى ا۸دفي زاشیر , 
و-في زورقنا ٠‏ - سقط ما بین القوسين من خ 

f 


والمصلى عليها أزل الأزل وترقينا بها يا الله إلى حضرة السيادة المطلقة الساذجية حضرة 
الأ لوهية حضرة الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن أحد . سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شي ء تعالمى عن ذلك علا كبيراً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم وأسألك ياالله يارب 
يارحمن منك باك من فضلك العظيم أن تعرفنا بحقائق هذه الحضرات وء مارفها ونسبها 
وحقوقها وآدابها ومقتضيانها معرفة ذوقية شهودية عيانية وأن تعطينا خير الدليا 
والآخرة وخير ما بينهما ياذا الحلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً اه ومنها : 

الحمد لله مجميع محامده و(١)‏ الحمد لله على جميع مخامدة و(؟) الحمد لله عدد 
( جميع ) محامده و(#) الحمد لله يجميع صفاته و(4) الحمد لله على جميع صفاته 
والحمد لله عدد جميع صفاته والحمد لله بلسان سيدنا محمد والحمد لله على سيدنا محمد 
ر والحمد لله مقدار سيدنا محمد )(ه) الحمد لله بلسان الصديق الأكبر والحمد لله على 
الصديق الأكبر و(ة) الحمد لله مقدار الصديق الأكبر والحمد لله بألسنة (۷) جميع 
خلقه ( والحمد لله على جميع خلقه )(۸) والحمد لله عدد جميع خلقه الحمد لله يجميع 
نعمه )(4)والحمد لله على جميع نعمه ( والحمد لله عدد جميع تعمه ) (١٠)وصل‏ الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ( تسليما )(11)حق قدره ومقداره العظيم ومنها: 

إفي ما أفقدني لولا وجودك وألأمني لولا كرمك وأبخني لولا جودك (212 
وأذلني (۴٠)لولا‏ عزك إفي ما أفقرني لولا غناك (إلهي ما أعجزني لولا قدرتك) )١4(‏ 
إهي ما أضعقني لولا قوتك : إهي ما أحقرني لولا جلالك ٠‏ إفي ٠ا‏ أفبحني لولا 


١‏ - سقط الواو منغ 

۲ - سقط الؤاو مناخ + -سقطت ( جح ) مخ 2 ٠‏ 4 -سقط الواو من ل٠‏ 
٠‏ - سقط مآ يبن القومين عن ز اخ + - سقط الواو من «- لي از لسنة 

م - سقط ما ٩‏ - في از فعمة وجاء ما بين القوسين بالهااش من خ 

٠‏ - جاه ما بعا ١١‏ -سقطت تليمامن ز »ك ؟١-في‏ زجوك. 
۳ا -فيخ وأزني ۱٤‏ - سقط ما بين القوسين من خ 


tor 


جمالك إلمي ما أسوأني لولا سترك إشي ما أجهلني اولا علمك : إهي ما أشد خذلاني 
لولا نصرك : إهي ما أشد وحثتي لولا انك » إطي ما أسرع تلفي لولا حفظك * 
إفهي ١ا‏ أكثر أعدائي اولا توليك ٠‏ إهي ما أكثر جرائمي لولا عفوك : إلمي ماأسرع 
هلاكي لولا حلمك : إفي ما أشد شقاوتي لولا رحمتك › إهي ما أشد يأمبي لولا 


أن الأمر ب 


هي ما أشد فاقي اولا نعمتك » إشي ما أكثر غفلني اولا إيقاظك» 


فلك الحمد حتى ترضى كا تحب أضعاف حمد الحامدين يامن هو هو وهو هو وصل الله 
على سيدنا محمد العين الها صلاة )١(‏ تكفينا وتكفينا ياذا املال والإكرام يامن هو 


ما تبصرون وما لا تبصرون برحمتك يا ر 


حم الراحمين اه . ومنها : 


دائرة المطالب ومركز الرغائب في التضرع ( لحضرة ) (1) الشاهد الاب 


ونصها اللهم با ألف صل وسلم على ١‏ 


ونقطته (۳) وشكلته صلاة تولف لنا بها 


ياواحد ياأحد القلوب وتفتح لنا الأبوابٍ المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة(4) 


إلى آخرها وهي طويلة جداً ومنها : 
إلى الله أشكوا(ه)ما ألاتي من الشكوى 
هموي إلى مولاي أرجو اتفراجها 
مقالي وحالي يجسزءان )١(‏ لفاقتي 
سألتك ياكاني اليد بأسرها 
قدير قدير يا لي وإننبي 
كفاني کفاني إن مسددت يدبي 
على المصطفى المنصور أزكى صلاته 


١سي‏ زعلاة. 
۽ مقطت لحضرة مناخ 


۾ تي ز السقيا ه-في ز عكواآخ 


اي 


۴ - في ز والنقطة وسقطت وشكفه من ر ایشا 
» - هكةا في المخطوطات بائبات الف بعد الواو من أشكوا 


1 


فلا وزر آرجو سواه ولا مسأوى 
ففقري إلى مولايني الجهسر والنجوى 
ويقوى رجائي حين عن غير ه(۷)بطوۍ 
بأن تحسن (8) وان ترفع البلوى 
فقير ضعیف أشلششكوى (4)أخي شكرى 
إلى الحضرة العليا واحو (١٠)ا‏ تحوي 
5 الآل(11)والأصحابماأكر الحدوى 


4 - في از والسكلة . 
۷ي عن غير 
حلفي ناما 


١‏ تي يحثران 
تي خ أتحو بالف بعد الواو 


tor 


ومنها أللهم إني أسألك بإسمك العظيم الأعظم التي تجليت به على الحقيقة (1) 
المحمدية فسادت » وعلى حقيقة الكتم فصدقت . وعلى حقيقة الخليفة فعبدت ؛ أن 
تأخذ بمجامع قلب عبدك إلى كال معرفتك وتعطيه المراد في الأحباب (۲) والاضداد 
بح (*) النسب وبحق المراتب الي كلها للذات وأضيفت لاسم (4) الله ياهادي يالك 
أسألك التوحيد والمداية واللك ياحي ياقيوم وأسألك يالله () ياسميع ياقريب ياكافي 
الاستقامة والطاعة والقرب والكفاية ياذا الحلال والإكرام يا حنان يا مئان يالطيف 
يا عليم أسألك الحياء والإيمان والأمن (3) والأءان من زوال الإيمان واللطف ياصمد 
أسألك اليقين والهافية واايقظة والصدق والورع والزهد يامن هو أنت لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين رب إني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين . 


وأبسى الله أن ي السو ء حال ولي إليك التجساء (۷) 


اللهم إني أسألك مقراً بأني كم أنعمت علي ولم أشكر وال 5 فلم أصير ورايتي 
على الخطاءا فلم تفضحي يامن آدام علي" نعمه مع عدم شكري (۸) وعافيته ونصره 
مع عدم صبري وستره مع سوء حالاتي (4) أسألك دوام التعمة )٠١(‏ ودوام العافية 
ودوام المغفرة والستر واهداية + اللهم عافي وأحبابي من يلاء الدين والدنيا والآخرة 
وأدم )1١(‏ لنا اير فيك والثرتي والازدياد » اللهم عممن! يكمال الإيمان والولاية + 
وخذ لنا بالقلوب والنواصي والأقدام ٠‏ يامن يأخذ بالنواصي والأقدام ٠‏ اللهم انفعتا 
ممميع ما خلقت وانفع بنا جميع ما خلقت ٠‏ اللهم حببنا إلى جميع خلقك » وحبب 
إلينا صالحي خلقك : الهم أحق الحق بكلماتك ٠‏ وأبطل الباطل ولو كره المجرمون» 
أللهم اجعلنا جندك(١٠)‏ الغاليين الآمنين » أللهم أجعل (1) خير عمري آخره وخير 
أبامي يوم القيامة ٠‏ بحق بسم الله الرحمن الرحيم أمين > يارب العالين + اللهم صل 
٠١‏ - في از حقيقة ؟ -فيخ الإجابة والاضلاد ‏ قي كوبحق في زااخ للاسم. 
» - سقطت بات نخ 5- في تر والآمر 
۷ سني نز التجا ايت البوصيري : قصيدة افمزية في ملح الي صل الله عليه وسلم . 
م-في د شكرى 0 ه-تي زحالات ١٠١‏ نيح قسة ١١‏ ني ز أدلنا 
۴ -في غ جد ۱۴١‏ -ني غ راسمل 


fot 


1 
۶ 


نا محمد القاتح ا أغلق والخاتم لما سبق ناصر التق باحق والطادي إلى صراطك 
.وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم > ويكون له ني هذا المقام حال في رسول 
الله عليه وسلم ء لما يشاهد من عبة الذات )١(‏ العلية له لا يقدر قدر ماهنالكث 
رال المحبة وتتسع المعارف والأسرار والواردات من ذلك يتولد للعارف )١(‏ 
الأشياء (۴) الحسنة من غير غرض + بل لذواتها وني ذلك يتكح كنكاح أهل 
حت بتمجرد الشهود (4) لاشي ء آخر ورغبة فيه من المشهد ولي جواب في هذا مختصر 
وتصه يسم الله الخاص بسره الخاص بسر مره الخاص بسر سر سره أما بعد ققد 
١‏ وتقت على سوال الشيخ عمر فى النجاني عن سر النكاح الذي أدر الله به في قوله تعالى 
فاتكحوا وأجبت عنه بأن الله كان ولا شيء ممه متصفاً يجميع الصفات والكمالات 
الإ ية ففحب سبحانه وتعالى حيث لا حب ولا حبوب سواه فوقعت (ه) الإفاضة منه 
إليه سبحانه فوجد سره سيد الوجود : ومدد الوجود ؛ وور الوجود ؛ ووجود 
الوجود » فهو الحبيب ومنه برز النور الذي منه جميع الموجودات ؛ ووقعت(١)‏ 
النسب ر ومن مقامات النسب )(۷) المشاهدة ومن جمال الله تعالى ٠٠١‏ إذا شاهده الكامل 
شوقه إلى الانصال بالمحبوب الذي رءز له() التكاح ولذا قال كاءل الكمل حبب إلا 
من دثياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عبني (4) في الصلاة » وذلك الحمال هو الذي 
لمم شام برقه وشم أريجه(١١)أبو‏ البشر آدم عليه الصلاة والسلام اشاق إلى حواء فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به الآبة وهذا الذي كتبنا رمز وليماء(١١)‏ إلى 
سر النكاح الذي لا يستباح حريمه . 


١‏ سني غ فات ؟ في از العارث + -في ز الابعيا 
1 0 ز عجره الشهوة ١‏ - تي خ قوقع ١‏ -في خ ووقم ۷ - سقط ما بين القوسين مع . 
ميغ إليه . 
و - أكثر الروايات تعبت جملت قبل قر عيني کا ذهب كثير من الحفاظ إلى أن ذكر ثلاث من دنياكم 
وهم وغطأ ومفسد لممنى الحديث والحديث من التوع الذي اشتهر عل ألسنة الناس وقد رواه عدة من الرواة. 
بطرق عخلفة وعيارات متباينة انظر كشف الخفاء وا - ه٠٠‏ 
ا سخ بع ا -قيغ لما 


e. م‎ a. 


لالا أبوج بحب بثنة إها ٠‏ أخننتعلي موائقا وعهودا )١(‏ 
وهذا السر لا ترى وجود شيء إلا من النكاح ۲۱)فمته وقع التناسل پیر الحيوانات 
تناسل بين النون (۴) والقلم والتعليملا بد فيه من تناسل بين النطق والسمع با 
والعلم وخذا لا )٤(‏ ترى كاملا (ه) قوی الثور إلا راغباً (5) في النکاح وهم 
سلموا من رق الشهوات ومتابعة هوى ولكن (۷) لهذا السر الدقيق . 
من ذاك الحمال إشارة ودعه مصرئاً بالحلال محجبا(0) 


واللام . 

وأما الآبات الي تشير إلى المقامات المتقدمة فقد قال تعالى : « ليس كمئله شيء 
وهو السميع البصير » (۸) وقال تعالى: « قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن ؛ )١(‏ ( إلى 
آخر السورة )٠١()‏ وقال تعالى: « فلله الاسماء الحستى 11(6) ؟وقالى تعالى : « وترى 
الحبال تحسبها جامدة وهي تمر هر السحاب 11(6) . وقال تعالى: ٠‏ يدألونك عن ابال 
فقل يشفها ربي نفاً فيذرها قاعآ ضقصفا ؟لائرى قبها عوجا ولا أمتا إلى وعنت 
الوجوه للحي القيوم ؛(17) وقالى تعالى: «ولو أردنا أن نتخذ خوآ(4١)‏ لاتخذناء(ه1) 
من لدنا إن كنا فاعلين » (15) وقال تعالى : ٠‏ قل الله »(/19) وقال تعالى: ٠‏ قل هو الله 
أحد؛ (18) وقال تعالى: ٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك )١19(:‏ وقال تعالى: 
٠‏ ورفعنا لك ذكرك» )۲١(‏ . وقال تعالى: « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" » (91). 


١‏ = ايت ميل بثينة القامر النزلي اللشهور ؟-في ع من الاه ٠‏ ؟- في ز التور. 


ي 2 (مه) پەل (لا) قي ز کال ۹ - فی غ راتا . 
-ني ك (ولاکن) . 

۸ - ودد هذا البيت ني الحزء الثاني من شرح الحكم المطائية لابن عباد ولم ينسبه لقائله انظر ذلك الا ج 16. 
۹= الشورى 4 + =١ ١١‏ الإساء ۷ا د ١٠‏ لايخ لغ . 


۲ا -الاعراف ۷ : ٠١١‏ في ولكن تي المصسف ( وق الأساء الى ) بالواو بدل الفاء . 
۴ال لام اا هقی غ ولا اا ولاك 
۷تیا روا ۷ ا رع ۴ كر تالالا عرو 


س و ااا اوا لارا ردقه 


f 


وقال : « الحمد لله الني أتزل على عبده الكتاب )١(6‏ . وقال تعالى : ٠‏ إن الله 
التبي (1) وقال تعالى  :‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حا 
لآية . وقال تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى 4(6) وقال تعالى : 
'#)وقال تعالى: و وهو الغفور الودود ذو العرش ؛(5)لا إله 
: ( إنه لقرآن كريم ) (۸). وقال تعالى: 
» (4). وقال تعالى: « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» .01١(‏ 
با رب جوهر علم او أبوح به لقبل لي أنتممن يعبد الوثناز١1)‏ 
أو يسمعسون كا سمعت حديثها ‏ خروا لعزة ركا وسجودا(۱۲) 
ومن هذا المشهد الذي هو آخر ما أومأنا اليه تحصل الأشياء في عالم النشنيت من 
التناكح وإليه يشير حديث ٠‏ حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيي 
في الصلاة(17) أي لا بها حاشاه صلى الله عليه وسلم وإذا ترقى(14) العارف عن 
المقامات المتقدمة يقع في حال بتلاشى باطن علمه ويضمحل حى لا يبقى عنده شيء 
ولا برجو شیا أمامه وهذا مقام پاس العبد عن العلم بالقه ققد طويت الحقائق والمعارف 
والواردات والأسرار كطي السجل للكتاب د کا بدأنا أول خلق تعيده» )٠١(‏ . 
الآبة. و أم حسيتم أن تدخلوا الحنة: )1١(‏ الآية . ١‏ حى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كنبوا ؛(10) الآية . وهنا واد (18) اليرة وإليه وقت من 
أوقات النهار لا ترى فيه شيئ ساجدا(19) لله حى الظلال ؛ . وني ذلك علوم يكاشف 
الله بها عبده لا يجوز أن ترسم ولا أن تذكر لا إله إلا الله وسبحان الله ما أعظم شأنه 


١‏ وهو رب العرش 


١‏ - الكهف ۸ا : ۱ ؟-الاحزاب ۲۳۲ +6 +-ايقر: 
- ارح هم :۱۲ 0-المؤنون ۲۴ 


۾ - الرحين 66 : 
۸ - الراقية جم 0 
وز - الرافة 6۹ ٠١_۷۹‏ - نقد ميق أن نا ايت يِنَب ارال إل زاح النيعون :: 
٠۲‏ - البيت لكثير عزة الشاعر النزلي المشهور ؟١-‏ سقطت هذا الحديث من ز وقد سبق الكلام عليه . 
١١‏ -سقطت ترقى مخ .(-الأنبياء 1١4 : ۲١‏ 5و آل عمران ۴ : ٠١۲‏ 


4 وسقط ما بين القوسين مزخ ٩‏ -ارية 


۷( -يوسف ۱۲ : ۱۱۰ ١8‏ - تي خ ودی ٠١‏ تي خ ساجد لمل هذا من كلام الصوفية . 


fo 


قال تعالى : « وظلاهم بالغدو والآصال 1(6)أللهم إني أعوذ بك من البعد بعد القرب 
ثم تتجدد أحوال وواردات وأسرار آيات (۲) بقع له فيوا الدەش فان(۴) کل سير بحسب 
الفثرة قبله فإذا بالنات وحدها . (4) 


فصل في الحذب (ه) 


فيرجع العبد إلى الذات رجوعاً لا يعرف له با ولا كيفية ولا وقناً ولا أصلا” 
ولا فضلا” ولا شعور له بشيء غير أنه م يمد إلا الذات بالذات (1) في ااذات فصاحب 
هذا المقام مشهده ووجوده وأفعاله وأقواله وأحواله وأسراره ومقاماته الات وإن إلى 
ربك المتتهى وعلوم هذا امقام ومعارفه وأسراره وأحواله ووارداته (۷) وحقائقه يقطع 
بعلوم من نطق بشي ء منها فالغالب على أموال أهله اسكوت ولا ينتهي الكلام في هذا 
لأن الله تعالى لا نباية له ولا لما يبب لأحبائه وأصفياته ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم + وني ذلك سير لا يتتهي بموت صاحبه أو يكون قطبا غوثا فرداً جامعا خليفة 
عن الله تعالى حاملا” لاعباء ال لوهية أمانة يكون بها عين الرحمة الربانية الحائطة بمركز 
الفهوم(۸) والمعاني ونور الأكوان المكنونة الأدمي ( صاحب الحق الرباني )(4)البرق 
الأسطع بمزون الارباح المالثة لكل متعرض من البحور والأواني وعين الحق الي 
تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام لا إله إلا الله ما أكرمه وأجوده 
وسبحانه وله تعالى الحمد والنة وصلى الله على سيدنا محمد وجوزي(١1)عنا‏ ما هو 
أهله ورضي الله عن سيدنا الرضوان الأكبر وقد عن لي أن أكتب الفاظاً من الأوراد 
التجانية كا فعل غيري تدل على كونها بلغت الغاية ني الحمد والشكر فكلها تشير إلى 
الى الذي هو الحقيقة المحمدية علبها الصلاة وااسلام . 


١‏ -الرع ۱۴ :۰ ۲ لي خ وأسرامات وثي ز واسراءت وک رکال د 
في خ وده «-تي زجني ۹ -سقطت بالفات مزح ۷-في ز واردته. 
6 - في ز يفهوم به - مقط ما بين القوسين من ك » ز لياع وجڑی . 


to 


بسم الله الرحمن الرحبم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدا محمد الفاتح 1 
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق باحق وافادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق 
قدره ومقداره العظيم السلام عليك أيها الابي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك 
با خليفة الشبخ الصديق الأكبر اللهم صل وسلم على ( عين الرحمة الربائية والياقوتة 
المتحققة الحائطة يمركز الفهوم والمعاني )(١)الح‏ .. يا من أظهر اللحميل وسترى القبيح 
الخ : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظ.م » عدد ما علم وملء ما علم وزنه ما علم فنعم الرب ربي وعم الحسب حسبي 
لك الحمد أضعاف ما حمدك به الحامدون ( الله لا إله إلا هو الي القبوم )(۲) الخ 
ر إنا أنزلناه ني ليلة القدر إلى سلام” حي حتى مطلع الفجر ) (5) «إنا اعطيناك الكوثر )(٠‏ 
٠‏ قل هو الله أحد الله الصمد » (ه)استغفر الله العظيم الخ لا إله إلا الله سيدنا محمد 
رسول الله ( وسلام على المرسلين والحمد قه رب العالمين ) (5)وبإقراري بسريان 
قيوميتك في كل شيء لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن ويبلوغ العبد إلى المقام 
الذي أومأنا إليه قبل صارني عقام العجمية فالحضرات (كلها ها (۷)أذواق وإشارات 
وعبارات (۸)وبالوصول إلى هنا ) (4)قد اتقطعت العبارات والاعرابات وأنا أسأل الله 
تعالى بلسان فقر الوجود اليه «توسلاة اليه به أن ٤ود‏ علينا ون علينا به سبحانه فإنه 
تعالى حسبنا ونعم الوكبل + تعم المولى وتعم التصير . وصلى الله على سيدنا نحمد وعلى 
آله خير: خلقمو(١١)صدابتة‏ الهادين المهتدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وهذا ما سمح به الوقت ٠‏ ولا ينتهي هذا الأ ليف وني وقت آخر يفعل الله ما يريد »> 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرساين والحمد لله رب المالمين.اه. 


احق الي تتجل منها عروش الحقائق عين الممارف اللاقوم ) يدل ما بين القوسين . 

؟ - الشر برقع ٠-١‏ 4 الكرثر ١ ٠١۸‏ ه-الاغلاص ٠:١١١‏ 
۰ لا-في زكل غا م-فيع ويابتزاة 
٩‏ = مقط ما بين القوسين من ك وجاء بالمااش من خ  ١٠١‏ - مقط وأو منز . 


f4 


تعليقات على كتاب السر الأكر 


لا شاك إن الشيخ ابراهيم إنياس قد برهن بهذا الكتاب على أنه سيد العارفين في 
عصره ء خصوصاً في الما 0 لم تجد أحداً جاء بمثل ما جاء به ٠‏ أو 
عارضه فيه ».لا في الطريقة التجانية ».ولا في غيرها » بل إن التجانيين قاطبة نقرييا 

في أي مكان من أنحاء العالم سلموا له وأذعنوا تحت سيطرته الروحية » وأيدوه جميعاً 
في دعوته + وتتلمذ كثير منهم له » وأخذوا عنه »> وم يقتصر ذلك على أبناء جنسه 
السود فحسب ٠‏ بل كان البيض من ملائل شيوخ شيوخه أيضاً أشد تصديقاً له > 
وأكثر أخذاً عنه » من غيرهم وأخلص طاعة له وأشد تفانيا في حيه . 

وإن المباحث الي ناقشها في هذا الكتاب من أعقد المباحث الفلسفية الي ألبسها 
الصوفية ثوب الحم وهو وإن كان سياق كلامه في الكتاب يدل على أنه لم يكن ملا 
بالفلسفة من حيث هي فلسفة شأن كثيرين غيره من الشروخ الصوفية الذين جاووا 
بأخرة إلا أنه في نفس الوقت يدل دلالة واضحة على أن كلامه حول هذه المباحث 
كلام عارف با يقول: ولم يكن بدا صدورها منه رمية من غير رام ؛ خصوصا أنها 
مع تعقيدها قد استطاع أن ينفخ فيها من روحه ما أكسبها جدة ؛ حتى ظهرت فيها 
إمارات الابتكار والتجديد . 


وقبل أن تخوض في التعليقات يجدر بنا أن ثلقي ملاحظات عامة حول الكتاب فنقول : 


١‏ - إن الشيخ يهدف بالكتاب إلى الدعوة إلى نفسه والتعريف بها كا قررنا في 
افنتاح كلامنا في دراسة الكتاب » فالى كل ذلك يرعي بقوله : ٠‏ وما بعد كال اليقظة 


لق 


إلا الفرار من النفس وهواها والشيطان إلى الله تعالى ٠‏ والغرار إلى الله هو الفرار إلى 
كال العصر ... فيأتي لہ خلا أي التجاني وارث ولا بد من سلب 
الإرادة والتأدب ظاهراً وباط وتوفيا تلقى اليه ءن الشروط الخ )١(»‏ وكذلك قواه: 
وهذه الحضرة هي الي أشار اليها الشيخ أي التجاني بقوله لا ينال مني أحد شیا إلا 
بواسطة سيدي علي حرازم وقوله « ما خلفت سواه » وقوله :هو »مي لة أبي بكر 
من رسول الله > ولا غرو أن بخلف هتا الرجل غيره ٠‏ فافهم فحقيقة به الحضرة 
أنها ظل الشيخ أي النجاني ومظهره في كل زمان ومكان ؛ والموجودات بأسرها معاوية 
في رجل تلك الحضرة » وهكذا إلى قوله : « وهنا لا يخرج إلا من مدد جسدنا ولا 
يفهمه إلا جسد مددنا )۲(٠‏ . وإلى هذا أيضآ يرمي بقوله في ديوائه الموسوم بتيسهر 
الوصول . 

ولم لا وعز العيد عز مليكه ٠‏ قطوع ييي الكون عيداً مسودا (6) 

؟ ‏ الكتاب يتمتع بشيء لا يستهان به من آثار الابتكار والتجديد فمثلا” إن 
القاعدة التي أوردها الي تلزع المقدم الانطماس في الشيخ التجاني قبل تلقين الورد 
ليظل امريد حرا في نفسه ٠‏ يشعر بأنه تلميذ للشيخ التجاني وحده لا للملقن + والي 
متحت للمريد حق التحول من المقدم الذي لقنه الورد إلى مقدم آخر إذا لم يجد مراده 
عند الأول )٤(‏ يبدو أنها من ابتكاره فكأنه بريد بذلك أن يسهل للمريد الذي يريد 


الشيخ الناصرين لدعوته وهو يريد ذلك > ما سوف يجده في نفسه من الصعوبة في ذلك. 
وكنلك تلك الحضرة الرابعة اللي تكلمنا عليها آثفآ في الملاحظة الأولى الي سماها 
بظل الشيخ التجاني » وكذلك ما أورده ني الكتاب وسماه التشكلات المحمدية + 
وتشكلات دائرة الاحاطة » والدلائل تشير إلى أن في ذلك شيت لا يستهان به من 
ابتكاراته ء وخنصوصا إذا نظرنا إلى أنه أدخل نضه قبها مثل قوله : ٠‏ وثالتها جبريل 
إبراهيم الصديق :(ه) . 
م يبدو أن الكتاب عبارة عن أفكار «نفصلة كانت ترد عايه في أوقات متفرقة 


للف 


فجمعها في غتضون ستتين ابتداء من سنة 170٠‏ إلى ٠۴١۲‏ ه بل هناك ما يدل على أن 
بعض مواد الكتاب كانت موجودة قبل ذلك بوقت طويل مثل بعض الأبيات الي تدل 
ركاكة نظمها على أنه قد نظمها في حداثته : وقبل نضوج فكره ٠‏ (5) فإنه قد انتهى 
من تأليف هذا الكتاب سئة ٠۴١١‏ ه كا جاء في آخر النسخة الكنوية > وقد أشرنا إلى 
يذكر أن بعض الموضوعات الي تكلم عليها أملاها 
عليه الوارد سئة ٠١١١‏ هجرية » مثل فصل حقيقة السلوك من أوله إلى آخر المقامات(۷) 
وكذلك واقعته الي لخص فيها كلامه في الحضرات وتجلياتها وتنزلاتها (۸) ومثل دعاء 
دائرة المطالب ومركز الرغائب في اضرع إلى حضرة الشاهد الغائب ٠‏ فإنه أورده 
ني هذا الكتاب مع أنه ألفها في سنة 15٠‏ أيضا  )4(‏ وأحيانا لا يذكر التاريخ بل 
يكتفي فقط بقوله ٠‏ انتهى هذا ما أملاه على الوارد والسلام )٠١(‏ فعرف بذلك 
آنا فكرة منفصلة وهكذا . 


ذلك في دراسة الكتاب ٠‏ ثم نجده 


يلف 


التعليقات 
١‏ - قسم الشيخ الوسيلة إلى ثلاثة أقسام وهي  :‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل . 
ب - ملازمة الذكر بالإذن الصحيح من الكمل . 
اج مصاحبة العارف باق . 
وبإمكاننا أن نستنتج الأمور الآنية من هذا التقسيم . 
أ ظاهر كلامه يدل على أن كل واحدة من هذه الوسائل الثلاثة قائمة بنفسها + 
بمعنى أن من تابع التبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل » يصل إلى الله » وتكون 
تربيته بذلك ون من عكف على الذكر بالإذت الصحيح من الكل المراد به شيخ 


أ- متابعة 


التجاني ولو بواسطة يصل إلى الله وتكون تربيت 
العارف بالقه توصله هذه المصاحبة إلى الله وتكون تربيته بها وهكذا . 

ب = إن الذكر بغير إذن من الكمل لا ينفع أو بعبارة أخرى لا يوصل فاعله 
إل الله تعالى : 

ج ‏ وأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل على درجة واحدة 
مع مصاحبة العارف بالله بمعنى أن كل واحدة توصل على حدتما . 

ولكن الذي يقتضيه العقل والشرع هو أن يكون القطبان الأخيران ملازمة الذكر 
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ومصاحبة الكامل العارف باقه منديجين ني القطب الأول الذي هو متابعة البي صل الله 
عليه وسلم في القول والعمل إذ أن من أقوال الرسول التي يجب على المسلم أن بقتدي به 
فبها الذكر بأئواعه ومصاحبة العارف بالله إن لم تكن ايعلمه أقوال الرسول وأفعاله قلا 
فائدة فيها . ولمل الشيخ يهدف من وراء هذا التقسيم إلى الدعوة إلى طريقته وإلى نفسه 
أيضاً فهو إذن ملحق با ررنا في الملاحظة الأولى .)١1(‏ 

والحق ني المسألة هو أن كل من أراد أن يقف على سر وحدة الوجود الصوفية 
فعليه أن يتلمذ في ذلاك لشيخ التربية الصوفية فقط وأما القول بمتابعة لبي صل الله 
عليه وسلم في القول والعمل وملازمة الذكر فيبدو أن الشيخ قد جاء به ليستر به 
ما يبدف إليه من الدعاية لطريقته والدعوة إلى نفسه فقط + وإلا فكيف يجهل ذلك 
الشيخ عمر القوتي ويقول : ١‏ لا يصل السالك الناسك إلى حضرة الله وحضرات صفاته 
وأسمائه ولو جمع علوم الأولين وصحب طوائف الناس وعيد عبادة التقلين إلا على 
أيدي أصحا ب الإذن الخاص » .)٠١(‏ 


۲ - أورد الشيخ في هذا الكتاب ما سماه بالداثرة الفضلية وبين أن هذه الدائرة 
كانت واقءة وراء دواثر عموم الخلق وهي دائرة الأمر والنهي والحزاء خيراً أو 
شرا والاعتبارات واللوازم والمقتضيات ومن خصائص هذه الدائرة أن الله لا يحاسب 
من دخل فيها على أعماله أي كانت سواء جاء بالاعمال الصالحات أو بالسيئات وسواء 
وفى بالعهود أم غدر بها انتهج الصراط المستقيم أم حاد عن الصراط السوي وسقط في 
المعاصي والأعمال الموبقات وهو ناج على كل حال وأن من وقع في هذه الدائرة من 
خلق الله كملت سعادته في الدارين وقرر أن النجائيين وقعوا فيها ولذلك كانت عباداتهم 
إنما يقومون بها شكراً لله فقط لا أداء للواجبات الدينية التكليفية لأنهم اجون على أي 
حال (۱۳). 


أورد الشيخ عمر الفوتي هذه الدائرة في كتاب الرماح وكلامه يدل على آنا هن 
ابتكاراته لأنه لم ينسبها إلى أحد كعادته ولا يفهم القارى»ء من سياق الكلام أنما منقوله 
من أحد ونقلها الشيخ من هناك بألفاظها وحروفها ثم نسبها إلى الشيخ التجاني ولكننا 
لم ثقف على مصدر ها غير كتاب الرماح حسب ما بحثنا في أمهات كتب الطريقة التجائية 
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وغل أي حال فإذا ثبت أنها من كلام الشيخ التجائي فإننا نرجح أن يكون مصدرها 
كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية للسيد الطيب السفباني ذلك لأ الشيخ 
عمد الحافظ بن عبد اللطيف الحزائري التجاني نزيل مصر قد تعمد حذف مسائل 
كثيرة من ذلك الكتاب قبل أن ينشره خوفاً من لذاعة نقد المنتقدين لشيخهم التجاني » 
كا شرح بعض المسائل بتفسير لم يقل به أحد من سبقه من شيوخ التجائية بل لا تقباه 
اللغة والمقل أيضاً )١4(‏ . 

وعلى أي حال فإن هذه الدائرة خخارجة من دائرة الإسلام قطما لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يعرفها ولذلك لم يعلم أصحابه بها ولا بطبيعتها ٠‏ وقال تعالى لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : « رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطير 
لعبادته .)٠١( ٠‏ وقال : ١‏ فب بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك خى 
يآتيك اليقين » )1١(‏ وقال قل إنما آنا بشر دثلكم يوحى إلي" إنما إفكم إله واحد 
قمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا" صالحاً فلا بشرك بعبادة ربه أحدا؛ )١107(‏ 
»وأن ایس للانسان إلا ها سعى وأن سعيه سوف يرى ثم عزاه الخزاء الأوقى؛(18)) 
وقال + ٠‏ تلك الخنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا» )١۹(‏ وقال : 9 إن" أولياؤه 
إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون » )٠١(‏ قا فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم؛ (11). 

روى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله 
صل الله عايه وسلم : ٠‏ سل أسألك », في الحنة فقال أو غير ذلك 
قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك يكثرة السجود» (۲۲). 

إذا نظرنا إلى هذا الحديث ترى أن الرسول صل الله عليه وسلم هو الذي أمر 
جد أصحابه بأن يسأله ما يشاء فسأله أن يرافقه في الحنة فطلب منه الرمول أن يسأل 
شيا آخر غير ذلك فأصر الصحابي على أنه لا يريد غير الذي سأل فما وعده الرسول 
با محصول على غرضه بل أءره أن يساعده على تحقيقه يكثرة السجود . 

مهم من هنا الحديث أن الرسول بريد أن يبين للمسلمين أن دول أحد الحنة 
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ليس في يده وإنما هو أمر يختص به الله تبارك وتعالى وبالتالي لا يوجد في الإسلام ءن 
يقطع بأنه يدخل ابحنة على كل حال سواء أطاع لله أم لم يطمه ولأجل ذلك أرشد البي 
صلى الله عليه وسلم صاحبه هذا إلى ما أرشده الله هوء وهو وقوله تعالى في الآية السابقة 
آنا : ٠‏ فاعبده واصطبر لعبادته» وقوله : ٠‏ واعبد ربك حى يأتيك اليقين». 

وأما المصيان فإن الله قد يين بصراحة لا تحمل افأريل أن البي صل اق عليه 
وسلم لو عصاه عمداً لعذبه في الدنيا والآخر بعذاب مضعف وقال تعالى : ٠‏ لولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شیتآ تلبلا إذا لأ ضعف الحياة وضعف المعات ثم 
لا تمد لك علينا نصيرا » (۲۳) . قال : ١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين م لقطعنا منه الوتين ٠‏ فيا منكم من أحد عنه حاجزين ؛ (4؟) وقال : 
١‏ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ؛ )۲١(‏ وقد وقع بعض الصحابة في 
العصيان فربطوا أنفسهم بسارية المسجد وهجرهم الرسول والمسلمون حى أتى العفو 
عنهم من الله تعالى وتكفينا شهادة على هذ قصة أوائك الصحابة الثلاثة رقي الله عنهم 
النين م للها + د اة انين ,لوا ة ع وهم كمي رين ماق ومرارة بن رة 
العامري وهلال بن أمية الواققي من الأتصار وذتبهم الذي أخنوا به هو تخلفهم عن 
مرافقة رسول الله ني غزوة العسرة الي تعرف بغزة تبوك (5) . 

على أننا بالنظرة الفاحصة هذه القصة نستتتج الأمور التالية ‏ 


١‏ آم مؤمنون وليسوا من المنافقين بل ما انهم أحد هنهم بالتفاق بدايل أن 
الرسول عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات لما سأل عن كعب بن ءالك قال وجل 
من بي سلمة پا رسول حبسه برداء والنظر في عطفيه كأنه يريد يذلك أنه مفامون عليه 
في دياه (۲۷) ففال معاذ بن جبل أحد علماء الصحابة رضي الله عنه لذلك الرجل بشس 
ما قلت ثم أقبل على النبي وقال : ١‏ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير ا +(018): 

۲ - إن رسول الله يعلم ألم مومنون بدليل أنه صل الله عليه وسلم قبل عذر 
المخلفين وبايعهم واستغفر هم وسكت عنهم لعلمه بنفاقهم وعدم فائدتهم عند المسلمين» 
وأما عن هلاه اثلاثة فإن كما يقول عندما أقبل على رسول الله صلل الله عليه وسلم » 


45 


وسلم عليه تبسم تبسم المغضب ٠‏ (۲۹) فدل ذلك على أنه بعلم أنهم ونون وإنما 

عليهم لموافقتهم المنافقين في خدلانهم إياه وأصحابه . 

۴ إن العفو عن الذنب بيد الله لا بيد الرسول بدليل أنه لا سمع كلام كمب 

: وأما هذا فقد صدق فقم حى يقضي الله فيك » (80). 

0 4 -إناللهلم يغفر لير هورلاء الثلاثة من المخلفين الذين كان عددهم ثمانين رجلا 
اناري يديل قوله ال +. اند اب ادامل لبي الاجر الما 

اتبعوه ني ساعة العسرة إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا » ر١٣).‏ 

إن الله ما قبل توبتهم إي الثلاثة إلابعد معاقبتهم على ذنبهم لأن البي أمر 

بهجر انهم والكف عن كلامهم خدسين یوما » وني اليوم الموني للأربعين 

لاسو باعتزال أزواجهم في المضاجع واستمروا على هذه الحال إلى تمام 

ين یوما وهم في ضيف شديد وغم عظيم فقال تعالى : « حى إذا عليهم 

س بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله 

اليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ؛ (57). 

5 إن هرئلاء الثلاثة لولم يتوبوا توبة تصوحا لا غفر الله م بدايل أنه تعالى لم 

فر ليقية المخلفين الذين جاءوا إلى النبي يعتذرون ويحافون على الكذب لعدم 
التصوح . 

او كان الأمر ني يد رسول الله صلى الله عليه وسام لغفر فم جديا بدليل 

صل الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى : استغفر خم أولا تستغفر هم إن 

لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لمم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يمدي 
الفاسقتين » (۴۳) لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر ازدت عليها (64). 

- إن هذه الآية دلت على الأمور الآنية : 

1 - إن المثافق كاضر . 

اي اا أحد من الاس مهما كبر أو صخر لا ينقذه من عذاب الله إلا 

امن عند نقسه . 


ج - إن من ارتكب نبا كيرة عمدا لا بنقذه استغفار أحد من الناس إلا بتوبته هو 

٩‏ - إن الله أخر توبتهم خمسين يوماً وهجرهم الرسول وأصحابه ايظهر إمانهم 
مى يقف المسلمون وقوفاً لا شك فيه على أنهم مومنون حقا بدايل أن كنبا قد أرسل 
إليه ملك غسان ‏ وهو ني هذا الضيق الشديد والكرب اسيم - رسالة يدعوه إليه 
الرسول وجعله الله بدار هوان (78). 


فبدلا من أن ينشرح لذلك ويرتاح ويعتبره وجود المراغمة والسعة اعثبره فتئة 
ومصيبة أشد من الأولى . 

وكان أبو الدرداء ذلك الصحابي ابلليل يقول : ٠‏ أضحكني ثلاث وأبكاني 
ثلاث أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل ولا يغفل عنه > وضاحاك مله 
فيه ولا يدري أساخط ربه أم راض + وأبكاني هول المطلع وانقطاع العمل وموقفي 
بين يدي الله لا يدري أيأمر بي إلى الحنة أم إلى النار (77).والرواية عن الصحابة 
والتابعين هم بإحسان في مثل هذا كثير جداً . 

فإن هذه التقول من الآيات البينات والأحاديث الصحاح والحقائق التارية الوثيقة 
من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل دلالة قطعية على أن الأوادر 
والنواهي والحزاء على الأعمال الخيرية والشرية وهذه الاعتبارات واللوازم والمقتضيات 
هي القواعد الأساسية الي قام عايها صرح الشرع الإسلامي وهي الميزان العادل للتميرز 
بين المسلم الصالح وبين المسلم الطالح عبى أن المسلمين على اختلاف فرقهم ومذاهبهم 
وأعلهم اتفقوا على أن المسلم التقي الصالح المطيع ناج وهو من أهل ابلاة إذا »ات على 
ذلك » وأن العاصي الذي تاب قبل موته أيضاً كناك وهو ملحق بالأول » والعاصي 
الذي مات +صراً على عصيانه ولم يتب هو موضع الخلاف بين فرق المسلمين » وأما 
رأي أهل السنة واللجماعة فيه فهو أن أمره موكل إلى الله إذا شاء عفا عنه وإذا شاء عذبه 
بقدر ذلبه ثم أخرجه من النار إلى اللحاة بإيمانه ۽ وها الحكم عام بالنسبة الجميع أفراد 
المسلمين الذبن سلمت عقيدتهم : وليس مخصوصاً بطائفة معيئة واذلاك كل عن جاء 
بعد هولاء وقرر أن هناك طائفة معينة قد رفع الله عنها التكليف وهي ناجية على كل 
حال سواء كانت على الصراط المستقيم أو نكبت عن النهج القوبم وسواء أطاعت الله أم 


44 


عصته وهذا لا يقبل قوله لأته حارج من صفوف أهل السنة واللجماعة بالمرة . 
هذا يفضي بنا إلى النتيجة النهائية » وهي أن هذه الدائرة الفضلية وصفتها 
وخصائصها وطبيمتها كا قررها الشيخ خارجة من دائرة الإسلام إذ لا يعرفها البي 


صل الله عايه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان : ولا يعرفها 
أئمة السئة من سلف الأمة الإسلامية ومن كان على نجهم إلى البوم . 


ولكن ايس معى ذلك أني أنكر أن هذه الدائرة موجودة في الطريقة التجانية وأ 
الطريقة قد نشأت منهاكيا قر الشيخ لأنه أعرف بنلك ٠‏ ولا شأن لي بالطريقة أصلا 
ولكني أنكر أن يكون ني الإسلام شيء «ثل هذه الداثرة حتى تكون الآيات القرآلية 
هي الدالة عليها . 

ومن الحدير بالتنبيه عليه هنا أن شرط الدخول في هذه الدائرة هو عبة الشيخ 
التجاني والتعلق به » وعدم إنكار دعوته الشيخ | إراهيم فقط لا الإيمان بالله ورسوله 
والقيام بأداء ما علم من الدين بالضرورة ءن القرائض والواجبات . 

۴ - تكلم الشيخ على الصدق في الطريقة التجانية حيث بين أن سرعة ظفر المريد 
بمطلوبه يتوقف على صدقه (۴۷) ووضح هذا الصدق بقوله : ١‏ والصادق في طريقتنا 
من أراه الله الورد اللازم أكبر الأسرار والشيخ التجاني هو عين السر فلا بتشوف ال 
الغرائب والغروبات ويستخف بالسر الحقيقي فإن حصل الصدق يقطع المقامات آنا 
من العثرات في أسرع مده (۳۸) وقال في معرض شرحه للمنازل الي تقع بين المقامات: 
٠‏ وحقيقة الصدق أفراد الوجهة اليه كل شيء هالك إلا وجهه » (۳۹) وقال قبل ذلك 
فيلقى المريد - نفسه سلما بين بدي شيخه النائب عن الشيخ NS‏ 
الم رھ ا جل هر ھی کا ر ت ا ا 
قلبه واعتقد أنه بین يديه وهنا سر كبير للمريد التجاني فال تعالى والله 
تعملون وني الحديث القدمي : « أنا عند ظن عبدي بي ». (40) وقال ۽ مطاب 
المريد الشيخ التجائي لا غير » (41) 

وهل معنى كل هذا أن الشيخ يريد أن برشد المريد التجاني إلى الاعتقاد بأن الشيخ 


لدف 


التجاني هو الذي يفتح عليه بهذه العلوم وغيرها بظهر القيب في حياته وبعد مات » 
وظاهر كلامه يدل على ذلك + ويوئيده قول الشيخ عبيدة في ( ميزاب الرحمة ) عندها 
يتكلم على الفرق بين التربية في الطريقة التجانية وبينها في طريقة الشيخ الساحلي حيث 
قر أن المريد ني الطريقة الساحلية يتوقع اله اله وأءا في الطريقة ١‏ شر 
أن يستحضر صورة الشيخ التجاني ويرفع إايه شكواه ٠‏ (41) وقد سبق هذا ولعل 
أصل كل هذه العقائد هو ما جاء ني جواهر المعاني من اعتقادهم أن الشيخ النجاني هو 
الخليفة عن الله في جميع المملكة الإ ية بلا شنوذ ومتصف يجميع أسماء الله وصفاته 
حنى كأنه عينه ومن أجل ذلك دعا جواهر المعاني المريد التجاني أيضا إلى أن يستحضر 
صورة الشيخ النجاني وأنه جالس بين يديه ويستمد منه من أول الذكر إلى آخره كما 
طلب منه أيضا أن يستحضر صورة النبي صل الله عليه وسلم على الكيفية السابقة (47) 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من المسلمين بأن يستحضر صورته ويستمد 
مئه ني أي نوع من أنواع العبادات لأنه إنسان مثل كل فرد بن أفراد أمته بنص محكم 
التتزيل وقال الله تعالى 2 ؛ قل إغا آنا بشر مثلكم يوحى إل" إنما إفكم إله واحد» (44. 
وقد روى الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف الجزائري التجاني نزيل مصر مثل ذلك 
فقال : « وأما كفي استشار ته أي الشيخ التجاني فإنه قال : من أراد أن يشاورني وکان 
بيني وبينه بعد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ماثة ءرة ثم يذ كر حاجته وهو 
مشخص نفسه بين يدي فالحواب ما يقع في قلبه . 

ومعنى ذلك كله أن جميع شيوخ الطريقة التجانية كانوا على هذه العقيدة . 

+ - لقد صرح الشيخ بتكفير من وصل إلى مقام الفناء فقال : : وصاحب هذا 
المقام كافر شرعا لنفيه الأسماء والصفات وقتله الأتبياء وهو المراءن لأنه أنبتها 
وقله الأتبياء قتل بالق لا بغر الحق (44). والمراد بالمقام هو اعتقاد هن وصل 
إلى الفناء أنه هو الله لا إله إلا هو وحده لأنه حينئذ لا برى شيعا إلا الله ولا يرى نفسه 
ولا سواه ويرى أن لاكون ولا أثر ولا فعل ولا صفة )٤۷(‏ واعتقاده أيضاً أن حقيقة 
هذا الكون تمثال فقط .)٤۸(‏ 

وحن نوافق الشيخ في تكفيره لصاحب هذا المقام ونقر حكمه بذلك ونقرر بالتالي 


Ve 


أنه لن يعود إلى الإسلام إلا إذا تاب من هذا الاعتقاد الباطل توبة نصوحا » وأعتقد 
اعتقاداً جازما لا شك فيه ولا تردد أن الله تعالى غير خلقه وخلقه غيره أي إن الله 
تيارك وتعالى شيء وخلقه شيء آخر لا علاقة بينهما إلا العلاقة الي بين الموجيد 
والوجّد وبين الخالق والخلق كا بینه ني كتابه العزيز (48) لأن كل من اعتقد أن العام 
هو الله أو بعبارة أخرى أن المخلوقات إلى الاسلام إلا إذا تاب من هذا الاعتقاذ الباطل 
توبة نصوحاً » وأعتقد اعتقاداً جازم لا شك فيه ولا تر دد أن الله تعالی غير خلقه وخلقه 
واللوجتد وبين الخالق والخلق کا بينه في كتابه العزيز (44) لأن كل «ن اعتقد أن 
العام هو الله أو بعبارة أخخرى أن المخلوقات بأسرها هي الله فلا يخرج من أحد شيئين 
قكل واحد منهما كفر وخروج من الدين فإما أن يعتقد أن العام حادث فعلي هذا جمل 
الله حادثاً ني اعتقاده وهو كفر صريح : وضلال مبين + وأما أن يعتقد لا ممالة أن العام 


قديم وهو أيضاً ردة وخروج من الدين : وجاء في مختصر الخليل : ٠‏ وقول بقدم 
العام » أو بقائه أو شك في ذلك ه) ولكن لا تظآن أن هذا الحكم حاص بمذهب 


مالك لا بل قد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة وقال شيخ الإسلام عبد القاهر 
أبن الطاهر البغدادي الاسفرائيني من علماء القرن الخامس المجري عند كلامه على 
الأركان الخسة عشر اني أجمع عليها أهل المنة وابلحماعة وجملوا كل من خالفهم 
١ 3‏ وأما الركن الثاني وهو الكلام ني حدوث العام فد أجمعوا على 
إن العام ى شي « غير الله عز وجل : وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته 
ر عخلوق مصنوع وعلى أن صائعه ليس بمخلوق : ولا مصنوع ولا هو من جنس 
الما ولا من جنس شيء من أجزاء العام (81). 
3 وأما قوله ؛ » وهو الموامن حقيقة وقتله الأنيياه قتل بالحق لا بغير الح ٠‏ (91), 
لا هم له وجها معقولا إذ لا حقيقة في الاسلام إلا الحقيقة الشرعية وكل ما ثبت 
رص القطعية المحكمة وأجمع أهل السنة واللجماعة عليه هو الحقيقة الي لا حقيقة 
ها في الإسلام وأما التقسيم الذي يوجد ني كتب الصوفية مثل قوهم الشريعة والطريقة 
قيقة هنا لا شك من تعاليم غلاة الباطنية كيا سبق واخترعوه ليصرفوا المسلمين عن 
ميقي بالقرآن والسنة وليس من تعاليم الاسلام في شيء وإنما وجد طريقه 


لفف 


إلى التصوف الإسلامي من طريق هوئلاء الباطنية (*8) ولذلك إذا نظرنا إلى مى هذا 
التقسيم نراه ينطوي على تيجة خطيرة هدامة لأركان الإسلام جميعها إذ معنى ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عام علماء الشرع شيا مجازاً لا حقيقة «وهماً لهم أنه هو 
الحقيقة القطعية وتركهم يتمسكون بالوهم ويعتقدون الخهل الصريح علما ثم علم 
الصوفية التيقة الي هي العام الصحيح الذي لا وهم فيه فأغرى بذلك أولئك الخهال 
الوهميين على هولاء العلماء العارقين المحققين يقتلونهم ويكفرونهم ويضللوتهم . 

فإذا كان مراد الشيخ بقثل الأثبياء نفي إرساهم إلى الخلق لأن الثأبنة الي 
لا ريب فنِها أسفرت عن أن العالم هو الله والله هو العام ولا فرق بين الخالق وبين 
المخلوقات حى يوجد إله منفصل عن الخلق يختار من بينهم رسلا" يرسلهم إلى 
إخوانهم بالأوامر والتواهي + وكانت هذه احق تهائبة الي وعل إليها هذا 
المجذوب الفاني المفتوح عليه في نظرهم هي الي نفت وجودهم وصحة إرسالهم فبأي 
حقيقة بعدها يثبت إرساهم ياترى ؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكن له أن يتصور أن الله 
أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق حيث لا خلق ولا خخالق والكل واحد 
وهنا العلم الحديد ثابت في ذهنه يعتقده ني جميع تقلباته في الليل والنهار ؟ . 


الأمر هكذا الله هو العالم وهو جميع عخلوقاته فكأن جزءه بريد أن يقتل النفس 
ويسرق ويزني ويشرب الخمر وعذون الأمانة ويغدر بالعهد ويخاف الوعد ويكذب »> 
وهكذا وهكذا ثم أرسل جزءه الآخر إلى هذا الحزء ليمنعه من ارتكاب هذه الأعمال 
وباءره بفعل أضدادها وايبلغه من نفسه أيضاً أنه إذا امتثل الأواءر واجتنب النواهي 
يثيبه وإذا امتنع عن امتثال هذه المأمورات وارتكت تلك المنهيات يعذبه , 


ولا أعتقد أن عقلا" يعقل أن الله يرسل نفسه إلى نفسه وبعضه يقبل الرسالة وبعضه 
برفضها الذي قبل رسالة نفسه بالنعيم المقيم ويعذب جزءه الذي رفض 
رسالة نفسه بالعذاب الأليم . 

بل إن الات النهائية الي لا يحوم حولها شاك هي أن كل من وصل إلى هذه 
العقيدة واعتقدها لا يمن بالله الذي يدعو إليه القرآن فضلا عن رسالة رسله ولو حاول 


پیب جز 


يفف 


وسوف نرى مصداق ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى ولذلك كان المندوس الذبن 
كانت هذه العقيدة تشكل العمود الفقري لفلسفتهم ينفون إرسال الرسل ويجعلونها في 
جملة المستحيلات (4ه). 

يقول الشيخ : ١‏ إن الحن جل وعلا ما حجبه عن المريد وجود موجود معه تعالى 
عن ذلك علو ا كبيراً بل ما حجبه إلا توهم وجود موجود معه؛ (هه) معنى ذلك أن الله 
ما حجبه عنا وجود شيء يحجبه وإنما حجبه توهمنا أن هناك شيثاً موجودا غيره تعالى . 


والواقع أن الأمر على عكس ما قرره الشيخ » فإن اعتقاد أن العام هو الله هو عين 
الوهم لأن الانسان أو بعبارة الشيخ المريد أو العبد قبل أن يتصل بالشيخ الذي يغير 
فكره إلى هذا الوهم يعرف أباه ويشعر بأنه أكرم الاس وأحبهم اليه » ويعرف أمه 
ويشعر بأنها أحب الناس وأكرمهم إليه > وأحقهم بشفقته الخلصة منهم جميعا > 
ويعرف أولاده ويحن عليهم ويخلص هم المودة أكثر من غيرهم » ويعرف إخوته 
وأخواته وغبھم ويطمئن بهم أكثر من غيرهم ؛ ويغار على زوجته » ولا پترك أحدا 
غ ها أو يتصل بها » ويعرف جيرانه ويشعر بالأمن ني جوارهم » ويعرف 
قومه ويخصهم بمحبته + دون قوم آخرين » ويعرف أميره ويبجله وبمنثل أوامره + 
التشط منها والمكره » وهكذا وهكنا . يعرف هذا كله بالبداهة الفطرية ويشاركه في 
هذه الحقيقة البديبية الفطرية جميع الناس في شى أتحاء العام على اختلاف أجناسهم 
وبيثاتهم » وطبائعهم : وتفاوتهم : ني الرتي العقلي والقكري ؛ في کل زمان » وهذه 
الحقيقة البديهية الفارية لا تتبدل في ذهن المريد أبدا » بعد التربية وإدراك وحدة 
الوجود : بمعنى أنه لا يحرم غير أبيه احترامه لأبيه » لأنه أدرك سر وحدة الوجود 
حيث صار الكل شیا واحداً وهو الله ؛ ولا يحب غير أمه ويكرءها کا يحب أمه 
.ويكرمها ويشفق عليها لأنها الآن صارت شيئاً واحداً معها وهو الله ولا ييحن على 
آوللاد غيره حنانه لأولاده لأنهم كلهم صاروا شيا واحداً وهو الله ولا برك أحدا 
غيره يواقع زوجته لأنه لا فرق بينهما وكلاهما شي ء واحد وهو الله وهكفا . 


ولا يقتصر هذا الشعور على المريد المجذوب وحده ٠‏ بل وحتى الشيخ العارف 
الواصل الكامل يشارك جميع العوام في هذا الشعور والإحساس لأولاده الفطريين ‏ بل 


| نويف 


نجده ني كثير من الأحيان أشد من جميع أتباعه حبا وتفضيلا” لأولاده على غيرهم 
بدرجة أن الأمر ني بعض الأوقات يبلغ حد التفرقة العنصرية »> هذا فضلا” من أن 
يشاطر غيره التمتع بزوجته مع أنه هو الذي يعلم عقيدة وحدة الوجود . 

وهذه الحقيقة الظاهرة اللي لا يحوم حوها شلك ولا تحتاج إلى الدلائل والبراهين 
تفند هذه العقيدة الهندوسية اليونانية الزائفة . 

ثم أله مهما كثر هذا انوع من الفتح والوصول في بلد نجد نسبة الذين وقفوا عليه 
أقل بكثير من العشرة في المالة » ومعهى هذا أن ابلخزء الأكير من ال لا يعرف نفسه 
أي لا يعرف أنه هو الله الواحد القهار أو ب أخرى أن جزءاً قليلا” من الله فقط 
هو الذي يعرف أنه هو الله وأما أكبر أجرا نفسه لا يعرف أنه هو الله بل يظن أن له 
هآ آخر وهو الذي خلقه ويقوم يتدبير أموره أليس هذا بأضحوكة ؟ . 

وقال شاعرهم يخاطب المحجوب : 

يا جاهلا من داره سكناها2 وهو يودي أبداً كراها 

أندري من أنت وكيف تدري وأنت قد عزلت والي الفكر 

ایس فيك العسرش والكرسي والعلم الطوي واللفلي 

ما أكون إلا رجسل كبسير وأنت کون مثله صغير (05) 

ثم إننا نرى طائفة من الناس العقلاء ينكرون وجود الله لأنهم لا يرونه ولا يحسونه 
ويعدون ذلك ظرافة وكياسة مع أننا نجد أيضاً أن في لغة كل أمة وكل قبيلة من الناس 
يوجد اسم الله وهو غير أوثانهم ولا أصنامهم بحيث أنك إذا تسلفت إلى أكواخ الدج 
البدائيين في أعالي الحبال تجدهم يعرفون اسم الله وإذا سألتهم أبن هو يشيرون إل 
السماء ولا يشيرون إلى أنقسهم ولا إلى أؤثامم أو أصنامهم من علمهم ذلك ؟ , 

الإنسان إذآ بخير النظرين تجاه هذا الأمر وهو إما أن يعتقد أن هناك قوة فاهرة 
حكيمة هي الي أوجدت الم وتدبره وهي غير العالم وغير كل جزء من أجزائه وها 
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام لاتدركها الأبصار وهي تدرك 
الأبصار ولا يعرف أحد من الخلق حقيقنها وهي المعبر عنها بالله الواحد القهار وأما 


Vt 


يعتقد بكل سهولة أن لا وجود لله أصلا” . كيف وقد قام الدليل العقلي والنقلي على 
ب وجود الصانع للعالم . 

تتبيه لفد أنّئنا الكلمات الي تلت كلمة ر القوة ) ذلك لمراعاة لفظ القوة فقط 

القواعد اللغوية وإلا فالله تبارك وتعالى أعز وأجل من أن يوانث شيئاً من أسمائه 

وما قولنا أن عقيدة وحدة الوجود هذه عقيدة هندوسية فهو أمر واقع لاشك فيه؛ 

د أأجمع الباحثون المسلمون وغيرهم على ذلك فقال الدكتور علي عبد الواحد واي : 

أسفار الدين البرهمي أن الله واحد لا شريك له وأنه قد صدرت عنه جميع 

»> وسرت منه روح في اللحماد والنبات والحيوان » فالموجود بحق هو الله 

ده وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه : وهنا هو ما يعبر عنه بنظرية وحدة 

رد الي انتقلت إلى التصوف الإسلامي + ونظريات رجاله وخاصة أبن عربي 

(01) ويقول الدكتور هري توماس الإنكليزي ني معرض كلامه على 

اي الفندوسي المقدس ( الأوبانيشاد ): ٠‏ وتعالج مجموعة الأوبانيشاد المسعى 

ر تجميع أجزاء لغز الوجود في صورة كاملة يمكن فهمها » 

فمن الحكمة إذن أن تعرف قدرتك المحدودة» 

لنت تفس متفردة » وقدرتك الي لا حد ها إذا أنت جرء من النفس العامة فأنت 

غابة من الأشجار الكثيفة » ونقط ني مياه المحيط الذي لا حدود له »وشرارة 


تختلف الأشياء إلا اسا 
ضوء المشعل وضوء الشمس 
سائل مشتعل واحد» (98). 
الشيخ قائلا” : ٠‏ وهنا المقام عظم الغرر لأن غرره على العقائد > وهو 
يلق عين الرحمة ففيه ما يبود وينصر ويمجس فلذلك صاحبه لا بفارق 


Ve 


الشيخ العارف الكامل إن كان له شفقة بتفسه أو دينه» (4ه). 

ونحن نوافق الشيخ أيضآً في أن هنا الفناء خطره عظم ولا يقتصر على تحوبل 
صاحبه إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية فحسب بل يخوله أيضا إلى لا دي » 
أو دهري » أو طبيعي . 

ولكن لا نوافقه ني أن الشيخ العارف الكامل ينقذه من هذه الورطة ابلسيمة بل 
إن الششيخ الكامل نفسه لا يستطيع إنقاد نفسه من هذه الورطة الي فيها نفسه » ويلقي فيها 
تلاميذه » فضلا" من إنقاد غيره » ولا ينقذ من وقع في هذا الخطر أحد إلا الله تعالى 
وذلك بأن يلهمه رشده ويفهم أنه ناكب عن الصراط السوي ويتوب توبة نصوحا » 
ويتسلخ من هذه العقيدة الزائفة إنسلاخا تام والشاهد على ذلك أننا رأينا أن واحداً 
من تلاميذ الشيخ وهو الحاج محمد الثاني أول قد وقع ني هذا الخطر حيث اشتكل عليه 
أمر جبريل كيف يأخذ الرسالة من الله إلى رسوله مع أنه ما ثم شيء إلا الله وحدة 
وأفضى به ذلك إلى الشك في القرآن نفسه + فيدلا من أن ينقذه الشيخ من هذه الورطة 
دفعه إلى ورطة أخرى أشد تعقيدا من السابقة > حيث صرح له بأن الأمر مجاز لاحقيقة 
وقد وردنا الرسالة الي كتبها محمد الثاني أول إلى الشيخ في هذا الأمر في بعض الفصول 
السابقة من هذا البحث ني معرض كلامنا حول عقيدته » ولكن نظرا لأن الموقف 
حساس جداً نشعر بضرورة إعادة نقلها هنا والرسالة هي : - 

بسم الله الرحمن الرحيم حمد قدرته لمشيثته وصلاة ذاته على صفته ورضى أحديته 
على مظهر واحديته : « أما بعد فقد أشكل علي الابن الماهل هذه الأمور . ما كيفية 
أخذ جبريل الوحي عن الذات وإبلاغه إلى رسول الله ؟ قد جلت ني جهلي مدة لطلبه 
ولم أدر وأيضاً تفكرت في مراد الحق ني القرآن ولم أدر والسلام ولد روحكم وعبد 
حضرتكم محمد الثاني ابن محمد الأول . 

فأجابه الشيخ بقوله : - 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الصديق الأكبر حق قدره ومقداره 
العظيم أما بعد فمن جبريل حى تعرف حقيقته » جبريل ومعناه عبدالله وحتى تعرف 


1 


لك سر الواسطة المجازية فالامر 
» القرآن صفة أرجو الله أن يرزقني وإباك الفهم منه بمنه فتفهم الصفة 
في الحضرات والسلام ابراهيم » .)1١(‏ 
ولا نريد أن نخوض في موضوع آخر قبل أن نعلق على كلام الشيخ في آخر 
الأول حيث صرح بأن هذا الفناء هو نباب الصوفية الآخرين » وهو ٠با‏ 

بق بهذا الكلام أن النجانيين أعرف بعلوم التصوف الباطئة من 
أن يقول إن الصوفية إذا وصلوا في سيرهم 
لم أن الله هو كل شيء أو بعبارة أخرى أن العام 
بن إلى هناك ولا يتجاوزونه ويقولون «وإة إل ربك 


وإذا 5 


ابراهيم وإلى هنا يدف الشيخ بقوا رضن اکا 
الذات 


يكمالما ولفلك المشاهد بمشاهدة التجلي في المحمدية يرى محمداً 
ت لأنه ما ثم غيره فالفرق ني خاطر المشاهد لا في تبدل الحقيقة ..... 
في هنا المقام إذا طلب الله لا يجد إلا رسول الله ولا يجد سبيلاة 5 
... وإذا تجلى محمد في الأحمدية تجلى بكماله فيشاهد المشاهد أحمد ويقول 
2 .وتفس محمد إة ما ثم بعد الله غير محمد إنما تقلب خاطر المشاهد ولا تبدل 
تعد فهو هر وهو هو لا قرق بينهما إلا الاتصاف والأمداد إذ هو الذي 
قاتي إثتين وصاحبه الصديق الأكبر وباب مدينة العلم وهذه الحضرة هي 
والكتبية وهي حضرة سيدنا ومولانا أبي EEE‏ 
ني فهو برزخ الأقطاب ومد الكائنات وروحها وسرها بحيث لا يبرز شيء 
اللحمدية إلا وتلقاه من الأزل إلى الأبد يشاهد تنزل حضرة 
الحفيقة الرا بة وهي حضرة آدم أي آدم الأرواح عين أحمد ونفس أحمد 
هي التي أشار إليها الشيخ رضي الله عنه بقوله لا ينال مني أحد شيل 
ت ميدي علي حرازم وقوله ما خلفت سواه وقوله هو مني بمزلة أبي بكر 
ولا غرو أن لف هذا الرجل غيره فافهم فحقيقة هذه الحضرة ألما 


VW 


ظل الشبخ في كل زمان ومكان والموجودات يأسرها مطوبة في رجل تلك الحضرة 
وفكذا إلى أن قال وهذا لا يخرج إلا من مدد جسدنا ولا يفهمه إلا جسد مددنا 
والسلام ٠‏ وبريد هذه الحضرة نفسه (51). وإلى هنا أيضاً يشير اليد عبيدة الدشيني 
التجاني بقوله : ٠‏ إن باية هذه الطريقة أي طريقة الساحلي الوقوف على حفائ 
المعارف الربانية من غير تصريح بمعرفة بعض أسرار ١‏ المحمدية + وها في معناه 
وأما اثاية في هله أي الطريقة التجانية فهو ما أشار اليه الشيخ النجاني في آنخر جوهرة 
الكمال ؛ من قوله « صل الله عليه وعلى آله صلاة تعر ایا 


- لقد قسم الشيخ إبراهيم التجليات بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
والشيخ التجاني ونفسه فاعطى الله اثئين منها : وهو تجلي الأحدية والاحمدية (515) 
ولكن لا ندري من هو أحمد هذا امنسوب إليه تجلي النات الثاني أهو أحمد النجاني 
أو أحمد البي صلى الله عليه وسلم ؟ والظاهر أنه يريد به أحمد التجاني حسب تفسير 
ابن عربي الحائبي للأمر وخصوصا إذا نظرنا إلى أن الشيخ التجاني كان يتقل جميع 
دعاويه من ابن عربي حرفا حرفا تقريباً يقول الحامي ني كتاب قصوص الحكم : 
٠‏ وليس هذا العلم إلا لخاتم الرصل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياه والرسل 
إلا من مشكاة الرسول الخاتم ‏ ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم » 
حى إن الرسل لا يرونه ‏ مى رأوه ‏ إلا من شكاة خانم الأولياء فإن الرسالة والنبوة 
- أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ تتقطعان والولاية لا تتقطع أبداً فالمرسلون من كونهم 
أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من 2 اة حاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياه؟ 
وإن کان خاتم الأولياء تابعا ني الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فتلك لابقدح 
في مقامه ولا يناقض ما ينا إليه » فإنه من وجه يكون أنزل کا أنه من وجه يكون 
أعل » 08. 

ولا أذهب هنا إلى تفسير كلام ابن عربي هذا لأوضح للقارىء مراميه ومقاصده 
لأن الكلام يطول ولیس هنا عل بسطه ولكن أنظر إلى قوله : ٠‏ ان الرسل لا يرون 
- مى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء الخ ) . وانظر أيضاً إلى قوله : ٠‏ فإنه 
أي خم الأولياء من وجه يكون أنزل کا أنه من وجه يكون أعلى » . ترى أنه بالضبط 


ييف 


: ر لا ذكرنا ولكثير من أمثاله مما سيأتي أو مقى . 

ثم أعطى النبي صل الله عليه وسلم التجلي الثالث وهو قوله : ثم تتجلى في 
ية قاق الأنبياء والمرسلين وسر الكائنات ثم أعطى أحمد التجاني ١‏ 
قراج يعد استحقاقه الثاني وقال : ١‏ ثم تتجلى في الأحمدية للاقطاب والعارفين ثم 
ى لنقسه التجلي الخامس وقال Oe ETE‏ 
قا سائر الكاثنات لعله أنى بذلك التجلي الثاني أ, 
١‏ اشرو راي اطا في عام الأوياء اسای ا 
بع كا قررها وهي الهاهوت للذات وحدها واللاهوت للحقيقة المحمدية واب 
الأحمدية التجانية ثم الملكوت للخليفة عبد الذات الذي هو ظل الشيخ التجاني 
کل زمان ومكان (54). 


من اختراع الشيخ ابرا MAREE‏ 0 
رسا تقسيرا لمقام خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء لأن 0 بوضوح 
طريق هذه التجليات + ثم لا بد أن يكون الأمر مداولا سر لأن من لم يقرب 
صل إل إدراك سر وحدة الوجود لا يستسيقه ء وأما الذي وصل إلى ذلك فلا 
التجاني أو النبي صل الله عليه وسلم کا هو مشحون في كتبهم 
,ات وأسماها قد أخذها التجانيون من الطريقة السهروردية من طريق 
عر الخمس وشرحه ولذلك تسربت بعض عقائد تلك الطريقة إلى التجائية 
تحضار المريد صورة الشيخ عند الورد وأنه بين يديه ويستمد »نه وهلم جرا 
إت الأدلائل نشير إلى أن النجانيين أخذوا تسمية هذه الحضرات باسم المشائخ 
أيضا من طريق مباشر أو غير «باشر لأنك في الخزء الأول منه تجده 

ثم يصلي ركعتين اروح حضرة سلطان الموحدين ويقول يا ظهور الحق 
تين مرة ويستمد من حضرته أيضاً ٠‏ (53) ألا ترى أن كلمة ظهور الحق 
التجليات الناتية بأسماء الأشخاص ؟ ولكن الظاهر الواضح أن هذا 
شيع من هذه الحضرات إلى النبي ولا إلى الشيخ الشهاب السهروردي 


لهذا 


أشياخ الطريقة السهروردية + وإنما قصرها على تجليات الذات حسب النسب 
والوجوهات فقط (50) وكذلك جميع المشائخ الصوفبة الذين قرأت عنهم ما نسب 
أحد منهم هذه الحضرات إلى أي شخص بل قصروها كلهم على تجليات الذات 
بالتدريج ليبينوا كيف صدر المخلوقات من الله فإن أصل الفكرة من الإغريق ثم أخذها 
فلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا ومن على شاكلتهم ثم أخذها الصوفية 
وخلطوها بفكرة وحدة الوجود المندوسي فصارت علما مستقلاة متكامل الأجزاء 
وأول من أظهر ذلك ني التصوف هو أبو المغيث حسين بن منصور الاج (38) 5 

۷ يقول الشيخ وبعد شهوده ‏ المريد ‏ تتزل الحضرة الثالثة في آدم الأرواح 
وانفصال العام منه يدور في العوالم العلوية والسفلية والعينية والغييية بروح مكنس 
بذاث نورانية ويدور بعد ذلك في غيوبات ليس فبها شيء غير الله ؤليس فيها الله 
فيقع في الدهشة واليرة فيتعلق بالأسماء والصغاء اهد التجليات أسماء وصفات 
حى يظن جزم أن الله تعالى لم يتجل بغير الأسماء الخ وتم قوله في ذلك ممثلا” ببيت 
أمرء القيس : 

وقد طوفت بالآفاق حتى 2 رضيت من الغنيمة بالإياب (58) 

معنى هذا أن هذا المريد الذي شاهد تجلي الماهوت الذي هو محض الذات في 
اللاهوت الي هي حضرة الحقيقة المحمدية وتجلي اللاهوت ني ابمبروت 
الحقيقة الأحمدية ا تمل اروت في الملكوت الي هي حضر: 
الذي هو المراد بآدم الأرواح ثم تجلي الملكوت في الناسوت الي هي حضرة النشتيت 
حضرة ظهور الكثرة والكثافة وهو مراده بقوله ويشاهد كيف انفصل العرالم منه وهذه 
التجليات كلها عبارة عن تغير الأسماء في ذهن المريد والمسمى واحد فحضرة التشنيت 
هي نفس حضرة الملكوت وهي نفس حضرة الحبروت وهي نفس حضرة اللاهوت 
وهي نفس حضرة الماهوت ثم يدور بفكره في العام الملوي والسقلى وفي الأشياء المرئية 
وغير المرثية فيختلط عليه حيث يرى حسب ما رباه عليه الشيخ أن العلم هو الله وأما 
حسب ما كان يعرفه بالبديبة الفطرية الي لا تتبدل ولا تتغير أن العام ليس هو الله قطعا 
فيقع جراء ذلك ني حيرة عظيمة ويندهش حيث لا يبقى له من جميع معلوماته السابقة 
شيء ابت في ذهنه إلا الأسماء والصفات فقط فيقطع بأن اللهلم بتجل بغير الأسماء أي 


A: 


ل الله وجود إلا ني الاسماء فقط فمثل لذلك بالبيت السابق آنآ . 

معى ذلك أن كل ما اكتسبه المريد في التربية من الهذب والفناء ومشاهدة النجلياث 
بالفشل بالنسبة لعلم ذات الله ولنلك رجع إلى ما كان عليه أولا من اعتقاد أن 
,ه والله شي ء آخر وليس له ظهور إلا في الذهن والاسماء والصفات والأفعال 


هنا لا شك يصدق ما قررنا ني التعليق الرابع من أن الاعتقاد بأن الله هو هذا 
الوهم بعيئه وإلا أليس كلام الشيخ هذا تصريحاً منه بنلك . 

: و وهذه التشكلات الخمسة أصل الأسرار والحقائق والاسماء 
الأسماء في السيع الثاني خحسا الله الرب الرحمن الرحبم الملك والحضرات 
رت والملكوت وابمبروت واللاهوت والماهوت والقواعد خمسا وأولو 
والحواس خمسا وابمهات خمساً وأصل الزكاة خمساً ورءضان خمس 
%9( 


النبات ( الزرع والثمار ). 
النجارة . 

الركاز . 

.)۷١ ( الدين‎ 


تعرف كيف كان رمضان خمساً حمسا وما بين الشيخ وجه ذلك وصوم 


لل مام 


رمضان فيها نعلم لا يعتبر فيه عدد الأيام إلا إذا غم الحلال وإلا فالمعتبر فيه استهلال 
املال فقط سواء كمل عدة أيامه ثلاثين آم لا . 

ثم إن هناك من الأمور الشرعية والدينية ما لم تكن خساً الحج والعمرة مثلا 
فكلاه| يجب مرة في العمر ثم إن أركانه) لم تكن خمسا وأكثر الاعمال فيهما سبعة مثل 
الطواف والسعي ورمي الحمار وقواعد الابمان ستة لا خمسة وكلمة الشهادة متكونة 
على أربع كلمات والبسملة كذلك متكونة على أربع كلمات أو ثلاثة أسماء . 

ونحن نفهم أن الشرع يتحرى الوثر في كثير من الأمور الدينية ومن أجل ذلك جام 
بعضها ثلاث مل صلاة المغرب والشفع والوتر ونحوها وبعضها خمساً مثل ما ذكره 
الشيخ وبعضها سبع مثل بعض أعمال الحج كا ذكرنا آثفاً وبعضها وضعت شفعاً مثل 
بقية ركعات الصلوات المفروضة وغيرها . 

وهنا لا يعني أبدا أي أنكر أن التشكلات الخمسة هي أصل الاسرار كما قررها 
الشيخ لأنه أمر يخصه ولا شأن لي به . 

4 - يقول الشيخ عند اتتهائه لمناقشة بعض الموضوعات هذا ما أملاه على الوارد(؟/0 
ومعنى ذلك أنه يكتب من ذاكرته من دون أن يعتمد على الكتاب أو يرجع إلى المراجع 
والظاهر أن الأمر كذلك فلا يراجع ما كتبه على النصوص الأصلية ليحققه ومن أجل 
ذلك كان يخطىء ني النقل أحياناً مثل قوله : « فاذكروني لا اله إلا الله (76) فا 
وجدت آية في القرآن بهذا الوضع ولكن ليس هذا الخطأ في النقل هو العجيب والعجيب 
الكتاب من دون إصلاح إلى الآن فمثلا” أنه ألف الکتاب في 181 ه وهو 
ابن اثثين وثلاثين_ سنة_ من عمره _وجاء إلى نيجيريا سنة 14 
أربع وأربعين من عمره المدة بين تأ دخوا 0 
يبا وهي مدة كافية لإعادة النظر فيه وإصلاح الأخطاء الواقعة فيه لقد اعتمدت 
يق الكتاب على ثلاث نسخ.عختلفة من الكتاب. وجدت واحدة في أزري من بيت _ 
الشيخ آدم الدمغراوي وواحدة أحمد التجاني بن عشمان وعليها توقيعه 
وواحدة كتيت في كولخ بإذن الشيخ نفسه وتحمل توقيعه أبضا والنسخ الثلاثة كلها 


فلك 


٠‏ - قال الشيخ ويوم واحد من أيامه ‏ الله كألف سنة مما تعدون وذلك هو 
له الي أمر بالتذكير بها قال جل وعلا وذكرهم بأيام اله وتلك الأيام . 

لأيام الدنيا قال الدنيا في أيام الدنيا وأهل الله في أيام الله (۷4). 
قهده الأيام عند الشيخ هي تفسير لما جاء في سورة السجدة من قوله تعالى : يدير 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان «قداره ألف سنة مما تعدو 
اء في سورة الحج : ٠‏ ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الله وعده وإن يوم 
بك كألف سنة ما تعدون ..(075. 


موسی عليه السلام أن يذكر قومه بها (۷۷) 
« وهذه الأيام مشتركة لأيام الدنيا فأهل 


م ذلك أن يوم الدنيا الني هو يومنا هنا يسير جنا إلى جنب مع أيام الله تلك 
أنه يريد ذلك لأنه مكث في واقعته الفآ وثلائماثة ألف سنة في مدة مقدارها 
اقشع والوتر (۷۸) إذا كان الأمر نلك فيترتب عليه أمور متها  :‏ 

١‏ إن تلك الأيام الي أمر الله نبيه موسى أن يذكر بني إسرائيل بها هي نفس 
التي أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كألف سنة من سنواتنا إلا أن 
بد وتلك جمع كا مر . 

= إن هناك تناقضاً في كلام الشيخ فإنه قال في أول كلامه : ٠‏ ويوم واحد من 
الله كألف سنة مما تعدون » و ك هو أيام الله الذي أمر بالتذكير بها ثم قال 
رتك الأيام مشتركة لأيام الدئيا فأهل الدنيا في أيام الدنيا وأهل الله في أيام الله 
كا قررنا آثفآ أن نلك الأيام تسير جنا إلى جنب ء وهو .وضع التناقض 
تاه أن الآية ندل على معنى والعمل الواقعي التجريبي يدل على خلافه » فمئلا” 
تقول إن يوم واحداً من أيام الله يفوق أيامنا بألف سنة من سنوائنا وأا ارب 


SAF 


الشيخ فقد أسفرت عن أن الأمر بالمكس حيث وجد أن يوما واحدا من أيامنا الدنيوية 
هذه أطول من أبام الله بملايين السنين لأنه حب ما قرره في الكتاب قد »كث في واقعته 
ألا وثلائمائة ألف سنة من أيام الله في مدة مقدارها ما بين الشفع والوتر في مقدار 
خمس دقائق من ساعتنا الدنيوية لا من ساعة الله ولو كانت أيام الله هي أطول كفنا 
تحن مثات السنين في مقدار دقائق يسيرة من ساعة الله عكس ما دلت عليه تجارب الشيخ . 

أناظر لكلام الشيخ عبد الكريم ابليل حول أيام الله هله من أول وهلة يذهب 
إلى أنه يتفق مع الشيخ ابراهيم في اللخزء الأخير من كلامه الأخير حيث قال : ٠‏ فأهل 
انيا في أيم لديا رامل الله في أبام الله » (۷۹). وقال الحيلي : ٠‏ أيام الحق هي 
تجلياته وظهوره بما تقتضيه ذاته من أنواع الكمالات » .)۸٠(‏ 


ومن شأن هذه التجليات أن تم في في دقائق يسيرة فمن هذه الناحية اتفق مع الشيخ 
أبراهيم إلا أن البون مع ذلك لا يزال شاسعاً بينهما حيث إن الحيلي لا يعني بأيام الله 
الأيام الي ني قوله تعالى : ٠‏ وذكرهم بأيام الله » ولا الي في قوله ١‏ إن يوم عند 
ربك كألف سنة ما تعدون » وإنما يعني بها الأيام الي في قوله تعالى كل يوم هو في 
شأن فمجموع هذه الأيام الي كان ا فيها ني شان هي أيام الله عنده وهي الي فسرها 
بتجليات الله بينما يقرر الشيخ ابراهيم يكل تأكيد أن أيام الله هي الي قال الله في 
وصفها كألف سنة ما تعدون وبالتالي هي الي أمر 5 82 

إذا كان الأمر كذلك فإن الخلاف إذن يدور ابراهيم وبين المفسرين » 
برى الشيخ ابراهيم أن معنى هذه الأيام المنسوبة إلى الله واحد وهو هذه الدفائق 
اليسيرة الي تستغرقها خواطر شيوخ الطرق الصوفية في «لاحظة نجليات الذات كما 
بقولون المقدر عندهم بألوف يذهب المفسرون إلى أن هذه الأيام المنسوبة 
إلى الله جاءت لأسباب مختلفة فمن أجل ذلك لا بد أن تختلف معانيها حلب اختلاف 
الظروف والأوضاع المحيطة بها فمثلاة إن جميع المفسرين الذين قرأت عنهم يكادون 
يفون حل أذ اراد ايام الل قي قوق اق ب : ( وذكرهم بأيام الله ) هو نعمة ومحنة 
ومنهم من يقتصر على النعم مثل الستيوطي ومحشية الصاوي )۸١(‏ وابن كثير (۸۲) 
ومنهم من يميل إلى نما وقائع الله ني الامم الماضية «ثل إهلاك قوم نوح وعاد وأمود 


يلك 


ووقائع أيام العرب في اباهلية يأني بعد ذلك يبعض الآراء على سيل الاحتباط ثل 
بن فودي (۸۴) والزخشري )۸٤(‏ ومنهم من روى الآراء جميعها على حد 
واه مثل القرطبي (۸) ولعل خير من مثل رأيهم جميعا هو الزعنشري حيث قال: 
رذكرهم بأيام الله ». وأنذرهم بوقائعه الي وفعت على الامم قبلهم مثل قوم فوح 
بعاد ومود ومنه أيام العرب لحروببها وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار ووم 
1 وغبرها وهو ااظاهر وعن ابن عباس رضي الله عنهما تعمارئه وبلازه فأما تعماواء 
ته ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم امن والسلوى وفلق لهم البحر وأما بلا فإهلاك 
ركم 


وأما اليوم الذي كان مقداره ألف سنة الذي جا سورة الحج فإنهم اختلفوا 
وأكثرهم على أن المراد به يوم من أيام الآ رة وللزخشري هنا رأي وهو أن اليوم 
,وحد عند الله كألف سنة عندنا كأنه يريد أن يقول إن قدر لنا يوماً وقدر لنفسه 


ا ويومه أطول من بوه بمقدار ألف سنة (۸۷) وقد روى القرطبي عن ابن عباس 
يوئيده فقال : « قال ابن عباس وبجاهد يعني من الآيام الي اق الله فيها السموات 
ض » (۸۸). 

٣‏ - يتح من جميع ما تقدم أن أيم الله عند المفسرين هي إما وقائعه في الام 
: أو تممه الي أسبنها على بتي اسرائيل أو أيام الآخرة أو هو اليوم الخاص باق 
يجري فيه أموره أو هو مقدار المافة الي يقطعها اللائكة في المبوط والصعود 
الك العلام أو هو يوم القيامة وهلم جرا وأما عند ابراهيم فإن أيام الله هي 
قدار الوقت الذي ب ته العارف في التفكر لمشاهدة تجليات الله . 

١‏ قال الشيخ إنه وقف على سوال وجه الفيخ عدر في التجاني عن سر 
< الذي أمر الله به في قوله تعالى فانکحوا فأجابه عنه بأن الله كان ولا شيء مم 
صما يحب الصفات والكمالات الإ ية فأحب سبحانه وتعالى حيث لا حب ولا 
رب سواه » فوقعت الإفاضة منه إليه سبحانه فوجد سره سيد الوجود ومد الوجود 
الوجود ووجود الوجود ومنه برز النور الذي مله جميع الموجودات..٠(۸۹) ٠‏ 
هذا السوئال وإن كان فيه مسحة من التكلف إلا أنه رجا كان منشوه اجهل يسبب 


م 


الشيخ حسب ما كان مقرراً في التفاسير ذهب يبين له 
أصل الاثتينية من طريق العرفان الصوني الفلسفي فبين أن الله تعالى للا أحب أر إجد 
المخلوقات وقعت الإفاضة منه إليه فوجد سيدنا محمد قيرز منه جميع المخلوقات . 
وهذا هو نفس ما قاله الحلاج ني كتابه ( الطواسين) : « وني الأزل حيث كان الحق 
ولا شيء معه نظر إلى ذاته فأحبها وأثثى على نفسه فكان هذا تجلباً لذاته في ذاته » 


في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد وكانت هذه المحبة علة الوجود 7 
والسبب في الكثرة الوجودية ثم شاه الحق سبحانه أن يرى ذلك الحب الذاتي ماثلا” في 


جية يشاهدها ويخاطبها فنظر في الأزل وأخرج من العدم صورة من نفسه 
ها كل صفاته وأسمائه وهي آدم الذي جعله الله على صورته أبد الدهر ولا خلق الله 
آدم على هذا التحو عظمه ويجده + واختاره لنفسه وكان من حيث ظهور الق في 
إصورته قد ويه :"هو جَرَ (:4). 

فإن أصل هذه النظرية منقولة من الأفلاطونية الحديدة ولكن ليس من الميسور 
أن نشرح نظرية الأفلوطنة هذه في كيفية صدور العالم من واجب الوجود كا كانت 
تسمى الله وكيفية العلاقة بين المحرك الأول الذي لا يتحرك وهو واجب الوجود وبين 
المبولي والصورة لأنها نظرية في غاية التعقيد يحتاج شرحها إلى كلام طويل مل ولذلك 
نلخص ١ا‏ شرحه الفارابي في رسالة تسبها إلى الكبير قال : هلم يصدر منه أي 
واجب الوجود ما لا يلائمه ولا يقال إنه فمل ليكمل بفعله يعني أن الفعل أولى له 
وأليق به فإن ذلك يقتضي أن يكون ناقصآ استكمل بفعله وذلك لا يجوز على الباري 
تعالى : 


الله هو العقل الأول + فعقل نفسه فصدر منه عقل آخر له إمكان وجود من ذاته: 
ووجوب وجود من غيره » وهو مبدأ الاثنينية وذلك الثاني عقل الأول » وعقل فاته 
وبعقله للأول وجب عله إشراق وبعقله نفسه صدر عنه صورة ها تعلق با مادة ونفس 
الفلك وهو مبدأ اتثليث لأن العقل الثاني الذي علامته ( ب ) عقل ذائه وذات مبدعه 
كا ذكرنا فحصل منه عقل بتعقله المبدع الأول ونفس فلك فاته . وذاته أي 
الثاني ليست واحدة بل ها جهة لأنه عقل مبدعه واحداً حقيقي وعقل ذاته ببيثة لها 


4A1 


د ٠‏ ثم عقل الثالث الذي علاقة ( ج) المبدع الأول تعالى وذاته فحصل منه عقل 
الفلك الذي فيه الثوابت وجرم الفلك ثم عقل الرابع الذي علامته ( د ) الأول 
والثالث فحصل «نه عقل علامته (ه ) ونفس علامتها (ح) وهو فلك زجل 
م القلك حنى انتهى ذلك إلى العقل الفعال الذي يقال له معطى الصور وهو يعقل 
ل على الدوام ويعقل ما دون الأول على الدوام فتصدر عنه النفس الناطقة بعقله 
وبعقله ما دون الأول على الدوام يجب عنه الصدور والنفوس الفلكية تعاضده 
» للقبول منه أسباباً کا أن لا يعطي الصحة وإنما بهيى» لقبول الصحة 
A‏ 
ك تدرك معي ه٠‏ أن النظرية أصلها إلحاد مضاد لعقيدة الاسلام » ومع ذلك 
أقرب إلى الصواب من الشيح ابراهيم »> حيث وافق القرآن والسنة 
في أن آدم هو أول من خلقه الله من الئاس > أو صدر منه حب عقيدة 


وآما القول بار النبي صلى الله عليه وسلم هو أول إنسان خلقه الله أو أوجده الق 
ال | يعتبر مكابرة للقرآن والسنة واجماع الامة الاسلامية > بل هو استمنفاف 
ن خاصة وبالرأي العام العالمي عامة . وأما القول بأن العام قد صدر منه 
عليه وسلم فهو جنون لا شك فيه إذ لا علاقة له بالدين + ولا يوكيده العفل 
ري ٠‏ وإتما هو مكيدة إلحادية أهدافها إنكا نبوته صلى الله عليه وسلم + والإيماك 
9 8 الله تعالى ‏ قال الله تعالى اطبا نبيه 
«ثلكم : .)٩۲(‏ وروی عه صل الله 
(Ae‏ 
وقد كرتي إجابة الشيخ هذه قصة طريفة رواها الاستاذ أحمد حسن الزيات 
ا الموسوم ب ( ني أصول الأدب ) أن شیخا كيرا كان يفسر كتاب الله وهو 
: نك تحت الشجرة ». فقرأها : ١‏ أذ يايعونك ٠‏ 
ي تعليلها وتأويلها أربع صفحات من القطع الكبير بالحرف الصغير ٠‏ (44). 
1 افإن هذه الآية تخاطب المسلمين عامة + يستوي في مدلول خخطابها العام والعامي » 


SAV 


والشريف والوضيع ٠‏ والشيخ والمريد » ولم بخص صا معينا من المسلمين ٠‏ بل م 
يرج من هذ الاب اراي أحد إلا لبي صل ال عله وم وعد + حيث 
أباح الله له أن يتكح أكثر من أربع حرائر > وأباح له أيضاً أن ينكح المرأة بدون 
مهر إن وهبت نفسها له (هة). 

فكيف إذن تمد الشيخ يذكر : أن من جمال الله ما إذا شاهده الكامل شوقه إلى 
الإتصال بالمحبوب » .... ولا ترى كاملا قوي النور إلا راغب في النكاح ؛ وهم سلموا 
من رق الشهوات ومتابعة الموى » (45). 

الكامل وغير الكامل في الاندفاع تحت تأثير الشوق إلى الاتصال بالمحبوب سواه 
وكذلك لا يسلم من رق شهوة الساء أحد » إلا الحصور الضعيف » والفرق بين 
الصالح والطالح » هو أن الصالح لا يستعمل شهوته إلا في الحلال ٠‏ والطالح يسير 
وراء هواه لخلوه من الوازع الديي الذي يكفكف له غرب شهوته من الداخل . 

١‏ - قسم الشيخ أتباع الطريقة التجانية إلى أربعة أقسام ثم جاء أخيراً بصنف 
آخر وقال : و لا ناقة لحم في ا يقة ولا جمل : وهم من لا سلوك لهم ولا جذب .٠‏ 
فاستعاذ بالله منهم م ثم استمر قائا : « فهم وإن أخذوا الطريق فأخذاً فقط ۷ تجانيون 
عدى لل أن يموع إن رزقوا غبة لشي لجان ٠‏ 057 

لعله يقصد بكلامه هذا أن كل من أخذ الطريقة ولم يننظم في سلك أتباعه وفر إليه 
معتقداً أنه كامل العصر ولزم الادب بين يديه وسلب الإرادة معه ؛ وسلك طريق 
تربيته » حو, وصل إلى مقام القناء والهذب ؛ فليس بتجاني لأنه هو خليفة الشيخ 
التجاني وكل من أعرض عنه فكأنما أعرض عن الشيخ التجائي ؛ (84), 

ولعل الشيخ يعني بالمحبة الي يتمنى أن يرزق هولاء الذين لا ناقة هم في الطريقة 
ولاجمل : ء هي غغبة خاصة باطنية عميقة ».لا فعلمها ولا نفهمها لأنه لا ينصور أنه 
إنساناً عاقلا كامل القدرة والاختيار » يقدم على أخذ طريقة صوفية ولا يحب مراسسها 
بل لا يتصور أن يأخد الانسان طريقة وليس مدفوعاً من طريق أو آخر إلى ذلك بحب 
موسسها وإعجابه بمواهيه . 


ثم إن الشيخ بهذا الكلام قد نفسه بتفسه لأنه قد روى لنا عن شيخه الحاج 
ولد الحاج العلوي أن هناك في غتار ملكا كافر آ فاسقاً ظالاً اغتصب زوجة أحد 
وعاشرها معاشرة غير شرعية طول حياته عى مات على ذلك من غير إسلام 
اتوبة فدخل الحنة مع كفره وفسقه وظلمه فوجد أن سبب ذلك أن تلك المرأة 
غة إن لم نقل كافرة لمعاشرتما الكافر طول حياتا وهي ذات زوج قد أخذت 
الطريقة التجانيا ولكن لا ثقررؤها كسلا لا رفضا» (4ة). 

وإذا كان الكافر الفاسق الظالم قد دخل الحنة من أجل معاشرته الغير الشرعية 
,أة أخذت الطريقة التجائية أخذاً فقط ولا تقر 


بة سواء انطمس ملقنه في الشيخ التجاني وقت التلقين أم 
يد للشيخ التجاني وحده لا الملقن لأنه قال : 


وهتاك أيضا مواضع أخرى ني الكتاب 


تحتاج إلى التعليق إلا أنها طفيقة ولذلك 
يهذه لأهميتها ولأن دراستنا للكتاب تغو 


عن تلك . 


خاتمة 


هذا آخر ما وفقنا الله لتقريره من هذه التعليقات الي أجريناها على كتاب السر 
الأكبر والنور الأببر تأليف الشيخ ابراهيم إنياس الستغالي التجاني > ولا شاك أن هذا 
الكتاب يشهد بصدق على ما قررنا في الباب التاسع من هذا البحث من أن أصول أفكاز 
الشيخ ابراهيم ومصادر تعاليمه مستقاة من صمبم تعاليم غلاة الشيعة الباطنية وإن كان 
هو نفسه يرفض ذلك بكل ٠١‏ يستطيع به من قوة + ويقرر بالتالي أنه هو وأتباعه سنيون 
مالكيون أشعريون ليس إلا )1١1(‏ مثل جميع مسلمي غرب أفريقيا إلا أن كتابه هذا 
بكل صراحة على أنه باطني ني عقيدته علم قلك أو لم يعلم 3 


أخرى زيادة على ما قدمنا في الباب 


الباطنية . 


١‏ - إن الباطنية يعتقدون بوجود إفين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان 
إلا أن أحدها علة لوجود الثاني كا هو في أصل عقيدة المجوس )٠١(‏ وقال الشيخ 
التجاني في جواهر المعاني : و تفكرتني اختصاص سيد الوجود صل اله عليهوسلم 
بيوم الاثنين أنه لما كان هو الوجود الثاني ولم يتقدمه إلا الوجود القديم وكذلك 
هذا اليوم هو الثاني من الأيام ولم يتقدمه إلا يوم الأحد» )١١١(‏ .وقال الشيخ إبراهيم 
في هذا الكتاب  :‏ إذا تجلت الذات تجلت بكمالها ٠‏ ولذلك المشاهد بمشاهدة التجلي 
في المحمدية برى محمد عين النات ونفس الذات لأنه ما ثم غيره ٠‏ فالفرق في خاطر 


يلف 


المشاهد لا في تبدل الحقيقة ولا تعددها (1(. 


۲ - تقول الباطنية إن الإ له الأول الذي كان علة الوجود الثاني لا يوصف بوجود 
ولا عدم ولا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف 
ولا غبر موصوف )٠١١(‏ وقال الشيخ التجاني في جواهر العاني : ٠‏ وأما مرتبة 
الأحدية فهي مرتبة كنه الحق وهي الذات الساذج الي لا مطمع لأحد ني نيل الوصول 
إليها وتسمى حضرة الطمس والعمى الناتي ٠‏ ۷ وقال الشيخ ابراهيم في هذا 
الكتاب : مرتبة الأحدية أقدم قدم + أحدية مطلقة » أحدية واحدية » مكنون الكنون» 
أحدية صرف حق الحق ذات بحت وجود بحت : عدم العدم » الذات الصرف » 
ذات بلا تعدد بطون البطون ذات ساد وجود مطلق » مجهول النععت )٠١4( ٠‏ 
بل “قد صرح الشيخ التجاني بلفظ الباطنية مقرراً أنه هو عين التوحيد في قوله : و فان 
فلت : ٠‏ لا معلوم ولا هول ولا موجود ولا معدوم هو عين التوحيد قلنا بتفس 
ما علمت » )1١9(‏ قال ذلك في معرض كلامه في إبطال توحيد آهل السنة المعتمد على 
النقل والعقل . 

۴ -تنكر الباطنية إرسال الرسل » ووجود اللاثكة » ونزوها بالوحي من 
السماء ٠‏ بالأمر والنهي والشرائع كلها )1١١(‏ وقال الشيخ ابراه في هذا الكتاب 
إن المجذوب الذي في في ذات الله وأدرك أن كل شيء هو الله كافر شرعاً لنفيه 
الأسماء والصفات وقتله الأنبياء وهو الوثمن حقيقة )١١١(‏ وقد ناقشنا ذلك في التعليق 
بشيء من التفصيل )1١1(‏ ولا تنسى أيضاً إجابة الشيخ لسرثال تلميذه حيث قرو له 
أن جبريل مماز لا حقيقة وأمثال ذلك كثير جدآ + وبإمكان كل باحث أن يرد جميع 
تعاليم الطريقة التجانية ومبادها إلى أصلها الباطبي بكل سهولة . 

ولكن الراجح أن الشيخ ابراهيم كا قدمنا لا يعرف أن هذه التعليم والعقائد 
الي يدعو البها هي من صميم عقائد غلاة الشيعة الاسماعيلية الباطنية وإنها يظن كا ظن 
كثيرون غيره من شيوخ الطرق الصوفية أن هذه العام الي يأخلونها عن مشاعفهم 
سرا هي المعارف الإهية السامية الي لا يفتحها الله إلا على خواص أولياء المرضيين عنده. 
وربا انتهز الشيطان فرصة قوته الروحية وإمانه المطلق الذي لا تردد فيه » بأنه هو 
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القطب الغوث » وكامل العصر » وخليفة الله على أرضه ‏ بحيث أن كل من رفض 
دعوته لا يعتبر مسلماً » فضلا" من أن يكون انیا - فجمل يظهر له أحياناً موهما له 
أنه رسول الله صل الله عليه وسلم وني أشعاره وأقواله کا سبق أن قررنا ما يوحي إلى 
أنه يقد أن النبي صل الله عليه وسلم يكلمه من مثل قوله : 

وما قلت هتا دون إذن وإنني ‏ لأكتم سرا لا يباح لغيريا .)١١5(‏ 

وإى ذلك الاشارة أيضاً بقوله  :‏ فاعلموا أني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم سمعت من لسان من لا ينطق عن الهوى أن لا يضرني مخلوق أصلا كائ من 
كان ؛ (114) بل قد صرح بذلك عندما كان في المستشفى بباريس في عرض موته 
كا نقدم أيضآ حيث قال : - 

رأيت رسول الله جهراً ويقظة 2 بباريس هل ذاك المحل عله )٠١١(‏ 

أضف إلى ذلك كله ما تمكن من التقليد الأعمى الذعيم في تفس علماء المسلمين 
حتى العلماء الكبار منهم من تقليد الآباء والأجداد والعلماء والمشايخ على ما ذهيوا اليه 
من غير تفكير ولا ترو وعخافة مخالقتهم على ما بظهر من خطتهم ولا سيما في ما بعس 
علوم الصوفية ومباحثهم الباطنة الي أشاعوا أنها من علوم الاقطاب والعارفين من 
الأولياء الكبار ولا ينكر شيئآ منها إلا من طبع الله عليه يخاتم الكفر والضلال » ثم إنه 
- والحق يقال - يصعب على مثل ابراهيم أن يحطم هذه القيود الدعائ رر 
نفسه من هذه الخرافات الي لا طائل تحنها بل لا أهداف هما أكثر من ١‏ 
أموال العوام والبسطاء وتخدير عقوم ٠‏ روج فيها هذه الدعاوى الباطلة ٠‏ ما ي 8 
“على ذلك من هدم صرح كيان أسرته ومجدها الذي قاسى عناء شديداً : ومشقة عظيمة 
في إقامتها » هذا كله فضلا” عما لا مخيص من حدوثه وهو انقلاب الأحباء أعداء » 
وما يترتب عليه أيضاً من اجتياز محنة ربما تكون أشق من الأولى »> وهو قد تقدمت به 
السن وخارت قواه ولا بحتاج إلا إلى الراحة ولذلك عاش بقية حياته في تقية ظاهرة 
إذا اجتمع مع دعاة الاسلام من الخبراء المسلمين في العام الاسلامي يتحاثى عن 
التصريح بأنه هو وأتباعه تمانيون أصلا" : وإذا خلا مع أتباعه يمضي في بث تعاليمه 
التجانية عليهم غير مکترٹ (115) , 
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وإن دل كل هذا على شيء فإنما يدل على صدق ما قاله شيخ الاسلام عبد القاهر 
البغدادي الاسفراثبي ني كتابه الفرق بين الفرق : و اعلموا أسعدكم الله أن ضرر 
الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عابهم بل 
أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم بل أعظم من ضر الدجال 
الذي يظهر ني آخر الزمان لأن الذين ضلوا عن الدين يدعو من وقت ظهوره 
دعوم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره لأن فتئة الدجال 
لا تزيد مدتها على أربعين يوماً وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرءل والقطر 01١190‏ 


هنا يفضي بنا إلى ظاهرة هامة لا يسعنا إغفاها ني هذا الصدد وهي أن هؤلاء 
الباطنية عندما أسسوا أول دولة لهم في المغرب باسم الفاطميين أسسوها مع جميع 
مبادئهم من التعاليم والعقائد فبغيت هذه المبادىء بعد زوال دواتهم تسري في عقول 
جماهير اأسلمين سريان الغداء ني الاجساد ع ويوثيد ذلك ما رواه النيد أحمد توفيق 
عياد ني كتابه ( التصوف الاسلامي ) أن هناك عخطوطا بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
بعنوان ( رسائل الحاكم بأمر الله والقائمين بدعوته ) کا يوجد أيضاً مخطوط آخر في 
أربعة مجلدات بالمكتبة الأهلية بباريس بعنوان ( المشاهد والاسرار التوحيدية لمولانا 
الحاكم ) ودل مضمون هذه المخطوطات على أن الفاطميين قد بنوا أمرهم على آراء 
فلسفية مصدرها عقائد الباطنية والمعتزلة › والقلسفة هي أساس التشريع عندهم » 
وحلت ني عهد الحاكم بأمر الله محل القرآن والسنة كيا. يتضح ني هذه المخطوطات 
أيضاً مدى ما وصلت إليه الدعوة الباطنية في الديار المغربية والمصرية حيتئذ وكييف 
كانت هذه الدعوة تعمل في عقول الأهالي حى تجاسر الحاكم بأمر الله أن يدعي 
الأ لوهية ويقول إن الله قد تجسم فيه » .)1١4(‏ 


وهل كان هناك فرق بين دعوى الحاكم أمير الباطتية في المغرب هذه وبين دعوى 
الشيخ التجاتي موس الطريقة النجائية ني المغرب أيضا ؟ إنه يمد الاقطاب والعارفين 
والأولياء من الازل إلى الأبد (118) ليس معنى ذلك أنه هو القديم الباني الأزلي 
الأبدي القائم بتدبير المخلوقات أو هل كان هناك فرق بين دعوى أمير الباطنية هذه 
وبين دعوى الشيخ ابراهيم أن الموجودات بأسرها مطوية في نفسه حيث قال 8 
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« فحقيقة هذه الحضرة أنها ظل الشيخ أي التجاني في كل زمان ومكان والموجودات 
بأسرها مطوية في رجل تلك الحضرة وهو أيضاً معنى قوله : (110). 
ول لا وعز العبد عز مليكه ‏ وطوع بيني الكون عبد مسودا )١11(‏ 


وإذا سمع ضثيل القهم كلبل الإدراك أن الشيخ التجاني قال : « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم هو الوجود الثاني ولم يتقدمه إلا الوجود القديم ٠‏ (151) أو سمع قوله 
إن أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب هو روح سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم + ثم نسل منه أرواح العام ومن روحه أيضآ خلق الأجسام النورانية كاللائكة 
ومن ضاهاهم وكذلك الاجسام الكثيفة الظلمانية وهكذا (176) يظن أن ذلك ماج 
له أي النبي » كلا ! وليس الأمر كذلك بل إنما هو إنكار له ولنبوته ولمميع تعاليمه 
الي جاء بها من عند الله وني الوقت نفسه نقرير واثبات لعقيدة المجوس الداعية إلى 
اعتقاد وجود إفين أزليين وها المدبران العام » الأول أقدم من الثاني في الفكر لا في 
الزمان وهو العلة لوجود الثاني )٠١١(‏ ذلك لأن الشيخ التجاني إذا كان يريد بسيد 
الوجود ميدنا محمد الني هو أول موجود أوجده الله ثم نسل منه جميع المخلوقات 
لطيفها وكثيفها ‏ سيدنا محمد بن عبدالقه بن عبد المطلب العربي القرشي الهاشمي الذي 
ولد بمكة المكرمة في عام الفيل سنة ١۷ء‏ من ميلاد المسيح عليه السلام وجاء برسالته 
السماوية بعد تمام الأربعين سنة من عمره . فلا يخلو الشيخ التجاني حينئل من أحد 
أمرين إما أنه مجنون أو عاقل فإذا كان ممتوناً فلا كلام عليه لخروجه من دائرة العقلاء» 
وعدم إدراكه » وإذا كان عاقلا” فلا شك أنه يريد بكلامه شيئا آخر > غير 1١‏ تدل 
عليه ألفاظه لاستحالة صحة وقوع ذلك ني العقل البشري كله > وكذلك في النقل 
الشرعي الاسلامي هذا كله بالإضافة أنه كلام لا رج من قم مسلم لمكابرته على 
النصوص القطعية المبينة الي أجمع فرق المسلمين على معناها » مثل قوله تعالى : ٠‏ قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلمكم إله واحد فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا" صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ؛ )١70(‏ وقوله تعالى : « قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى الي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 115(0) 
وقوله تعالى : ٠‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أترل الله على بشر من شي ء قل 
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من أنزل الكتاب الذجاء به مومی نور وهدى الئاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا؛ (۱۲۷) وقوله تعالى : ٠‏ قالت رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن 
على من بشاء من عباده » (۱۲۸) وقوله تعالى : ٠‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقبم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » (178). 

وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ني أحاديث صحيحة متعددة بأنه 
بشر مثل جميع أصحابه منها ما رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي ولنسائي وابن ماجه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« ما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي" فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع فمن فضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها 
أو ليتركها » . ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : إنما أنا بشر أنسى كا تنسون فإذا نبي أحدكم فليسجد سجدتين 
وهو جالس » ومنها ما'رواه ابن سعد عن مود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا تقول ما يسخط الرب والله 
يا ابراهيم إنا بك لمحزونون .)۱۳١(‏ 


فمعنى كلام الشيخ النجاني إذن هو أن العقل الثاني الفلسفي الذي صدر من العقل 
الأول الذي عبروا عنه بواجب الوجود » هو الذي لقبوه بمحمد حينا وبا 
المحمدية عورا وهلم جرا : وهذا لا شاك حرب مكشوفة على تعاليم القرآن » ومحاولة 
هدمها من الاساس » وإلا فما الفرق بين ما تقدم : ما قرره الامام ابن الحوزي وشيخ 
الاسلام عبد القاهر البغدادي من أن عقيدة الباطنية تقرر أن لامالم هين اثنين قدرمين 
لا أول لوجودهما من حيث الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني (11) وبين 
قول الشيخ التجاني أن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الوجود. الثاني ولم يتقدمه إلا 
الوجود القديم )٠۴۲(‏ أليس ما بينه الشهرستاني من أن الباطنية يقولون بأن الله هو 
العقل الأول ؛ وهو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع التفس الاني الذي هو غير تام )١188(‏ 
هو الذي فسره الشيخ التجاتي في قوله : ٠‏ اللهم صل وسلم على عين الحق اللي تتجلى 
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منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك الام الاسقم )٠١١(‏ أليس المراد 
بالتام هو أنه تجلى الله الام الكامل الذي شرحه الشيخ ابراهيم بقوله : ٠‏ إذا تجلت الذات 
تجلت بكماها فبرى المشاهد مدا عين الذات ونفس الذات . أليس المراد بالأسقم 
الناقص لأنه ليس بواجب الوجود بذاته حيث إن وجوده بتوقف على وجود مبدعه ؟ 
ويؤيد هذا الذي قررئا أن الشيخ ابراهيم عندما انتهى من الكلام على الحقيقة المحمدية 
أو بعبارة أخرى تجلي النات ني المحمدية استشهد على ذلك ببنه الصلاة .)٠١١(‏ 

لقد ظلت تعاليم الباطنية هذه ني المغرب «نذ تأسيس دولتهم نالك تعەل في 
الخفاء حى ظهرت ني صورتها النهائية باسم الطريقة التجانية وما يدل على أن تعاليم 
الباطنية اننشرت في المغرب والأندلس بشكل مرعب أن كتاب جواهر المعاني الذي 
نسب ما تضمنه من اليادىء والتعاليم إلى الشيخ التجاني كان مسروقاً کا تقدم سرقه 
على حرازم وغير اسمه من ( المقصد الأحمد ) إلى ( جواهر المعاني ) وعا اسم مولفه 
ر أبي الطيب القادري ) وأثبت إسمه مكانه ثم أزال اسمه شيخ المولت ( أببي العباس 
أحمد بن عبداقه معن ) وجعل اسم شيخه أحمد التجاني مله ثم زاد فيه أمورا تخص 
الشيخ التجاني وطريقته وقدمه اليه أي شيخه التجاني فأوقع على الكتاب ونسبه إلى 
نفسه بلفظ كتابنا ثم صرح أخيراً بأن البي صلى الله عليه وسلم ظهر له وقال إنه كناب 
وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألفه بيده انظر الباب الأول منهذا البحث (175) 

وبقي هنا أن تساءل ونقول هل يهم من هذا كله أن هرزلاء العلماء الكبار 
والمشايخ الأجلاء الذين صنفوا هذه المجلدات الضخمة في تأبيد الشيخ التجاني وطريقته 
والدعوة إليها لا يفهمون هذا الذي قررناه ولا يلمون به ؟ 

قول في الاجابة عن هذا السوال إنهم انقسموا إلى أربعة أقسام نقرييا . 

١‏ - قسم كان على عقيدة واحدة مع الشيخ التجاني وكان من جراء ذلك ملا 
لام ناما يأهداف الطر اها وغايانها ولا غرابة إذن إذا ظل متحمساً على الدعوة 
إليها والعمل الحاد في تحقيق نجاحها . 

؟ ‏ وقسم قد أدرك تماما أن العقيدة الي بنيت عليها الطريقة النجانية مضادة 
العقيدة الإسلام ويتبرأ من ذلك ني الداخل إلا أنه لا يستطيع أن يتجاهر بذاك خوفا 
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على نفسه وفوات كثير من منافعه فسكت على ما في النفس من مضض يتظاهر بموافقة 
جمهورهم مداراة للوسط الذي يعيش فيه (۱۴۷). 

۳ - وقسم قد قهم فهماً جازماً أن هذه العقيدة لا تجتمع في ظل واحد مع عفيدة 
الاسلام إلا أنه داهية فانتهز فرصة بساطة عقول العامة واستعدادها الفطري على هضم 
كل ما ألقى إليها من الخرافات والأساطير وذهب جراء ذلك يروج في أذهانهم 
مراتب الولاية الصوفية الوهمية وكرامتها الخيالية لتتقاد إليه العامة حتى يحكم في 
تفوسهم وجیوہم کا يا 


٤‏ - وقسم بسيط مغفل يقبل كل كلام على علاته بحسن الاية والاحلاص من دون 
تفكير ولا ترو ؛ لا لأنه لا يستطيع أن ينظر ويتفكر حتى يز بين الغث والسمين بل 
لآنه نشآ وتربى ني وسط صار الثقليد الاعمى والتبعية الحمقى 
عنده » وهنا القسم هو أكثر أتباع الطريقة انية » علماوهم ودهماؤهم خصوصاً 
سكان إفريقيا الغربية ء ويمكننا أن نجعل الشيخ ابراهيم وأتباعه فيه لأننا إذا نظرنا إلى 
حركته ندرك أنها تأسست أولا على أمرين ها الإيمان اا الطربقة التجانية وبكل 
E‏ الذي كان منشيه وقوفه على كثير من 

أسرار علوم الصوفية الباطنة تي وسط لا يحلم به أحد ولا تنسى بما رسخ في أذهانهم 
من اعتقاد أن الله لا يكشف هذه العلوم إلا للأواياء من عياده > ثم ذكازاه المفرط في 
فهم العلوم الشرعية ومقدرته على الكتابة في اللغة العربية «نذ حدائته ؛ في بيثة يتكون 
أفرادها من العوام ومن في حكمهم » ويتبين ذلك بوضوح في أقواله الأول مثل قوله: 
واعلموا أني على بصيرة من أمري لأن عندي إمامين إمامي في الظاهر الكتاب والسئة 
ولا أعرف من هو أعلم بها مي + وإمامي في الباطن وهو الشيخ التجاني ولا بفارقي 
الحظة » (188) ومن ذلك أيضاً قوله + 

حملت سر حاتم الولاية جمعت بين السلوق والدراية 

أنشدني لسان حالي ماري ندا بقح ات الباري 

اسلا الحرض وقال قطني مهلا رويداً قد ءلأت بطلني 


tv‏ اننا 


فيه أو سنة متبعة 


قد خيصني بالعلسم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسسويف 
لكتنني اختته وكيلا تأدب واختارئي خالا (۱۳۴۹) 


وأما الكتب الضخمة فلا قيمة ها إلا بجا اشتمات عليه من العلوم النافعة والأدلة 
المرشدة فإذا حلت من ذلك فلا يعتد بما ولا بموكلفيها . 


لياف 


مصادر التعليقات على كتاب السر الأكبر 


. 441 انظر نص الكتاب في هذا البحث ص 404 ۲ - انر نص الكتاب في هذا البحث ص‎ - ١ 
. 454 الشيخ ابراه انياس : ديوان تيسير الوصول .ه 4 - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص‎ - ۴ 
. 405 نص الكتاب في هذا البحث ص 144 + - أنظر قص الكتاب في هذا البحث ص‎ 
. 486 م - انظر قص الكتاب في هذا البحث ف‎ ٠ ٤٠۷ انظر نص الكتاب ني هذا الببحث ص‎ - ۷ 
. + - الشيخ ابراه انياس + جواهر الرسائل جم‎ - ٩ 

انظر نص الكتاب في هذا ابحث ص ١١ ٠٠١‏ - انظر قص الكتاب في هذا البحث ص 488 . 
۴ - الشيخ عمر الفوتي + الرماح +۱ +4 ١+‏ - انظر قص الكتاب تي هذا 
١‏ - انظر إل صفحة ب - 06 = ۸١‏ عل الأقل من كتاب الإقادة الأحمدية ...16ت مريم 106 236 
جرد اجر ١‏ : ۹۸ = وي ۷ا اكيت ۱۸ : ۱۱۰ ۸ الم ۴ہ ۲ ۴۹ ۰ا 
WME‏ ۴ - الاتقا ۸ ۴۲ ۴١‏ اور ۲٤‏ :۱۴ . 

۲ - انظر الحزء العالث من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام ۲۴ ب الاسر اء ۱۷ : ۷٤-۷۴‏ . 
4د اا بود بو e‏ = الائمام ي 


ا ةاد 


0 
انظر المزه الثاني من كتاب التجريد الصريح لأحاديث المابع الصميح ۸۲. 
الثامن من تفسير القرطبي صفحة ۲۸۲ ۲١‏ - الحزء الثامن من تفسير القر لبي صفحة 1۸۲ 
١‏ - الحزء اقام من تفسير القرطيي صفحة ۲۸۲ . 

ا١١١‎ : ١ التجريد الصربح لأحاديث ابلاع الصميح ج؟ = ۹۴ ١م - التوية‎ - ٠١ 
. فس المصدر .۴۴ - نفس المصبر .م‎ - ۴ 

م - الشيخ عبدالته بن فودي : ضياء التأويل ج٣‏ - لالم ١م‏ - التجريد الصريم ؛ ج۲ 54 . 
+" - البيان ویون : ۱ لم -انظر نص الكتاب في هذا البحث ص 468 . 
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= 


r۷‏ ا 


r+ 


مصادر التعليقات على كتاب السر الأكبر 


أل انظر نس الكتاب في هذا البحث ص ۲۰۹ ۲ - انظر نس الكتاب في هذا البحث ص 161 . 
ديوان تيسير الوصول ٩‏ + - انظر تص الكتاب ني هذا ابحث ص 458 . 
+- انظر قص الكتاب في هذا البحث ص 4075 . 
انظر قص الكتاب ني هذا البحث ص 4507 م - أنظر قص الكتاب في هذا البحث ض 451 . 
- الشيخ ابراهيم انياس : جواهر الرسائل ج؟ - +5 . 9 

- انظر نص الكتاب في هذا البحث ص ١۱ء ١١‏ - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص 488 . 
- الشيخ عمر الفوتي : الرماح +۱ - ١+ ٩٩‏ - انظر فص الكتاب في هذا البحث ص +45 . 
-انظر إل صفحة ٤۷‏ - 4+ - جم عل الأقل من كناب الإقادة الأحسدية ٠١.‏ - رم ١‏ 
الجر ۱۰ : ٩۸‏ -وو. لاز _“لكيف م1 : ١١١‏ جم ۳ : 
٠٠‏ -الأثفال م + ۴٢‏ 
الثالث من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام ۲۴ = الأسراء ۱۷ + ۷٤-۷۴‏ . 
re tvt:‏ الاتمام جد مر 

لزه الثاني من كتاب التجر يد الصريح لأعاديث ابلاع الصميح 55. 

مزه الشامن من تفسير القرطيسي صفحة ۲۸۲ ۲١ ٠‏ - المزء الثامن من تفسير القرطيي صفحة ۲۸۲ 
- ابره الفا من تفسير القرطبي صفحة ۲۸۲ . 

= التجريد الصريح لأحاديث المابع الصسيح ج؟ - 5١ ٩۲‏ - التوية 4 د 2118-1115 
ا- تقس المصدر  .‏ ۴۴ - تقس المصدر ۸٠١‏ . 

و - الشيخ عبداله بن فودي + ضياء التأويل ج؟ = ۸۷ ۴۵ - التجريد الصريع : جا ٩۲‏ . 
= ايان والتبرين : +۲ - ٠١۱‏ ۲۷ - انظر نص الكتاب في هقا لبحث ص ۲٠١‏ .. 
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نص الكتاب في هذا البحث ص 455 4 - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص 455 

454 انظر نص الكتاب في هذا البحث ص‎ - 4١ 458 انظر نص الكتاب ني هذا البحث عى‎ - ٠١ 

۲ - السيد عبيدة : ميزاب الرحمة 115 ٤۴‏ = جواهر المعاني : جا = ۱۲۴ 

4 - الكهف؟1 ١٠١:‏ 40 الشيخ محمد الحافظ. المزائري : تمقيق أحزاب وأرراد الشيخ التجائي 18 . 

+ - انظر نص الكتاب في هذا البحث صن 41/4 ٠۷‏ - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص ۷۷ 

4 - انظر نص الكتاب ني هذا البحث ص ۷۹ 

؛ - الآيات في ذلك كثيرة ومن ذلك قوله تما : ٠‏ قل أنتكم لتكفرون بالني خلق الأرضص في يومين 
وتجملون له أنداد؟ ذلك رب المالين وجمل فيا رواسي من قوقها وبارك فها وقدر فيا أفواتها في 
أربعة أيام سواء الساظين ثم استوى إلى السماء وهي اهن سیم سموات في يومين وأوحى 
في كل سماء أمرها وزينا الساء الدنيا مصابيح وحفظ ذلك تقدير المزيز العم ۾ فصلت 41 + 18-8 


فهنه الآيات الثلاثة ما تركت حجة لنى جدل في أن الأرغس والسوات أوجدها الله بيد أن لم تكن 
ودلت دلا لة واضحة عل أن لله غير العام وأنه موجود قيله . 

. 422 الشيخ خليل بن إسحاق : المختصر وشرحه الإكليل‎ - ٠ 

١ه‏ - شيخ الإسلام عبد القاهر البقدادي + الفرق بين الفرق 714 .. 

۲ه - انظر نص الكتاب في هذا البحث ۲۷۹ . 

۴ه - انظر صفحة ٠١0‏ من كتاب تلييس ابليس للامام أبن الحوزي . 

4 - انظر الحزء الثاني من كناب الملل والنحل للشهرستائي صفحة .70 

٠ه‏ - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص 1100 . 

. 2١1 ابن بنا المرقسطي : المباحث الاصلية بحاغية ايقاظ الحسم‎ -٠١ 

۷ه - الدكتور عبد الواحد راني + الامقار المقنسة ٠١۴‏ . 

۸ه = هثري توماس : أعلام الفلاسفة ٠م‏ = ۴۴ ترجمة متي 

بوه - أنظر نص الكتاب ني هذا المزء من البحث 4006 . 

. الشيخ ابراهيم ائياس : جواهر الرسائل ۸۷ ج ؟‎ = ٠ 

. 48١ انظر فص الكتاب في هذا البحث ص‎ - 8+ 44١ انظر نص الكتاب في هذا البحث‎ - +١ 

۴ - أبن عربي الحاتمي : قصوص الحكم ٩۲‏ ++ - انظر تمس الكتاب في تا البحث 480 

٠١‏ - الشيخ محمد بن خطير الدين النطار : المواهر الشسى جا - 118 ١‏ - نفس المصدر والصفحة. 


۷ - نفس المصدر +۲ = ۲۰۹ ٠۸‏ - الدكتور علي عبد الواحد واي : الأسقار المقنسة 10 . 

الد كور أحمد أبير : ظهر الإسلام ج۲ - ۷۸ 4+ - انظر نص الكاب في هذا البحث 466 . 
۷١‏ - انظر نص الكناب في هذا البحث 
۷١‏ - اليد علي فكري : خلاسة الكلام ني أركان الإسلام .. 
۷۲ - انظر نس الكتاب في هذا البحث ص ۹4 +7 - انظر قص الكتاب في هذا البحث ص ٠٠١‏ 
۷١‏ - انظر نص الكتاب في هذا ابمث عن 4ه ۷١‏ - انظر نص الكتاب في هذا البحث ص .٠ ١١‏ 
o: d=‏ الالو احج ives r‏ 
برب - انظر نص الكتاب في هذا البحث 4۴ ولا - انظر نص الكتاب في هذا البحث من ٠۰۹4‏ 
.م - الشيخ عبد الكرم المي : الانسان الكامل ٠١١‏ 


جم - انظر تفسير ابنكثير جا 108 


انظر تفسيرء جامع أحكام القرآت المجلد اتا 541 . 

وم - المصدر السابق : زعخثري ۸۷- زعشري : المصدر السابق ج٣‏ = ١۸‏ . 
۸۸ - القرطبي : جامع أحكام القرآن المجلد الثاني عشر ۷۸ .. 

نص الكتاب تي هذا البحث ۰۱۸ .4 - الدكتور أحمد آم 
٩۱‏ - القارابي : شرح رمالة تزينون الكيير 4 ٩۲‏ - الكهف ١8‏ 
٩۳‏ - رواء ملم وأبر داود عن أبي هريرة : كشت الخفا. 
٩‏ - أحيد حسن الزيات : في أصول الآدب 1٠١4‏ 46 - الأحزاب 6 
١‏ - انظر النص في هذا البحث ۸٠ء ١۷‏ - أنظر النص في هذا اليحث ٠١١‏ . 
ره - انظر كاشف الالباس صقحة 40 44 - انظر هذا البحث صفحة 195 . 
٠٠‏ - أنظر نص الكتاب في هذا البحث ص 456 , 

. ۱۷١ انظر جواهر المعائي المزء الثاني صفجة‎ - ٠١١ 

. ٠١۸ انظر المزء الأرل من هذا البحث صفحة‎ - ٠ 

٠ )1١07( الامام ابن الحوري + تلييس أبليس‎ - ٠١ 

رشيخ الإملام عبد القاهر البندادي : الفرق بين الفرق 155 . 


+ ظهر الإسلام ج۴ = ۷۸ . 


لك 


t= 


۱ 


۰ = علي حرام برافة : جواهر العائي ج۲‎ - ٠١ 

16ت انان تعن الک و طلا کے وی ٢‏ الیم بن بودي )لصحن ساون 5 
والشهرمتاتي : الملل والتسل + ٠۹۴ - ١‏ 

۷ > السيد علي حرازم البرادة : المصدر السايق + ۲ يرم . 

108 = اقفر اس الكناب في هذا ايك صن ۴ه ٠٠١٠‏ = الإام اين اموي ٠.‏ المتشر اسايق 032 
وشخ الإملام عبد القاهر : المصدر السايق ۴۹۲ - ٠١١‏ 

. انظر فص الكتاب في هذا المزه من البحث ص لا‎ = ٠ 

- أنظر صفحة ه. هذا البحث ۱۱۲ - انظر هذا البحث ص بره 

۴ - الشيخ ابراهم انياس + ديرا سلرة الشجون مجبوع ار رين .1ه . 

٤‏ - الشخ براضم الياس : جوامر الرسائل ب ؟ = لام 

۱۰ - الشيخ ابراهم انیا قصيدته الي ملح بها النبسي صل الله عليه وسلم . 

٠١ انظر أبخزء الأول من هذا البحث‎ = ١ 

۷ - شيخ الإسلام عبد القاهر البندادي : الفرق بين الفرق. ۸۲م 

0-07 السيد علي حرازم : جواهرالمعاني‎ > ۹ ٠١ السيد أحمد توفيق عياد : التصوف الإملامي‎ - ١۸ 

١ أنظر نص الكتاب في هذا البحث‎ - ١ 

52 أبراهي انيلس : یوان تيسير الوصول مجموع النوارين ۾ . 

۴ - اليد علي حرام البرادة : جواهر العاف + ۲ = وء . 

۳ - السيد عل حرازم البرادة + جواهر المماني جا - ٠٠‏ .. 

١1)‏ - انظر كتاب الفرق بين الفرق > - 114 ۱۴١‏ - الكيف وا : .ون 

- قصلت 614 50( الأتمام ۷ حلا اراسي 114ل وود - ا لمران 
۳ 6ت صطقى ند مارة : تقرة الور جا = 961 . 

١‏ - انظر تلبيس ابليس والفرة بين فرق 1۹۴ +18 - السيد علي حرازم : جواهر المعاني جسرء 

۴ - الشهرستاني : الملل راتسل ١ ٠۹۴‏ - السيد علي حرازم : جواهر المماني ج = 054 . 

© - الظر نس الكاب في ذا بعك ٠۸‏ ١۴ا‏ - ائظر اباب الأول من عذا ايك ١‏ 

۷ > الذكور عمد نقي الدين اللاي الغربسي : كناب المدية أغادية إل الطائفة التجانية ٠.‏ , 

۸ - محمد الطاهر ميغرى: هذا البحث ٠ر‏ ۹ - الشیخ براي تياس : رحات إلى كناكر رفي 


المراجع المعتمد عابها في هذا البحث المراجع العربية 


- إنياس ( الشبخ ابراهيم بن عبد الله ) 
كاشف الالباس عن فيضة الختم أبي العباس 
دار البيضاء بالمغرب بدون تاريخ 
۲ - منظومة رحلته الموسومة بتيل المفاز مخطوط 
نشر بالطبع التصويري على تفقة الحاج أحمد عائل . 
3 - جواهر الرسائل مخطوط . 
حرره السيد أحمد بن علي الفلاتي البرناوي ونشره بالطبع التصويري . 
+ المقالة الي ألقاها في زاريا يعنوان مجلس زاريا ‏ 
- السر الأكير والنور الأبهر مخطوط . 
- ديوان شفاء الأسقام مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري في مجموعة من الدواوين بدون تاريخ , 
٠‏ الرحلة الحجازية الأولى مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري سنة 1788 ه . 
- ديوان طيب الأنفاس . 
نشر بالطبع التصويري في مجموعة من الدواوين الأخرى بدون تاريخ , 
١‏ -الرحلة الكثاكرية . 
نشرها الحاج يوسف بن عدالله اللكجوى بمطبعة ابينى ابادن ثيجيريا . 


> 


. رسالة إلى الشيخ محمد غيريم الداغري مخطوط‎ - ٠ 
إجابته عن فتوى الحاج أبي بكر جومى قاضي قضاة نيجيريا الشمالية سابقاً ي‎ - ١١ 
. انهافة الصوفية مخطوط‎ 
. نشر بالطبع التصويري سنة ۱۳۷۸ ه‎ 
منشوره الذي كتبه عقب عودته من الحرمين سنة ۱۳۷۷ ه في أمر الدجاجلة الذين‎ - 
. يطوفون على تلاميد ه الجمع الاحوال منهم مخطوط‎ 
. رسالة نافعة أثبتها الغوث الصمداني مخطوط‎ - ١ 
. نشر بالطبع التصويري 1585 ه‎ 
. رسالة التوبة‎ - ١4 
. نشرها الحاج محمد الثاني بن محمد الأول الكنوى دار الكتب بيروت لبان‎ 
رسالته إلى تیامی‎ - ١ 
نشرها الحاج محمد الثاني محمد الأول » دار الكتب ببير وت لبنان بدون تاريخ.‎ 
. خحطبته لمناسية عيد المولد التبوي سنة ۱۳۸۲ ه مخطوط‎ - + 
. نشر بالطبع التصويري في نفس السنة‎ 
. خطبته لمناسية عيد المولد التبوي سنة ۱۳۸۴۳ ه مخطوط‎ - ۷ 
نشر بالطبع التصويري في نفس السنة‎ 
. خطبته لمناسبة عيد المولد النبوي سنة 1741 ه مخطوط‎ - ۹ 
نشر بالطبع التصويري تي نفس السنة‎ 
. دبواث ملرة ااشجون مخطوط‎ ٠ 
. نشر بالطبع انه ويري في مجموعة من الدواوين‎ 
. رسالته إلى الشيخان مخطوط‎ - ١ 
. الشهادة الي كتبها لتلاميذه الذين زاروه في غانة مخطوط‎ - ۴ 
. تقريره الذي قدمه لحكومة سنال نيابة عن علماء السنغال ومشايمها بدون تاريخ‎ - ۲۳ 
. مجموع قصائد المولد مخطوط‎ 4 
.٠ نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ‎ 


of 


6 رقع اللام عن من رفع وقبض اقتداء يسيد الأقام . 
طبع بدار اليضاء بدون تاريخ . 
۲۹ - ذيل كاشف الالباس . طبع بدار البيضاء بدون تاريح . 
۷ - نجوم المدى في كون تبينا أفضل من دعا إلى الله وهدى ٠‏ 
مطبعة أواو سني کنو نيجيريا بدون تاريخ ٠‏ 
۷ الفيضة الهارية في معاني الاسلام والطريقة التجانية مخطوط 
۸ - رسالة النجاة من الخسران . 
مطبعة أبيي إبادن نيجبريا يدون تاريخ . 
٩‏ آخر قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مخطوط 
.م ابن العربي برادة ( الشيخ علي حرازم ) ٠‏ 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التجاني - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرالطيعة الثانية ۱۳۷۵ ه ١988‏ م٠‏ 
م رسالة الفضل والامتنان 
مطبعة مصطفى ابابي الحلبي بمصر بدون تاريخ 
,م ابن الحاج العياشي الشيخ أحمد مكيرج . 
ية المتتسب العاني . 
دار الطباعة الحديثة ميدان أحمد ماهر ٠١‏ درب المدبح المغرب ٠‏ 


مم كشن الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الاصحاب ٠‏ 
طبع نه ۱۳۸۱ ۵= لتقام ٠‏ 
هم تنبيه الاخعوان على أن الطريقة التجانية لا يلقنها إلا من له إذن صحيح ٠‏ 
مطبعة النهضة بتونس سنة 8م17 م 1911 م ٠‏ 
هم القصيدة اللي مدح بها الشيخ ابراهيم انياس مخطوط ٠‏ 
وم الناصري الشيخ أحمد بن خالد . 
الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى كاسبلتكا 1484 م الحزء التاسع . 


+" ابن السائح السيد العربي . 
بغية المستفيد . دار الكتب العربية الكبرى بدون تاريخ . 
الفوتي الشيخ عمر بن سعيد 
رماح حزب الرحبم مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۴۷۵ ه ٠١١١‏ م 
۴۸ - ابن فودي الشيخ عثمان . 
إحياء السئة وإخماد البدعة . 
نشره الحاج عبد اليسار الطبعة الثانية بدون تاريخ . 
وم كتاب أصول الولاية عخطوط . 
نشر بالطبع التصويري ينولا زاريا بدون تاريخ 
٠‏ محذير الاخوان من ادعاء المهدية اطوط . 
4١‏ - النووي الامام أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين . 
من الاربعين في الأحاديث الصحيحة النبوية 
يدون تاريخ وبدون ذكر المطبعة . 
۲ - الاسكندري الشيخ أحمد 
الوسيط في الأدب العربي . 
دار المعارف بمصر سنة ۱۳۴١‏ هب 1615 م . 
م4 الحاتمي الشيخ الاكير ابن عربي . 
فصوص الحكم 
تحقيق أن إبي العلا عفيغي دار الكتاب العربي بيروت لبنان بدون تاريخ . 
44 الفتوحات المكية أربعة أجزاء . 
دار الكتاب العربي 
ه؛ ابن المشرى الد 
ابفامع لا افترق من درر اللوم فال من اراز لقعب المكتوم مخطوط . 
5 - السيوطي الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 
الحاوي للفتاوى اللحزء الثاني 
دار الكتب العلمية بيروت لبئان سنة 188 ه  ۱۹۷١‏ م . 
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۷ - الجامع الصغير 
E‏ 
۸ - الشبنج جي الشيخ عبد اومن 


يدة شرح بترت اقريدة بلرء الأول زهي 
مطبعة مصطفى البايي الحلبي صر ۱۳۹۲ هب 1۹۷۱ م . 
٠ه‏ قصيدته المعروفة بياقوتة الفريدة في الطريقة التجائية 
حققها وعلق عليها الشيخ محمد الثاني الكافنفي . 
١ه‏ - الطيب الفائح والورد السائح 
فك عبد الحميد أحمد الحنفي يدون تاريخ 
۲ - الكشناوي الشيخ أبو بكر عتيق . 
تحصيل الوطر في ترجمة الشيخ محمد سلغ بن الحاج عمر مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري . 
۴ه - الفيض الاح 
طح صر 
۳ه افادة المعتقدين اا م ابادن 


رسالة مقيد الخلان في أنبات وجود المريين 

مطبعة ابيى إبادن نيجيريا بدون تاريخ . 

وه النصيحة المعجلة في التحذير من الدجاجلة مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري سنة 104 ه . 
ه - الصارم المشرفي المسلول على المنكر الغبى مخطوط . 
نشره المؤلف بالطبع التصويري سنة ۱۳۷۹ ه . 


o۷ 


۷ه - الحواب الخالص الصميم مخطوط 
نشر بالطبع التصويري - 
۵۸ - درما حمزة عثمان . 
إسهام الشيخ ناصر كبرا لتقدم الطريقة القادرية ز 
لنيل الشهادة العالية بالتخصيص سنة 1۹۷١‏ م جامعة أحمد بللو كلية بايرو 
الحامعية . 
وه البعلبكي الاستاذ منير . 
المورد قاموس انكليزي عربي : دار العلم للملايين بيروت 1957 م . 
۰ ابن الحسن السيد علي سيس . 
تصدير كتاب كاشف الالباس . 
+ ارشاد الأخوان إلى ما يجمع القلوب على الرحمن مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ . 
+ محمد الدكتور عبد القادر . 
الفلسفة الصوفية في الاسلام دار الفكر العربي . 
٠۳‏ - البغدادي صدر الاسلام عبد القاهر بن طاهر . 
الفرق بين الفرق . 
حققه محمد حبى الدين عبد ا حميد ونشره مكتبة حمد علي صببح بمصر. 
4 ابن الحوزي الأمام عبد الرحمن تلبيس إبليس ٠‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ . 
56 الآبى الشيخ صالخ عبد السميع 
جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل في فقه مذهب مالك 
دار الكتب العربية الكبرى بدون تاريخ . 
١‏ - اولي الشيخ عبد الكريم بن ابراهيم ٠‏ 
الانسان الكامل أي معرفة الأواخر والأوائل . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۷۵ ه1985 م ٠‏ 


4ه 


۷ ابن حامد السيد المختار . 
ازحوزة تذكرة من كانوا ني السياحة بالطائرة إلى كنو مخطوط . 
۸ - اللكجوى الاج يوسف بن عبدالله . 
كباب جواب السائل في كون تكرار زيارة الولي قربة عظيمة ٠‏ 
طبع بمطبعة اببي ابادن نيجيريا 159/5 ه ٠‏ 
۹4 - الططفاوي السيد محمد بن عبدالله , 
الفتح الربائي فيما يحتاج اليه المريد التجاني ٠‏ 
مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون بدون تاريخ ٠‏ 
-٠‏ نشيخ الهادي الحاج محمد بلو 
كتاب تنبيه المحتاج في معرا 
١‏ - الاندلسي الشيخ عبد الؤاحد بن عاشر . 
المرشد المعين . 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي عصر ۱۳۷۴ ه- 1984 م ٠‏ 
۳ - الكنوى السيد محمد المصطفى . 
قول السداد ني الرد على شبهات صاحب قمع الفساد مخطوط ٠‏ 
نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ ٠‏ 
٠7‏ الكافنغي الشيخ محمد الثاني بن الحسن . 
فصل المقال في الوضع والارسال مخطوط نشر بالطبع التصويري ٠‏ 
4 سبيل الرشاد في الرد على مؤئلف قمع الفساد ومخطوط . 
نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ ٠‏ 
۷١‏ - مرآة التق مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ . 
الكبراوي الشيخ محمد الناصر بن محمد المختار . 
قمع الفساد في تفضيل السدل على القبض ني هذه البلاد عطوط ٠‏ 
نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ ٠‏ 


0۹ 


ات صاحب المعراج مخطوط . 


۷ - المورتاني السيد أحمد محمود ابن الشريف محمد الكيير 
تنوير البلاد في قطع خزعبلات قمع الفساد مخطوط . 
۸ الكماشي الحاج علي بن محمد 
فتح الحكم العدل في تأييد سئة السدل . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 1۳۹۲ , 
دليل الساحل في سنة أشراف الأواخر والأوائل مخطوط . 


نشر بالطبع التصويري بدون تاريخ . 
4 - تيازي الاستاذ عبد الكريم مراسل جريدة البلاد بمكة المكرمة مقابلته مع الشيخ 
ابراهم إنياس ولم ينل عدد الحريدة ولا تاريغها . 


, المجلة المصرية نقلتها في مورتانيا واغفلت ذكر العدد والتاريخ خطأ‎ - ٠ 
. الاسكندري أحمد » بك أحمد أمين » بك علي اللخازم‎ - ١ 

المتتخب من أدب العرب الجزء الثاني المطبعة الأميرية بالقاهرة 1981 م . 
م - الكماشي أحمد بابه ( الواعظ ) . 

رسالة المنصور ني الرد على رسالة دسيسة الانكار . 

مطبعة مصطفى البايي الحلبي سنة 170/5 ه . 

۳ - توضيح الأدلة لمن يروم ديلا على طريقة الصوفية 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ۱۳۷١‏ ه . 
41> حوس اماج اكز نرنه 
الصحيحة بموافقة الشريعة دار العربية بيروت ۱۳۹۲ م 191/1 م 
45 - العشي عرفات كامل . 

رجال ونساء أسلموا دار الكريتية 1744 ه- 19548 م . 
+ - الكنوي الشيخ أحمد التجاني بن عثمان . 

مرواق العشاق في مدح السيد أبي اسحاق مخطوط 
م الثمرات الدواني في مدح الشيخ أحمد التجاني مخطوط . 

نشرة الحاج عبد اليسار بالطيع التصويري بدوت تاريخ . 


۰ 


8 - التفحات الإ ية مخطوط . 
44 و ی 


. الزكزكي الشيخ يبوذا بن سعد‎ - 4١ 
. القصيدة اليمية مغطوط نشرت بالطبع التصويري‎ 
. الكشناوي السيد الياس بن محمد تكر‎ - 41 
قصيدة كشف الغموم بالاستغاثة‎ 


44 - كراسة بشرى الاحباب والخلان . 
نشره معلم يحبى ظامير دلاصكتو بالطبع التصويري . 
٩٩‏ ابن يونس السيد ابراهيم صالح : 
تاريخ الاسلام وحياة العرب في كام ببرنى 
طبع ني جامعة خرطوم بالسودان سنة ۱۹۷۰ م . 
5 ابن الشيخ مولود فال الشيخ محمد المادي 
ارشاد السادة إلى مطلع السعادة مخطوط . 


۷ - من أب الشيخان . 
١‏ - قصيدة في استغبال الشيخ ابراهيم إنياس . 
؟ - قصيدة في بكاء طلل طيب انيسين مسقط رأس الشيخ . 
© قصيدة في إظهار السرور باحياء القرية من جديد . 
- البرئاوي محمد الطاهر ميغرى 
هذا البحث مخطوط . 
49 - شيخ الارض 


السضل إل 


ابن سينا دار الانوار بيروت لبنان ۱۹۹۷ م . 


لله 


القيرواني الامام ابن أبي زيد . 
كتاب الرسالة في فقه المذهب الالكي . 
نشره أحمد أحمد أبو السعود وعثمان الطيب كانو نيجيريا . 
- أبو زهرة الشيخ محمد . 
أصول الفقه مطبعة يمر بمصر . 
٢۴‏ - معلوف لويس 
المنجد معجم مدرسي للغة العربية المطبعة الكاثو 
۴۳ ابن الحاج . 
المدخل » مطبعقة مصطفى البابي الحلبي . 
٠‏ - الحمامي الشيخ مصطفى أبو يوسف . 
استكشاف السر المقصود من كتب الشيخ محمود 
مطبعة الواعظ بالقاهرة سنة 175 ه . 
٠‏ - التشيتي الشيخ عبيدة ابن محمد الصغير . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر بدون تاريخ . 
١‏ الحسني الشيخ أحمد ابن عجيبة . 
الفتوحات الإ ية شرح المباحث الأصلية . 
نشرة عبد الحميد أحمد حتفي بمصر بدون تاريخ . 
۳ - السفياني السيد محمد الطيب . 
الافادة الاحمدية لمريد السعادة الأبدية . 
طبع بمصر سنة 1886 8 . 
۲ - العجلوني الشيخ اسماعيل بن محمد , 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس , 
نشره مكتبة التراث الاسلامي بمصر بدون تاريخ , 
م١١‏ الغزالي الشيخ محمد أبو حامد . 
إحياء علوم الدين مطبعة المشهد الحسيئي بالقاهرة ٠‏ 


o1۲ 


. الحيلاني الشيخ عبد القادر‎ - ٤ 
. سر الأسرار فيما يحتاج اليه الابرار‎ 
العراتي زين الدين عبد الرحيم بن الحسيي‎ 6 
. المغنى عن حمل الاسفار ني الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار‎ 
. مطبعة المشهد » الحسيتي بالقاهرة‎ 
. الصعيدي عبد المتعال‎ 2 
. المجددون ني الاسلام مكتبة الآداب بالحماميرت القاهرة‎ 
. الفاخوري حنا‎ ١١ 
تاريخ الفلسقة الاسلا.‎ 
. ابن فودي الشيخ عبد الله‎ - ۸ 
٠ ضياء التأويل في معاني التتزيل الخزء الثالث‎ 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۸۰ ه- 1851 م‎ 
. ابو بكر الدكتور علي‎ ۹ 
الثقافة العربية‎ 
زروق الشيخ أحمد‎ - ٠ 
. قواعد التص و ف مكتبة الكليات الارهرية‎ 


روت لبنان . 


روت لبنان ۱۹۷۲ م ٠‏ 


ا عدا 


مراجع الحزء الثاني من هذا البحث 


. -القشيري عبد الكريم بن هوازن‎ ١ 
. الرسالة ني علم التصوف‎ 
٠ مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة بدون تاريخ‎ 


or‏ ا 


۲ - عبد القادر الدكتور علي حسن . 
تصدير كتاب الرياضة وأدب النفس . 
مطبعة مصطفى البابي الحابي بمصر 155١م‏ 1440 م 7 
- المكي أبو طالب محمد بن علي بن عطية . 
قوت القلوب في معاملة المحجوب 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر بدون تاريخ . 
4 -الطوسي أبو نصر السراج . 


چ 


تحقيق الد کتور عبد الحابم محمود وطه عبد الباقي سرور ۱۳۸۰ ه . 
نشرة دار الكتب الحديث بمصر ومكتبة المثى ببغداد . 
ه - السهروردي الإمام شهاب الدين . 
ورت ارت 
مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة بدون تاريخ . ۰ 
5 - ناصف الشيخ منصور علي . ٠‏ 
التاج الخامع للأصول في أحاديث الرسول . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر بدون تاريخ ابلدزء الثالث . 
۷ - الملالي الدكتور محمد تقي الدين . 
الهداية المادية إلى الطائفة التجانية طبع سنة 1898 ه . 
۸ - العسقلاني الحافظ أحمد ابن حجر 
فتح الباري ني شرح صحيح البخاري الخزء الحادي عشر بيروت ٠‏ 
4 - القرشي الامام ابن كثير البداية والنهاية . 
٠‏ - غلاب الدكتور محمد . 
القصوف المقارن 
طبع بالقاهرة . 


lf 


a na o 


١‏ - القناوى الشريف مسعود بن حسن ب 
فتح الرحيم الرحمن . 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي يمصر 1707٠‏ هب 1881 م . 
١١‏ - الحسيني الشيخ أحمد ابن عجيبة . 
ابقاظ الحمم في شرح الحكم . 
نشره عبد الحميد أحمد حنقي بمصر + بدون تاريخ . 
1١‏ - الطغرائي أبو اسماعيل الحسين بن محمد . 
لامية العجم موجودة في الخزء الثاني من كتاب جواهر الأدب لاسيد أحمد 
الهاشمي مكتبة التجارية الكبرى 1741 م . 


ل 


14 عماره محمد مصطفى . 
نضرة التور شرح مختارات الاحاديث النبوية 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
٠١‏ - البيجوري الشيخ ابراهيم بن محمد 
نحفة المريد 


نشرة مكتبة التجارية الكبرى يمصر . 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة بدون تاريخ 
5 مختار الشعر اللحاهلي . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۱۸ ه- 1948 م , 
۷ - البوصيري شرف الدين محمد بن سعيد 
ديوان البوصيري 
تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 
۸ - الرندي الشيخ محمد بن ابراهيم بن عاد . 
شرح الحكم العطائية . 
مكتبة أحمد بن سعد بن بهان يدون تاريخ 


وله 


رم الوصول مخطوط . 
نشر بالطبع التصويري في مجموعة من الدواوين . 
٠١‏ الصنعائي الامام محمد بن اسماعيل 
سبل السلام شرح بلوغ امرام . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1854 ۸ . 
١‏ - ابن المبارك زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
التجريد الصريح لأحاديث الخامع الصحيح 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بعصر 
۲ - القرطبي الشبخ أبو عبدالقة محمد بن أحمد . 
الجامع لأحكام القرآن الحزء الثامن دار الكتاب العربي القاهرة ٠۳۸۷‏ م 
۲۴ - الجزائري الشيخ محمد الحافظ التجاني 
تحقيق احزاب وأوراد الشيخ التجاني طبع بمصر ۱۳۸۷ م 
4 - الكبير الشيخ محمد الأمير . 
الإكليل شرح مختصر خلبل مكتبة القاهرة . 
۲١‏ - الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
الملل والنحل 
تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة مصطفى البابي الحابي 
- السرقسطي ابن بنا 
المباحث الاصلية . 
نشره عبد الحميد أحمد حنفي يعصر . 
وافي الدكتور علي عبد الواحد 
الاسفار المقدسة مكتبة لبضة مصر 1784 هم . 


اذك 


8 - العطار السيد محمد بن خطير الدين , 
كتاب المواهر الخمس . 
نشره الحاج عبد اليسار التجاني الكنوي النيجيري . 
4 توماس الدكتور ري . 
أعلام الفلاسفة ترجمة متري أمين والدكتور زكي نجيب 
دار النهضة العربية 1954 م . 
١‏ - الزعمشري جار الله محمود بن عمر 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاديل . 
دار الفكر بيروت . 
أمين الدكتور أحمد 
ظهر الإسلام الحزء الثاني مكتبة النهضة المصرية 1854 م . 
۲ - فكري السيد علي . 
خلا صلاة الكلام في أركان الإسلام . 
7 الصاوي الشيخ أحمد 
حاشية على تفسير الحلالين الحزء الثاني . 
دار احياء الكتب العربية بمصر 
6" الزيات أحمد حسن 
في أصول الأدب » مطبعة الرسالة 1556 ه . 
6 عيادة أحمد توفيق 
التصوف الاسلامي مكتبة الاتجلو المصرية ٠۹۷١‏ م . 
5 القرشي الإمام الحافظ اسماعيل بن كثير 
تفسيره الحزء الرابع : دار الفكر بيروت لبنان ۱۳۸۹ ه . 


a 


۷ - الفاراببي المعلم الثاني أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان 

شرح رسالة زينون الكبير اليوناني . 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية محيدر آباد الدكن 149 ه . 

۸ - انياس الشيخ ابراهيم 

دبوان سلوة الشجون مخطوط 
تيسير الوصول عخطوط 
۰ - ضيف الداكتور شوقي 

التطور والتحديد في الشعر الاموي دار المعارف بمصر 145٠‏ م 
١‏ - الدجاني أحمد صدتي 

الحركة السنوسية دار لبنان بيروت 19851 م . 


۹ دیوا 


۸ 
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